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شكر وتقدیر

عبد المجید عمراني نظیر كل ما أحاطني : للأستاذ الدكتور أتوجھ بالشكر والتقدیر الخالصین
بھ من فضل طیلة ھذا المشوار العلمي، ولا أعني فضل الأستاذ على الطالب وحسب، بل فضل 

...الأخ على أخیھ

.كما أتقدم بجزیل الشكر، لكل من ساھم في تكویننا المعرفي والمنھجي طیلة مرحلة الدراسة

ى كل الزملاء والأصدقاء، الذین تحملوا بعض متاعب ھذا العمل ، وأخیرا أتوجھ بشكري إل
.سلیمان قریري: وعلى رأسھم الدكتور 
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.مقدمة

وذلك لأن مفهوم النهضة في حد ذاته .لمشروع النهضوي العربي حدثا فكریا ینبغي الوقوف أمامه بالتحلیل طویلایعد ا

التاریخي للكلمة ىلأنه یحیل على الفور في مشروع النهضة بالمعنى، لنظریة والتاریخیة في آن واحدیثیر عدیدا من المشكلات ا

، والذي انتقل من بعد إلى بیروت وأقطار عربیة الذي بدأ في مصر في أخریات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین

.أخرى

، وتتسم بكونها مشروعا للتحدیث وقد اعتبرت هذه النهضة منذ قیامها على أنها بمثابة التنظیر لحقبة التنویر الأوروبي

.الفكري والإصلاح

ینظر لهذه النهضة أساسا بأنها وثیقة الصلة بالصدمة الحضاریة التي نجمت عن الغزو الفرنسي بقیادة نابلیون 

ولاشك أن ، دما تبین بجلاء حجم التخلف العربي وخصوصا إذا ما قورنت بالتقدم الغربي،  بع8971بونابرت لمصر عام

التي عرفت -في النهوض بالبلاد العربیة من المحیط إلى الخلیج مشروع محمد علي للنهوض بمصر كان عثرة التفكیر 

على السؤال الرئیسي لماذا التخلف وما هي بطریقة ایجابیة من أجل الإجابة-ظروف التدخل العثماني، ثم الاستعمار الغربي

النهضة وما أسبابها وما مكوناتها؟ وفي هذا السیاق یمكن فهم حركة التحدیث في الإمبراطوریة العثمانیة والتي اتخذت شكل 

.استحداث تنظیمات جدیدة

سلطنة لإصلاحها، ومن بعد یعني أن مفهوم الإصلاح في بدایة ظهوره، كان یحمل ظلالا عثمانیة یقوم بها موظفو ال

صار المفهوم عند المتنورین العرب یعني إصلاح الولایات العربیة تحدیدا في نطاق السلطنة العثمانیة أولا، ثم بالاستقلال عنها 

مؤكد، فتح الباب لإعادة الاعتبار للأمة السلطنة موضع الشك، وعندما بات الإصلاح العثماني غیر عندما وضع مصیر

- النهضة-مصطلح النهضة بدلا عن الإصلاح، لم یأت هذا المصطلح أو المفهوم ظهور فكرة القومیة، وهنا ظهرة، و العربی

. محاكاة للإصلاح اللوثري، والثورة الفرنسیة من حیث المضمونان بتأثیر من النهضة الأوروبیة و من فراغ بل ك

للا ذاتیا أصاب المجتمع فأوجب إصلاحا، أو هل النهضة أو الإصلاح قد أصبح لازما لأن هنالك خ: كان السؤال

صار ضرورة لا محید عنها ولا مناص منها، لأن الخلل ناجم عن الهجوم الأجنبي، وما الذي تعنیه النهضة، أو ستعنیه؟ أي 

بین وتعاظم الهوة ) التقلید(هل الأمر ینطلق من وعي الخلل الذاتي الداخلي؟ وهذا الخلل أهو ناتج عن السقوط في التحریف

المجتمع وبین الإسلام المعیاري، كما یقول الإسلامیون، وبالتالي أو التصحیح بالإسلام وحده، دون اضطرار للغیر، أي لا 

یقتبس من الغیر شیئا یدمج في مشروع الإصلاح، واعتبار الجیل الإسلامي الأول هو القدوة، وهذا یبرهن أن اللاوعي بالتأخر 

التساؤل عما عسى أن یكون وراء تغلبه من أسباب یجب الأخذ بها، كان مسیطرا على عقول تجاه الأجنبي هو الغالب، ولا 

أولئك المفكرین، رغم أن البعض منهم سلم بالتأخر، ولو اعتبره جزئیا، كما سلم بأن التفوق لیس مادیا، وفي هذا الجانب فقط 

ام السیاسي الضامن للحریة، والمقید للسلطة بالقانون، ویلتقي عائد إلى النظالعلوم البرانیة فالتفوق للآخریتمثل تأخرنا، أي في

هؤلاء مع المفكرین اللیبرالیین من وعي بخلل یرجع إلى الفاصل بین مجتمعاتهم وبین الإسلام من ناحیة، وفي انقلاب العلاقة 
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أساسا مشكلا سیاسیا راجعا إلى ، وفي التسلیم بالتأخر واعتبارهبیننا وبین أوروبا من التفوق إلى الانحطاط من ناحیة أخرى

على السیاسي إلى ضعف الفكر الاقتصادي والاجتماعي في الفكر العربي الإسلامي ستبدادي السائد، وأدى التركیزالنظام الا

الحدیث، وكان سببه عدم الإلمام بالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الحدیث، وأیضا عدم الإلمام بتاریخ النظم السیاسیة 

الأوروبیة، نفسها، وهذا ما أدى إلى مداولة أفكار اجتثت من سیاقها ومن نظامها لتستعمل في الدعوة وفي البحث عما عسى أن 

.یكون قد سبق إلیه في المأثور

إن ظروف التراجع والانكسار، هي البیئة التي تنتج عادة السؤال التاریخي، ما العمل؟ وهذا السؤال هو أحد العوامل 

س لمشروع النهضة، ما العمل في مثل هذه الظروف؟ وعلى الوعي أن یخوض معركة الإبداع بحثا عن أجوبة كبرى، التي تؤس

عن معضلات الهزیمة والتراجع، وعن صور أخرى مستقبلیة یتحقق فیها هدف التقدم، هدف النهضة، وكانت بضرورة الأخذ من 

ق من اللحظة الراهنة في تطور الحضارة العالمیة، وطرح في منطوقه علوم الغرب وحضارته وتقنیاته وأفكاره، أي طرح الانطلا

العربي، والراهن العالمي، طریقا لبناء المستقبل ضر العالمي طریقا لتغییر الراهن وتیاراته الدافعة، الحاضر والمستقبل، الحا

. العربي

النهضویة، من بدایتها إلى نهایتها، من وعلیه انبرى البحث محاولا معالجة أهم الإشكالیات التي شكلت كنه المشاریع

وما مدى نجاح هذه ما هي أهم المشاریع النهضویة العربیة؟: نجاحاتها وانكساراتها، منطلقا من الإشكالیة العمدة التالیة

لك الانحطاط أو التقهقر انطلاقا من تتجاوز مرحلةالمشاریع على أرض الواقع؟ وفي سیاق آخر هل استطاع الفكر العربي 

المحاولات الفكریة التي قادها المفكرون العرب لتغییر الأوضاع في البلاد العربیة؟

- اخلها، كثرة المقاربات وتشابههاكثرة المفاهیم وتعددها، كثرة المناهج وتد–ونظرا لكثافة السؤال ولثقل حمولته معرفیا 

ل الإشكال الأم إلى مجموعة أسئلة فرعیة، فائدتها المنهجیة وتاریخیا على امتداد قرنین من الزمن، ارتأینا بل توجب علینا تذلی

: تحلیل الإشكال، قصد التمكن من دراسته عمقا ونقدا، لتكون على النحو التالي

ما ماهیة النهضة، وما هي خصائصها ؟ -1

ما هي أهم المفاهیم التي تمیز بها الخطاب النهضوي؟-2

معاصرة؟/الإشكالیة أصالةهل استطاع الفكر النهضوي تجاوز الثنائیة -3

الفكر النهضوي ؟امتداداتما هي -4

هل كان الفكر النهضوي على علاقة بالواقع، أم كان مجرد نظرة طوباویة لا تمت للواقع بصلة؟ -5

:ویمكننا أن نوجز الدوافع التي حفزتنا على دراسة مثل هذه المواضیع في جملة النقاط التالیة

.التراثیة في حیاتنا المعاصرةأهمیة الدراسات التاریخیة -1

الوقوف على النجاحات والإخفاقات، لاستخلاص الدروس، من أجل تثمین النجاح وترسیخه، وتصحیح الإخفاق -2

.وتجاوزه

. إعادة استكشاف الحقبة النهضویة، من خلال إعادة قراءة أهم المشاریع-3

.تي حركت المشهد العربي حینذاكجعل هذا العمل بمثابة مرجع لأهم المشاریع النهضویة العربیة ال-4

خطة تكونت من مقدمة، أربعة فصول اعتمدناوللإجابة على الإشكالیة المحوریة، وما اندرج تحتها من تساؤلات فرعیة، 

: وخاتمة، تفصیلها على النحو التالي

ا البحث، والإشكالیة التي كان حوت التعریف بالموضوع وأهمیته، كما عرجت على الدوافع التي أدت بنا إلى القیام بهذ: مقدمة

.وكذا المنهج والتعریف بكل أجزاء البحث،حولهامدار البحث
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مفاهیمي تعرضنا فیه إلى مفهوم وخصائص النهضة، ذلك أن هذا المفهوم قد اتسم عرضجاء عبارة عن : تمهیديفصل

بالزئبقیة والضبابیة، كما نلحظ عدم الاتفاق والإجماع بین مختلف المشاریع حوله بل حتى داخل المشروع الواحد قد تختلف 

.مفهوم التقدم والإصلاحوعلى. النظرة إلى المفهوم من مفكر لآخر، ونفس الحكم ینسحب على  خصائص النهضة

وعرضنا فیه أهم الروافد التي ساهمت في تبلور فكر النهضة انطلاقا من تلك الحركات الدینیة التي عرفتها : الفصل الأول

المشاریع النهضویة والإصلاحیة كما جاءت على ألسن البلاد العربیة، ودورها في ظهور بوادر الإصلاح الدیني خاصة، ثم أهم 

مع عرض مفصل لكل هذه الآراء الفلسفیة، . ختلاف اتجاهاتها، من الدیني المحافظ إلى العلماني، إلى التغریبيأصحابها وا

وحاولة توضیح وجهات النظر في . وتمحیص دلالاتها حسب رأي أصحابها، السیاسیة منها والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

. ما یذهب إلیه هؤلاء المفكرین

النهضة وعمل على تبنیها، كأسس فكریة لبنائه العام، ورأینا كیف ص لعرض أهم المفاهیم التي شغلت فكرخص: الفصل الثاني

حاول الفكر العربي هنا توظیف بعض المفاهیم الغربیة مثل الحریة والعقل والدیمقراطیة، وعزاؤه الوحید في ذلك هو النص 

أو المدنیة الغربیة التي تملي مثل .خطوط العریضة لهذا المشروع أو ذاكالدیني المقدس الذي أول تأویلا تبریریا بما یتماشى وال

.هاته المفاهیم أو تستلزم وجودها لتحقیق النهضة والتقدم

العربي في تلك الفترة، ئه على مسألة لطالما أرقت الفكر ویعد هذا الفصل نقطة ارتكاز البحث عموما لاحتوا:  الفصل الثالث

فوف مفكریه، واتهم بعضهم البعض تارة بالكفر، وتارة بالرجعیة والجمود، ولم تجد المسألة لحد الیوم وأحدثت الانشقاق بین ص

نقطة فارقة في الفكر العربي عموما وفي هذه -الغرب- حلا یرضي الفرد العربي بما یخدم فكره وواقعه، كما شكل حضور الآخر

وحاولنا فیه أن نبرز هذه الإشكالیة .فكر والواقع العربیینالمسألة تحدیدا، حیث لعب هذا الحضور قوة جذب وتشتیت لل

في ظل قراءات بعض . موضحین تلك الثنائیة الموجودة بین الجمود والتجدید، بین الفلسفة والدین، التراث والوافد الغربي

.المفكرین المعاصرین كإبراهیم زكریاء وحسن حنفي، وهشام غضب وزكي نجیب محمود

مبرزین بعض إشكالیات حاولنا فیه رصد امتدادات الفكر النهضوي، على مستوى الواقع العربي في تلك الفترة،: الفصل الرابع

الفكر العربي المعاصر، وكاشفین عن أعماق هذا الفكر، وكإسقاط لهذه الدراسة، اخترنا الجابري كنموذج لهذه القراءات، أو 

.ربیة خصوصاالمشاریع القارئة للتراث عموما ولفكر النهضة الع

كانت عبارة عن عدة استنتاجات لهذه الدراسة، ومحاولة التنبؤ بحالة الفكر والفلسفة العربیین في ظل كل هذه : خاتمة 

. المعطیات

وفیما یخص المنهج، تفرض علینا طبیعة الموضوع، إتباع المنهج التحلیلي النقدي المقارن، ذلك لتحلیل بعض المفاهیم 

الآراء والمواقف والمشاریع الضرورة إلى المقارنة بینادعتة، التقدم، السلفیة، العلمانیة، ونقدها، وإن والمواقف، مثل النهض

.من أجل تمحیص الرؤى والوقوف على سمین الفكر من غثه النهضویة المطروحة

على غرار، أما فیما یخص المصادر فقد اعتمدنا على أهم الكتب التي شكلت مرجعیة للفكر النهضوي بالإجماع، 

محمد عبده، رفاعة رافع الطهطاوي، جمال الدین الأفغاني، قاسم أمین، الكواكبي، للدكتور محمد : الأعمال الكاملة لكل من 

. عمارة، وكذا كتاب الدرر لأدیب إسحق، بالإضافة كتاب المجموعة لشبلي شمیل وغیرها من الكتب لرواد فكر النهضة العربیة

الفكر العربي في عصر النهضة لألبرت حوراني، الفكر العربي في معركة النهضة : ا على كتب مثلأما المراجع فقد اعتمدن

لأنور عبد الملك، الاتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة لصاحبه علي المحافظة وغیرها من الكتب التي عالجت 

.موضوع فكر النهضة
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.مفهوم وخصائص النهضة والإصلاح: فصل تمهیدي

والتقدم، وذلك من خلال توضیح والإصلاحفي بدایة هذا الفصل وجب علینا تناول الإطار النظري والتاریخي لمفهوم النهضة 

الدیني خاصة، ثم الإصلاحبراز مفهوم إالعلاقة بین الفكر والواقع، ومن ثم الوقوف على مضمون النهضة ومفهومها، وكذا 

ي مشكلة التقدم والتطور، ولا شك أن هذه المشكلة تقتضي تحدید مفهومها وعلاقته قضیة طرحها الفكر العربي وهمعالجة أهم 

بالمفاهیم الأخرى، ثم معالجة التقدم من منظور نقدي یهدف إلى الاطلاع على تطور النهضة الأوربیة والاستفادة منها، ومن ثم 

المفاهیم؟ وكیف تم توظیفها من أجل تحقیق عرض طروحات مفكري عصر النهضة العربیة، فما هي الدلالات الفلسفیة لهذه 

التقدم؟ 

.العلاقة بین الفكر والواقع: المبحث الأول

تعني أن الفكر من حیث هو نتاج اجتماعي ثقافي، هو انعكاس للواقع الذي أنتجه، العلاقة بین الفكر والواقع

:نسبي عن الواقع وذلك من ناحیتینوطموحات هذا الواقع وتوجهاته، مع التأكید على أن الفكر یتمتع باستقلال 

ولا یعكس  كما تفعل ،ى في أدنى درجات استقلاله النسبيأولهما إن الفكر في مستویات معینة یعكس الواقع ، حت

المرآة التي یرى فیها الشخص وجهه بكل قسماته وتجاعیده، بل غالبا ما تكون الصورة المنعكسة متموجة متداخلة الأجزاء 

عكسها المرآة المهشمة، الشيء الذي یجعل الربط المیكانیكي بین أجزاء الواقع الفعلي والصورة التي یعكسها كالصورة التي ت

.نتائج فاسدةهمضللة، والنتائج التي تترتب عنالفكر عنه عملیة

ط الجدلي بین وثانیهما لا بد من التمییز بین مستویات تتفاوت في استقلالها النسبي عن الواقع، ذلك لأنه إذا كان الرب

كالفكر السیاسي والفكر –الفكر والواقع یقوم على الاعتراف بنوع من الاستقلال النسبي، حتى في أكثر الأنواع اتصالا بالواقع 

فإن هناك مستویات أخرى من الفكر تفصلها عن الواقع مسافات كبیرة، إما على سلم التجرید وإما على سلم الزمن -الاجتماعي

یا النظریة المجردة، كالقضایا المنطقیة والفلسفیة والریاضیة تفصلها عن الواقع مسافات على سلم التجرید، والتاریخ، فالقضا

الدینیة، وبصورة عامة الایدولوجیایصعب معها إن لم یكن یستحیل ربطها بأي واقع اجتماعي أو میتافیزیقي معین، كما أن 

فات زمنیة طویلة ، وحقب تاریخیة مختلفة، فیعتنقه الناس بعد أن یكون للتراث، یبقى هو على مدى مساالإیدیولوجيالمضمون 

.الأساس الطبقي الاجتماعي الذي أنتجه أو ساهم في إنتاجه قد تغیر عبر العصور والأزمنة

ومن هنا فإن العلاقة بین الفكر والواقع تشترط في كل قراءة لفكر ما، أن تتم هذه القراءة للفكر في سیاقه التاریخي 

الاجتماعي ، وذلك أن تاریخ الفكر یكمن في تاریخیته ذاتها، أي أن الفكر هو بالمحصلة علاقة تشارط نسبیة مع سیاقاته و 

1.الواقعیة، ومرجعیتها الثقافیة

إن الجدلیة كعلاقة تشیر إلى تأثیر متبادل، فالواقع یحدد الفكر وینتجه، والفكر یؤثر في الواقع، إلا أن تأثیر الفكر في 

الواقع مشروط بتحویل الفكر إلى قوة مادیة من خلال حامله الاجتماعي، وتحول الفكر إلى قوة مادیة مشروط بدوره بثلاث 

:شروط

277، ص1997، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، سنة أزمة التنویر: عبد الرزاق عید-1
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والمقصود هنا أنه لا یكفي أن تكون الفكرة مطابقة للحقیقة ومتماسكة منطقیا وصحیحة علمیا لكي : السیاق الزمني-1

مني وتاریخي واجتماعي مناسب، ولعل موقف الكنیسة الداعي إلى حرق یتم قبولها اجتماعیا، فلا بد من سیاق ز 

.إن الأرض تدور حول الشمس یؤكد أهمیة مسألة السیاق الزمني في تأثیر الفكر على الواقع: غالیلیه لقوله

للأفكار مهما أي أن یتم انتشار الفكرة وتبنیها من قبل الحامل الاجتماعي إذ لا قیمة :تبني الحامل الاجتماعي للفكرة -2

كانت علمانیة أو دینیة أو قومیة ما لم تتناسج في الوعي الاجتماعي، ففیه وحده وعبره تكتسب هذه الأفكار قوتها 

2.المادیة

لیست قابلة للتحقیق، إلا بقدر توافقها مع –رغباتهم وطموحاتهم –أي أن أفكار الناس : التوافق مع الممكن التاریخي -3

إذ لتأسیس علاقة صحیحة بین البشر والتاریخ لابد من الانطلاق أولا من أن التاریخ بوصفه ما هو ممكن تاریخیا، 

ومن أن البشر لا تصنع التاریخ إلا بوصفه هكذا ، فلا یعدو دورها في التاریخ إلا نقل هذه الإمكانیات أو إمكانیات

3.جزء منها إلى وقائع حیة

ر، یمارس الفكر تأثیره على الواقع، وتتحقق بذلك ثنائیة التأثیر المتبادل بین الفكر وفي سیاق تحقق الشروط الثلاثة السابقة الذك

: والواقع، والتي یجب أن تأتي بعد عملیتین أساسیتین وضروریتین

، تحلیل الواقع تحلیلا یهدف إلى الكشف عن بنیته، إلى استخراج ثوابته ومتغیراته واستخلاص نموذجه أولاهما

وثانیهما، تحلیل صورة المرآة المهشمة، أي صورة الواقع كما تنعكس في وعي مطلق الناس، وإعادة ترتیب العلاقات . الصوري

ز ذلك الفكر، وفي إطار هذه العلاقة سوف نحاول تتبع الفكر بین الأجزاء لاستخلاص صیغتها، أي الصیغة التي تؤسس لبرو 

. العربي في سیاقه التاریخي والاجتماعي

.النهضة: المبحث الثاني

یعتبر مصطلح النهضة من المصطلحات، كثیرة الاستعمال، وذلك لمالها من دلالات، یرجع استخدام  هذا المصطلح إلى 

یدل للإشارة إلى المذاهب العامة الاجتماعیة "الحاجة للتعبیر به، فهذا المصطلح من الناحیة الاستخدامیة في تاریخ الفلسفة 

ل انهیار الإقطاع وقیام المجتمع البورجوازي الأول، فإن نهوض الثقافة الإنسانیة الرسمیة والفلسفیة التي ظهرت في أوربا، خلا

في تلك الفترة ، وإحیاء التراث الفلسفي للعصر القدیم بالإضافة إلى المكتشفات العلمیة الهامة، قد مكنت الفلسفة التقدمیة من 

وعلیه فمصطلح النهضة یخدم ما ذهب إلیه )4(" ة للمدرسةالانطلاق متحررة من اللاهوت، وان تؤدي إلى اتجاهات مناهض

الفكر البشري من تحولات وتغیرات، یفرضها علیها التاریخ والزمن فالتاریخ یثبت أن مصطلح النهضة كان یستخدم لكل ما هو 

غایة جد مهمة جدید، یحول الفكر البشري، وإذا ما رجعنا إلى تاریخ العرب، نجد كذلك عنهم هذا اللفظ الذي یدل على 

فمصطلح النهضة یبرز لنا مفهوم خاص لدیهم، وهو إن دل على شيء یدل على ما قبل النهضة وهو مصطلح الیقظة، الإفاقة 

كان القرن الماضي عصر الإفاقة من نوم عمیق، نستطیع أن ننظر إلیه الآن من بعید فنرى شیئا "حیث نجد طه حسین یقول 

ونرى العالم الخارجي قظ شیئا فشیئا والأحداث الثقال الضخام هي التي تحاول إیقاظها،نرى مصر تحاول أن تستی... عجیبا

فطه حسین أورد في كتابه )5("ا منتبها یحاول أن یعرف عن مصر أكثر جدا مما كانت مصر تعرف نفسهاوالغربي یقظ

ولا یبهرون بما كانوا من "... یما بعد المجموعة الكاملة مصطلح الإفاقة والاستیقاظ للدلالة على لفظ النهضة حیث یقول ف

وهنا )6("مظاهر الحیاة القویة والنهضة، ومن مظاهر محاولة الحكم الصالح وتحقیق العدل وتحقیق الحریة للناس في تلك البلاد

277: ، صالمرجع السابق-2
115: ، ص1995، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، سنة العرب بین الایدیولوجیا والتاریخ: أحمد برقاوي-3

.553- 552:،  ص 1، ت سمیر كرم، دار الطلیعة بیروت، طالموسوعة الفلسفیة: ب یودین:روزنتال-(4)
.170، ص 1، مركز دراسات الوحدة العربیة ، طالتردي إلى التحدياشكالیة النهوض العربي من : وفیق رؤوف-(5)
.170:، صالمرجع السابق-)(6
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مصطلح النهضة عنده یدل على أن هنالك نوع من التحول من النوم إلى الاستیقاظ أو النهضة حیث نجد البروفیسور ندى

تومیش  نبهت من جانبها الاستعمال الملتبس، والإحاطة غیر موفقة للكلمة الدالة على عصرها، بالأحرى في عصرها، الأوربي 

"فنهضة أو تنبیه، تیقظ تقول. والإسلامي بشكل غیر صحیح تتقدم باتجاه معكوس " النهضة"إن الكلمة التي تمت ترجمتها  : 

لیست بعودة إلى التراث الكلاسیكي، الذي یعید إحیاء نماذج " النهضة العربیة"فهي في أوربا، 16لذلك تحمله نهضة القرن 

)7(".الماضي، مفهوم النهضة في المقابل یعبر عن إرادة تیقظ وتقویم أي المعنى الأول للكلمة

كما نجد خیر الدین التونسي یذهب إلى .وعلیه فمصطلح النهضة یكون أقرب إلى ثقافة نهوض منه إلى ثقافة نهضة

أن التقدم هو في الواقع مسایرة العصر والمشاركة في نفس التنظیمات الحضاریة وتمثلها، أو هكذا یظهر على الأول بالنسبة "

م وهذا للجماعات التي وجدت نفسها بمعزل عن التجدیدات الكبرى الروحیة والمادیة التي أدت إلى الحضارة واندفاعها إلى الأما

فالنهضة )8(" الارتفاع العام للمجتمع، وتحوله من حالة متأخرة إلى حالة متقدمة هو ما أطلق علیه الوعي العربي اسم النهضة

هي إذن نظریة الصعود من درجة إلى درجة أعلى، أو هي إیصال العرب إلى مستوى الحضارة الكونیة، ولابد لها إذن أن تظهر 

هذه الحضارة أي في اقتنائها، فإذا استطعنا أن نستخلص بالتحلیل جوهر هذه الحضارة أي مصادرها العوامل الأساسیة في بناء

" الأساسیة وأسبابها الأولى، أمكن لنا أن نتعلمها ونتمثلها وحصلت القفزة ونلنا ما نرید وبهذا تتحقق النهضة عند العرب 

تها وتصنع لذاتها إستراتیجیة العمل الجماعي وتشیر إلى معاییر فاعتبارها نظریة یسمح بالولوج إلى الحضارة وتحدید أولویا

للاختیار بین الجوهر والعرض في هذه الحداثة وبین الصالح والطالح منها فتعزل بدلك الحضارة أو ما هو حقیقي فیها، عن 

)9(".الثقافة الغربیة ذاتها

نة من الركود والانحطاط إلى مسایرة ما هو وعلیه فإن مصطلح النهضة العربیة یدل على ضرورة الاستیقاظ والفط

جدید وقائم بزیادة الفاعلیة في مفهوم النهضة العربیة، لأن التركیز فیه على منظومة العقل والأیدیولوجیة، على حساب مسائل 

یة ترد على طلبات الاعتقاد والأخلاق والإبداع الفني، فمنظومات القیم التي تشتق منها معاییر الخیر والشر أو المعاییر الجمال

اللحاق بالحضارة واستیعاب أدواتها وتقنیاتها، وهذه الطلبات هي التي تنبع منها "أخرى ولا تدرك من أفق التقدم المادي، أي 

الرغبة في السیطرة على هذا التقدم وإخضاعه لوتائر وشروط تضمن الحفاظ على ذاتیة الجماعة وقدرتها على تحقیق التماهي 

وكلها شروط لا تلائم إرادة التغییر الجذري ،)10("ما یفترض الاستمراریة الثقافیة والتاریخیة والوحدة والتجانسبین أعضائها، م

والانقلاب الذي لا یتم إلا بالقطیعة مع الماضي، وداخل المجتمع ذاته أي یكسر التوازنات العمیقة التي تبني استقراره وتعمل 

.على إعادة إنتاجه كما هو

لنهضة كمفهوم أولویة التغییر والتحول، أي التغلب على الانحطاط، وتمثل الإبداعات الجدیدة، ویفترض هكذا تحدد ا

إن "التغییر الثورة على الوعي القائم وعلى منظومة القیم التقلیدیة السائدة، یقول حسن صعب في كتابه تحدیث العقل العربي 

ن بطء التقدم في العالم العربي وفي سائر أنحاء العالم الثالث، فالشرط بطء هذا التغییر العقلي المنهجي هو المسؤول الأول ع

)11(".الأول للتقدم هو في عقل الإنسان، والإنسان  الواعي لتخلفه وتقدم غیره هو الذي یندفع في طریق التقدم

.172، 171ص : المرجع السابق-)(7
.164، ص 42006محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط: إغتیال العقل: برهان غلیون-)(8
.165: ص: المرجع السابق: برهان غلیون-)(9

.165ص : المرجع السابق(10)  -
.166ص : السابقالمرجع–)(11



10

ة زمنیة معینة مما سبق ذكره یمكن القول أن مصطلح النهضة في الفكر العربي، إذا دل على شيء فهو یدل على حقب

كان روادها یمارسون الوعي والفكر من أجل الاستیقاظ والإفاقة مما هم علیه، وذلك من أجل الخروج من الظلم والاستبداد 

.والقهر إلى عالم یسوده العقل والحریة والأفكار

والمفكـرین العـرب علـى لعل أهم الأحداث الفكریة التي شهدها مستهل القرن العشرین في الوطن العربي، إقبال العلمـاءو 

فبینمـا شـهد . تدبر التراث العقلي والأدبي والفلسفي القدیم وأحیائه وتدارسـه، بعـد انقطـاع صـلتهم بـذلك التـراث طـوال قـرون متعـددة

، )1916-1844(الأدب واللغــة المعــربین، كــان روادهــا إبــراهیم الحــوارنيإحیــاءالقــرن التاســع عشــر قیــام نهضــة فكریــة اســتهدفت 

وغیــــرهم، اتصــــفت ) 1914-1861(وجرجــــي زیــــدان ) 1883-1819(وبطــــرس البســــتاني ) 1871-1800(وناصــــیف الیــــازجي 

كـان مفـاخر العـرب فالتراث الأدبي واللغوي والدیني الـذي . النهضة الفكریة في القرن العشرین بطابع عقلي أوسع مدى وأبعد غورا

لم یكن إلا الإطار الشكلي الذي عبر العرب من خلاله، قدیما وحدیثا، عن أهم شجونهم العقلیـة والروحیـة، لـذا كـان مـن الطبیعـي 

أن تمهد النهضـة الأدبیـة للنهضـة الفكریـة، وأن یعمـد العـرب إلـى معالجـة شـؤون الفكـر والـروح معالجـة رصـینة، مسـتوحین تـراثهم 

.أولا، وماضین قدما بالحیاة الفكریة في شتى أشكالها ثانیاالفكري القدیم

: أما العوامل التي أفضت إلى القیام هذه النهضة الفكریة في مطلع القرن العرشین، فكثیرة، ومنها

عوامل تاریخیة صرفة، تتصل بطبیعـة الحـس الزمنـي والحـرص علـى وصـل الحاضـر بالماضـي والمفـاخرة بمـآثر .أ

.ا من الذخیرة الروحیة الواحدة للأمة، ومنهاالأجداد وعدها جزء

عوامل قومیة وسیاسیة تتصل باستتباب الوعي القومي والشعور العارم بهویـة قومیـة واحـدة، ذلـت جوانـب روحیـة .ب

.ولغویة وثقافیة معینة

.عوامل كیانیة تتصل بما یمكن منطق الحیاة العقلیة الذاتي.ج

فقـد اقتـرن بقیـام الـوعي القـومي . لبي لا بـد مـن الإشـارة إلیـه فـي هـذا المجـالولهذه الأنماط الثلاثة من العوامل جانـب سـ

حضـارة الغربیـة، وبحركات التحرر السیاسي في القرن العشرین رغبة ملحة في إثبات العرب لهویتهم الفكریـة المسـتقلة، فـي وجـه ال

.ابل لكل نوع من أنواع الحضارات العصریةفالإسلام دین مرن سمح ق. انرثهم الفكري لا یقتصر عنها شأإوالتدلیل على أن 

.الإصلاحمفهوم :المبحث الثالث

، الإفسادنقیض والإصلاحلغة لفظ مشتق من الفعل صلح یصلح، ویصلح صلاحا وصلوحا ، والصلاح الإصلاح

إلیه العقل هدى، وهو استقامة الحال على ما یدعو وقیل الصلاح هو سلوك طریق ال. 12وأصلح الشيء بعد فساده أي أقامه

13.والشرع

لا خیر في كثیر من نجواهم إلا من : "وفي" مصلحونكومشثقاتها في آیات كریمة متعددة وشرعا وردت كلمة أصلح 

.14"أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین الناس

"وفي قوله تعالى الإصلاح وما إن أرید إلا :"وفي قوله تعالى15"وما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون: 

، وعلى تجنب الفساد والظلم وأن التوفیق في بین الناس هو من أعمال الخیرالإصلاحوكلها تدل على أن .16"توفیقي إلا باالله

هو إحداث تغییر في الشكل أو الحالة أو إزالة خلل أو إدخال الإصلاحهذا العمل یتطلب أسبابا خارجیة وداخلیة، وعلى العموم 

.516:، بیروت دار صادر، الطبعة الأولى، الجزء الثاني ، صلسان العرب: ابن منظور-12
.119الجزء الأول، ص.1870، المكتبة العمومیة، بیروت، سنة محیط المحیط: بطرس البستاني- 13
.114:الآیةسورة النساء- 14
.117الآیة : سورة هود- 15
.88الآیة : سورة هود- 16
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ووضع المجتمع وإصلاح ما فیه من فساد، وفي بحثنا هذا السلطةأسلوب عمل أفضل، كما یحمل معنى التغییر في شكل 

المحدقة بهم الأخطاروأدركوانقصد بالإصلاح ذلك الوعي والیقظة التي أحدثها بعض المصلحین الذین شعروا بآلام شعوبهم 

.الداء ووصف الدواءأسبابوفكروا بعمق في 

یعتبر الإصلاح صفة ملازمة لثقافات الأمم، والفكرة الإصلاحیة هي الصیغة النظریة التي عادة ما تلازم مراحل و 

انه لكل مرحلة ،بالعامة للعر ولا تشذ الفكرة الإصلاحیة العربیة عن هذه القاعدة . الصعود أو الانعطافات الحادة في تاریخها

، فهي لنصف الثاني من القرن التاسع عشر، فعادة ما تربط دراستها في التاریخ العربي المعاصر باالمجالخصوصیتها في هذا 

المرحلة التي تمیزت بتراكم البوادر الأولى للانتقال من السیطرة العثمانیة إلى الاستقلال الذاتي، وكذلك الانتقال من التقالید 

.بالثقافة الأوربیة المعاصرةالإقطاعیة العثمانیة والجمود الثقافي إلى الاحتكاك المباشر وغیر المباشر 

نظرا لدوره الكبیر والفاعل في تشكیل الوعي للعرب،تاریخیة مهمة بالنسبة لقد شكل عصر النهضة العربیة مرحلة

ففیه تبلورت للمرة الأولى ملامح ما یمكن دعوته بالمشروع الإصلاحي الكلي أو العام للعالم العربي ، فیما .المعاصرینوالتاریخ 

وهي . لمواجهة الغرب أو تحدیه أو اللحاق بهیتعلق بتذلیل جموده الخاص وآفاق خروجه منه والوسائل العامة والضروریة 

مكونات كانت تتشكل في ظل ظروف معقدة ولكنها متراكمة في مجرى تحلل الإمبراطوریة العثمانیة من جهة، وفي مجرى تبلور 

یق تطور على انه محاولة كانت ترمي إلى تحق" المشروع العام"وبهذا المعنى یمكن النظر إلى هذا . الكینونة العربیة الحدیثة

یمكننا رؤیة الملامح العامة والجزئیة " المشروع"وفي هذا والثقافیة،العرب في كافة المجالات السیاسیة والفكریة والاجتماعیة 

وهي ملامح تكونت في مجرى تنامي الإدراك المتنوع لقیمة الإصلاح بدءا . أیضا لرغبة العرب بإصلاح أحوالهم والنهوض بها

عثمانیة ومرورا بمرحلة السیطرة الأوربیة وتجزئته واستكمالا بمرحلة النهوض الوطني والنضال من اجل نیل من فترة التنظیمات ال

ففي هذه المراحل التاریخیة الكبرى والحاسمة لحد ما بالنسبة لتاریخ العرب المعاصر كانت تتراكم التحولات . الاستقلال

.مناسب لقیمة وأهمیة الفكرة الإصلاحیةا من إدراك ، وما ترتب علیها أیضالاجتماعیة والفكریة والسیاسیة

وهي آلیة . إن التجربة الذاتیة والاحتكاك بالأخر عرّف العرب بأن النهضة هي الآلیة التي سیتم عن طریقها تقدمهم

تم تأسیس وخلال تلك الفترة . یمكنها أن تهیئ لحالة یستطیع فیها المجتمع التخلص من المعوقات والقیود التي تعرقل تقدمه

نص أنتجه المثقف العربي الحدیث منذ "وهو خطاب یمكن الاتفاق مع الصیغة التي تصوره على انه . خطاب عصر النهضة

فقد كانت موضوعاته .17"، وإدراك طبیعة الفرق بین التأخر والتقدمسع عشر إثر صدمة الاحتكاك بالغربالربع الثاني للقرن التا

، وانفلات النزعات ل القومي في مواجهة الضم التركيالاستقلاالتحرر من الاحتلال الأجنبي، و ب الأساسیة تدور حول مطال

التأخر، ثم الوحدة في والترقي في مواجهة الانحطاط و ،الدیمقراطیة في مواجهة الاستبدادالطورانیة من كل عقال، والحریة و 

ر فیه رواده الأوائل و كما استمر موضوعا للتفكیر خلال هذا ومن الممكن إیجاز أبعاد هذا المشروع كما فك،مواجهة التجزئة 

.، أو الإتحاد والترقي بأسلوب الأمسرنا الیومالقرن، بوصفه نزوعا وطموحا وعملا من اجل الوحدة و التقدم بتعبی

لحداثة و إن تعریف النهضة یتیح لنا معرفة مفهومها ، والقدرة على تمییزها عن بقیة المفاهیم التي تقترب منها كا

من نهض والنهوض البراح من الموضع والقیام عنه، نهض " فالنهضة في اللغة هي . التحدیث و الإصلاح و التنمیة و التقدم

ورغم صعوبة التحدید الدقیق لتاریخ ظهور مصطلح . 18"نتهض أي قام والنهضة الطاقة والقوة االحدیث،وینهض نهضا و 

، إلا أن الكثیرین یذهبون للقول أنه راج ابتداء من النصف الثاني من ربي الحدیثالمعاصر في الخطاب العالنهضة بمعناه

ثیرین من الرواد أمثالعند كهاانیمعتتردد ) ونهضة ) (نهوض(اتها كـ إذ نجد مادة نهض وبعض مشتق. القرن التاسع عشر

بأضدادها كوسیلة لتحدید معناها ،النهوض في مقابل والغالب أن هذه الألفاظ كانت تقترن . جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده

.السقوط ، والنهضة في مقابل الانحطاط ، وذلك هو نفسه المعنى اللغوي لهذه المادة

12: ص.1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر سنة مفھوم الاصلاح بین عبده والأفغاني: محمد طھاري-17
.78الجزء الثالث، ص .1870سنة ، المكتبة العمومیة، بیروت،محیط المحیط: بطرس البستاني-18
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فبینما یذهب . كل مفكر أو تیار لهاوالمفهوم حسب نظرة أما النهضة بمفهومها الذاتي فقد تباینت من حیث الحد 

مجتمعیة تسعى إلى إكساب الحضارة القومیة قدرتها على إنتاج المعارف والمهارات في هبة"البعض إلى تعریفها على أنها 

، أو هي إیصال نظریة الصعود من درجة إلى أعلى" ، یذهب آخرون إلى تعریفها بأنها "تعامل متكافئ مع الحضارات الأخرى

المعنى الأول وهو الولادة : فتفید معنیانأما النهضة بحسب ما ذهب إلیه الجابري. 19"العرب إلى مستوى الحضارة الكونیة

، أما المعنى الثاني فهو انتقال نفس الكینونة من حال القعود أو جدیدة تحل محل الكینونة القدیمةالجدیدة أي ظهور كینونة

.الجلوس إلى حال القیام

رواد النهضة الأوائل ، ولم یكن تفضیلطاب الثقافي العربي بشكل اعتباطيلم یتم اختیار مصطلح النهضة في الخ

لهذه الكلمة على كلمات أخرى مثل انبعاث و تجدید وغیرها تفضیلا عشوائیا، بل انه كان وثیق الارتباط بالظروف والحاجة من 

إذ لم تتبنى الثقافة العربیة مفهوم النهوض بالمعنى الأوروبي للكلمة، أي العودة إلى الجذور من اجل الولادة . وراء استعمالها

. والذي یجب أن یكون في أن واحد قیاماوالأجنبي،یدة أو الانبعاث الجدید، بل بمعنى النهوض لمقاومة التدخل الأوروبي الجد

، أي إن النهضة لدیهم ستشكل في بمعنى مواجهة التهدید الخارجي، والحركة بمعنى استجماع القوة والاستعدادوحركة القیام

. احتكاكهم بالغرب وطیلة تأثرهم بهثقافتهم صیرورة مستمرة طیلة استمرار 

، صاد، وهو المعنى الأوروبي للكلمةأما النهضة بمعنى التجدید أو تحقیق ولادة جدیدة في مجالات الفكر والفن والاقت

بنتیجة (وهو الأمر الذي أفرز لاحقا . فانه لم یتناقض مع المعنى الأول بقدر ما انه مفهوم وجد مرجعیته في ثقافة أخرى

ا یجدر الانتباه إلیه هنا هو ومم. ائج سلبیة على صعید الوعي العربينت) ف فهم المصطلح ومعانیه بین الغرب والعرباختلا

ن ، أولهما أن النهضة في قاموس الحداثة الأوروبیة تعني الولادة الجدیدة ولیس النهوض بمعنى القیام والحركة ، ثانیهما أن أمری

القرن التاسع عشر وهو قرن الحداثة عنوانا لحركة فكریة وقتیة عاشتها أوروبا في القرنین هذه الكلمة أصبحت منذ أوائل 

بعبارة أخرى، إذا كان مفهوم النهضة . ، قوامها العودة إلى أفكار وفنون العهد الیوناني والروماني لسادس عشرالخامس عشر وا

ل أربعة قرون، فإن معناها في الخطاب العربي كان وما یزال في خطاب الحداثة الأوروبیة یعني ولادة جدیدة لأوروبا حصلت قب

.یعني ردیفا للطموح والقیام والنهوض فقط

وفي هذا أیضا یكمن سر السؤال الذي یطرحه بعض الباحثین عن الأسباب القائمة وراء سیادة وانتشار لفظة النهضة 

أن السبب الرئیس ففي حین یرى البعض،ث أو التجدیدفي الخطاب العربي الحدیث والمعاصر بدل ألفاظ أخرى كلفظ الانبعا

، و لعل هذا هو الداعي إلى أوروبا بعد فترة من التخلف طویلةفي ذلك هو أن هذه التسمیة المستعملة هي اصطلاح عرفته 

یمثل عصر إضافة لذلك . توخي نفس التسمیة لدى العرب باعتبار أن النهضة تعد تجاوزا لعصور الانحطاط العربیة المدیدة 

الأولى وهي مسألة الدافع إلى هذه النهضة، والثانیة هي . نتحدید بدایته و نهایته إشكالیة تتعلق بها مسألتیالنهضة من حیث

مسألة تأدیة هذه النهضة للدور الذي أنیط بها، بمعنى تحقیق الإقلاع بالنسبة للعرب كي یتلافوا الفرق بینهم وبین الغرب 

20.المتقدم

اعتاد المؤرخون التأریخ لبدایة النهضة العربیة بحملة نابلیون على مصر، باعتبارها صدمة نبهت العرب بشكل عام 

لكن الكثیر من الوقائع التاریخیة تؤكد في المقابل أنها كانت قد بدأت في الإمبراطوریة . إلى تخلفهم بالمقارنة إلى محتلیهم

، )1754-1730(محمود الأول وخلیفته ) 1730-1703(حمد الثالث العثمانیة ، وفي تركیا بالذات منذ عهد السلطان أ

ومن هنا یأتي اختلاف . ففي عهده تسللت مبادئ الثورة الفرنسیة. زخما وقوة كبیرین) 1807- 1789(لث واكتسبت زمن سلیم الثا

الأهم ، بینما یرى آخرون أن ، فثمة من یقول أن الحملة كانت السبب ملة الفرنسیة على النهضة العربیةالبعض حول تأثیر الح

.السلاطین العثمانیین قد لعبوا أیضا دورا مهما بالإضافة لأفكار الثورة الفرنسیة 

22: ، صالمرجع السابق: محمد طھاري-19
76:، مطبعة الرسالة، مكتبة الانجاز المصریة، بدون تاریخ،صالفكر العربي المعاصر في معركة التغریب والتبعیة الثقافیة: أنور الجندي-20
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فهذه الأخیرة ومحمد علي قد أثرا في صیاغة . فالنهضة بحسب رأیهم كانت نتیجة لمراحل سبقت الحملة الفرنسیة

وما ترتب علیه من ظروف جدیدة رافقت قیام . لإمبراطوریة العثمانیةأما نقطة انطلاقها الأساسیة فكانت انهیار ا. مجراها

وهم (فرغبة العرب آنذاك ،الثورات العربیة المتعاقبة على الإمبراطوریة العثمانیة من جهة، وعلى الحملة الفرنسیة من جهة أخرى

رنسیة الف(الأطماع الاستعماریة انیین و بالتخلص من اضطهاد العثم)سعة ارض في الدولة العثمانیة یعدون اكبر قومیة عددا و 

شعورهم بمسؤولیتهم عن إعادة الازدهار الحضاري الذي عرفوه سابقا شكل بمجموعه الأبعاد الأساسیة ، و )والانجلیزیة والروسیة 

.للتفكیر النظري والعلمي النهضوي لتلك المرحلة

، إلا أنه یمكننا القول أن بدایة كثر فعالیة في النهضةالمؤثر الأ، ومن هوتلاف حول البدایة الدقیقة للنهضةورغم الاخ

النصف الثاني من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرین قد حفلت بحركة فكریة و سیاسیة قویة یجمع الجمیع

ة بحد ذاتها وهي مرحلة وثیقة الارتباط، أو لنقل أنها محددة بطبیعة مضمون النهض. على إطلاق اسم عصر النهضة علیها

، أو من خارجه ، كحدوث ابتكارات و تجدیدات فیهر التي تحدث إما من داخل المجتمعبوصفها المحصلة المنطقیة لعملیة التغیی

وهو تفاعل عادة ما یؤدي ). الأنا والأخر(ذلك یعني أن النهضة تفترض وجود وتفاعل مؤثرین . كالاحتكاك بالثقافات الأخرى

فهناك ما یمكن دعوته بأسلوب النهضة الذاتیة، أي الأسلوب الذي تحدده عوامل . أشكال وأسالیب النهضةتوازن قواه إلى تباین 

وهناك ما یمكن دعوته بأسلوب النهضة . داخلیة بحتة تجعل المجتمع ینهض بذاته لذاته حسب معاییر ومقاییسه ومقولاته وقیمه

في الأغلب نتاجا لتأثیر ثقافات أجنبیة تعمل على إثارة الحمیة أو المتأثرة بعوامل خارجیة، أي النهضة التي یشكل أسلوبها

هل حدثت النهضة في العالم العربي بصورة "، وهو ا على ذلك یبرز السؤال الأهم هناو تأسیس. الرغبة فیه للنهوض والتقدم

تلقائیة أم لا؟ وما هي مقدماتها وأسبابها؟ 

نتاجا لحراك داخلي، بقدر ما كان نتیجة لتأثیر العامل الخارجي لا یمكننا القول أن عصر النهضة العربیة كان

أما العامل الذاتي فتمثل بشكل أساسي بافتقاد الدولة العربیة . فالمحرض الأساسي للعرب كان العامل الأوربي. فیه) الأخر(

فمقولة النهضة العربیة . الإسلامیةوتاریخها السیاسي وتفكك المجتمع وانهیار الثقافة والابتعاد شبه التام عن حصیلة الثقافة

، وفكر الحداثة الأنوار،وجیا عصرلأولى في إیدیول، حیث تجد مرجعیتها ال عام إلى الفضاء الفكري العالمينفسها تنتمي بشك

ان بین كل من الوطن العربي الذي ك) الذي ابتدأ مع حملة نابلیون(دام الأوروبیة ، لكن ذلك لم یمنع حدوث التقابل والاصط

بین قتصادیة والاجتماعیة والفكریة، و یعاني من تخلف وانحطاط شبه شامل في القرن التاسع عشر، كما نراه في ركود بنیته الا

وفي هذا الاختلاف الجوهري كانت تكمن بوادر . أوروبا التي كانت تتسم بدینامیكیة هائلة في مختلف المجالات والمیادین

التي كان من بین أهم نتائجها تبلور الملامح الأولیة العربي،ریخیة الحدیثة بین أوربا والعالم الصراع والاختلاف والمواجهة التا

.21للوعي العربي النقدي بصدد رؤیة الفارق الحضاري بینه وبین الأوربیین

وي العربي مرّ بمرحلتین ، نشیر إلى أن المشروع النهضالبعد التاریخي في فهم أي ظاهرةوانطلاقا من أهمیة

امتدت من أواخر القرن ما : الأولى،یزاح منها عنصرا الزمان والمكان، تشابكت فیها الأحداث عربیا ودولیا بصورة لا نأساسیتی

، واستكمال هیمنة القوى یطرة العثمانیة على الوطن العربي، ترافقت خلال السلماضي إلى الحرب العالمیة الأولىقبل ا

إضافة إلى كونها المرحلة التي غرس فیها الاستعمار الأوروبي بنى الحداثة . الاستعماریة الأوروبیة على البلدان العربیة 

تزامنت بدایتها عربیا مع موجة .وبعدهماحلة ما بین الحربین العالمیتین أما الثانیة فهي مر .العربيالأوروبیة في الوطن 

و ما رافق ذلك من أخرى،مع انطلاقة المد التحرري في العالم الثالث كله من جهة ل وقیام إسرائیل من جهة، و لاستقلاا

وهو المضمون الجدید الذي أعطي للمشروع النهضوي ). الاشتراكیة والوحدة ( طموحات ثوریة عبر عنها بوضوح وقوة شعار 

الحرب الباردة أو على الأصح انهیار ما كان یسمى بالكتلة الاشتراكیة ولتأتي نهایة . )القومیة العربیة(عربي تحت شعار ال

.و ضمور الفكرة القومیة ) الاتحاد السوفیتي(في العالم الثالث وسقوط حامل لواءها .القومیةلتتزامن مع انحسار 

69:، صالمرجع السابق:أنور الجندي-21
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شعارات الحداثة ات و شعاراته من أدبیطموحاته و ن لم یكن كل مفاهیمه و مشروع النهضة العربیة ورغم أنه استقى جل إ

السیاسة في الوطن العربي قبل احتكاكه بالحداثة الأوروبیة ما یمكن أن الثقافة و فلم یكن هناك في فضاء الفكر و (ة الأوروبی

، ضیته الأساسیة إن لم تكن الوحیدة، الذي جعل منه المشروع النهضوي العربي قلشعار الاتحاد والترقيایعتبر خمیرة أو جنین

بین إلا أن الاختلاف الجوهري بینه و )وأن الشعار نفسه هو مجرد ترجمة واقتباس لأحد شعارات الحداثة الأوروبیةلاسیما 

كسا ولم یع،ینتمیان إلى لحظة تاریخیة واحدة، هو أنهما لم یكونااحتكاكهما المباشرزامنهما و مشروع الحداثة الأوروبیة رغم ت

القرن الثامن (رحلة الأنوار بعد م) القرن التاسع عشر(امت في أوروبا الحداثة قد قذلك أن مرحلة ،رنفس المرحلة من التطو 

تعامل مع حداثة معنى ذلك أن مشروع النهضة العربیة كان علیه أن یو ). القرن الثاني عشر(ا نهضة أولى والتي سبقته،)عشر

.تجاوزت الأنوار والنهضة

الحداثة (رقلة لمسیرته ، ومعأخرى منافسة له، ومضایقة لطموحاتهلمشروع مع مشاریع بالإضافة إلى أن تزامن هذا ا

الترقي، لاسیما مع وجود ساسي المتمثل في الاتحاد و قد جعله یتعثر ویفشل في تحقیق مطمحه الأ) ، والصهیونیةالأوروبیة

ر بالعلاقة التي جمعت حدودها ارتبطت بشكل كبیفمضامین مقولات النهضة العربیة و . عیة داخلیة شكلت مساعدا مهما لهاوض

، وهو الأمر الذي انعكس سلبیا على المشروع النهضوي العربي من حیث أن المشروع ین الحداثة الأوروبیة والصهیونیةب

الصهیوني لیس فقط خصما صریحا ومعلنا له فقط، بل أیضا من حیث أن نشاط الصهیونیة في أوروبا من اجل قضیتها كان 

. ضدهافي نفس الوقت نشاط

ة، كانت تعبیرا عن جدلیة الفكر لقد أفرز تعامل مفكري النهضة مع الواقع السلبي لمجتمعهم توجهات فكریة متعدد

النهضة تبلورت ثلاثة اتجاهات رئیسیة حول سؤال . الممارسة لدیهم ، وإفراز لواقع اقتصادي واجتماعي وسیاسي ما فتئ یتطورو 

. أخرى حتى الیومما زالت تتكرر بصورة أو بفي القرن الماضي و 

، والتي تعبر عن موقف عام یشترك فیه جمیع أولئك المعتدلة التي نعتمدها هنابصیغته( تتلخص أطروحة هذا التیار :ولالأ-

، والقطیعة مع عصر تبني الحداثة الغربیة بشكل كاملبأن تحقیق النهضة والتقدم یكون في) الذین ینخرطون في هذا التیار 

أي بضرورة الأخذ بالحداثة الأوروبیة في مختلف المیادین السیاسیة . له من العصور العربیة والإسلامیةالانحطاط وما قب

مي إلى العصور الوسطى التي مضت ، وصرف النظر تماما عن الموروث الإسلامي الذي ینتالاقتصادیة والاجتماعیة والفكریةو 

.  وتجاوزها التطور

یرى أن النهضة والتقدم . ، بحث عن أسباب التخلف ضمن إطار الإسلام نفسهمن الأولیذهب إلى النقیض تماما :الثاني -

بالرجوع إلى سیرة السلف الصالح ، أي حقق لهم في الماضي مجدهم ورقیهملا یمكن أن تتحقق للعرب والمسلمین إلا بما

.  لشرعثة الأوروبیة بوصفه مخالفا ل، والقطیعة الكاملة مع ما تحمله الحداوالاقتداء به

نأخذ من الفكر " ، وتتلخص مواقفه في تلك العبارة التي تقول رین السابقیناتخذ موقف التوفیق بین كلا التیا: الثالث -

، ومن تراثنا تلك الجوانب المشرقة التي جعلت منا، ولا یتناقض مع قیمنا وأصالتناالأوروبي ما هو ضروري لنهضتنا وتقدمن

أي أنه یدعو إلى الأخذ من . "نا ، والتي لا تتعارض مع متطلبات التقدم في عصر حضارتنا أعظم الحضارات في عصرها

. متطلبات التقدملعربي الإسلامي ما یسایر العصر و ، ومن التراث اناقض مع قیمنا الدینیة والحضاریةالحداثة الأوروبیة ما لا یت

عامة مفكري النهضة والتقدم في العالم العربي، بغض النظر عن اختلاف هذه المواقف الثلاثة تقاسمها بصورة

وإذا كان موقف التوفیق یأتي عادة في أخر الترتیب عند التصنیف فان ذلك لا یعني بالضرورة انه . اتجاهاتهم وإیدیولوجیاتهم

لأسبق زمنیا كانا اقرب إلى الموقف فالطهطاوي وخیر الدین التونسي مثلا وهما ا.الأسبقبل یمكن اعتباره زمنیا،الأخر 

، ویرتبط الأخر بجمال الدین الأفغاني ذین یرتبط أولهما بشبلي الشمیل وقاسم أمین، اللتوفیقي منه إلى الموقفین الآخرینال

.  ومحمد عبده 



15

:یليهذه التیارات الثلاث اشتركت فیما 

سلامي، وتحقیق التمدن، وقد شاهدوا معالمه عن السعي إلي تغییر الأوضاع التي كان علیها المجتمع العربي الإ.1

.كثب بعد الاتصال بالحضارة الأوروبیة

الملكیة (مقاومة نظام الحكم المطلق، والمطالبة بدساتیر تحول الملك من ملك مطلق إلي ملك مقید بقانون .2

).  الدستوریة

.  عدم وضع الدین موضع النقیض للدنیا  .3

.م والتطورمفهوم التقد: المبحث الرابع

یكمن في طبیعة الكائن الاختلافیعتبر التقدم أو التطور سنة كونیة تمس كل كائن حي من أرقاه إلى أدناه، إلا أن 

في حد ذاته، فلیس كما تطور الإنسان وتقدمه كما تطور وتقدم أي كائن آخر غیر الإنسان، ذلك أن تقدم الإنسان وتطوره یكون 

. على وعي، في حین تطور الكائن الحي الآخر تعتمل فیه قوى الطبیعة دون تدخل الكائن الحي

المفهوم بكتاب أصل الأنواع لتشارلز داروین، ومن قبله لامارك في كتابه ارتباطإذا ما رجعنا إلى التاریخ، نجد 

الفلسفة الحیوانیة، إذ خلص العالمان إلى أن الأعضاء المستخدمة تزداد نموا وتطورا على خلفیة التكیف مع الطبیعة أو الوسط 

ة أثبتها العلم، وحاول العدید من علماء البیئي، في حین تضمر الأعضاء المهملة أو غیر المستخدمة، وهذه العملیة التطوری

على غرار سبنسر إسقاط النظریة التطوریة على المجتمع، إذ أن العادات والتقالید والقوانین القدیمة والتي لا مبرر الاجتماع

.دميبالتطور التقالاجتماعلوجودها أو حینما تفقد قیمتها ومریدیها، وهنا تظهر قیم ونظم جدیدة، وهو ما بلغة علم 

أما فكرة الصراع التي تحدث عنها داروین، وإن وجدت في المجتمع إلا أنها بصورة مغایرة، هذه الصورة مطبوعة 

، ونتیجة لهذا التداخل والترابط بین الاجتماعيبالوعي الهادف، بل یعد الصراع على هذه الشاكلة عاملا حاسما في عملیة التقدم 

.المفهومین، التطور والتقدمما هو تطوري وتقدمي حدث خلط بین 

ذلك نجد فرقا بین ما هو طبیعي وما هو بیولوجي ندیحدث التطور كعملیة آلیة في المجال البیولوجي، والطبیعي وع

22"فالفأس لا تعطي فیزیائیا الولادة لفأس أخرى على غرار الحیوان"وما هو إنساني، 

تباینة والمتشابهة یصنعها الإنسان، لكنها لا تتطور ولا یمكن لها ذلك إلا أن هذه الولادة للفؤوس المتنوعة والآلات الم

ثم إنه إذا كانت مفاهیم التغیر والتطور والنمو، . بفعل قواها الذاتیة، هذا الخلق یصنعه الإنسان ویدخل ضمن فكرة التقدم وحدها

وهنا .تاریخي وثقافياجتماعيرئیسة له أنه نتاج عملیة موضوعیة لا تخضع لإرادتنا، فإن التقدم ذاتي ونسبي، إلا أن المیزة ال

.نحاول أن نبین المعاني الفلسفیة لهذا المصطلح واستخداماتها

یعني مفهوم التقدم لغویا السبق والحركة للأمام، ویتضمن التجاوز، وهو ضد التراجع، كما یعني الأقدمیة بالشرف 

والعلم، أما بصفته مصطلحا فلسفیا فقد ظهر عند الیونانیین، ویعني حرفیا الاندفاع للأمام، ویبدو أن هذا المصطلح، قد تمت 

یعني أن الفكرة العامة التي یدور حولها معنى هذا المصطلح لم توجد من قبل، صیاغته في العصر الهلینستي، ولكن هذا لا 

23.، كهم إنساني أملا في الوصول إلى مرحلة أفضلجمیعافإشكالیة التقدم، قد وجدت بلا شك لدى الشعوب 

.17، ص 1988، ترجمة سلیم حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، العرق والتاریخ: كلود لیفي شتراوس-22
56: ، ص1991،سنة 88، مجلة الفكر العربي المعاصر، العددالتقدم والمعقولیة في القرن الثامن عشر: محمود بن جماعة-23
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، وأسلوب رصر لإلى عصر تبعا لطریقة التفكیإلا أن هذا المفهوم أو هذه الفكرة قد اختلف في التعبیر عنها من ع

، وقد ظهرت الفكرة أحیانا بشكل آخر ذي طابع میتافیزیقي كامل ورجاء في الحصول على وضع أفضل الإنسانيتفسیر التاریخ 

Diderotوقد ظهر مفهوم التقدم بمضمونه الجدید لأول مرة في الموسوعة التي شارك فیها دیدرو دیني .من المراحل السابقة

dénis وقد جاء فیها أن التقدم هو الحركة إلى الأمام 1764–1751في القرن الثامن عشر التي صدرت مجلداتها بین سنتي

إننا أنجزنا تقدما سریعا في مجال : كما نشاهد في الأجسام الطبیعیة، وتضیف الموسوعة وقد نستعمله على سبیل المجاز فنقول 

ظ أن بدایة التقدم والدعوة إلیه كانت بدایة خجولة ومتواریة نتیجة لعدم توفر مناخ وهنا نلاح. الفن أو مجال علم من العلوم

، في القرن الثامن عشر، إلا أنه نى الكمالعن الفكرة بشكل واضح، كما ظهر مصطلح التقدم بمعالإفصاحسیاسي یساعد على 

24.م1798تقره الأكادیمیة إلا عام ولم1771في سنة Trévoux، وإنما تم إدراجه في معجم ترایفولم یرد في الموسوعة

وقد اكتملت معاني هذا المصطلح بشكله الجدید في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، بحیث أصبح یشیر لإلى تقدم 

للتقدم ، وهذا المعنى الأساسي قدم العقل البشري إلى مالا نهایةبتالإیمانفي خط تصاعدي وتقدمي ، وقد تضمن ذلك الإنسانیة

:یعني الانتقال إلى الأمام ، وفي هذا المعنى عنصران أساسیان هما 

.الحركة المسبوقة بتخطیط-

المعیار أو القیمة  التي تحدد عن طریقها اتجاه الحركة ، إن كان إلى الأمام أولا، والأمام یعني الأفضل والأحسن -

25.والأكمل، ویفترض وجود الأدنى والأعلى والنقص والكمال

، أو أنه ینتقل من الحسن إلى الأحسن، ومن ، یتجه نحو الوجهة المرغوب فیهاالإنسانيالتاریخفالقول بالتقدم یفترض أن 

تي ترى أن ثم یفترض أن الیوم أفضل من الأمس، وأن الغد أفضل من الیوم، ومن ثم فإن التقدم یعد میزة أساسیة للفلسفة ال

الأساسیة لنظریة المیزةطور التكوین، وهذه السمة تمتاز بها الفلسفة البراغماتیة، ثم أن ، ما یزال في العالم ناقص غیر مكتمل

التقدم أنها لا تبحث عن قوى میتافیزیقیة أو غیبیة أو أسطوریة لتفسیر التاریخ ، وتقدم الجنس البشري، وإنما تبحث عن القوى 

قدرات الإنسانثم أن إنها تؤمن بأن لدى . هو صانع التاریخ وخالقهالإنساننفسه، إذ أن الإنسانيالفاعلة في إطار الفعل 

، ولذلك اتخذت نظریة التقدم طابع نظریات شاملة في فلسفة التاریخ، فالتاریخ الحق هو أفضلضخمة تمكنه من صنع عالم 

خارج الإنسانیةالجماعات ومن ثم یكون الاعتقاد بالتقدم یعني رفض الموقف الذي یصور. الذي یكشف عن تقدم العقل البشري

26.التاریخ

، وهذا هو التقدم الإنتاجیة، من حیث المقدرة هو التحول من حالة إلى حالة أفضلالأكثر حداثة هبمفهوموالتقدم 

وهو التقدم الاجتماعي، الإنسانیةالعلمي والتكنولوجي، وعلى الثقافة والعلاقات النقدالاقتصادي، والسیطرة على الطبیعة وهو 

بقضیة اكتمال الجنس البشري، وارتبطت الفكرة بالنضال ضد الجهل والاستبداد السیاسي والاجتماعي، وضد النقدوارتبط 

العلاقات الاجتماعیة في صفتها القدیمة وقد ترافقت فكرة التقدم مع بزوغ فكرة شمس العلم، ومع تعاظم قدرة العقل البشري في 

.یعةمواجهة الطب

وإذا كانت هذه أهم المفاهیم التي أدرجت في هذا البحث والتي حاولنا تمحیصها وتوضیحها من خلال سرد أهم معانبیها، 

فإننا نتساءل عن أهم المرجعیات الفكریة والفلسفیة التي أطرت ونظرت لفكر النهضة؟ وعن أهم هذه التیارات والمفكرین الذین 

.إبرازه في الفصل اللاحق من هذا البحثسوف نحاول قادوا النهضة العربیة؟ وهذا ما 

57: ص : المرجع السابق-24
.293: ، ص1986، سنة 1، معهد الإنماء العربي ، بیروت ، طالفلسفیة العربیةالموسوعة : عزت قرني-25
.32:، ص1982، ترجمة أحمد حمدي محمود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، سنة فكرة التقدم: ج ب بیوري-26
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.أهم روافد ورواد فكر النهضة العربیة: الفصل الأول
.الاتجاه الدیني: المبحث الأول

كانت ردود الفعل الأولى عند المفكرین العرب، على مظاهر الضعف والفساد والانحلال التي أصابت مجتمعهم، 

ردودا دینیة، وكانت أقوى الحركات الفكریة عندهم وأكثرها أصالة هي الحركات الدینیة، فقد أثار الجمود الفكري والتقلید الأعمى 

المسلمین، وما علق  بالإسلام منذ أن أغلق باب الاجتهاد في القرن  الهجري  الرابع من لدى الأجیال المتعاقبة من علماء

ضلالات وبدع وما نشأ في ظلاله من طرائق صوفیة اعتمدت المبالغة والتطرف وابتدعت ما ابتدعته من احتفالات وحلقات 

عبادات عددا من العلماء المتنورین أدركوا الحاجة للذكر وممارسات شاذة عن جوهر  العقیدة، كما آثار الجهل بأصول الدین وال

إلى الإصلاح وإیقاف التدهور الدیني والاجتماعي الذي یعیشه المسلمون، ففي نهایة القرن الثالث عشر  المیلادي ظهر دور 

هاجم ، ومهاجمته للمتصوفة فدعا إلى تحریر الإسلام من بدع الصوفیة، و )1327- 1262هـ 738= 661( ، )27(ابن تیمیة

هكذا : (كبار المتصوفة أمثال ابن سبعین وابن الفارض وأبي الحسن الجربي وابن عربي والعفیف التلمساني وقال في هذا الصدد

یرید هؤلاء الضالون المتحیرون أن یفعلوا بالمؤمنین، یریدون أن یدعوا من دون االله  نالا ینفعهم وهي المخلوقات والأوثان 

على أعقابهم، ویردونهم على الإیمان باالله  وملائكته وكتبه ) المؤمنون (ون االله، ویریدون أن یرد والأصنام وكل ما عبد من د

ورسله والبعث بعد الموت ویصیروا حائرین ضالین كالذي استهوته الشیاطین في الأرض حیران لیس له أصحاب یدعونه إلى 

.)28(...)الهدى

، واستنكر زیارة القبور والاستغاثة بالأنبیاء والأولیاء، ونادى بفتح باب وانتقد الأشعریة وجود فكرها وفقهائها في عصره

.الاجتهاد في الفقه

الأمراء والعلماء وهم الذین إذا : وأولوا الأمر صنفان: وأكد على صلاح أولي الأمر كضرورة لصلاح الأمة والمجتمع فقال

.)29(عة االله ورسوله وإتباع كتاب االله أصلحوا صلح الناس فعلى كل منها أن یتحرى ما یقوله ویفعله طا

لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن االله ( كما أكد الشورى كوسیلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي والسیاسي قال

...).فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب المتوكلین: تعالى قال

وتولى نشر أفكاره في مصر وبلاد الشام ) 1350-1291/هـ 751= 691( ه تلمیذه ابن جوزیة وقد سار على نهج

ولقد كان  لأراء هذین  الفقیهین أثرها في الأجیال ) الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة( وألف كتابا في أصول القضاء وهو 

د، حیث استمدت الحركات الإصلاحیة معظم مبادئها وتعالیمها التالیة، وبخاصة فقهاء القرنین الثامن عشر والتاسع عشر للمیلا

:لیمها وقد  كانت أهم هذه الحركاتمن آرائها وتعا

.مذهب الوهابیة:الأولالمطلب 

كانت الدعوة الوهابیة أول رد فعل دیني على مفاسد المجتمع العربي في العصور الحدیثة، وتنسب إلى الشیخ محمد 

م وتعلم دروسه الأولى بها، ثم انتقل إلى 1703-هـ 1115من بني تمیم ولد في قریة العینیة في نجد عام –عبد الوهاب 

دة في  البصرة وبغداد وعاد إلى بلدة  العینیة وخرج منها یدعو الناس إلى أفكاره المدینة المنورة فتتلمذ على ید شیوخها وأقام م

.37ص . 1975:بیروت،الأهلیة للنشر والتوزیع، الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظة) 27(

.38ص : المرجع السابق) 28(

.39، ص المرجع السابق) 29(
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، وتأثر ابن عبد الوهاب بابن تیمیة وغیره في الإصلاح الدیني واستشهد به وبالإمام أحمد بن حنبل في معظم )30(الجدیدة 

.في الإصلاح الدینيرسائله وفتاویه، وقد ألف محمد بن عبد الوهاب عدة كتب ورسائل ضمنها آراءه 

:ولقد قامت الدعوة الوهابیة على المبادئ التالیة

العودة إلى الإسلام وإلى صفائه واعتماد القرآن والسنة النبویة كأساس لذلك، معتبرة أن العقیدة  الإسلامیة  في عهد الرسول ) 1

وحاتهم الواسعة فلما تدنت هذه العقیدة إلى مستوى وخلفائه الراشدین كانت نقیة وكانت مصدرا لعظمتهم، ومبعثا لانتصاراتهم وفت

.الشرك أصابهم الذل ونهشهم الانحلال والفساد

ومن هنا رد محمد بن عبد الوهاب سبب ضعف المسلمین وتأخرهم إلى ضعف عقیدتهم ورأى الحل في العودة إلى القرآن الكریم 

.اخلة على الإسلاموالسنة النبویة واعتبر ما عداها أو ما خالفهما من البدع الد

فاالله هو الخالق الواجب عبادته والاستغاثة به، ومن خلال هذا المبدأ هاجم ) أن لا إله إلا االله( التوحید، ویتمثل في شهادة ) 2

العادات التي كانت منتشرة في العالم العربي  والإسلامي، مثل التبرك بالأولیاء  والتسبیح بالمشایخ والتقرب الله بزیارة قبور 

فاعلم أن التوحید الذي دعت إلیه الرسل من أولهم إلى آخرهم أفراد االله بالعبادة ( الصالحین وعد هذه العادات شركا، فهو یقول 

.)31()لیس فیها حق لملك مقرب ولا نبي مرسل. كلها

بأنهم یدعون ) ص(زمن النبي ا على الكفار فيوأعلم أن المشركین في زماننا قد زادو " وأنكر الشفاعة من غیر االله والنذر لغیره 

.)32("الأولیاء الصالحین في الرخاء والشدة ویطلبون منهم تفریج الكربات وقضاء الحاجات

من الملائكة والنبیین فضلا عن غیرهم، فمن ذلك أنه ) االله(كما حارب البدع ونهى عن الشرك، وهو أن لا یدعى أحد من دون 

ولا یدعا لكشف الضر إلا هو، ولا لجلب الخیر إلا هو، ولا ینذر إلا له ولا یحلف إلا به، لا یسجد إلا الله، ولا ركع إلا له، ولا 

.)33(...إلا له وجمیع العبادات لا تصلح إلا له وحده لا شریك له حیذب

على القبور وعدها وعد زیارة القبور بدعة بما فیها زیارة قبر الرسول في المدینة المنورة، وأنكر بناء المآذن في المساجد والقباب 

.بدعة

.أنكر التأویل وكفر كل من یقول بذلك–) 3

.طالب بفتح باب الاجتهاد بعد أن ظل مغلقا منذ القرن الرابع الهجري–) 4

دعا إلى التثقف وإلى إجبار المسلمین لتأدیة الفرائض والزكاة والقیام بأركان الإسلام بحذافیرها، وهدفه من ذلك إعادة بناء –) 5

.جتمع الإسلاميالم

صادفت دعوة محمد بن عبد الوهاب النجاح بعد أن قبل بها أمیر الدرعیة في نجد  محمد بن سعود، وتعاقد مع ابن عبد 

الوهاب على العود إلى صفاء الإسلام الأول، ونشر الدعوة بالحجة والسیف، ومحاربة البدع وما علق بالإسلام من الشوائب 

عوة في شبه جزیرة العرب، ومد الوهابیون نشاطهم إلى أطراف بلاد الشام والعراق كلف السلطان والضلالات، ولما انتشرت الد

العثماني ولاة العراق وبلاد الشام بمهمة القضاء علیها، إلا أنهم باؤوا بالفشل، ولما  اشتد التوسع الوهابي  في مطلع القرن 

.39ص . 1975:،الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروتالإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظة) 30(

.21ص : المرجع السابق) 31(

.41ص : المرجع السابق) 32(

.42ص : المرجع السابق) 33(
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ي مصر بقتالهم، فتولى محمد علي الأمر، وبعث بحملات عدة التاسع عشر عهد السلطان العثماني إلى محمد علي باشا وال

إلى شبه جزیرة العرب تمكنت من هزیمة الوهابیین، وتقلیص نفوذهم وحصره في نجد ومنذ أن انسحبت الجیوش المصریة من 

.عاد الوهابیون بقیادة آل سعود إلى نشاطهم وتمكنوا من بعث الدولة السعودیة) 1841(شبه جزیرة العرب عام 

ومهما قیل في الحركة الوهابیة فقد صدمت الحركة المسلمین بعنفها، وشدة تصلبها، وعدم تسامحها تجاه الطقوس والعادات 

السائدة عند مجموعة المسلمین، ورفضها للطرائق الصوفیة والمدارس الإسلامیة المعترف بها، ولذلك فقدت عطف وتأیید الكثیر 

.وعدوها هرطقة

- 1787( أفكار محمد بن عبد الوهاب في جمیع أنحاء العالم الإسلامي فقد أعجب بها سلطان مراكش وبالمقابل  انتشرت 

عن طریق الحجاج المغاربة، فقام بإتلاف آلاف الكتب الأشعریة ودمر بعض الزوایا ومنها زاویة بوجاد، واعتاد أن یقول ) 1790

ة الوهابیة، مثلا یقتدى في الثورة على الحكم  الفاسد والمجتمع ، وكانت الحرك)إنني مالكي المذهب وهابي المبدأ(في مجالسه 

المنحل، ولو كان حكما مسلما وكانت هذه الحركات مصدر إلهام للحركات والدعوات الإسلامیة في القرن التاسع عشر  والتي 

محمد بن علي السنوسي قادها شریعة االله و سید أحمد ضد سلطنة المغول المنهارة في الهند، وتلك التي تولى  زعامتها

احتجاجا على الانحلال الاجتماعي ومساوئ الحكم الإسلامي المخالف للشریعة كما كانت مثالا لثورة المهدي في السودان ضد 

.)34(السیطرة الخدیویة البریطانیة

.مذهب الشوكانیة: المطلب الثاني

جرة شوكان تعلم في صنعاء، وتتلمذ على كبار في ه1760یمني ولد عام -محمد بن علي الشوكاني: مؤسس هذا المذهب

علمائها، تولى التدریس ولما یبلغ العشرین من عمره، وقام بالإفتاء في الوقت نفسه مجانا على غیر عادة المفتین والقضاء في 

بأموال خصصاتهم المعلومة، بل كانوا یطمعون معصره، إذ كان العلماء یتكالبون على القضاء بشتى أنواعه ولا یكتفون ب

.المتخاصمین

هـ وبقي في هذا المنصب حتى وفاته 1224-1189هـ عین الشوكاني قاضیا في عهد الإمام المنصور علي 1209وفي عام 

)35(هـ، وحظي في آخر أیامه  بمنصب الوزارة إلى جانب القضاء الأكبر1250عام 

ویعم البلاد فساد الحكم، وانحطاط المجتمع، وتسلط الأسرة في عهده كان شعب الیمن منقسما إلى شافعیة وزیدیة وإسماعیلیة، 

الحاكمة، والفتن الداخلیة التي لا تنتهي، أما المستوى الفكري الثقافي فقد انحدر، وانتشرت البدع والضلالات في الدین، من 

الأوضاع برز الشوكاني بآرائه ، وفي هذه )36(عبادة الأولیاء، وتشفع بالصالحین، وزیارة القبور، وتقلید أعمى للأمة السابقین

الجریئة فكانت صدى لآراء محمد عبد الوهاب، وتأثرا بدعوته حیث بالإمكان تلخیص المبادئ التي اتخذها الشوكاني في مذهبه 

:بما یلي

.والخطأاعتماد كتاب االله وسنة نبیه في الأحكام الدینیة، وعد ما عدا ذلك من إجماع وقیاس عرضة للنقد وقابلا للصحة ) 1

أما التقلید فهو القبول بأقوال الغیر بدون حجة، فمن أین یحصل به علم ولیس له مستند إلى قطع، وهو :"رفض التقلید قائلا) 2

أیضا نفسه بدعة محدثة، لأننا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان االله علیهم لم یكن في زمانهم وعصورهم مذهب رجل معین 

جعون إلى الكتاب والسنة، فإن لم یجدوا نظروا إلى ما أجمع علیه الصحابة، فإن لم یجدوا اجتهدوا یدرك ویقلد، وإنما كانوا یر 

.99: ، مطبعة الاتحاد،دمشق،صدراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر:سلیم بركات) 34(

.101ص: المرجع السابق) 35(

.45ص : الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظة) 36(
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وأختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دین االله تعالى، وهذا ما فعله أئمة المذهب الإسلامي، حیث لم یكن في عصرهم 

.)37("مذهب معین یتدارسونه

ومما یدعو العلماء إلى مهاجرة أكابر : ( ي وقت عزف عنه العلماء وقد أوضح  ذلك بقولهالدعوة إلى فتح باب الاجتهاد ف) 4

العلماء ومقاطعتهم أنهم یجدونهم غیر راغبین في علم التقلید الذي هو رأس فقهائهم وعلمائهم والمفتین منهم، بل یجدونهم 

فعة بل العلوم النافعة عندهم،  هي التي یتعجلون دفعها مشتغلین بعلوم الاجتهاد وهي عند هؤلاء المقلدة لیست من العلوم النا

:ائلین بإغلاق باب الاجتهاد قائلا، وقد هاجم الق)38()بقبض حجرات التدریس، وأجرة الفتاوى ومقررات القضاء

بق من هو كذلك ومعنى هذا الانسداد المفتري والكذب البحت لم یبق في أهل الملة الإسلامیة من یفهم الكتاب والسنة، وإذا لم ی"

لم یبق سبیل  إلیها، وإذا انقطع السبیل إلیها فكم حكم فیهما لا عمل علیه ولا التفات إلیه سواء وافق المذهب أو خالفه، لم یبق 

فكذبوا على االله وادعوا علیه سبحانه  أنه لا یتمكن من أن یخلق خلقا  یفهمون ما .من یفهمه ویعرف معناه إلى آخر الدهر

مطلق، بل تعبدهم  به، حتى كان ما شرعه لهم من كتاب وعلى لسان  رسول االله صلى االله علیه وسلم  لیس بشرعشرعه لهم و 

بل قد حدث من یشرع لهذه الأمة شریعة جدیدة . غایة قیام هذه المذاهب وبعد ظهورها لا كتاب ولا سنةشرع مقید بوقت إلى 

.)39("ه من الظن وما یقدمه من الكتاب والسنةویحدث لها دینا آخر ونسخ بما رآه من الرأي وما ظن

واعتمد على هذه ) نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار عن أحادیث سید الأخیار(جمع للأحادیث الصحیحة في كتابه ) 5

فیه آخر كتبه وأخطرها، إذ ناقش ) السبیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار(الأحادیث في معظم آرائه وفتاویه، ویعد كتابه 

أمورا هامة مثل شروط الإمامة وشروط الاجتهاد وبین بطلان كثیر من الآراء المتداولة حول هذین الموضوعین وأثبت بطلان 

والجمع بین الصلاتین بغیر عذر، " في الآذان"بعض العادات والبدع التي دخلت العبادة مثل إدخال عبارة حي على خیر العمل 

.خلف الإمام بعد قراءة الفاتحة) حرام، وتحریم قول كلمة آمینوعدم رفع الیدین عند تكبیرة الإ

وخاصة بالنسبة إلى دعوته المرأة إلى العمل ) السبل الجرار(الإصلاح الاجتماعي حیث برزت أفكاره الإصلاحیة في كتابه ) 6

.)40(ومساعدة أهلها وزوجها في كسب عیشهم

.المذهب الألوسي: المطلب الثالث

، تعلم القراءة 1802/ هـ1217أبو الثناء شهاب الدین محمود الألوسي المولود في بغداد عام صاحب هذا الاتجاه

والكتابة على ید والده الشیخ محمود ابن عبد االله الألوسي، ودرس العلوم الدینیة على ید كبار مشایخ زمانه، ولما بلغ الواحد 

ثم عزل الألوسي من منصب . ینا للإفتاء فمفتي الحنیفة في بغدادوالعشرین من عمره، عمل في التدریس والإفتاء، ثم أصبح أم

ولما ) 1850(الإفتاء، وتعرض للإهانة والفقر  فاضطر  إلى السفر إلى الأستانة لیعرض ظلامته على المسؤولین وذلك عام 

تفسیر القرآن الكریم فأنصفه في) روح المعاني(بلغ دار الخلافة قابل شیخ الإسلام والصدر الأعظم وقدم للأول نسخة من كتابه 

م ولم یطل مكوثه فیها إذ توفي 1852/ هـ1269السلطان ولقي ترحیبا حارا في الأستانة وحیثما حل، ثم عاد إلى بغداد عام 

.1843عام 

:وهي) روح المعاني(وقد ظهرت خصائصه الفكریة في كتابه 

.46ص : المرجع السابق)  37(

.47ص : المرجع السابق) 38(

.102ص .العربي الحدیث والمعاصردراسات في الفكر :سلیم بركات) 39(

.49ص : الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظة) 40(
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ر االله والقسم على االله بإحدى خلقه، والدعوة لمن لا یضر ولا ینفع، تنقیة الدین مما علق به من شوائب، فقد أنكر التوسل لغی) 1

.والتشفع بأهل القبور من شفاء المریض ورد الضالة وتیسیر كل معسر

.السلف في مسائل العقیدة، فقد آمن بما آمن به الصحابة والتابعونإتباع) 2

ة ودرس التصوف على ید شیخها خالد النقشبندي، وكثیرا ما فقد كان الألوسي متصلا بالطریقة النقشبندی: التأثر بالتصوف) 3

ذكر آراء المتصوفة في مختلف نواحي الحیاة الروحیة وبخاصة آراء الشیخ عبد القادر الجیلاني والشیخ محي الدین بن العربي 

الإنصاف التسلیم للسادة فالإنصاف كل":والشیخ عبد الكریم الجیلالي والشیخ الغزالي وأید المتصوفة في تأویل القرآن فقال

.)41(..."الصوفیة الذین هم مركز للدائرة المحمدیة

- 1856/ هـ1342-1273(وظهر في العراق، مفكر مصلح آخر من أسرة الألوسي هو السید محمد شكري الألوسي

حركة الجامعة الإسلامیة التي عاصر عهد التنظیمات في الدولة العثمانیة وعاش ملابساتها السیاسیة والفكریة، وشهد) م1924

نادى بها الشیخ جمال الدین الأفغاني وتبناها  السلطان عبد الحمید الثاني، وما تعرض له العلماء  الأحرار من اضطهاد على 

ید السلطة العثمانیة في وقت كان التصوف یحظى بعطف الدولة وتأییدها بینما تلقى الحركة السلفیة الإصلاحیة مناهضة 

.)42(الدولة

م، وعمل بجریدة 1887/ هـ1307على جائزة ملك السوید عام ) بلوغ  الأرب في معرفة أحوال العرب(حصل الألوسي بكتابه 

أولى الصحف العراقیة، وتولى تحریر القسم العربي فیها، ونشر مقالات عدیدة في مجلات عربیة أخرى في فترة ) الزوراء(

.)43(المشرق، ومجلة المجمع العلمي العربي والمنارسبیل الرشاد، المقتبس، و : متأخرة مثل

:ویمكن إجمال اتجاهاته الدینیة بما یلي

مهاجمة شیوخ الطرق الصوفیة في عصره، بدأت علاقته بالصوفیة عن طریق أبي الهدى الصیادي الذي كان من 

وقد أراد أبو الهدى جر الألوسي إلى الطریقة كبار شیوخ الطریقة الرفاعیة ومستشار السلطان عبد الحمید الثاني للشؤون الدینیة، 

الرفاعیة فرفض ذلك ودارت بینهما رسائل طریفة بهذا الخصوص وانتهت باعتزال الألوسي، فما كان من أبي الهدى الصیادي 

لولایة، ثم إلا أن دبر له النفي إلى بلاد الأناضول، ولكنه عاد بعد فترة قصیرة إلى بغداد واختیر لعضویة مجلس الإدارة  في ا

اندلعت الحرب العالمیة الأولى فكلفته الدولة العثمانیة بالسفر إلى نجد لإقناع أمیرها عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود 

، لقد كان مصلحا دینیا سلفیا )44(بالوقوف على الحیاد في النزاع بین الدولة العثمانیة ودولة الحلفاء وقد نجح في مهمته تلك

.ة والطرق الصوفیة وبین مبادئ النهضة العربیة الحدیثةجمع بین الوهابی

.مذهب السنوسیة: المطلب الرابع

م تعلم في مستغانم ثم في 1787د في إحدى قرى الجزائري عام مؤسس هذه الحركة محمد بن علي السنوسي المولو 

طالبا للعم ومدرسا، وفي فاس ) 1829-1822(مازونة، وانتقل إلى جامع القرویین في فاس حیث أقام سبع سنوات 

وجه اهتمامه لدراسة الصوفیة  وبخاصة طرائقها المنتشرة في المغرب من قادریة وشاذلیة وناصریة وحبیبیة، وغادر فاس إلى 

هرة لأنه ومنها توجه إلى قابس فطرابلس الغرب وبنغازي، فالأزهر في القاهرة، ولم تطل إقامته في القا) في الجزائر(الأغواط 

، وهناك التقى بعدد من مشاهیر المشایخ وعلماء الدین مثل 1830أثار بأفكاره حفیظة علماء الأزهر فغادرها  إلى الحجاز عام 

.52ص : المرجع السابق) 41(

.104ص : دراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر:سلیم بركات) 42(

.53ص : الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظة) 43(

.54ص : المرجع السابق) 44(
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الإلمام أبي العباس أحمد بن عبد االله الفاسي الذي رافقه في زیارة الیمن، ثم عاد إلى مكة حیث أنشأ زاویته الأولى في جبل أبي 

م في 1840م، وأتبعها بزوایا متعددة في الطائف والمدینة المنورة وبدر  وجدة وینبع ، وعاد إلى مصر عام 1837قبیس عام 

طریقه إلى الجزائر، فعرج على طرابلس المغرب ولكن خشیته من الفرنسیین الذین احتلوا الجزائر بعد مغادرته لها جعلته یعود 

في ) الزاویة البیضاء(م 1843وقرر الإقامة نهائیا في لیبیا وأنشأ عام 1841من تونس إلى لیبیا، حیث وصل بنغازي  عام 

وقرر نقل 1849الجبل الأخضر، فكانت أول زاویة  سنوسیة في شمال أفریقیا، وزار الحجاز ثانیة وعاد منها إلى لیبیا عام 

سیة في الجزائر والحكومة  المصریة إلى واحة الجغبوب البعیدة عن أنظار السلطة الفرن) الزاویة البیضاء(مركز دعوته من 

، واضعا في حسبانه توسط  الجغبوب  وسهولة 1834والحكومة العثمانیة التي أعادت احتلال ولایة طرابلس الغرب عام 

اتصالها ببرقة وطرابلس والسودان الغربي، وأقام السنوسي في الجغبوب مدرسة دینیة كبیرة یتعلم فیها الأتباع أصول الدعوة 

.یة ویتخرجون منها لنشرها في البلاد المجاورةالسنوس

وخلفه في زعامة الحركة )45(بعد أن انتشرت دعوته في برقة وطرابلس ووادي 1859توفي السنوسي الكبیر في الجغبوب عام 

) .1902-1859(ابنه المهدي 

1895عام ) عن طرابلسكم600(وفي عهده بلغت السنوسیة ذروة نشاطها، انتقل مركزها من الجغبوب إلى الكفرة، 

ما ساعد على انتشار الدعوة في بلاد كورد، وبتسي، وبركو، واندي، ودارفور، ووادي، وكانم، وتشاد، وزافر ، وبفرمي، وقد 

.رفض المهدي السنوسي  التعاون مع مهدي السودان وابتعد عن المنازعات الدولیة، وتفرغ لنشر الإسلام في إفریقیا

:مبادئ السنوسیة

وسیة حركة إصلاحیة سلفیة وطریقة صوفیة جمعت بین النظرة الوهابیة للإصلاح الدیني ومحاسن الطرق السن

الصوفیة، ولذا لم یجد الوهابیون المتشددون في دینهم وفي رفضهم للطرائق الصوفیة ، في هذه الطریقة  بدعة بل سمحوا 

قد اتبعت طریقا وسطا بین الصوفیة الإشراقیة والصوفیة بوجودها في الحجاز، فكان ذلك استثناء فریدا، ذلك أن السنوسیة

البرهانیة، وكان هدفها الأعلى جعل الإنسان مسلما صالحا لا صوفیا غیبیا فوجدت بطریقتها المعتدلة هذه إتباعا كثیرین، 

.ة وبدائیةوانتشرت  بین البدو انتشارا واسعا مع أن معرفتهم بالتعالیم الدینیة والطرائق الصوفیة معرفة بسیط

:وتقوم السنوسیة على المبادئ التالیة

.العودة بالإسلام إلى نقائه الأول-1

عد الكتاب والسنة مصدري الشریعة الإسلامیة، وهي في هذا متأثرة بآراء ابن تیمیة ومحمد بن عبد الوهاب والتي اطلع -2

.علیها محمد بن علي السنوسي أثناء إقامته في الحجاز

.الاجتهاد في الإسلام وعد إغلاق هذا الباب سببا في تحجر الفكر الإسلامي ودخول البدع إلیهفتح باب -3

.تنقیة الدین ما علق به من بدع وضلالات-4

.الإیمان بما تدعیه الصوفیة من الرؤیا والاتصال والكشف-5

.حصر الإمامة في قریش-6

.105ص : دراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر:سلیم بركات) 45(
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د السنوسیین في عهد محمد المهدي السنوسي، وقال بها علماؤهم الإیمان بالمهدي المنتظر عنةالمهدویة، ظهرت فكر -7

.وعامتهم ولم تظهر هذه الفكر عندهم قبل ذلك

صحیح أن الزوایا كانت معروفة في شمال " الزاویة"لهذه المبادئ فقد مارسته الحركة السنوسیة في أما التطبیق العملي

اویة السنوسیة كانت من نوع خاص، فهي مركز للحیاة الروحیة والزراعیة إفریقیا وفي العالم الإسلامي ومنذ قرون، إلا أن الز 

.والتجاریة والسیاسیة

تقوم الزاویة على قطعة من الأرض، وتتألف من مجموعتین من الأبنیة، الأولى مخصصة لشیخ الزاویة وأسرته، 

في حالات الهجوم، وللزاویة أراض زراعیة وآبار والثانیة تشمل المسجد والمدرسة ویحیط بالزاویة سور تعلوه أبراج للدفاع عنها 

ویساعده مجلس، یتألف من وكیل الزاویة وشیخ وأعیان القبیلة " المقدم"جوفیة وصهاریج للماء، أما المسؤول فهو شیخها 

ي وفض المرتبطة بها ووجهاء المهاجرین إلیها، ذلك كان لكل قبیلة زاویة أو أكثر، وینظر مجلس الزاویة في قضایا الأهال

أي (المنازعات بینهم، أما المقدم فهو القیم على الزاویة، والمكلف رعایة أمور القبیلة، وتبلیغ الأوامر الصادرة من رئیس النظام 

، وإلى جانب المقدم یوجد وكیل الدخل والخرج الذي یشرف على جمیع الأمور الاقتصادیة في الزاویة، )زعیم الحركة السنوسیة

مسجد یعلم أطفال القبیلة ویعقد عقود الزواج، ویصلي على الجنائز، أما خطبة الجمعة فیلقیها المقدم بصفته ولكل زاویة شیخ لل

.ممثل رئیس النظام

فهي سوق هام تقع عادة ( والزاویة مصدر السلطة في القبیلة والمركز التعلیمي والثقافي والاقتصادي للمنطقة المحیطة بها، 

).، كما أنها في الوقت نفسه حصن دفاعي، مهمته دفع خطر الأعداء وصد هجماتهمعلى مركز تقاطع طرق القوافل

وتنحصر موارد الزاویة السنوسیة بالمحصولات الزراعیة من حبوب وتمور ومواش، والهبات الخیریة، والزكاة التي 

الخاصة، ویبعث بالفائض إلى تجبي رسمیا من القبیلة، ویحق لمقدم الزاویة أن یحتفظ بعشر المحصولات للإنفاق على شؤونه

.)46(المركز الرئیسي للحركة

:أما التنظیم الهرمي للحركة السنوسیة فهو كالتالي

.شیخ الطریقة أو رئیس النظام وهو الرئیس الأعلى لها-1

الطریقة على مجلس الخواص، وكان یتألف في البدایة من أشخاص لا ینتمون إلى الأسرة السنوسیة، ومهمته مساعدة  شیخ -2

.تعیین شیوخ الزوایا

.شیوخ الزوایا-3

.الإخوان ومهمتهم كسب الأعضاء العادیین إلى الحركة أو الطریقة-4

والسنوسیة كما قلنا حركة إصلاحیة سلفیة اتخذت الزاویة  قاعدة لها ومنطلقا، وطریقة صوفیة معتدلة، جمعت بین 

ي الأصول إلى الكمال الأعلى، فأما الإشراقیة فتسعى إلى تصفیة النفس من الإكدار الطریقتین الصوفیتین البرهانیة والإشراقیة ف

أما البرهانیة فبدأ بها أتباع ". اتقوا االله ویعلمكم االله"وتوجیهها نحو الحق لبلوغ لمعرفة والأسرار بدون تعلیم ولا تعلم، بل من باب 

.الأوامر، واجتناب النواهي واقتباس العلوم الدینیة

تشابهت الحركة السنوسیة في كثیر من أمورها مع الحركة الوهابیة مثل الدعوة إلى نقاوة الدین، والاعتراف  وقد 

.بالكتاب والسنة فقط، ثم التبشیر بالحركة الجدیدة والدعوة إلیها والحماس الزائد عند دعاتها

.59ص : الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظة) 46(
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.مذهب المهدیة: المطلب الخامس

الیهودیة والمسیحیة والإسلام، وتعود الفكرة في أصلها إلى : السماویة الثلاثشاعت فكرة المهدي المنتظر في الدیانات 

كراهیة الناس للظلم ومحبتهم للعدل، حتى إذا ما ساد الظلم وعم الفساد، تاقت نفوسهم لحاكم عادل یرفع الظلم وینشر ألویة 

.الذي یحیاهوقبل بها الفرد كتعزیة نفسیة وأمل في مستقبل غامض أفضل من العصر . العدالة

فكانت رداء تختفي وراءه هذه . وارتبطت فكرة المهدي في التاریخ العربي الإسلامي بالحركات السیاسیة السریة

الحركات ، وتكسب من خلالها تأیید الجماهیر الشعبیة، واستعملت أول الأمر بمعناها العام، فأطلقت على بعض الأنبیاء 

ذ أو المخلص لأول مرة على محمد بن الحنیفة، وكان الشیعة یفضلون استعمال لقبي والصحابة والخلفاء وأطلقت بمعنى المنق

.)47()الفاطمي(واستعملوا في شمال أفریقیا لقب ) القائم بدل المهدي(أو ) الإمام(

أعلم أنه في المشهور بین كافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد ( وتناول ابن خلدون فكرة المهدي وقال

في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البیت یؤید الدین ویظهر العدل ویتبعه المسلمون ویستولي على الممالك الإسلامیة 

ویسمى بالمهدي، یكون خرج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحیح على أثره، وأن عیسى ینزل من بعده فیقتل 

.)48(...)ویأتم بالمهدي في صلاتهالدجال أو ینزل معه فیساعده على قتله،

واستعرض ابن خلدون الأحادیث النبویة التي تشیر إلى ظهور المهدي مبینا ما فیها من تجریح وطعون، ثم أتى على 

وأما المتصوفة الذین عاصرهم فأكثرهم یشیرون : (الذین آمنوا بالفكرة فقال) في القرن الهجري الثامن(المتصوفة المعاصرین له 

ور رجل محدد لأحكام الملة ومراسیم الحق ویتجنبون ظهوره لما قرب من عصرنا، فبعضهم یقول من ولد فاطمة، إلى ظه

.)49()وبعضهم یطلق القول

وظهرت فكرة المهدي في المغرب العربي مرة أخرى على ید محمد بن تومرت شیعي المذهب، وأسس دولة كبرى 

.ضمت المغرب كله والأندلس

الظهور في القرن التاسع عشر المیلادي، وقامت حركات إسلامیة متعددة على أساسها، ففي إیران وعادت الفكرة إلى 

، فأعلن أنه المهدي الجدید المنتظر، 1820الشیعیة على ید ومیرزا علي محمد الشیرازي المولود في عام ) البابیة(ظهرت فرقة 

و مصدر لكل خیر في العالم، وبعد موته خلفه اثنان من أتباعه وأنه الباب الذي یدخل منه الناس إلى الإمام المستور الذي ه

هما صبح أزل وبهاء الدین وانقسم أشیاعه بینهما، فأسس بهاء الدین الحركة البهائیة التي انتشرت في إیران والعراق وفلسطین 

.فخلفه ابنه عباس في زعامة الطائفة1891ومصر وأوروبا وأمریكا، وتوفي عام 

:أن الفكرة تقوم على الأسس التالیةوخلاصة القول 

.المهدي أو الإمام المستوراسملاعتقاد بإمام من آل البیت یحمل ا-1

.غایة المهدي تأیید الدین وتحدید أحكامه ورفع الظلم عن الناس ونشر العدل بینهم-2

.الساعة) أشراط(إن ظهور المهدي من دلائل -3

.64ص  : الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: علي محافظة) 47(

.65ص : المرجع السابق) 48(

.109ص : دراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر:سلیم بركات) 49(
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لمهدي المنتظر كانت حركات سیاسیة اتخذته ستارا تختفي وراءه، وشعارا ترفعه لكسب إن جمیع الحركات التي قامت باسم ا-4

.ولاء الجماهیر

:دعوة المهدي في السودان

، من أب  یمتهن بناء 1844-هـ1260ولد محمد بن أحمد بن السید عبد االله في جزیرة لبب من أعمال دنقلة سنة 

الأشراف، درس القرآن في الخرطوم وتتلمذ في الفقه الإسلامي على ید الشیخ محمد المراكب الشراعیة، ویدعي النسب إلى 

م، 1861/ هـ1277الخیر، ثم مال إلى التصوف فالتحق بالشیخ محمد شریف نور الدایم شیخ الطریقة السمانیة الصوفیة عام 

) أبا(م ثم إلى جزیرة 1870/ هـ1286حتى حصل على شهادة المشیخة، ومنحه رایة لیدعو الطریقة، فذهب إلى الخرطوم عام

حیث بنى جامعا  للصلاة وخلوة التدریس، فلاقت دعوته أنصارا كثیرین في الجزیرة، وما لبث أن احتدم الخصام بین محمد 

م، فانفصل كل منهما عن الآخر، وانضم محمد أحمد إلى الشیخ القرشي أحد 1295/1878أحمد وشیخه محمد شریف عام 

.ة السمانیةشیوخ الطریق

شعر محمد أحمد أن النفوس مهیأة لظهور المهدي، ووفد علیه في هذه الأثناء عبد االله التعایشي من قبیلة البقارة العربیة فبعث 

هـ وخرج سائحا في السودان 1298/ م1882، فكان له ذلك في حزیران  عام )50(في نفس محمد أحمد الرغبة في إعلان مهدیته

، فبایعته أول الأمر قبیلة البقارة، وأخذ یبعث بالرسائل ) الجبة المرقعة والمسبحة والعكاز وإبریق الفخار(یلبس لباس الدراویش 

.إلى أنصاره وأصحاب الشأن والنفوذ یعلن فیها مهدیته

ولما أعلن محمد أحمد مهدیته قام الشیخ محمد شریف بإبلاغ رؤوف باشا حكمدار السودان بالأمر وحذره من 

ما كتب إلیه یسأله الأمر فأجابه بإعلان مهدیته فجمع رؤوف باشا ذلك فأرسل إلیه نحو مائتي مسلح إلى جزیرة خطورته، فل

إلى جبل قدیر، ولما لاحقته قوات السلطة إلى هناك انتصر علیهم في ) أبا(أبادهم المهدي عن بكرة أبیهم، وهاجر من ) أبا(

م تجاوز عدد أنصار المهدي من المحاربین عشرة 1882في مطلع عام و . )51(م1881واقعة راشد في كانون الأول من عام 

:آلاف وبعد ذلك بستة أشهر تضاعف العدد، وكانت تتم مبایعتهم له بتردید الفقرة التالیة

ورسولنا بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله الوالي الكریم، والصلاة على سیدنا محمد وآله مع التسلیم، أما بعد فقد بایعنا االله "

وبایعناك على توحید االله ولا نشرك به أحدا، ولا نزني ولا نسرق ولا نأتي ببهتان ولا نعصیك في معروف، وبایعناك على زهد 

.)52("الدنیا وتركها والرضى بما عند االله رغبة بما عند االله والدار الآخرة وعلى أن لا نفر من الجهاد

ادة الإسلام إلى ما كان علیه في عهد النبي، وعین له أربعة خلفاء أولهم تشبه المهدي بالنبي وأعلن أن جل غایته إع

عبد االله التعایشي، والثاني علي ولد حلو، والثالث محمد السنوسي، والرابع محمد شریف ابن عمه، وقد رفض محمد السنوسي 

بیت المال الذي كان یجبي من العشر وجعل على ) الأنصار(تعیین المهدي له خلیفة، وولى خلفاءه هؤلاء على قیادة جیشه من 

والزكاة والغنائم والغرامات، صدیقه أحمد سلیمان، وعهد القضاء إلى الشیخ أحمد ود جبارة من علماء الأزهر الذین صحبوه من 

.)53(جزیرة أبا ولقبه قاضي الإسلام وجعل دونه قضاة ونوابا

لقبائل من مختلف أنحاء السودان، وأعلن الثورة على وانضم إلى المهدي في حركته هذه العدید من الزعماء شیوخ ا

من احتلال أم درمان والخرطوم بعد ذلك بثلاثة ) 1885(كانون الثاني ینایر ) 5(الإنجلیزیة فتمكن في -السلطات المصریة

.66ص : الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظة) 50(

.67ص : المرجع السابق-51(

.110ص : دراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر:سلیم بركات) 52(

.111ص : المرجع السابق) 53(
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را على أسابیع، وصمم بعدها على غزو مصر، وعین عبد االله الكحال عاملا على بلاد الشام، كما عین محمد الغالي أمی

.مراكش، دون أن یتمكن من تجاوز حدود السودان

.وخلفه عبد االله التعایشي في قیادة الحركة1885حزیران 22توفي المهدي في 

:تعالیم المهدي الدینیة

ظهر المهدي في مجتمع یدین بالإسلام وتهیمن علیه الطرائق الصوفیة التي كان لشیوخها نفوذ وتأثیر كبیران لما كان 

ما یقومون به من خوارق العادات، وما یتمتعون به من كرامات، فجاءت دعوة المهدي تنكر علیهم ذلك، وتتلخص یروي ع

:تعالیم المهدي الدینیة بما یلي

.العودة بالإسلام إلى ما كان علیه في عهوده الأولى واعتماد الكتاب والسنة فقط-1

.خاصالتوحید بین المذاهب والإنفراد بمذهب اجتهادي -2

:حصر الطریق الموصلة إلى االله بستة أمور هي-3

( صلاة الجماعة، والجهاد في سبیل االله، وامتثال أوامره ونواهیه، والإكثار من كلمة التوحید، وتلاوة القرآن الكریم، وتلاوة الراتب

احتقاره للفقهاء بأن أحرق وأعرب المهدي عن ) وهو مجموعة من الآیات والأحادیث النبویة فرض على أتباعه حفظها غیبا

.معظم كتبهم علنا، فأثار بذلك غضب علماء المسلمین علیه

تحریم زیارة قبور الأولیاء بعد أن أعلن مهدیته، وتحریم الرقص والغناء ومنع البكاء وراء المیت، وإبطال السحر وكتابة -4

.ي الملبس والمأكل واحتفالات الزواج والجنازةالحجب وشرب الدخان ومضغه، وشرب الحشیش والخمرة، ودعا إلى البساطة ف

القضاء على الفساد السیاسي في السودان وبقیة الأقطار الإسلامیة، والحقیقة أنه من الصعب فصل أفكار المهدي السیاسیة  -5

نكر بذخهم وضعف كموظفین رسمیین، كما است) الأتراك(عن تعالیمه الدینیة،  فقد استنكر في بیاناته الظلم والاضطهاد وفساد 

.إیمانهم وتصرفاتهم كمسلمین، وجعل من أهداف ثورته الإطاحة بالنظام السیاسیة والإداري القائم

.مذهب أبو الهدى الصیادي:المطلب السادس

من أسرة مشایخ ) سوري الأصل(هو محمد بن حسن وادي، المعروف بأبي الهدى الصیادي، ولد في خان شیخون 

الذین یقیمون الأذكار،  ویستعطون " صوفیة الرفاعیة،  وكان أبوه حسن وادي، من مشایخ الطریقة من تنتمي إلى الطریقة ال

، إذن كانت أسرته فقیرة  الحال، ظهرت علیه  علائم الذكاء منذ حداثته، درس في مسقط رأسه، على بعض "أهل الجود والكرم

ط رأسه إلى حلب بقصد الدراسة، فانتسب إلى مدرسة دینیة درس فیها شیوخ الكتاب، القرآن  والقراءة والكتابة، وأخیرا غادر مسق

الفقه والتفسیر والحدیث والأدب والأصول، ظهر في الأواسط الحلبیة كشاعر مداح لرجال الدولة ووجهاء حلب، لبس كوالده 

خان شیخون، كان لدى محكمة ولایة سوریة لتولیهوعمل" دقاق مزهر"و" شیخ طریقة"لباس التصوف وأصبح یعرف بأنه

نفحات " و" التظاهر بلباس الصوفیة" و" ارإنشاد الأشع" و" الضرب بالدف" "مهنة"خذ یمارس طموحا لذلك سافر إلى الأستانة وأ

قضاء جسر الشغور، ونال رتبة " نقابة أشراف"، وعطف علیه بعض رجالات الدولة، فأسندوا إلیه "عجائب الصوفیة"و" الصوفیة

، وفي )مع احتفاظه بنقابة أشرافها( وسنه یومئذ ثلاث وعشرون سنة، ثم ولي قاضیا على جسر الشغورأزمیر، " مولویة"

وخصه السلطان عبد العزیز ان في الخامسة والعشرین من عمره؟عموم ولایة حلب، وك" نقیب أشراف"هـ، عین 1291عام

سوریة دیار بكر وبغداد والبصرة، وفوضه أن یعطي براتب خاص، وفوضه نقیب وأشراف دار الخلافة النظر على نقباء ولایات 

.منشور النقابة لجمیع النقباء في ولایة حلب
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بالإرادة السنیة من لدن السلطان عبد الحمید، طمح بعد كل " بایة  الحرمین الشریفین"هـ، وجهت إلیه 1294وفي سنة 

د، وأخیرا تحققت أمانیه عن طریق المرأة، إذ مرضت هذا إلى الوصول إلى السلطان فكتب له قصائد التهنئة ولكن ذلك لم یج

" الحجب والتمائم"امرأة ناضر الضبطیة بمرض أعجز الأطباء، ولما یئس من شفائها، ووصف له أبو الهدى، الذي كان یكتب 

رئیس "وعینه فاستدعاه لمعالجتها، وبهذا ذاعت شهرته وتوصل إلى قصر السلطان، فقربه هذا منه ". یقرأ الأدعیة والعزائم"و 

وكثر مادحوه من العلماء ورجال الدین وأصبح له بطانته، لقد قضى " سید العرب" و " حامي العثمانیین"و " مجلس المشایخ

ثلاثین سنة في خدمة عبد الحمید یدافع عن خلافته والخلافة العثمانیة ویؤكد واجب المسلمین في الاعتراف بها والخضوع 

حوله وحول الدولة العثمانیة، وأصبح من الشخصیات  المرموقة جدا، یرهبه الوزراء ورجال الدولة للسلطان والالتفاف والإتحاد

وقد تآمر على الأفغاني . ومعارضو سیاسة السلطان، وكان داهیة یحیك المؤامرات للقضاء على خصوم السلطان وخصومه هو

، وعلى كثیرین آخرین، ولعب في قصر عبد )میدالحالذي كان مقربا من السلطان عبد (وعلى الكواكبي وعلى عزة العابد 

الحمید، دورا بارزا وقیل أنه كان یطمح إلى الخلافة بالذات ، وظل مقربا من عبد الحمید حتى یوم انقلاب الإتحادین علیه في 

ي آلام وعندما هاجم الاتحادیون قصر عبد الحمید هاجموا قصر شیخه أبي الهدى، وكان هذا في سریره یعان. 1908عام 

فظل فیها عدة أشهر ) برانكیبو(فأشفقوا علیه ونقلوه في سریره إلى جزیرة الأمراء . المرض فهلع واضطرب وكاد یقضي علیه

.)54(فانتهى دوره الرجعي الذي مثله خلال ثلث قرن تقریبا.1909حیث وافته المنیة عام 

، حیث "الأبصار في طبقات السادة الرفاعیة الأخیارتنویر "ألف أبو الهدى مجموعة كبیرة من الرسائل والكتب، أهمها 

دافع عن الطریقة الصوفیة الرفاعیة وتابع نشؤها وفروعها وعجائب شیوخها وكراماتهم، وأظهر تفوقها على  غیرها من الطرائق 

حجم لا یزید على وهي رسالة صغیرة مطبوعة على ورق صغیر ال" (داعي الرشاد لسبیل الإتحاد والانقیاد" الصوفیة، وله أیضا 

صفحة، دافع فیها عن الخلافة العثمانیة ودعا الناس فیها إلى الالتفاف حولها وحول السلطان عبد الحمید والإتحاد في 52

، و "ضوء الشمس"، وله كذلك )وسنستمد أفكاره السیاسیة من هذه الرسالة.سبیل الذود عن الدین الذي یذب عنه هذا الخلیفة

كتاب الصراط " و" دیوان الفیض المحمدي والمدد الأحمدي"و" المصباح المنیر" ، و"خبار الأربعة الأقطاباب في أفرحة الأحب"

" الخلفاء وارثي النبي المصطفىتاریخ"و" الإسلامیة في الحكمة الشرعیةالمدینة" و" المستقیم في تفسیر بسم االله الرحمن الرحیم

".دیوانه الثاني"و

اثرا مطبوعا، نرقیقا، ذا نفحات وشطحات مبدعة، و لتي ألفها، نلاحظ أنه كان شاعرا صوفیا ومن دراسة كتبه الكثیرة ا

.خصص القسم الأكبر من كتبه ورسائله الدراسیة الصوفیة وطبقاتها وأفكارها والتغني بها

خدم هذه كان أبو الهدى صوفیا رجعیا، إذ كانت صوفیته صوفیة الكرامات  والعجائب والتمائم والعزائم، وقد است

الصوفیة لتخدیر المسلمین ودفعهم إلى قبول الخلافة العثمانیة والخضوع لخلفاء العثمانیین، الذین أصبحوا أسیاده ، وخالقي 

)55(الكبیر، فكان من مصلحته الدفاع عنهم، ومن یقرأ التملق الذي كان یتملقه به الكتاب والشعراء ورجال الدین" نفوذه"و" شأنه"

سنستمد منها أفكاره السیاسیة، "  داعي الرشاد لسبیل الإتحاد والانقیاد"فوذ ، وبین أیدینا رسالة صغیرة، هي یدرك مدى هذا الن

.لأنها مكرسة بكاملها للسیاسیة والدفاع عن الدولة العثمانیة

.وتتألف هذه الرسالة من مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة

سلیم لإرادة االله ومشیئته والاعتقاد بالقضاء والقدر والاستسلام لهما، أن على الإنسان الت" مقدمته" یرى أبو الهدى في 

فالواجب على العبد أن یرضى من سیده في كل حال وعلى كل حال، فإن من أكرم بالرضا أكرم بالتقریب الأعلى، وقد " یقول

.140، ص 1973، دار الحقیقة، بیروت،الفكر العربي الحدیث: منیر موسى) 54(

.4-3هـ، ص 1310،القاهرة، سنةداعي الرشاد لسبیل الإتحاد والإنقیاد: الصیاديأبو الهدى) 55(
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ه حاثا على التفویض الله والرضا من آمن بالقدر أمن من الكدر، وقال الحسین بن علي رضي االله عن) : محمد(قال سید البسر 

56.من اتكل على حسن اختیار االله تعالى له لم یتسن غیر ما اختاره االله عز وجل: منه بكل ما فعل

من هنا، تبرز مقاصد أبي الهدى الرجعیة التي تهدف إلى دفع الناس إلى الخضوع للأمر الواقع السیاسة العثمانیة، أو 

.وعلى الأصح لأنها قضاء االله ومشیئتهالمحمدیة،

( النوع الإنساني وكرمه على سائر أنواع المخلوقات، وأرسل له الرسل" عالم أمره"ثم انتقل إلى القول أن االله اختار في 

لبر الذي علم كثیرا، ومما علم التعاون على ا) الرسول محمد( م راع وأكرم مرسلأعظ" لهدایته، وختمهم بـ)  ملوك الهدایة

خلفاء الرسول، ومن هنا ) : طاعة الرعیة للراعي(والتقوى، وترك الخلاف والزور والبهتان بوجوب الانقیاد والطاعة لأولي الأمر 

)57("على وجوب وجود الإمام" الأمة"جاء الإجماع في 

وقد :" في هذا یقولو ".الدینأفضل بني عثمان وإمام سلاطین المسلمین، وحامي "وانتهى الأمر بالسلطان عبد الحمید 

اتصل الأمر، بمقتضى الرابطة الأصلیة المسلسلة من عهد سلطان الأنبیاء علیه الصلاة والسلام، إلى درة عقد السلسلة 

، القائم بانتصار كلمة االله في السر والجهر، صاحب الأخلاق الحمیدة النهي والأمرالعثمانیة المبجلة، المتصدر فوق سریر 

، النقي، الصالح، المجاهد والصابر في حومة میدان الخدمة بالرضا، لتلتقي الواردات بالاستناد عدیدة،  التقيالمناقب الجلیلة الو 

إلى قوة الصمد الواحد، خلیفة الحضرة النبویة باتصال العهود والأسانید، أمام سلاطین المسلمین، وحامي الدین، مولانا السلطان 

.)58("وي عبد المجید، شید االله مناره، وثبت في شطحه العز أركانه وقرارهابن السلطان الغا" عبد الحمید" الغازي 

في "متمسك بدین محمد ومدافع عنه، لذلك یجب أن یعمل كل مسلم على مساندته ومساعدته محمد،فعبد الحمید خلیفة الرسول 

.)59(كل حسب إمكانیاته" هذا الجهاد

حول السلطان ووجوب الطاعة له وشروطه وواجباته، یستشهد أبو أما الفكر السیاسي الوارد في الباب الأول فیدور 

للسلطان أو الخلیفة، یستشهد بالآیة " طاعة الرعیة"وآراء الصحابة لیدعم رأیه في وجوب " الحدیث" الهدى هنا، بالقرآن و

وطاعة نبیه بطاعة السلطان، ویختم أن االله قرن هنا طاعته : ثم یقول " أطیعوا االله، وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم: "القرآنیة

.60"وفي هذا السر یكتفي عند أهل الحق والإیمان:" بقوله

"مثل) وهي منحولة(ویستشهد ببعض الأحادیث المروریة للرسول  السلطان ظل االله، من غشه ضل، ومن نصحه : 

وإذا . ه الأجر، وعلى الرعیة الشكرالسلطان ظل االله في أرضه یأوي إلیه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان ل" " اهتدى و 

.)61("جار كان علیه الأصر، وعلى الرعیة الصبر

اتفق الأئمة ولذلك،: "وهنا یقول. واجباتها وشروطهاوالتحدث عن" بوجوب الإمامة: "یقدم بكل هذا لینتقل إلى القول

مظلومین من الظالمین، وقالوا إن الإمامة لا على أن الإمامة فرض، وأنه لا بد للمسلمین من إمام یقیم شعائر الدین وینصف ال

.)62("تجوز لامرأة، ولا كافر، ولا صبي لم یبلغ، ولا مجنون

63، ص1981، القاهرة، سنة تنور الأبصار في طبقات السادة الرفاعیة: أبو الهدى الصیادي-56

.5هـ، ص 1310،القاهرة، سنةالرشاد لسبیل الإتحاد والإنقیادداعي : أبو الهدى الصیادي57-

.7ص : المصدر السابق-1

.6ص : المصدر السابق- 59
102:، ص1981، القاهرة، سنة تنور الأبصار في طبقات السادة الرفاعیة: أبو الهدى الصیادي-60

.8: هـ، ص1310سنة،القاهرة،داعي الرشاد لسبیل الإتحاد والإنقیاد: أبو الهدى الصیادي61- 

.9ص : المصدر السابق62-
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وإن :" ویتكلم بعد ذلك عن وجوب طاعة الإمام وعدم الثورة علیه، ووجوب قتال  الفئة التي تثور علیه، وفي هذا یقول

م من ولاه نافذة، وقالوا أنه إذا خرج على إمام  المسلمین أو عن طاعته  الإمام الكامل، طاعته واجبة، وأمره متبع، وأحكامه وأحكا

طائفة ذات شوكة، وإن كان لهم تأویل مشتبه ومطاع فیهم، فإنه یباح للإمام قتالهم حتى یفیئوا إلى أمر االله تعالى، فإذا فاؤوا 

.)63("كف عنهم

ین الله نصب علیهم ملوكا ظالمین ومنتقمین هم نقمة، والملوك أو الخلفاء منصبون من قبل االله، فإذا كان الناس عاص

وفي هذا یروي قولا لأحد أجداه الشیخ سراج الدین الصیادي . وإذا كانوا متبعین لأوامر االله أقام علیهم ملوكا عادلین، هم رحمة

م االله علیكم، ولو رجعتم تسلط الملوك علیكم منكم، تشتغلون بمعصیة االله، وتغفلون عن ذكر االله، فیسلطه:" الرفاعي جاء فیه

حدیثا ذكره مالك بن دینار، "ویروي ".إلى االله وذكرتم االله بالحضور والإخلاص لألهمهم الإحسان إلیكم، ولعطفهم بالخیر علیكم

فلا . ملك الملوك، قلوب الملوك بیدي، فمن أطاعني جعلتهم علیه رحمة، ومن عصاني جعلتهم علیه نقمة) االله(أنا :" جاء فیه

" القطب الجواد، السید أحمد الصیادي"ویذكر قولا لأحد أجداده".تشغلوا ألسنتكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلى االله بعطفهم علیكم

یا ولدي اربط قلبك في كل یوم، ولو مرة، بالدعاء إلى السلطان، وألفه على حبه فإن العبد المحمدي :" وجهه إلى ولده، جاء فیه

أعلم یا ولدي أن القضایا الكلیة والجزئیة التي تقع في المواقع الكونیة تتنزل ه الرعایة والتجلي الإلهي، و هذترعاه، وأنا لنخضع ل

من الدائرة الكونیة إلى الحجرة النبویة، ومنها تفاض إلى مواقعها بمقتضى الإرادة الربانیة، وإنه لا یجلس على سریر نهیه و أمره 

والقول طویل یصل صاحبه إلى حض المؤمنین على طاعة الملك سواء ... صلاة والسلامبالنیابة عنه أحد إلا بقبوله على ال

.)64(..أكان عادلا أم جائرا، وحتى لو خالف االله ودینه وسنته، فعلى الناس ألا یثوروا علیه لعزله، لأن له ربا یهدیه أو یعزله

تشهد هنا بكثیر من الآیات والأحادیث والأقوال ویدور الباب الثاني حول الإتحاد والالتفاف حول الأمیر ونصرته، ویس

.)65(تحض جمیعا على وحدة المسلمین ، وإتباع رأي الأكثریة ، وتجنب الشقاق والفتنة بین المسلمین

بالهوى والجهالة والأفكار الفاسدة والأقاویل " بجمال الدین الأفغاني ومریدیه، ویتهم هؤلاء المعترضینیعرضو 

الإسلامیة نشر علم الإتحاد في جمیع الممالك والبلاد بالإطباق والمروءةمقتضیات الغیرة الدینیة " ن ویرى أن م.." الكاذبة

والاتفاق على إرضاء الخلیفة الأعظم سلطان المسلمین، نصره الملك المعین، وما ذلك إلا أعظم واجب على كل مسلم في 

وترك القیل والقال ، لأن الأمر ضاق وشد على المسلمین ... مؤمنینالمشارق والمغارب، والقیام لنصرة الدین تحت رایات أمیر ال

) الغرب(رفع رایة الدین، فهو یرید أن یشعر المسلمین بخطر الأعداء الخارجین " ، وما بقي إلا الالتفاف حول السلطان بـ"الخناق

دم "، وهو الذي )66("وتنكیل المعاندینعلیهم لیتحدوا ویلفتوا حول السلطان الذي یدافع عن الدین ویحمیه وذلك بدفع البغاة

أید " ."فرسانه مباح في سبیل االله ، ودمعه منسدل على وجهه لوجه االله من خشیة االله، وهو الداعي لرضاء االله بلسان كلام االله

مشرقین االله بالعنایة الصمدانیة شوكة سلطته في البرین والبحرین ، وأید جحفل خلافته بالسطوة القادرة الربانیة في ال

. لهز سلسلة الغیرة الدینیة، ولا دین لمن لا غیرة له، فالمبادرة المبادرة "والملة السحاءالحنیفي،الدین هو صوت"و،..."والمغربین

، إذ كل ذلك غیر إتقان العادات الأجنبیة"، ولیست ویحض على التمسك بالمدنیة التي هي الأخلاق الحمیدة والخضوع للسلطان

نافع لإصلاح أمور الرعیة، ولا فائدة فیه عند أصحاب العقول الجوهریة، بل ربما أدى ذلك إلى فساد  الأخلاق، وقاد بعد تمكنه 

في النفس إلى الإنفراد والشقاق، ولكم رأینا من مأمور في النواحي العربیة وغیرها من ممالك الدولة العلیة ، قد اشتغل بحظ نفسه 
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، وأفرط وألجأه التزام هذه القاعدة إلى المصارف الكلیة، فخان الأمیر في المأموریة ) المدینة الأجنبیة(قا لقاعدة هذه المدنیة تطبی

.)67("..في التسیب وظلم الرعیة

، "أجورهم یوم القیامة على قدر عقولهم"ویحض المسلمین على التمسك بالعقل لأنه مزیة علیا وسامیة وسیعطي الناس 

وقد جمع االله تعالى بفضله أسباب الراحة بالإتحاد والاتفاق والتمسك بالأمور ". العقل داع لطرق الراحة بالأسالیب المرضیة"ن لأ

فاللازم حینئذ علینا أن نجمع شتات القلوب على هذا الشأن بحسن الرأي وكمال الاهتمام، و ونتحد لإعلاء كلمة الحق . الدینیة

وتقوم بالمهمة . ونجتهد في تشیید أركان الملة الزهراء الحنیفة. حیث كنا في الغرب والشرق. لناالتي هي الرباطة الجامعة 

السامیة والنهضة الكافیة بالانقیاد الخالص من كل الشوائب لامتثال أمر سلطاننا، خام الحرمین الشریفین المظفر، المنصور 

.)68(......"الغالب

س والمال في سبیل االله وإعلاء كلمة الحق والدین، ولا یكون ذلك إلا بالالتفاف ویدور الباب الثالث حول الجهاد بالنف

من خان الأمیر بقلبه أو لسانه لا بد أن یبتلى بما یكدره في منزلته وشأنه، وقد جرب " و. حول السلطان والانقیاد له ولأوامره

.)69("رأي السادة الصوفیة"وهذا ". ذلك وشوهد في كثیر من الناس

ما شاع وملأ الأسماع، من صلاحه وهمته " مزایا حضرة مولانا أمیر المسلمین، ملك الموحدین" الخاتمة یعددوفي 

الدینیة وحسن أخلاقه وأفعاله الدالة على حسن الطویة والنیة، وغیرته على تشیید أركان الملة المحمدیة مع العدل والإنصاف 

أسس نظاماته عل بطاح المكانة والحقانیة والرفق، ونزل، من أنصافه لراحة "و..."والمرحمة لكافة صنوف تبعة دولته العلیة

، معنى وفعلا، ، وتركوانیه الأساسیة السلطانیةالملك بعمد قوأتقن بیت.. المشهورة الملوكانیةرعیته، عن كثیر من قدیم حقوقه

ائهم في إصلاح أحوالهم وعمران أوطانهم ، وصرف جهده  لراحة رعیته یأخذ آر ةالمشور على إنقاذها، وبنى التصرف بالرأي

70".وانتدب لجمعهم من النواحي والأقطار

، رعیة، ویرى أن الزمان  یقتضي ذلكالمحرفة عن أصل الأحكام الش" أحكامه القانونیة"ویدافع عن بعض قوانینه أو 

، مساواة المساواة الزمنیة، هي في حقیقتها"في سبیل العدل والمساواة، لأن ولا خوف من ذلك، ما دامت هذه القوانین

نكتة عقل وتدبیر بحسب القابلیة الوقتیة، فیها "ویعدها " النظامات الموضوعیة في دواوین الحكومة السیاسیة"ویمدح ".شرعیة

، وساوت بین المأمور والأمیر، ورفعت تسلط یرغحالت بین الكبیر والص...زمام العدالة والصیانة وحصول الأمنیة ودفع الخیانة

وأنظمته وقوانینه، في هذا ا الخلیفةوالذین انتقدوا».وأخذت بتمهید أركان الحریة، ومنعت ثوران الضدیة بین الرعیة...أهل البغي

لمن منّ االله علیه " دین وهم من الحاس" الرابطة المذهبیة"لأنهم تركوا " من الآثمین"، یساعدون الأعداء على المسلمین وهمالوقت

لحصول المذهب والمأموریة والغایات الذاتیة ورفع علم "وهم من الذین یعملون ". مرتبة دنیویة أو قرب من الحضرة السلطانیة

للتكثر بذلك قوة الملة  والدولة ویحصل لهذه الفرقة العثمانیة كم"فعلینا أن نسعى لجمع القلوب ". الفتنة التي هي أشد من القتل

" و" ه المصایب والبلیات المتراكمة، ودفع هذ، حصول الخیر في الأیام القادمة، إن شاء االلهومن ذلك یؤمل. المتانة والصولة

وكذلك الالتفاف حول السلطان عبد الحمید والخضوع لأوامره من قبل الرعیة والموظفین " الإتحاد من أعظم الأسباب لدفع الغمة

)71(......فین التمسك بالعفة والاستقامة وعلو الهمة وحسن المعاملة في الأموروعلى الموظ" . المأمورین"أو 
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وبصفاء . وهذا هو السبب الأقوى بعون االله لإصلاح أحوالنا وذلك إذا ربط بحبل الإتحاد والانقیاد:" وینهي رسالته بقوله

72".النیة، فتلك النقطة الجامعة للخیرات الدنیویة والأخرویة

أبي الهدي الصیادي السیاسیة، ومنها نلاحظ أنه كان زعیم الاتجاه الرجعي المتمسك بالأوضاع تلك هي آراء 

إنه یمثل . نقیاد لهالإقطاعیة والاستسلامیة القائمة، والداعي إلى الخلافة العثمانیة ودعم الخلیفة عبد الحمید بالالتفاف حوله والا

، بل تهوي بالإنسان إلى الدرك الأسفل ول بأي تقدم أو تتطوركل البعد عن القب، والأفكار السلفیة الممقتة البعیدة ذروة الرجعیة

.بالابتعاد عن العلمانیة التي سنجد لها قبولا في حركات الإصلاح الدیني

.أهم روافد ورواد فكر النهضة العربیة: ولالفصل الأ 

.الرواد الأوائل: المبحث الثاني

اض أهم الحركات الدینیة التي حاولت التغییر بشكل أو بآخر، أردنا أن في هذا المبحث ، وبعد أن حاولنا استعر 

نتناول أهم الرواد الذین ساهموا في بلورة الفكر العربي الحدیث ، وما هي أهم المشاریع التقدمیة والأفكار الفلسفیة المطروحة من 

واكبة التقدم والحضارة؟قبلهم لتغییر أحوال البلاد العربیة ، وما هي الأطر التي یمكن من خلالها م

)1873-1801(رفاعة رافع الطهطاوي :المطلب الأول

أسرة توارثت العلوم الدینیة وأقامت في مدینة طهطا في مصر العلیا، فإذا بالظروف تخرجه من ترعرع الطهطاوي في

العالم القدیم لتزجه في العالم الجدید، فقد أدت تدابیر محمد علي القاضیة بالحجز على الالتزامات إلى تجرید أسرته من ثروتها 

أسوة بأجداده إلى الأزهر للدراسة، حیث تابع الدراسات 1817شاب دون أن تتمكن من سلبها ذوقها العلمي، فذهب الطهطاوي ال

المعروفة في المنهاج القدیم، إلا أنه ربما استشف للمرة الأولى صورة العالم الجدید، حیث أثر فیه أشد التأثیر أستاذه الشیخ 

ري وتعرفوا فیه إلى شيء من علوم حسن العطار، أحد علماء العصر الكبار الذین لعشرین سنة خلت زاروا معهد بونابرت المص

أوروبا الجدیدة، ولعل الطهطاوي قد تعلم من أستاذه العطار شیئا منها، إلا أن أفضل أستاذه هذا كان أعظم وأوسع مدى، فهو 

الذي سعي بتعیینه إماما لفرقة من فرق الجیش المصري الجدید، ثم إماما لأول بعثة رئیسیة أرسلها محمد علي للدراسة في 

ریس، وقد ترك كل من هذین الاختبارین أثره في نفسه، فالجیش الجدید كان نواة مصر الجدیدة وقد بقي الطهطاوي طوال با

إلى 1826عمره، معجبا بالفضائل العسكریة وبمنجزات جنود محمد علي، لكن تأثیر باریس كان أبلغ، فالأعوام الخمسة من 

ومع أنه جاءها كإمام لا كطالب فقد ألقى بنفسه في خضم الدراسة بحماس التي قضاها هناك كانت أهم أعوام حیاته،1831

ونجاح، فاكتسب معرفة دقیقة باللغة الفرنسیة وبمشكلات ترجمتها إلى العربیة وطالع كتبها في التاریخ القدیمة والفلسفة الإغریقیة 

الشعر الفرنسي بما في ذلك راسین، ورسائل اللورد والمیثولوجیا والجغرافیا والریاضیات والمنطق كما قرأ سیرة نابلیون وبعض 

تشیستر فیلد إلى ابنه، وكان أهم من هذا كله أنه تعرف إلى شيء من الفكر الفرنسي في القرن الثامن عشر بإطلاعه على 

ا في تفكیره لروسو وأهم مؤلفات مونتسكیو، وهكذا ترك عصر التنور الفرنسي أثرا دائم) العقد الاجتماعي(فولتیر وكوندیاك و 

، أضف إلى ذلك أن نظرة روسو نفسها إلى المشرع ذلك الإنسان الذي یستنبط بمهارته العظیمة وفي التفكیر المصري بوساطته

الشرائع الصالحة، والذي یستطیع التعبیر عنها برموز دینیة بوسع عامة الشعب فهمها والإقرار بصحتها، لم تخل من بعض 

المسلمین حول طبیعة النبي ورسالته ووظیفته، لكن هناك أیضا أفكارا جدیدة یمكن تلمس أثرها في التجانس مع أفكار الفلاسفة

كتابات الطهطاوي كالقول إن الشعب یمكنه بل یجب علیه أن یشترك في عملیة الحكم، وإن الواجب تهذیبه من أجل هذه الغایة، 

صالحا في زمان أو مكان قد لا یصلح لزمان أو مكان آخر، وإن الشرائع یجب أن تتغیر بتفسیر الظروف، وإن ما كان منها

هذا فضلا عن فكرة الأمة التي لعله استقاها من مونتسكیو الذي ألح على أهمیة الظروف الجغرافیة في تكوین الشرائع، مما 

عان لأسباب معینة وأن یستلزم القول بحقیقة الجماعة المحدودة جغرافیا، والذي ذهب أیضا إلى أن قیام الدول وانهیارها یخض

99:ص: المرجع السابق-72
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إن محبة الوطن تؤدي إلى " وإن محبة الوطن أساس الفضائل السیاسیة وفي ذلك قوله ) روح الأمة(هذه الأسباب تكمن في 

.)73(" دماثة الأخلاق

لم یرغب محمد علي في أن یتعرف طلابه على الحیاة في فرنسا أكثر مما ینبغي لكن الطهطاوي استطاع أن یقوم 

دقیقة للعالم الحدیث والقدیم معا، ویقتبس معرفة واسعة عن المؤسسات والعادات السائدة في ذلك المجتمع الأعظم بمشاهدات

تخلیص الإبریز في تلخیص (یس بعنوان والأكثر ازدهارا في زمانه، وقد نشر بعد عودته إلى مصر بقلیل، وصفا لإقامته في بار 

أن إعجاب الطهطاوي بفرنسا إذوصادقة عن آداب الفرنسي الحدیث وعاداته، وهو ینطوي على عدة ملاحظات طریفة ، )باریز

لكنه وجد فیهم الكثیر ) الرجال عندهم عبید للنساء(وإن ) أقرب للبخل من الكرم(لم یكن إعجابا أعمى فهو یرى أن الفرنسیین 

حبون دائما معرفة أصل الشيء، والمروءة مما یستحق الثناء، كالنظافة، وتربیة الأولاد بعنایة وحب العمل والمعرفة، فهم ی

الإنسانیة، كما وجد أن من طباعهم حب التغییر والتبدیل في سائر الأمور الخارجیة غیر الهامة، وثباتهم على آرائهم في الأمور 

).الهامة، ثم وفاءهم بالوعد وعدم الغدر وقلة الخیانة

عین رئیسا لمدرسة اللغات 1836تخصص الجدیدة وفي عاد الطهطاوي إلى مصر، فعمل لمدة كمترجم في مدارس ال

الجدیدة، وكلف بإعداد الطلاب لدخول المدارس المهنیة، وبتدریب الموظفین والتراجمة، وكان في الوقت نفسه یعمل مفتشا 

كان في ، لكن عمله الأهم )الوقائع المصریة(للمدارس وفاحصا وعضوا في لجان تربویة، ورئیسا لتحریر الجریدة الرسمیة 

ألحق بالمدرسة مكتب للترجمة عهدت إلیه إدارته، وقد صمم هذا المكتب عددا من التراجمة تحت 1841الترجمة ففي عام 

إشرافه ومراقبته، وفي هذه الفترة، استطاع أن یضع نحو عشرین ترجمة معظمها لكتب الجغرافیا والتاریخ والعلوم العسكریة، أما 

تواریخ للعالم القدیم وللقرون الوسطى ولملوك (رف علیها فكان عددها أكبر منها بكثیر، منها الترجمات التي اقترحها أو أش

، وكتاب تأملات في أسباب وتاریخ الإمبراطور شارل الخامسفرنسا، ومنها سیرة بطرس الكبیر، وسیرة شارل الثاني لفولتیر،

اه اهتماماته، كما تدل على اهتمام سیدة بترجمة سیر حیاة ، وتدل هذه القائمة على اتج)عظمة الرومان وانحطاطهم لمونتسكیو

.العظماء من الحكام والقواد الذین قد تكون سیرتهم شبیهة بسیرته، أو مثلهم جدیرة بالاقتداء

غیر أن اختیار مونتسكیو كان ولاشك  من فعل الطهطاوي نفسه، فهو یكشف بهذا الاختیار عن مدى اهتمامه طوال 

ة الدول وانحطاطها، وبالحل الذي كان یبتغیه لها في إطار الفضیلة السیاسیة، التي هي على حد رأي عمله بمسألة عظم

.مونتسكیو حب الوطن

بوفاة محمد علي فقد الطهطاوي العطف الذي حظي به في عهده، وكان ابنه إبراهیم باشا خلفه المختار قد مات قبله، 

إلى الخرطوم لیفتح مدرسة فیها، وفي السنة التالیة أقفلت مدرسة 1850م فخلفه حفیده عباس الذي أرسل الطهطاوي في عا

اللغات التي كان قد رأسها من قبل، وعد الطهطاوي سنواته الأربع في الخرطوم كانت سنوات نفي صرفها في ترجمة تملك 

الطهطاوي بالعودة إلى مصر، سمح 1845الفنون، غیر أن تبدیل الحاكم أدى إلى تحول في طالعه، ففي خلافة سعید باشا في 

سعید بقي الطهطاوي في حظوة، لا بل كان إسماعیلحیث عین مجددا رئیسا لمدرسة ألحق بها مكتبا للترجمة، وعندما خلف 

أحد أعضاء الفریق الذي خطط لنظام التربیة الجدیدة، كما كان عضوا في لجان كثیرة حیث وجد الوقت الكافي لمتابعة عمله 

مطبعة الحكومة في بولاق على نشر الروائع العربیة بما فیها مقدمة ابن خلدون، مما یظهر أیضا اتجاه تفكیره، العلمي، فشجع 

كذلك استمر، بإدارة مكتب الترجمة الذي أصبحت مهمته الرئیسة ترجمة مجموعة القوانین الفرنسیة إلى العربیة وأصدر منذ 

عددا من المقالات المبتكرة، ووضع أیضا عدة مؤلفات على نطاق واسع في حتى وفاته مجلة لوزارة التربیة، وكتب فیها1870

مناهج الألباب المصریة في مناهج (وكتاب عام عن المجتمع المصري عنوانه ) المرشد الأمین للبنات والبنین(التربیة عنوانه 

).الآداب العصریة

ؤرخ فجرها، ومعه یبدأ انفتاح الوطن العربي على من أوائل الرواد للنهضة العربیة الحدیثة به ی" الطهطاوي" یعد 

في سلسلة المفكرین التوفیقیین والإصلاحیین، لذا لم یكن إسهامه في حركة الاستقلال وصراعات " الطهطاوي" الغرب، ویندرج 

.96:، ص1968، دار النهار للنشر، بیروت ،سنة الفكر العربي في عصر النهضةألبرت حوراني، ) 73(
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بیعة ط" الطهطاوي" التقدم إسهاما ملموسا، على عكس إسهامه في النهضة العربیة عموما، والمصریة خصوصا، فقد فهم 

النهضة السیاسیة، وأنماطها بتقدم القوتین الحاكمة والمحكومة، ممیزا بین القوة التشریعیة، والقوة القضائیة، والقوة التنفیذیة، 

في بلورة أهم المقولات " الطهطاوي" طارحا وجوب دستوریتها، وذلك لأول مرة في تاریخ الفكر العربي الحدیث، كما أسهم 

یثة، كالحریة، ومقولة الوطن، والواجبات والحقوق الوطنیة، والأمة، والتربیة السیاسیة، والإدارة ووظائفیة السیاسیة العربیة الحد

الحكم، والتربیة المدنیة، واللامركزیة 

تعد تاریخیا أیضا فضل الإسهام في النهضة الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة المصریة، والتي " للطهطاوي" وكان 

- وركز على ضرورة العمل الخیرية الاقتصادیة النسبیة، ، فقد أكد على مبدأ التنافس، والحریة، والمساوالعربیةنواة النهضة ا

.الاجتماعي، والمساواة النسبیة بین الرجل والمرأة، واهتم اهتماما خاصا بالتربیة عملیا ونظریا

.قراءة في المشروع النهضوي للطهطاوي.1

للنهضة العربیة الشاملة، بل أنه قصر تصوره " قومیا" قد تصور مشروعا" الطهطاوي" الزعم أن یبدو أنه من التطرف بمكان 

بدأت مرحلة الریادة " الطهطاوي" التي تعد، تاریخیا، نواة رئیسة للنهضة العربیة فمع" المصریة" هذا على النهضة الوطنیة 

: للبعد القومي" الطهطاوي" ضة الوطنیة، لكن ذلك لا یعني إغفال الأولى للنهضة العربیة، والتي یمكن لنا أن نسمیها مرحلة النه

، وربما تكون فكرة القومیة قد اختلطت في ذهنه بفكرة الوطنیة، ویتضح لنا ذلك من خلال تعریفه "بالجنس" فهو یدعو القومیة 

قها واحدة، وعوائدها متحدة، جماعة الناس الساكنة في بلدة واحدة، تتكلم بلسان واحد، وأخلا" لأي جنس بشري، على أنه 

، ونستشف من )74(الأهالي، والرعیة والجنس، وأبناء الوطن) الجماعة(ومنقادة غالبا لأحكام واحدة ودولة واحدة، وتسمى هذه 

القومي نفسه، إذا صح " الجنس" شرطا للاشتراك في المواطنة وفي " الواحدة" هذا، أنه یجعل قیام الدولة " الطهطاوي" تعریف 

" تعبیر، مهملا بذلك المقومات التاریخیة والمصیریة للوجود القومي المتمیز بذاته، لكننا، مع ذلك كله لا نستطیع أن ننفي عنال

كثیرا في كتاباته، بل أنه یمضي إلى أكثر من ذلك فیعد " العروبة" و" العرب" حسه العربي، فقد ترددت مصطلحات" الطهطاوي

، وإن كان یسبغ علیها أوصافا أخلاقیة "أو أبناء الوطن الواحد" الجنس الواحد" بها إلى مصاف العرب أمة واحدة، لكنه لا یرقى

ثبت بالعقل تواترا أن العرب أكثر الأمم شجاعة ومروءة وشهامة، ولسانهم أتم الألسنة بیانا وتمییزا للمعاني، جمعا " رفیعة، فلقد 

)75(.فالعقل قاض بفضل العرب... وفرقا

فإنه قد استطاع أن یقدم لنا مشروعا للنهضة " الطهطاوي" من غیاب المفهوم القومي العربي عن ذهن وعلى الرغم

وغیرها من الأقطار العربیة التي كانت تسعى للنهوض مجددا بعد عصور طویلة من " مصر" الوطنیة یصلح للتطبیق في 

للنهضة العربیة جمیع الوجوه السیاسیة الاقتصادیة و الانحطاط، وقد شمل مشروعه هذا الذي یمكن أن نسمیه المشروع الوطني

فقد " .هدف إلى تغییرهمصر في وجدان الطهطاوي وعقله هي الوطن الذي یقصده وی" الاجتماعیة والتربویة ولكن، مع هذا ظلت 

كمة، والقوة المحكومة، ممیزا بین القوة الحا: ، وللسلطات الثلاث"أقسامها" و " للسیاسة" أول فهم حدیث " الطهطاوي" قدم لنا 

جسر " أول " الطهطاوي" وبذلك نقل لنا لتجربة السیاسة الفرنسیة، وكذلك التجربة الحضاریة والثقافیة  والاجتماعیة، لذا، یعتبر 

)76(" عربي عبرت علیه الثقافة الأوروبیة عموما، والفرنسیة منها خصوصا إلى العالم العربي، مؤذنه ببدء النهضة العربیة

وعلى سائر ) المجتمع(فهم أسرار المنافع العمومیة التي تعود على القضیة " طهطاوي یفهم السیاسة على أنها وال

هذا على . )77("ما تعطیه الرعیة من الأموال والرجال للحكومة) مقابل(الرعیة، من حسن الإدارة والسیاسة والرعایة في مقابلة 

" مطابقا ومفهومه " " الطهطاوي" د جاء مشروع النهضة السیاسیة والإداریة عند صعید السیاسة الخارجیة للدولة، على ذلك، فق

للمنافع العمومیة أو المصالح العامة كما نسمیها الیوم، ومما یلفت النظر بشدة في تعریف الطهطاوي للسیاسة الخارجیة شمولها 

أدرك بحدسه السیاسي الفكري، أثر " الطهطاوي" ، فالخارج، هنا یحكم الداخل أیضا وكأن"ما یتعلق بالدولة وأحكامها" كل 

.98:، ص1968، دار النهار للنشر، بیروت ،سنة الفكر العربي في عصر النهضةألبرت حوراني، )  74(
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العلاقات الخارجیة في صوغ بناء الدولة الداخلي، وهو ما یدخل في لغة العصر في العلاقات الإستراتیجیة القائمة على التحالف 

)78(..." لمختلفةالسیاسي والاقتصادي والعسكري، لكن من جهة أخرى، لم یحدد لنا الطهطاوي بدقة دور الدولة في المجالات ا

السیاسة البنیویة، والسیاسیة الملوكیة، والسیاسة العامة، والسیاسة : السیاسة إلى خمسة أقسام" الطهطاوي" ویقسم 

الخاصة أو المنزلة، والسیاسة الذاتیة أو الشخصیة، وهي الجوانب نفسها التي حرص الطهطاوي على معالجتها في كتاباته، 

) القانون(حفظ الشریعة " ، أما السیاسة الملوكیة، فهي "العامة" ، والسیاسة "الملوكیة"حدیده للسیاسة  ولعل ما یهمنا هنا هو ت

الریاسة على الجماعات، كریاسة " ، أما السیاسة العامة فهي "على الأمة، وإحیاء السنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اجتماعیتین القوة - بین وجود قوتین سیاستین" ، ویمیز الطهطاوي "والهمالأمراء على البلدان، أو على الجیوش، وترتیب أح

معززة لكمال الحریة، " والقوة الأولى لابد أن تكون) أي الحكومة أو الملكیة(والقوة الحاكمة ) أي الشعب والرعیة(المحكومة 

تسمى أیضا " والقوة الحاكمة ..." سعادتهمتمتعة بالمنافع العمومیة فیما یحتاج إلیه الإنسان في معاشه ووجوه كسبه وتحصیل

)79(.." .أشعة قویة تسمى أركان الحكومة وقواها) ثلاث(ثلاثة ) هذا الأمر(وتنبعث في .... الحكومة والملكیة

القضاء نفیذ للأحكام بعد حكم قوة الت: والثالثة.قوة القضاء وفصل الحكم: والثانیة.قوة تقنین القوانین وتنظیمها: فالقوة الأولى

.بها

للسیاسة وفروعها وأقسامها وقواها، على نظرة علمیة دقیقة لمعنى السیاسة في المفهوم " الطهطاوي" ویدلنا تصنیف 

العلمي التقلیدي، من حیث هي تدبر وتدبیر للمنافع العامة والخاصة وإن كان المفهوم العلمي الحدیث للسیاسة قد استثنى الثانیة 

قوة تصنیف القوانین (أن وجود القوة المحكومة والقوة الحاكمة، وما یتفرع عن الثانیة من سلطة تشریعیة وركز على الأولى، غیر 

كانت وما زالت إحدى أهم ...) قوة التنفیذ للأحكام(وسلطة تنفیذیة ) قوة القضاء وفصل الحكم(وسلطة قضائیة ) وتنظیمها

" التمثیلیة"الدیمقراطیات الحدیثة والمعاصرة، وهي تلك الدیمقراطیات ملامح نظریة الفصل بین السلطات التي قامت وتقوم علیها

أدرك ضرورة أن تكون هذه " الطهطاوي" التي یكاد العصر أن یتجاوزها أیضا، ویبدو أن " الجماهیریة" غیر المباشرة وغیر 

.)80("مشروطة بالقوانین"السلطات الثلاث التي تمثل قوة واحدة، هي القوة الحاكمة، 

لنا التجربة " نقل" بالنظریة الأوروبیة في فصل السلطات ودستوریتها فكان بذلك أول من " الطهطاوي" نا یظهر وه

التزییفي الأول التي قامت علیها التجارب السیاسیة " وكانت هذه النظریة هي الأساس - وبخاصة الفرنسیة–السیاسیة الأوروبیة 

أن یكیف النظریة الدیمقراطیة الأوروبیة " الطهطاوي" الدیمقراطیة، ولقد حاول -وما زال بعضها یدعي–العربیة التي ادعت 

وأما ".... وفقا للحاجات السیاسیة العملیة في عصره، إرضاء للحاكم في أیامه، فجعل من مجالس النواب مجرد مجلس استشاري

مداولات، وعمل القرارات، على ما تستقر وظائف المجالس الخصوصیة، ومجالس النواب، فلیس من خصائصها إلا المذكرات وال

تراجعا نظریا وعملیا، عن إعجابه السابق بالسلطات " الطهطاوي" وبذلك سجل " وتقدیم ذلك لولي الأمر" الأغلبیة" علیه الآراء 

ه في وهو الإعجاب الذي تحدث عن-دیوان رسل العمالات-التشریعیة الحقیقیة التي كان یتمتع بها مجلس النواب الفرنسي

)81(.."، فكان هذا التراجع محاولة لتفادي الصدام بموقف الخدیوي إسماعیل)تخلیص الإبریز(

أو ) الاستبدادیة(وإذا كان النقل النظري للتجربة الدیمقراطیة الأوروبیة یمثل مرحلة متوسطة بین النظریة الدیكتاتوریة 

العربي والإسلامي لا یعرف غیرها منذ بدء عهد الانحطاط حتى بدایة التي كان الفكر السیاسي) الدینیة-الفردیة(الأوتوقراطیة 

، فإن هذا الإسهام على تواضعه، یمكن عده مرحلة انتقالیة ضروریة لتحقیق الدیمقراطیة "محمد علي" عصر النهضة مع 

فقد أصر الطهطاوي الحقیقیة فلقد ترك الطهطاوي بصماته على مسار الاتجاهات الدیمقراطیة المتوسطة، ومن جهة أخرى،

النفوذ الملوكي القضائي، " على ضرورة استقلال القضاء عن السلطة الإجرائیة، ولو كان هذا الاستقلال نسبیا أو جزئیا، فإن 

، جعل من لكن الطهطاوي. لوزراء ونظار الدواوین وغیرهمغیر النفوذ الإجرائي، الذي هو مباشرة العمل، وهو من خصائص ا

.33، ص المرجع السابق: محمد جمیل فیمنه)   78(
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حاكما مطلقا مقیدا بالقوانین " الملك" ء وغیره من السلطات، وبمعنى آخر، فإنه لم یخرج عملیا عن تصوره لـ الحاكم رأس القضا

فالنفوذ الملوكي هو الترتیب والأمر بالنفوذ الإجرائي لمن یجریه، فهو حق " الدستوریة، لكنه في الوقت نفسه غیر مسؤول 

یكون لغیره، لأنه هو رئیس المملكة، وأمیر الجیوش البریة والبحریة وقائدهم فیه على الملك، ولا) مسؤولیة(محترم، لا مسؤولیة 

ویأمر بتنفیذ الأحكام الصادرة من دیوانه ومحاكمة ... الأول وعلیه الأمور الملكیة والعسكریة، الداخلیة والخارجیة) وقائدها(

)82(..." ومجالسه، وله الریاسة على أمناء دین مملكته

تجنبا للصدام (لنا نظریة فصل السلطات، إلا أنه لأسباب عملیة أن ینقللالطهطاوي حاو ا أن وخلاصة القول هن

.، جعل من الفرد الحاكم مناطا أولا للسلطات جمیعا، بما فیها السلطة القضائیة)والخدیوي إسماعیل

:الإسهام الفكري السیاسي.أ

مازالت تستخدم حتى الآن، ومنها مقولة الحریة، والوطن، الطهطاوي في بلورة الكثیر من المقولات السیاسیة التيأسهم 

.والواجبات والحقوق الوطنیة

الحریة هي الوسیلة العظمى في إسعاد أهالي الممالك، فإذا كانت الحریة مبنیة على قوانین حسنة " حیث أكد أن 

ولقد رتب بذلك للقوة 83"هم لأوطانهمعدلیة كانت واسطة عظمى في راحة الأهالي وإسعادهم في بلادهم، وكانت سببا في حب

.المحكومة ضرورة الإحراز الكامل للحریة

عش الإنسان الذي منه خرج، وفیه درج، ومجمع أسرته، ومقطع سرته، وهو " وهو " الوطن" كما حدد بوضوح مفهوم 

لیس إلا " الطهطاوي" في نظر " نالوط" ولكن " البلد الذي منشأته تربته وغذاءه وهواءه ورباه نسیمه، وحلت عند التمائم فیه

.84"الوطني الإقلیمي ولیس الوطن القومي

في الشوفانیة الإقلیمیة الضیقة التي حكمت فیما بعد اتجاهات الفكر السیاسي الوطني في وبذلك سقط الطهطاوي

1967لذي أعقبته بعد العام معظم البلاد العربیة وبخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى أن برز التیار القومي العربي، ا

.انتكاسات إقلیمیة متعددة

مللك واحد، ) رعایة(وهم دائما متحدون في اللسان، وفي الدخول تحت استرعاء الواحدأما واجبات أبناء الوطن

نسبة إلى على إصلاح وطنهم، وأن یكون بعضهم بالالتعاون : أما واجباتهم فهي...«والانقیاد إلى شریعة واحدة وسیاسة واحدة 

، ومن واجبات أبناء الوطن )85("بعض كأعضاء العائلة الواحدة، فكأن الوطن إنما هو منزل آبائهم وأمهاتهم، وكل من رباهم

فلا ینبغي أن تتشعب الأمة الواحدة إلى أحزاب متعددة بآراء مختلفة، لما " الوحدة السیاسیة الكاملة الطهطاويالواحد في نظر 

یترتب على ذلك من التشاحن والتحاسد والتباغض وعدم أمنیة الوطن، فلا یتمنى بعضهم سعادة نفسه وشقاوة غیره، ولا سیما 

المغزى الحقیقي للمقصود بتعدد الأحزاب في اللعبة الدیمقراطیة طهطاويلا یدرك ال" وهنا " همسوت بین" وأن الشریعة والسیاسة 

البرلمانیة، وهو الحفاظ على وجود ومصیر الوطن عن طریق التنافس الحزبي والانتخابي، ولیس الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

)86(" هوهالقانون أو الشریعة كما تصور 

أوجبت علیهم أن یكونوا " فیذهب إلى أن الشریعة والسیاسة" أبناء الوطن" في حدیثه عن واجبات ویستطرد  الطهطاوي 

على قلب رجل واحد، وأن لا یتخذوا لهم عدوا إلا من یوقع بینهم الفشل بخداعه، لیختل نظام ملكهم، ویخل نظام سلكهم، فهذا 

إلى وبذلك یعود  الطهطاوي" تعینلا بحریتهم متمهو العدو المبین، الذي لا یجب أن یكون أهل الوطن على وطنهم آمنین 
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إیمانه التقلیدي العملي العمیق بحكم الفرد وهو غالبا ما یتصوره ملكا محددا العدو الحقیقي لأبناء الوطن على أنه عدو خارجي، 

.متناسیا خطر العدو الداخلي الذي یمكن أن یكون من أبناء الوطن نفسه

معنى ذلك أنه یتمتع بحقوق بلده، وأعظم هذه " نفسه و" وطني" ح في مصطلأما حقوق المواطن، فیراها الطهطاوي

، ولا یتصف الوطني بوصف الحریة إلا إذا كان منقادا لقانون )الاجتماع البشري(الحقوق الحریة التامة في الجمعیة التأنسیة 

دنیة، والتمیز بالمزایا البلدیة الوطن ومعنیا على إجرائه، فالقیادة لأصول بلدة یستلزم ضمان وطنه له التمتع بالحقوق الم

ة المحدودة بالقانون، دید مفهوم الحریة الشخصیة والعاماستطاع تحونلاحظ من خلال ما سبق أن الطهطاوي)87()الوطنیة(

مسجلا بذلك سبقا في الفكر السیاسي العربي الحدیث، ولم یفترض  الطهطاوي دورا سلبیا في ممارسة الحریة، بل أنه اعتبرها 

) الفرد(، ذلك لأنه بهذا المعنى هو "لا یتجزأ من الحقوق المدنیة، ثم إنه نظر إلى المجتمع الوطني، بأفراده، نظرة عضویةجزءا 

)88(.وطني وبلدي، وهذا أعظم المزایا عند الأمم المتمدنة

لمناقب، وهي تلك یعدها أعظم ا" الحریة"بخاصة حینما یؤكد على يالطهطاو أن تزول عند " الرعیة" وهنا، تكاد صفة 

الحریة السیاسیة في المعارضة ضمن القانون والشریعة، والتي تتفرع عنها حریة التعبیر والرأي، وهذه ضرورة رئیسة تستلزم 

وكان ذلك في الأزمان التي كانت فیها أوامر " المشاركة في أمور الحكومة والإدارة، فقد كانت أغلبیة الأمم محرومة من الحریة 

ة الأمور جاریة على هوى أنفسهم، یفعلون ما شاءوا، وقد كانت الأهالي إذ ذاك لا مدخل لها في معارضة حكامهم، ولا) قرارات(

ولا محاماة لهم عن أحكام الشریعة، فكان لا یمكنهم أن یخبروا ملوكهم بما یرونه غیر موافق، أو یكتبوا شیئا فیما یختص 

ء، فكانوا كالأجانب في أمور الحكومة، وكانوا لا یتقلدون من الوظائف والمناصب السیاسات والتدابیر، ولا یبدوا آرائهم في شي

)89(..." إلا بما هو دون استحقاقهم، والآن تغیر الأفكار، وزالت عن أبناء هذا الوطن الأخطار

منافعه أیضا، أن على الوطني المخلص أن یفدي وطنه بجمیع " الطهطاوي" وفي عودة إلى واجبات المواطن، یرى 

ض له بضرر كما یدفع الوالد عن ولده الشر فدیه بروحه، ویدفع عنه كل من تعر الشخصیة، وأن یخدمه ببذل جمیع ما یملك، وی

مما یخل بحقوق أوطانهم فینبغي أن تكون نیة أبناء الوطن دائما متوجهة في حق وطنهم إلى الفضیلة والشرف ولا یرتكبون شیئا

هذه ما فیه النفع والصلاح، كما أن الوطن نفسه یحمي عن ابنه جمیع ما یضره، لما فیه من، فیكون میلهم إلىوإخوانهم

العام، البعید عن الاتجاه الموضوعي " ذلك التحدید المثالي" في تحدیده لواجبات المواطن ویمضي  الطهطاوي... الصفات

میادین، وتوازنا دقیقا بین المصلحة الوطنیة العلمي الذي یفترض تحدیدا أوضح لواجبات المواطن في جمیع الحقول وال

فحب الأوطان وجلب المصالح العامة للإخوان من الصفات الجمیلة التي تتمكن من كل واحد منهم " والمصالح الخاصة، فیقول 

شر على في جمیع أوقاته مدة حیاته، وتجعل كل إنسان منهم محبوبا للآخرین، فما أسعد الإنسان الذي یمیل بطبعه لإبعاد ال

)90(".وطنه ولو بإضرار نفسه

الطهطاوي للتوازن الدقیق بین حقوق المواطن وواجباته، یجعله من رواد النظریة الدستوریة في الفكر غیر أن إدراك

الوطنیة لا تستدعي فقط أن یطلب الإنسان حقوقه الواجبة له على الوطن، بل " السیاسي العربي الحدیث، فقد أكد أن صفة 

ه المدنیة التي ه أن یؤدي الحقوق التي للوطن علیه، فإذا لم یف أحد من أبناء الوطن بحقوق وطنه ضاعت حقوقیجب علی

.91"یستحقها على وطنه

من دون أن یتبع منهجا تحلیلیا أو جدلیا معینا، وإنما هو " الوحدة الوطنیة" التاریخ لإثبات مقولة واستقرئ الطهطاوي

أمة الروحانیین كانت متشبثة بحب وطنها، ولهذا تسلطت على بلاد الدنیا " لمؤیدة لاتجاهه، فإن یكتفي بإیراد بعض الوقائع ا
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بأسرها، ولما انسلخت عنها صفة الوطنیة حصل الفشل بین أعضاء هذه الملة وفسد حالها، وانحل عقد نظامها بتعدد اختلاف 

)92(...".أمرائها وتعدد حكامها

:الإسهام السیاسي.ب

ینبغي أن " تصوره للأمة والدولة على الأسس المثالیة نفسها التي تحكم بناءه الفكري العام، فإنه " الطهطاوي" یضع 

ذات شهامة ) الأهالي، الرعیة، الجنس، أبناء الوطن(تكون الأمة المستحقة لن تتصف بهذه الصفات وتتلقب بهذه الأسماء 

رض، تحب حریتها وتتولع بقوة رئیس دولتها، وتنقاد لقوانین مملكتها وشجاعة وذكاء ومیل إلى حب المجد والفخار وشرف الع

خالصا، من دون أن یحدد لنا دور المؤسسات أو على ) انفعالیا(للأمة دورا سلبیا " الطهطاوي" وبذلك، یرسم : )93("وسیاستها

لمقصود أو غیر المقصود لدور الشعب التي ینشد هذا عدا عن إهماله ا" المثالیة" الأقل دور السلطات الثلاث في إطار الدولة 

. في المشاركة في الحكم

أن تستغني الأمة عن رئیس یحسن سیاستها وتدبیر مصالحها، فبدونه لا " الطهطاوي استحالة أو عدم جواز یفترض 

بأي عنوان كان من تأمن على التمتع بحقوقها المدنیة ومزایاها، ولا تحفظ نفسها ولا مالها ولا عرضها، فالرئیس، المعنون له 

ومما یلفتنا هنا ترتیب .... الدینألقاب ریاسة الدولة، هو المحافظة على إجراء الأحكام والقوانین، وعلى حفظ الشریعة و 

للیبرالي ا-لرئیس الدولة الأهلیة التنفیذیة والتشریعیة بل والدینیة الأولى، وهذا مما یكاد یتناقض والاتجاه الدیمقراطيالطهطاوي

.في مستهل الثورة الفرنسیة" باریس" نفسه أثناء زیارته لـ أعجب به الطهطاويالذي 

لنفسه، فقد علق أهمیة قصوى على التربیة عموما " الطهطاوي" الفردي، الذي أختطه-وانسجاما مع الاتجاه المثالي

فیلزم نظام الدولة نوعان " الدولة نفسهافكان السباق إلى اعتبار التربیة من نظام -وبخاصة لأبناء الملوك- والتربیة السیاسیة

تربیة أبناء الوطن، فأما تربیة أبناء : " تربیة أبناء الملوك، أو رؤساء الدولة، والثاني: من التربیة، لتكون مهذبة مرتبة، إحداهما

وكذلك "..." سیما علم اللسانالملوك، فإنها تحتاج إلى كثرة الاحتفال بتعلیمهم جمیع ما یتعلمه أبناء الوطن من العلوم الأولیة لا

یجب على المربي لأبناء الملوك والسلاطین أن یهتم بتعلیمهم ما یلزم في تمكینهم من العلوم الإداریة وأصول السیاسة والرئاسة، 

وتلقن التي تمكن رئیسا في زمن شبابه من المعارف والحكمة،) الأمة(لیحسنوا التدبیر على وجه الذكاء والكیاسة، فما أسد الملة 

من أرباب الفضائل المجربین المتصفین بالأخلاق الحمیدة والآراء السدیدة، والحائزین أصول وفروع ) الحكومیة(الإدارة الملكیة 

)94(..."العلوم السیاسیة

وهو یقصد بها الإدارة" الإدارة الملكیة" و" كالعلوم الإداریة" یستخدم مصطلحات جدیدة ونلاحظ هنا، أن  الطهطاوي

" أخلاقیا"م وموضوعاتها ثم أنه ینهج نهجا الحكومیة، والعلوم السیاسیة بأصولها وفروعها، لكنه لا یبین لنا مضمون هذه العلو 

یلیق أن تفوض تربیة أبناء الملوك لأرباب الدناءة "ء الملوك أو رؤساء الدولة، فلا في تحدیده لأصول التربیة السیاسیة لأبنا

95..."ولا لأصحاب الأطماع، لأن العدوى تسري فتفسد الطباعولأرباب البدع والأوهام 

أن تعلم أبناء الملوك أو رؤساء الدولة ینبغي أن یخضع للاستعداد الشخصي الذي إما أن یكون ویرى الطهطاوي

.  صناعیا، على أن یسبق ذلك كله التعلیم الدیني-علمیا نظریا أو عملیا عسكریا أو مهنیا

م الاستغراق في الرؤساء، والحذر من الدسائس، وعداختیار: في) أو الملك(وظائف الحاكم ویحدد لنا الطهطاوي

من الموظفین، وإنما المطلوب منهم ) بغیر الملوك(مباشرة جزئیات الإدارة التي یمكن إجراؤها بغیرهم " الشؤون الشخصیة، وعدم 

تحانهم وتعقبهم بالمراقبة، لإرشاد جاهلهم، وتفقد أحوال النظر في كلیات الأمور، من معرفة الرجال اللائقین بالخطط، وام

) الجیوش(الرعایا، والإعانة على تكثیر الصنائع والعلوم الموصلة إلى تهذیب الأخلاق، ونمو الأرزاق، والعنایة بتنظیم العساكر 

ول الأجنبیة، بما ینمو به عز المملكة مع الد) الجاریة(السیاسیة والمتجریة ) العلاقات(وإصلاح أحوال الخلطة ... البریة والبحریة
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الدور غیر التقلیدي لرئیس الدولة، وبخاصة في مجال ، وبذلك یؤكد الطهطاوي)96(..."وثروتها، إلى غیر ذلك من الكلیات

دول ذات أو متبادل بین ال" تبادلي" الإنماء الاقتصادي الذي یأتي نتیجة للعلاقات السیاسیة الجاریة مع الدول الأخرى هو إنماء 

، في وقت كانت فیه تمتع به الطهطاويالعلاقات السیاسیة، وهذا ما یدل على مدى حدة الحس السیاسي الاقتصادي الذي 

.فیه النزعة العسكریة للسیطرة الاقتصادیة والسیاسیة هي التي تحكم العصر الذي عاش 

ة والرقابة علیها، والعنایة بشؤون الرعایا المعیشیة للحاكم الفرد كلیات الإدار " الطهطاوي" غیر أن ما یثیر العجب إسناد 

والمهنیة والعلمیة والأخلاقیة، والعنایة بالتنظیم العسكري، وإصلاح العلاقات السیاسیة والاقتصادیة مع الدول وهي أمور تحتاج 

إلى جانب الحاكم قد أدرك ضرورة وجود مثل هذه المؤسسات" الطهطاوي" إلى مؤسسات فاعلة ومتخصصة في آن معا، ولعل 

سعادة الممالك وشقاءها في أمور الدنیویة إنما تكون بقدر ما تیسر لملوكها من " الفرد، فلمح من غیر تفصیل ولا تبیین إلى أن 

، وكان الأجدر "ذلك، وبقدر ما لها من التنظیم في السیاسة المؤسسة على العدل، ومعرفتها واحترامها من رجالها المباشرین لها

میا ومنهجیا، أن یبین لنا ماهیة هذه التنظیمات السیاسیة ووظائفها، لكنه لم یفعل، واكتفى بتعلیق أهمیة خاصة على دور به، عل

المملكة لا یرجى خیرها واستقامتها إذا كان وزراؤها " ، ذلك لأن )97("الوزراء وهو بهذا ینقل عن المؤرخ الإغریقي بولیبس

وانین شرائعها، وعاداتها، ولا یخفى إن حصول خیر المملكة إذا كان یتمنع بسبب الجهل المباشرون یجهلون أصول سیاستها، وق

بأصول السیاسة، فامتناعه إذا انضم لذلك عدم وجود تلك الأصول بالكلیة أحرى وأولى، لأن السبب في الحالة الأولى دائر بین 

أیضا إلى تعلیق الأهمیة " الطهطاوي" ، وهنا یعود ."..الجهل والتجاهل، وكلاهما أمر عارض یمكن إزالته بتبدیل المباشرین

السیاسیة المركزیة على مجموعة من الأفراد، هم الوزراء وعلى رأسهم الملك أو الحاكم الفرد وذلك من دون الشعب، أو ممثلیه 

.على الأقل، متجاهلا إعجابه الشدید بالتجربة الدیمقراطیة الفرنسیة التي أعقبت أو صاحبت الثورة

" أخلاق" ومشكلة " أفراد" لیست مشكلة نظام، وإنما هي مشكلة لك، فإن المشكلة السیاسیة في نظر الطهطاويلى ذوع

إنما هو تغییر في الأشخاص أو الحكام طاويالطهالتغییر السیاسي المطلوب في رأيعلى أفضل احتمال، و " خبرة" أو 

إرشاد جاهلهم وإلزام متجاهلهم بالجریان على الأصول المحفوظة، أما إذا لم یوجد من تلك الأصول شيء یرجع " ، أو )الوزراء(

إلیه، وسند مضبوط یقع التعویل عند الاشتباه علیه، فإن هاته الحالة یتسع فیها المجال للأغراض والشهوات من الأمر

إیلائه أهمیة حیویة للأصول ولا ننكر على الطهطاوي98..."ثوروالمأمور، وربما یؤول أمر الدولة إلى الاضمحلال والد

وفا في حسب المصطلح المعاصر، في حیاة الدولة وبقائها واستمرارها، وهو مفهوم متقدم لم یكن معر " الدستور" المحفوظة، أو 

.الفكر السیاسي العربي بعد

تملقا شخصیا وسیاسیا، " الخدیوي إسماعیل"هة أخرى، یؤخذ على الطهطاوي تملقه لحاكم مصر آنذاك كن من وجل

المنفرد في وقتنا هذا بالعزم والحزم بالقدح المعلي خدیوي مصر إسماعیل، الذي هو " قیض االله لهذا العمر العزیز" ففي نظره 

كان متحفظا في تملقه السیاسي، كما في القول أن الطهطاوي " انيحور ألبرت " ولا تتفق هنا مع ..." لمملكة مصر نعم المولى

إسماعیل تعابیر ) الخدیوي(، فهو یعترف أن الطهطاوي كتب عن سعید و"النهضةالفكر العربي في عصر" زعم في كتابه 

السیاسیة الطهطاويیة ومع ذلك، فإنه تبقى لنظر .)99("الممالقة التقلیدیة المألوفة، إلا أنه كان فیها على شيء من التحفظ

نظریة جدیرة بالاهتمام، لأنها توضح بدقة الأفكار الشائعة بین الفئة الجدیدة الحاكمة في مصر والتي على " أهمیتها، فهي 

).الخدیوي(أساسها أجریت الإصلاحات في عهد إسماعیل 

:الإسهام الإداري.ج

اعدتها الواسعة وربما كان إعجابه بالحكم الملكي الفرنسي، التجربة الإداریة الفرنسیة من قمتها إلى ق" الطهطاوي" نقل

قبل الثورة بقلیل، هو الذي حكم تصوراته السیاسیة غیر الدیمقراطیة تماما التي تحدثنا عنها فیما سبق، فعلى مستوى القمة 

.441ص : المصدر السابق:محمد عمارة)  96(
.38ص : المرجع السابق: محمد جمیل فیمنه)  97(
42ص: المرجع السابق-98
.97، ص الفكر العربي في عصر النهضةألبرت حوراني، )  99(
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" نظار" بوزاراتها وبین " فرنسا" آنذاك، ملاحظا الشبه بین وزراء" فرنسا" ، یعدد لنا الوزارات السائدة في )الوزارات(الإداریة 

.، وإنما في عاصمة الدولة العثمانیة"مصر" مصر فیما عدا وزارة الخارجیة التي لم تكن موجودة آنذاك في 

الخدیوي " الفرنسي وما یهمنا هنا المواد المتعلقة بالإدارة، التي استوحاها " الدستور" مضمون طاويالطهویعرض لنا 

"النهضة العربیة ، وأهم هذه الموادمع مستهل عصر " مصر" في إرساء بعض القواعد الإداریة لحكم " إسماعیل كل : 

ر إلا بخیانة في التدبیر بالرشوة أو باختلاس لا یتهم الوزی، و ...وأیة رتبة كانتمتأهل لأخذ أي منصب كان... واحد

لنا ، ونلاحظ هنا أن الطهطاوي لم ینقل)الخاصة(خصوصة الأموال، فیحكم علیه حسب ما هو مسطر في القوانین لم

" لنقل القوانین الفرنسیة إلى " جسر" مجموعة القوانین الإداریة الفرنسیة أو خلاصتها، لكنه، في الوقت ذاته، كان أول 

ثم إلى البلاد العربیة، وقد استلهمت معظم الدول العربیة، التي قامت فیما بعد، مجموعة القوانین الفرنسیة، وبخاصة " رمص

هنا أنه عرف العالم العربي نضجت محققة تطورا كبیرا، وفضل الطهطاويتلك المتعلقة منها بالقضاء، والتي كانت قد

)100(".على قیمة الفكر القانوني الفرنسي

الفرنساویة مستوون في " التعدیلات التي طرأت على القوانین الفرنسیة بعد قیام الثورة ومنها أن شرح لنا الطهطاويوی

الأحكام على اختلاف في العظم والمنصب والشرف والغنى، فإن هذه مزایا لا نفع لها إلا في الاجتماع الإنساني والتحضر 

ن الدولة في ماله على قدر ل في المناصب العسكریة والبلدیة، كما أنه یعیفقط، لا في الشریعة، فلذلك كان جمیعهم یقب

- كل الأملاك على الإطلاق حرم لا یهتك، فلا یكره إنسان أبدا على إعطاء ملكه إلا لمصلحة عامة، بشرط أخذو ... حاله

إن الأصول : " على الوجه الآتيلفن الإدارةویحدد لنا الطهطاوي مفهومه...قیمته، والمحكمة هي التي تحكم- قبل التخلیة

ا علم تدبیر المملكة  أو الدولةفن الإدارة، وتسمى أیض: السیاسة الملكیة، وتسمى: والأحكام التي لها إدارة المملكة تسمى

ة ودوران الألسن فیه، والتحدث به والمنادم.. .هذا العلموالبحث في .. سة نفسهاالإداري بالسیا" الفن" إلا أنه یدمج هذا 

)101(".أي سیاسة" بولیتیقة" كل ذلك یسمى .. .علیه في المجالس والمحافل

تعلیم بنوع من التربیة المدنیة لترسیخ الوعي الإداري والسیاسي العام في البلاد، جنبا إلى جنب والویطالب الطهطاوي

ج مختلفة لإرساء الوعي المدني وطنیا الطهطاوي، هذا فطبقت براممعظم البلاد العربیة، فیما بعد، برأيولقد أخذتالدیني، 

و جماهیریا كما كان أم قومیا، كما خصصت معاهد معینة للتعلیم والتدریب الإداري، غیر أن هذا التعلیم لم یكن شاملا أ

أن یكون بكل ناحیة معلم لمبادئ الإدارة ومنافع الجمعیة العمومیة " ، وهو الذي رأى أنه من اللائقتصوره  الطهطاوي

منه تفهم الأهالي أن مصالحهم الخصوصیة الشخصیة ولا تتم ولا تنجز إلا بتحقیق المصلحة و ) تمع السیاسيالمج(

ة تعلیم مبادئ الإدارة بالنواحي وأیضا مما یقتضي لیاق.)102(العمومیة، التي هي مصلحة الحكومة وهي مصلحة الوطن

أن الملك الذي یحب رعایاه، : " ، یؤكد الطهطاويمن الأهاليلا یمنع من جواز استخدام أحد) الإدارة(كون قانون الحكومة 

یكتفي ) یمكنه أنوهؤلاء... (للاستعانة بآرائهم، التي هي في حقه ضرورة) الحكومیة(یحب تقدمهم في المناصب الملكیة 

)103("لا یستغني عن الكثرةبالوحدة، وهو 

ما أشار إلیه (،)أیام الطهطاوي(ا العهد الأخیر في هذتجدد في مدیریات مصر،وبالفعل، وكما نادى الطهطاوي فقد 

، وهو صدور الأوامر الخدیویة بجلب من یرغب من أبناء العمد ووجوه الناس إلى دواوین المدیریات لیتمرنوا )الطهطاوي

وذلك في ... الأحكام والإدارة لتوظیفهم فیما بعد في الوظائف الإداریة، ونفعهم كمال النفع للحكومة) تعلم(على تعلیم 

)104(".محاولة من الخدیوي إسماعیل لنشر الوعي الإداري المدني

.40ص : السابقالمصدر : محمد جمیل فیمنه)  100(
.517، ص 2ج،  1973بیروت، سنة 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طالأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي: محمد عمارة )  101(
قد تمثل بین مصلحة الحكومة ومصلحة الوطن فیعدهما مصلحة واحدة، متناسیا بذلك أن الحكومة " الطهطاوي" هنا یظهر الغلط الواضح عند )  102(
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على تكون الحكومة وأقدم منها ، فالنواحي للامركزي أو وجود النواحي أسبق أن الوجود الإداري اویرى الطهطاوي

وكان الحامل لأهلها على الاجتماع . یرة مستقلة منفردة بعضها عن بعضأصل الممالك، فقد كانت النواحي مشیخات صغ

، حیث أحسوا باحتیاجاتهم إلى إدارة داخلیة لدائرتهم، )حفظ النوع(والتعیش والتحفظ ) للتجمع(والاتحاد اقتضاء الحاجة الإنسانیة 

فسارت ، ثم عادت)من النواحي إلى الحكومات(إلى أن تطور شكل الإدارة سار من اللامركزیة إلى المركزیة ویذهب الطهطاوي

إلى الملك والسلطان أو رئیس " شیخ البلد"أو" شیخ الحارة" ة التي تبدأ من من المركزیة إلى اللامركزیة وفق الوحدات المعروف

.رأسها الحكومة، وأعضاؤها الإدارات المحلیة على تفاوتها" عضویة" إلى هذه الوحدات نظرة الجمهوریة وینظر الطهطاوي

، أو شیخ "العمدة" وتابعه خلیفته، محددا وظیفة " محمد علي" إعجابه بالتقسیم الإداري الذي وضعه ویبدي الطهطاوي

فیجب على كل عمدة أن یكون له إلمام " الإداریة، والمالیة، والأخلاقیة والتربویة، والعمرانیة، لذلك : من جمیع النواحي: الناحیة

، فإن جهله لهذه الأحكام یحط بمقامه، فما بالك بمن )الإداریة(ه للأحكام الملكیة بالأحكام الشرعیة والقوانین الوضعیة، وممارست

الذي كان مدار إعجاب ، وحسب التسلسل الإداري105"هو أعلى منه من الموظفین كوكلاء المملكة ووزرائها ونوابها وحجابها

اونه لمحلیة أو الإدارة المدنیة كما یسمیها ویعیأتي على رأس الإدارة ان شیخ الحارة أو شیخ البلدة أو العمدة، فإالطهطاوي

مأمورین أو معاوني الضبطیة، وذلك حسب أهمیة كل دائرة الجغرافیة والاقتصادیة، مجموعة من الموظفین یسمیهم  الطهطاوي

ویتبع.. ور المهمةیترتب فیها أیضا مشورات بلدیة رشدیة، للاتحاد مع العمدة ومساعدته في الأم" فإن الدائرة أو الناحیة الهامة

في المحاكم بالنسبة " العمدة لرئیس أو مجموعة من الرؤساء، فمن الناحیة الإداریة یتبع لمدیر الإدارة البلدیة، ولنائب الملك 

)106(..".للضبطیة الحاكمیة

جامعا لخصال الخیر، حسن ن الكبار، كأن یكون كل فرد منهمجملة شروط لاختیار الموظفیویضع  الطهطاوي

الخلق والخلق، یجمع بین البشاشة والوقار، والحلم والهیبة، والعفة والنزاهة، وعزة النفس وسداد الرأي، وحسن التدبیر، وسرعة 

العلاقات (الفهم، والعلم بالأمور السیاسیة والقوانین الملكیة والأحوال الدیوانیة من العلاقات والروابط والعهود والضوابط 

وما بینهما معروفا بالصدق والوفاء، ) الدول(، والوقوف على أحوال المسالك والممالك )داریة والتمثیلیةالإ(، وأن یكون )الخارجیة

متبحرا في أنواع العلوم السیاسیة، له خبرة بكتابة الإنشاء والمحاسبات، ذكي الفطنة سریع الجواب كثیر الصواب، متیقظا في 

تصدا في وجوه مصرفها لأعمال، مثمر الأصناف والأموال، وتحصیل الغلال، مقتدبیر الدولة العادلة معمرا للنواحي والجهات وا

.ونفقاتها

جمیعا كالراعي " أن على الوزراء وكبار الموظفین ورؤساء الدولة أن یكونوا ووفقا للنظرة التقلیدیة، یرى الطهطاوي

بخلاف الوزراء الذین یعلمون ) وذلك... (بالغرامةالذي استؤجر لحفظ الأغنام، فإذا حفظوها استحقوا الأجرة، وإن ضیعوها أخذوا

، فیزنون الرعایا، كأنفسهم، بمیزان الشریعة )السلطة(معیار المملكة، والسیاسة میزان السلطنة ) القانون والدستور(أن الشریعة 

القانون والدستور (الشریعة فالضابط الأساسي هو العدل المؤسس على التقید بفوزون بسلامة الدنیا والآخرة،والسیاسة، فهؤلاء ی

باستمرار، فهو یفهم ایا أو الموظفین، وهذا ما یؤكده الطهطاوي، وحفظ النفوس والأموال والأعراض على الرع)والشرع الدیني

)107(". واقعیا وفقا لمثال العدل والأمن الخارجي والداخلي والاقتصادي والاجتماعي- أهداف الإدارة فهما عملیا

ى ولي الأمر أن یجتهد حتى یرضى عنه جمیع رعیته، وأن ینزل نفسه منزلتهم، وكل ما یحبه لنفسه وبالجملة فعل" 

ولا یعدد لنا الطهطاوي) أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم: (یحبه لهم، وعلیهم الطاعة الكاملة له، لقوله تعالى 

للجماهیر في حالات معینة، منها على " حق الثورة" بیان من المواطنین للحكام، كما فاتته فرصة وجوه هذه الطاعة السلبیة 

حالة خروج الحكام عن الشریعة والقانون والدستور، ونلاحظ هنا، أن عدم الاتساق في البناء الفكري عند الطهطاوي قد : الأقل 

كما تبین لنا، وربما یعود ذلك ، فثمة ثغرات كثیرة نلاحظها في مذهبه يأدى به إلى عدم الترابط في التركیب الكلي لنظامه الفكر 

. أساسا إلى أنه كان رجل نظر وعمل في آن معا، فقد شارك في الكثیر من مناصب الدولة في أیامه

.525، ص1، مصدر سابق ،جالأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي: محمد عمارة -105
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، في الوقت نفسه یحدد واجبات المواطنین تجاه إدارة الحاكم، وهي واجبات دفاعیة، ومالیة ومعنویةلكن  الطهطاوي

فإذا ظهر لولي الأمر عدو لزمهم معاونة الملك علیه، فإذا ، على أحكامه إذا ثقلت" الصبر" واحد وهو " سلبي" منها واجب 

وإن عدل فیهم مدحوه، وإن ثقل علیهم شيء من أحكامه صبروا إلى أن یفتح االله لهم باب هدایته للخیر، . ستقرضهم أقرضوه

واهتمام الملك " الإصلاح الذاتي للحكام أنفسهم بأنفسهمینسى  الطهطاوي هنا ضرورةولا.وإرشاد دولته للعدل وزوال الضیر

وموظفیه بمصالح الرعیة لا یمنع من سعیهم أیضا في إصلاح أنفسهم بقدر إلا مكان، لأن من لم یصلح نفسه عسر علیه 

)108(.ف رشد غیره من لا یعرف رشد نفسه؟إصلاح غیره، وكیف یعر 

:والاجتماعي والتربويجانب الاقتصاديال.2

من یعده طلیعة المفكرین )109(خالصا، بل، أن هناك من النقاد والمؤرخین للفكر العربي) لیبرالیا(اتجاها حریا اتجه  الطهطاوي

في تاریخ الفكر الاقتصادي العربي، في وقت كان فیه النظام الإقطاعي بعلاقاته المتأخرة، على صعیدي الملكیة البورجوازیین

بمبدأ التنافس جنبا إلى جنب مع يالطهطاو خصوصا، والعربي عموما، وقد نادىنتاج، یلقي بظله على المجتمع المصري والإ

افة، المض" القیمة" مبدأ الحریة، والمساواة الاقتصادیة النسبیة، كما ركز على بحث علاقات الملكیة والإنتاج من زاویة القیمة و

مقومات النهضة الاجتماعیة العربیة، والنهضة التربویة، ذا الصدد، كما بحث  الطهطاويبهنفسهفكأنه قد استبق بحث ماركس

.لكنه أولى اهتماما خاصا للنهضة الاقتصادیة

فإن من التطرف الزعم أن الرجل كان ) رادیكالیا-لیبرالیا(تصورا مصرر النهضة الاقتصادیة الوطنیة لـوهو یتصو 

الفكر أو الحل الاشتراكیین، فالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، وطبیعة الصراع الاجتماعي اشتراكیا في منزعه، أو أنه قارب

وغیرها من الأقالیم العربیة، بل والإسلامیة لم تكن مهیأة لاستشفاف الحل الاشتراكي، فقد كانت البنیة الإقطاعیة " مصر" في 

" البرجوازیة" قد اجتازت التجربة -مصرومنها- جتمعات العربیةلم تكن المهي التي تحكم علاقات الإنتاج الزراعي ووسائله، و 

اتجاهات " كان یحمل عبث واللاموضوعیة الادعاء، بأن الطهطاويلذلك، فإنه من ال" الاشتراكیة"حتى تنتقل منها إلى التجربة 

لم تعد في ذلك ) فالاشتراكیة...(سانإنسانیة مما تجمع علیه الأدیان والمذاهب الاجتماعیة لتحقیق الخیر والعدل والكرامة للإن

لم یسمع ) الطهطاوي(بل لعل رفاعة ... الوقت أن تكون جنینا ینمو في الفكر الأوروبي، لم یسفر بعد عن نظریة محددة شائعة

)110(".بهذه الكلمة

مصطلح على -فیما احتوت من مصطلحات حدیثة-، والتي لم تحتویؤید ذلك، النصوص التي تركها لنا الطهطاويو 

الحریة الاقتصادیة ومبدأ التنافس، : ، وهي)اللیبرالي(في حین احتوت على أهم ركائز الفكر الاقتصادي التحرري " الاشتراكیة" 

والمساواة النسبیة، ومجمل القول أننا نطال عند رفاعة الطهطاوي وربما للمرة الأولى في تاریخ الفكر المصري والعربي، الجذور 

هد لإرساء قیم جدیدة بورجوازي المتقدم والمناضل ضد القیم في المجتمع الإقطاعي وأنماط سلوكه، والذي یجتوالبشائر للفكر ال

.لمجتمع جدید

على أهمیة التنافس في شتى المجالات في الحیاة، وبخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ویؤكد الطهطاوي

" الزهد"و" التوكل" الإقطاعیة، ومنها عن القیم التي كانت تسود البنیةوجوهرا یمة جدیدة، تختلف أساسا وهو، هنا یحاول إرساء ق

ربما ظهر ببادئ الرأي أن التنافس رفیق الطمع وشقیق الحسد، مع أنه لیس فیه " وعدم الاهتمام بالحیاة الدنیا، فهو یصرح أنه 

غیر محمودة، وغبطة و . ..التنافس صفة نفسانیةنبدن بعید في الأثر والعین فإشيء من هاتین المثلبتین بل بینه وبینهما

معهودة مركوزة في جمیع النفوس الزكیة، تستحسن فضل الأقران وتذعن به كمال الإذعان، فیتحرى صاحبها استسهال 

.529، ص 1، مصدر سابق، جالأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي: محمد عمارة )  108(
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مبدأ التنافس بدءاویمد الطهطاوي111..." ن تنتقل همته من الثرى إلى الثریا،وركوب متون الأخطار والمتاعب، وأالمصاعب،

.التعلیمي، على سائر المجالات الأخرى- من المجال العلمي

العملیة ذات الأبعاد الوجدانیة والسلوكیة الناشئة عن الروح -التنافس من أهم الفضائل الاجتماعیةویعد الطهطاوي

بمزید من المنافع، ) لالدو (یعود على الممالك " الفردیة الكامنة، كما أن التنافس ) أو القدرات(الوطنیة، فهو یفصل الحواس 

)112("...بإنارة مملكتهم بأنوار عقولهم السواطع) الدولة(وعلى سائر أعضاء المملكة 

ولا .لیبادر كل منهم بالسعي واللحاقالدخول مع الأقران في میدان السباق، فالغرض من التنافس غرض ایجابي هو

لا یعد مبدأ التنافس مطلقا في كل غیر أن الطهطاوي.الفخار، ولا بالتشبث في كسب الاعتبار) العام(بأس بالسباق العمومي 

المنافسة في الأمور الدنیویة، و زوائد الرفاهیة المدنیة، فإنه لا : نفیسة) فضیلة(لا منقبة " یعد مثلبة خسیسة" الشؤون، فمما 

. اص وعاملا المفاخرة، حیث لا نفع لها دنیا ولا آخرة، فلیست مما یعود بالنفع العام على أهل الوطن من ختحسن بها المباهاة و 

على بعضهم نزعتهم إلى احتقار الدنیا، لأنه لیس فن المنافسة في شيء وأما بعض ومن جهة أخرى، ینعي الطهطاوي

ن الازدراء والاحتقار، حیث أن الدنیا لیست بذات قرار، فهم یذمو المتفلسفین المتقشفین الذین یرون زینة الدنیا وطیباتها بعین

الطهطاوي إلى أن المنافس بقصد نفع وطنه الفاضل هو ما یوصف بالإنسان ویخلص.المنافسة، ویرون أنها محض طمع

تصادیة والاجتماعیة، كما لا أو مداه، أو نتائجه السیاسیة والاقنا قواعد ولا قوانین هذا التنافسغیر أنه لا یحدد ل)113(.الكامل

.في هذه المنافسة نفسها" أو تكافؤ الفرض" ینظر إلى مبدأ المنافسة المتكافئة 

مبدأ الحریة الاقتصادیة من أعظم الحریات المدنیة، بعد الحریة السیاسیة، ویعرف الحریة ویعد الطهطاوي

الیها على أملاكه الشرعیة المرعیة، وإجراء حریته الطبیعیة بدون تأمین الدولة لكل أحد من أه" السیاسیة على أنها -الاقتصادیة

وهنا، تبدو )114("علیه في شيء منها، فبهذا یباح لكل فرد أن یتصرف فیما یملكه جمیع التصرفات الشرعیة) الدولة(أن تتعدى 

-طار الشرع أو القانون وبذلك ینفيوكأنها حریة الفرد وأمنه الاقتصادي تجاه الدولة في إ" الطهطاوي" الحریة الاقتصادیة عند

المضمون الاجتماعي والسیاسي للحریة الاقتصادیة كما نعرفها الیوم، بل هو لا یكاد یرى العلاقة بینهما، ثم أنه لا یقدم -ضمنا

نها حریة تاریخي أو فكري لمبدأ الحریة الاقتصادیة التي ینادي بها، والتي یمكن وصفها على أ) أو مصري(لنا أي تفسیر عربي 

.لا المشروع للنهضة الوطنیة" المشروع الفردي" 

" عرضه" الطهطاوي شرطا ممهدا للحصول على الحریة الاقتصادیة، وهو التقدم التربوي، وذلك في سیاق یضع 

ون أن ملوك المملكة الموجود فیها ذلك یر ) في الحریة الاقتصادیة(سبب التضییق في ذلك " لمسار هذه الحریة، فقد یكون 

رعایاهم لیسوا أهلا بهذه الرخصة لعدم استكمال التربیة الأهلیة فیها، وأنهم ینتظرون تقدم التربیة وصلاح حال الأهالي لیبیحوا 

لهم رخصة اتساع الدوائر الزراعیة والتجاریة والصناعیة، لأن تهذیب الأهالي وتحسین أحوالهم یكسب عقولهم الرشد والتصرف 

. )115("في العملیات المتسعة

مصطلح المساواة، وإنما مصطلح التسویة، وهو " ویعالج الطهطاوي مبدأ المساواة الاقتصادیة، علما أنه لا یستخدم 

ویقارن الحریة والتسویة " یحاول التقریب بین المصطلحات الأوروبیة الغربیة والعربیة الإسلامیة، بردهما إلى معان متقاربة، 

أما المساواة العامة عنده، فهي تلك المساواة الطبیعیة التي هي أساس المساواة في الحقوق "وكلتاهما ملازمة للعدل والإحسان

كانوا جمیعا في " المعیشیة، یساوي بین جمیع الناس، ولهذا -الوطنیة، فبالاشتراك والتشابه العضوي، والحاجات الاقتصادیة

مواد التي تصون حیاتهم، فهم مستوون في ذلك، لا رجحان مادة الحیاة الدنیا على حد سواء، ولهم حق واحد في استعمال ال

ولكن هذا التساوي بینهم، أن أمعنا النظر فیه، : " قائلاویستدرج الطهطاوي)" المعیشة(میزان العیشة لبعضهم على بعض في 
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ا لم تمنحها للبعض وجدناه أمرا نسبیا لا حقیقیا، لأن الحكمة الأزلیة غیرت بعضهم على بعض أزلا، حیث منحت البعض أوصاف

)116("، ومع أن االله تعالى فضل بعضهم على بعض في الرزق، فقد جعلهم في الأحكام مستوین...الآخر

لمفهوم المساواة والعدل، فإنه لم یوضح لنا الصورة المؤسسیة أو العملیة لإقامتها في المجتمع ومع إدراك  الطهطاوي

، لكن من جهة أخرى، عرض لفكرة إنشاء "مصر" قات الإنتاج والملكیة الزراعیة في السیاسي، وإنما اكتفى بتوجیه النقد إلى علا

الشركات السلعیة، أي المتعلقة بالبیع والشراء على سبیل السلم " شركات تعاونیة للتسلیف الاقتصادي والاجتماعي، وهي تلك 

ولإعانة ) الزیادة(هوفین من القرض بربا الفضل ، لتسهیل الآخذ والعطاء، وقطع دابر الربا، ولإغاثة المل)الدین والتسلیف(

" كما یفضل " المعسرین والمفلسین من التجار، المتعطلین عن الأشغال لحصول حادثة جبریة أوجبت الكساد وسوء الحال

هناك خیرات أعم منها نفعا، وأتم وقعا،" مثل هذه الشركات على الإنفاق الفردي الخیري وخیراته، ذلك لأن " الطهطاوي

كالشركات السلعیة الشرعیة، وجمعیة الافتراضات العمومیة، فإنها نافعة كل النفع لفك المضایقات عن أرباب الاحتیاجات من 

أهل الصناعة والزراعة، لسد خلتهم، والقیام عند الاقتضاء بقضاء حاجتهم، فإن هذه الشركات السلعیة والجمعیات الإقراضیة من 

في المالیة واللوازم –) أي الأمة(ر، وبها تتقدم التجارة والزراعةـ وترتقي الدولة والملة أهم الأمور، ومفرجة عن الجمهو 

. )117("إلى أوج الفخار، ودرج الاعتبار) الاجتماعیة(الأهلیة ) الحاجات(

وفي إطار نقده لعلاقات الإنتاج والملكیة الزراعیة، یلتفت الطهطاوي وربما للمرة الأولى في تاریخ الفكر الاقتصادي 

إلى تحلیل العلاقة الملكیة وقیمة العمل وذلك من خلال مفهومه للمساواة والعدل العام أو حتى النسبي، وهو ینطلق من -العربي

إن االله سبحانه وتعالى قد من على عباده " ت طویلة للنصوص القرآنیة، حیث یقول قاعدة عامة یستخلصها بعد استقراءا

بالأرض الزراعیة والسقي وخلق بقیة العناصر النافعة لإثباتها، وإنما یحتاجون إلى الأعمال الحراثیة وغیرها، فجعل سبحانه 

اعلیة وجهة انفعالیة أي محلیة، والأولى هي فللأمور المعاشیة في الظاهر جهتان، جهة ف.. وتعالى فیهم القدرة على ذلك

وكأنه ینحاز إلى جانب العمال الزراعیین في محاولته لإثبات أن الطهطاويونرى 118."ال والثانیة هي الأراضي الزراعیةالأشغ

ت والدوالیب فإن الآلا.فالمدار على العمل في الرواج" ضالملكیة الأر " ولیس " للعمل" القیمة الأولى في الإنتاج الزراعي 

البخاریة، مثلا، والسفت المنشورة الشراع في البحار العظیمة، نستفید منها الفوائد الجمة لقوة العمل الذي یعسر أن یكون مثله 

بالأیدي منتجا مقدار إنتاجه بالآلات، وفي الحقیقة، جمیع هذه الأعمال لا یتمكن الإنسان من الانتفاع بها حق الانتفاع إلا 

یخلص إلى التصریح المباشر ، بل إن الطهطاوي "ناعة التي هي محل العملالخصبة أو القابلة للخصوبة بالصبوجود الأرض

إلى أن للأرض الخصبة قیمة غیر ) في أن القیمة للأرض(ولرأي الملاك ) في أن القیمة للعمل(بعد عرضه لرأي الفلاحین 

خاصة الخصب الذي هو ) وجود(مخصبة فضلها إنما هو جود فالأرض ال: " محسوسة، وهي لا تصبح خصبة إلا بالعمل نفسه

قبول الإنتاج والإثمار، وهذه الخاصیة بالنسبة لذات الأرض غیر محسوسة، بل هي عبارة عن الاستعداد والقبول لاستخراج 

رادة واختیار المحصولات منها بالعمل، فهي في أول أمرها، وقبل إصلاحها، تحتاج كغیرها من الأشیاء الطبیعیة إلى قوة إ

)119(". صادرة عن عقل وتمییز ممن یرید أن یتعدهما بالعمل ویصلحها

لم یكن مفكرا اقتصادیا عقائدیا، ومع ذلك، فقد وضع یده على حالات الظلم ومهما یكن من أمر، فإن الطهطاوي

فلقد أخذ بتقسیم - كما سنرى-"فائض القیمة" ومفهوم - كما رأینا سابقا" القیمة"ه قارب مفهوم الاقتصادي والاجتماعي، بل أن

أما أن تزید قیمة مورده بالربح، فهو المنتج، وأما ) من(لأن العمل لا یخلو " العمل نفسه، إلى منتج للمال وغیر منتج له، ذلك 

صاحب المصنع نجد أن العامل المستأجر یأخذ من ) وكذلك... (أن لا تنشأ عن ثمرة تربیح مالي تنسب إلیه، فهو غیر المنتج

من الربح الزائد ) تنتج(أجرته مقدمة على العمل، ومع ذلك لا یتكلف على صاحب المصنع شیئا، فإن أجرته في الغالب تنص 

في تحلیله للأعمال المنتجة وغیر المنتجة، ویمضي الطهطاوي. من ثمرة كده وعرق جبینهالمتسبب عن عمله، فهو یأخذ
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علیها دار العمل " غیر منتجة، أما الخدمة العامة في الوظائف وفي الحكم، فإن ) صةالخدمات الخا(فیعتبر عمل الخدم 

)120(".والإرشاد بالتدبیر والسعي في الإصلاح، فلإنتاجها الحقیقي إنتاج بالواسطة، فهو إنتاج الإنتاج، لا إنتاج بالفعل والمباشرة

ة اجتماعیة شاملة، بدون أن یأخذ بالتراتبیة الطبقیة أن یتصورها كنهضالنهضة الاجتماعیة فلم یستطع الطهطاويأما 

خصوصا، ویعد مشروع  الطهطاوي للنهضة الاجتماعیة أقرب إلى إعادة سائدة في عصره عموما، وفي  مصرالتي كانت

الواحد، في إطار الوطن " الفروق الطبقیة"أو تذویب " الطبقات" انتماء هرمیا، منه إلى- العمل الاجتماعي تقسیما وظائفیا

على (إلى وظیفة ولاة الأمور وینظر الطهطاوي" ولاة الأمور أو السیاسیین" ویأتي على رأس الهرم الوظیفي الاجتماعي، طبقة 

، فهم قوام الدین والدنیا، وعلیهم في حركة الأعمال مدار البركة )الوطنیین(من أعظم واجبات الدین، وأهم أمور المتوطنین ) أنها

فقد استبان من هذا احتیاج الانتظام العمراني إلى قوتین ...یختل نظام العالم لوجود المفسدین من بین آدمالعلیا، وبدونهم

)121(..." إحداهما القوة الحاكمة الجالبة للمصالح، الدائریة للمفاسد، وثانیهما القوة المحكومة: عظیمتین

علماء الحقیقة، وعلماء الشرعیة : المراد بهم هنا ما یشمل" أما الطبقة الثانیة، فهي طبقة العلماء وأمناء الدین، 

بعلماء " ، وعلماء الحكمة والأمور النافعة التي علیها نظام الدنیا والدین، وعلماء الحقیقة هم أهل الزهد والورع، والمراد )الشریعة(

(الشریعة، العارفون بالأحكام الشرعیة والعقائد الدینیة، أصولا وفروعا ب على الدولة أن تحترم علماء الشریعة فیج) لذلك. 

)122(".م على تعلیمها والمحافظة علیهاوتكرمهم وتثیبه

أنه ینبغي على الدولة كذلك إكرام العلماء المشتغلین في الطب والریاضیات، والفلكیات، والطبیعیات، ویرى الطهطاوي

الأجانب من الكتب ریة، وهذه كلها علوم إسلامیة النشأة، نقلها والجغرافیا، والتاریخ، وعلم الإدارة ، والاقتصاد، والفنون العسك

.الطهطاوي القضاة في طبقة العلماء، ویحلهم مكانا رفیعاالعربیة، ویدخل

ت، یأتي على رأسها قادة الجیوش وأما الطبقة الثالثة، فهي طبقة الغزاة المجاهدین، أو طبقة العسكریین وهم على درجا

)123(".في الجهادهو نواب الإمام " و

على الرغم من التمایز الطبقي الذي التجارة والحرف والصنائع، ویؤكد الطهطاوي والطبقة الرابعة، طبقة أهل الزراعة و 

أنه ینبغي لأبناء الوطن أن یؤدوا ما یجب علیهم من الحقوق لوطنهم، أیا ما كانت طبقتهم لاتحادهم في وصف " سلم به 

السیاسیة، وأن یبذل المستطیع ما عنده في ) مجتمعهم(عاونوا على ما فیه صلاح مملكتهم وجمعیتهم ، وأن یت)الوطنیة(الأهلیة

)124(".یا نخوة الملة وأنعش قوة الدولةأنه مسن أح: لها ومالها حتى یصدق علیه القولإصلاح حا

في العمل الخیري الاجتماعي، وبخاصة منه الموجه لخدمة الجماعة، مجالا رحبا الطهطاويومن جهة أخرى، یرى

الخیریة، كإقامة المساجد والمدارس والأندیة ) أو العمائر(للنهضة الاجتماعیة الوطنیة المتوخاة ویعطي أهمیة خاصة للإنشاءات 

.الصدقات الجاریة والعمائر الخیریةالاجتماعي أهم من -والملاجئ، لكنه یذكر أن العمل الاقتصادي أو المالي

كلما كثر احترام " اهتمامه لقضیة المرأة، وعد احترامها دلیلا على التقدم والمدنیة، ذلك لأنه الطهطاويولقد أولى 

.." النساء عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم فعدم توفیة النساء حقوقهن، فیما ینبغي لهن الحریة فیه، دلیل على الطبیعة المتبربرة
لأول مرة في تاریخ الفكر الاجتماعي العربي والإسلامي مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة على صرح  الطهطاويولقد )125(

فهي .. خلق االله المرأة للرجل لیبلغ كل منهما من الآخر أمله، ویقتسم معه عمله" أساس نسبي وتكاملي في الوقت نفسه، فلقد 

، فإذا أمعن العاقل النظر الدقیق ...نة الرجل في الخلقة، والمعینة له على أول حركات التدبیرمن أجمل صنع االله القدیر وقری

في هیئة الرجل والمرأة، في أي وجه كان من الوجوه، وفي أي نسبة من النسب، لم یجد إلا فرقا یسیرا یظهر في الذكورة والأنوثة 

.325، ص 1ج، مصدر سابق،  الطهطاويالأعمال الكاملة لرفاعة رافع : محمد عمارة )  120(
.516، ص 1ج: المصدر السابق)  121(
.531ص : المصدر السابق)  122(
.572ص :المصدر السابق)  123(
.577، ص الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي: محمد عمارة )  124(
.203ص : المصدر السابق)125(
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بهذه العقلیة، وحدة الإحساس والإدراك ولا یكتفي  الطهطاوي )126("التضادوما یتعلق بهما، فالذكورة والأنوثة هنا وضع التباین و 

على وجه قوة قویم، وذلك ناشئ عن  نسیج بنیتها الضعیفة، فترى قوة إحساس المرأة وزیادة إدراكها تظهر الأشیاء التي تظهر 

)127("..عنها، وأنها فوق طاقة فهمها) یةغرب(ببادئ الرأي أنها أجنبیة 

المرأة العربیة والمسلمة حق التعلم لمشاركة الرجل في الحیاة العملیة والعائلیة، مؤیدا حقها الطهطاويكما أعطى

، فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب )128("ینبغي صرف الهمة في تعلیم البنات والصبیان معا" بالعمل أیضا فهو یصرخ بأنه

مكن للمرأة عند اقتضاء الحال، أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما یتعاطاه ولی... ونحو ذلك، فإن هذا یزیدهن أدبا وعقلا

فالعمل یصون المرأة عما لا یلیق، ... ، وهذا من شأنه أن یشغل النساء عن البطالة،... الرجال، على قدر قوتها وطاقتها

م المرأة الكتابة والقراءة، فهو تعمیم في الرأي الذي یذهب إلى أنه لا ینبغي تعلی، ویرفض الطهطاوي)129("ویهربها من الفضیلة

غیر موضعه، لأن التعلم هو الطریق لإقامة شراكة زوجیة متكافئة وسعیدة، ولتوفیر المناخ الملائم لتربیة النشء الجدید، وهذا 

الرجال والنساء یرفض المساواة بینبته الحدیث الشریف أیضا، إلا أن الطهطاويما أثبتته التجربة في الدول المتقدمة، وما یث

فضت الشریعة المحمدیة، وقوانین غالب المسالك بقصر السلطنة على الرجال دون النساء، وإن " في تولي مناصب الحكم، فقد 

النساء لا یتقلدن بالرتب الملوكیة، ولا یلبس التاج الملوكي، بل تكون المملكة متوارثة في سلسلة الذكور إلا فیما ندر من الممالك 

من " على حق المرأة في اختیار زوجها، فإن " الطهطاوي" لذلك، وأما القضاة، فلیس لهن فیه حظ ولا نصیب ویؤكدالمبیحة 

ثم أن الأولاد الناتجین عن آبائهم وأماتهم إذا حسنت تربیتهم، ... أحسن الإحسان إلى البنات تزویجهن إلى من هوینه وأحببنه

)130(". ب بینهم محبة ووداد بعضهم لبعضكان في الغال.. وحسب المحبة من الآباء لهم

من رواد حركة تحریر المرأة في الشرق العربي والإسلامي، فهو الذي أسهم بدون شك في بلورة وبذلك، یعد الطهطاوي

ل في مفهوم المساواة النسبیة بین المرأة والرجل، ونادى بحقها في التعلم والعمل، واختیار الزوج، لكنه لم یساو بینها وبین الرج

.الأخرى) الوطنیة(حقوق الحكم والقضاء، وإن كان قد ساوى بینهما في الحقوق السیاسیة 

علیها أهمیة مركزیة في الحیاة العامة للأمة من الناحیتین الاجتماعیة أما النهضة التربویة فقد علق الطهطاوي

نفسه في المجال التربوي " الطهطاوي" ي ذلك، فقد عمل والسیاسیة، معتبرا إیاها قرینة المترقي في الحضارة والعمران ولا عجب ف

" الطهطاوي" ویعد " الخدیوي إسماعیل" ، ف"الخدیوي سعید"ثم في عهد " إبراهیم باشا" بنه وا" محمد علي" والتعلیمي في عهدي 

بل أن تسمى وزارة التربیة ، والتي كانت تسمى دیوان المدارس من ق"مصر" من أوائل المؤسسین بالإدارة التربویة والتعلیمیة في

نفسه في وضع الكثیر من الكتب " الطهطاوي" والتعلیم، فقد كان عضوا دائما في لجنتها أو مجلسها الإداري، ولقد أسهم 

عرفته المكتبة العربیة، " التربیة المدنیة" ، وهو أول كتاب من نوع "المرشد الأمین في تعلیم البنات والبنین" المدرسیة، منها 

تعلیمي ضم أصول الاجتهاد والاجتماع والقیاس وأصول - وهو كتاب فقهي" القول السدید في الاجتهاد والتقلید" ا أیضا ومنه

وهذا الكتاب أول محاولة تبسیط اللغة العربیة وقواعدها، " التحفة المكتبیة في تقریب اللغة العربیة" التقلید الجائز، ومنها أیضا 

الكثیر من الكتب الفرنسیة في موضوع الفلك، كما ترجم الطهطاوي" الإعراب"وهو في "یةجمال الأجروح" وكذلك كتاب

.والاجتماع، والجغرافیة والقانون

بما في ذلك تعریب (بعد أن كانت اللغة التركیة هي المسیطرة ویرد إلى الطهطاوي فضل تعریب الإدارة في مصر"

وقامت مدارس للبنات كانت الأولى من نوعها، لا في مصر وحدها، بل في الدولة . وفي أیامه أصبح التعلیم مجانیا) التعلیم

كبیرة، لمدارس زیادة عددیة ، وزادت اسة لتعلیم أبنائه ومحو أمیتهمأن الجیش المصري قد تحول إلى مدر كما.العثمانیة كلها

مؤسس نواة أول جامعة عربیة وإسلامیة حدیثة تعنى ویعد الطهطاوي " دیوان المدارس" بفضل الجهود التي بذلها الطهطاوي في

.356ص :المصدر السابق)  126(
. 359ص :السابقالمصدر )  127(
.الطهطاوي هنا یؤكد نظام التعلیم المختلط، وهذا ما لم یكن معروفا في الشرقین العربي والإسلامي)  128(
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هو المؤسس الحقیقي للنهضة التربویة والتعلیمیة الحدیثة في وفي الحقیقة فإن الطهطاوي" مدرسة الألسن"بالعلوم المدنیة، وهي 

)131("صر، والتي انطلقت فیما بعد لتشمل العالم العربيم

فهو الذي صنف " جهوده في بلورة النظریة التربویة العربیة الحدیثة، وإضافة إلى هذه الجهود العملیة كانت لـلطهطاوي

طبقة "رافضا مفهوم العملي،مقیاسا لتوجیه العلمي والتعلیمي و ابتدائیة، وجعل الاستعداد المعارف إلى ابتدائیة عامة، وغیر 

التربوي عبر - أول من نبه إلى الدور الاجتماعيادي والاجتماعي، وكان  الطهطاويوبالتالي طبقة تقسیم العمل الاقتص" التعلیم

)132(".مؤسسة العائلة والمجتمع

، وتنمیة روحه تنمیة أعضاء المولود الحسیة من ابتداء ولادته إلى بلوغه حد الكبر"الطهطاوي التربیة بأنها ویعرف

، )133("حسیة، وهي تربیة الحسد، ومعنویة، وهي تربیة الروح: بالمعارف الدینیة والمعاشیة، فبهذا انقسمت التربیة إلى قسمین

فقد أكد لنا أن تربیة الحسم یجب أن ، مفهوما متقدما للغایة في أیام الطهطاويویعد هذا المفهوم التكاملي للتربیة منذ الولادة

فن تنمیة الأعضاء الحسیة والعقلیة، وطریقة  تهذیب النوع البشري ذكرا أكان أم " تربیة الأخلاقیة، ثم العملیة فالتربیة تتوازن وال

" ، لكن عادة وتصیر له دأبا وشأنا وملكةأنثى، على طبق أصول معلومة، یستفید منها الصبي هیئة ثابتة یتبعها ویتخذها

الألمعیة، فإن هذه الصفات هي في الأطفال غریزیة طبیعیة وإنما بالتربیة تنمو العقول وتحسن التربیة لا تفید الصبي الذكاء، ولا 

وبالجملة فالغرض من التربیة تنمیة الصغیر جدا وروحا وأخلاقا في آن واحد یعني تنمیة حیاته ومعنویاته بقدر ... الإدراكات

. )134("قابلیته واستعداده

حسن تربیة " مدنیا متقدما حینما یربط بین تقدم المجتمع وتقدم التربیة، فإن -امفهوما تربویلطهطاوي اویقدم لنا

یعني الأمة بتمامها، فالأمة التي ) الاجتماعیة(الأبناء، ذكورا وإناثا، وانتشار ذلك فیهم، یترتب علیه حسن تربیة الهیئة المجتمعة 

ن الطهطاوي یعلق نهضة الأمة بل إ..." سعیدة وملة حمیدةعد أمة حسنت تربیة أبنائها، واستعدوا لنفع أوطانهم هي التي ت

فالأمة التي تتقدم فیها التربیة، بحسب " ، فالأمة التي تتقدم التربیة فیها"وتقدمها الحضاري والعمراني على تقدم التربیة فیها، 

، ویلقي الطهطاوي على )135("حریتهامقتضیات أحوالها، یتقدم فیها أیضا التقدم والتمدن على وجه تكون به أهلا للحصول على 

.كما رأینا سابقا) في مفهومه للحكم الوراثي(التربیة السیاسیة أهمیة خاصة، لكنه یقصرها على أولاد الحكام 

وحسب المفهوم التكاملي للتربیة عند الطهطاوي، فإنها تبدأ بالتربیة الأخلاقیة الهادفة إلى محو محبة الذات، ثم 

وبالجملة فتربیة أولاد الملة وصبیان الأمة " ثم بالتربیة الدنیویة، وهو أول من نادى بضرورة تعمیم التربیة بالتربیة الدینیة، 

وكأنه بذلك یؤكد على )136("وأطفال المملكة، ذكورا وإناثا، من أوجب الواجبات، كیف لا والتربیة مطلوبة حتى في غیر الآدمي

.مفهوم التعلیم الإلزامي

بعد في الفكر العربي الإسلامي، كالقول یماتابات الطهطاوي على أفكار جدیدة أصبحت مألوفة فوالخلاصة تنطوي ك

أن هناك داخل الأمة الجامعة، جماعات قومیة تنادي بولاء أبنائها لها، وأن الغرض من الحكم والرفاهیة للبشر في هذا العالم 

نشاء المدنیة التي هي الغایة الزمنیة النهائیة للحكم، وإن أوروبا وفي الآخرة على حد سواء، وإن الرفاهیة الإنسانیة تتحقق بإ

الحدیثة وبخاصة فرنسا هي مثال التمدن، وإن سر تقدمها وعظمتها یكمن في تعاطي العموم العقلیة، وإن المسلمین أنفسهم 

تراك والممالیك وأن المسلمین الذین تعاطوا العلوم العقلیة في الماضي قد أهملوها فتخلفوا عن ركب التقدم بسبب سیطرة الأ

قادرون بل ملزمون بدخول تیار المدینة الحدیثة، وذلك بتبني العلوم الأوروبیة وثمارها، ولقد أصبحت جمیع هذه الأفكار من 

المسلمات لدى المفكرین اللاحقین غیر أن بعض هؤلاء فقط تنبهوا إلى ما تنطوي علیه من مشكلات قد لا یكون حلها 
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نما هي بحاجة إلى المعالجة على الأقل فكیف التوفیق مثلا بین ما أتى به الوحي الإلهي وما یدعیه العقل البشري مستحیلا، وإ 

من أنه هو الطریق الوحید الصالحة للمعرفة؟ أو بین الشریعة ومجموعة القوانین الحدیثة المستندة من مبادئ مختلفة كل 

یادة للشریعة وإدعاء الحكومات بأنها صاحبة السیادة وإن لها الحق في التقریر الاختلاف عنها؟ أو بین الفكرة القائلة أن الس

.الحر في ضوء الاستثباب والخیر العام، أو بین الولاء للجماعة الدینیة والولاء للإسلام، وهذا ما سنبحثه عند المفكرین اللاحقین

)1899-1810(التونسيخیر الدین :المطلب الثاني
في القوقاز من أسرة شركسیة ثم جيء به وهو فتى إلى اسطنبول أسوة بالكثیرین من أبناء 1810عام ولد خیر الدین 

منطقته طلبا لمهنة عسكریة أو سیاسیة كخادم أو مملوك عند أحد الزعماء فدخل في خدمة أحمد باي تونس، حیث تلقى تربیة 

ندما أنهى دروسه دخل الجیش حیث أكسبته مواهبه عطف دینیة وعصریة معا، وتعلم اللغة الفرنسیة فضلا عن العربیة، وع

أرسله إلى باریس لمعالجة قضیة صعبة تتعلق بدعوة أقامها وزیر 1825الباي فعهد إلیه بإدارة المدرسة العسكریة وفي عام 

مع سیاسي سابق على الحكومة، وبقي هناك أربع سنوات كانت له كما كانت للطهطاوي حقبة تثقیف فكان یرغب في حیاة مجت

.كبیر یطبق ذهنیا على عالمه ما كان یتعلمه هنا

وبعد عودته إلى تونس عین وزیرا للبحریة، وقضى ست سنوات في صمیم حركة الإصلاح الدستوري فكان عضوا في 

ن ورئیسا لمجلس الشورى مع الاحتفاظ بمركزه كوزیر مما یدل على ثقة الباي به، وكا1860اللجنة التي وضعت نص دستور 

بعد ارتقائه العرش بقلیل بعث بخیر الدین إلى اسطنبول لیعلن خلافته 1959الباي قد أظهر هذه الثقة في مناسبة أخرى، ففي 

ویلتمس وثیقة التنصیب التقلیدیة، بالإضافة إلى إقناع الباب العالي بالاعتراف بالحكم الذاتي لتونس وبحق الأسرة الحسینیة 

.بسیادة السلطان ودفع الجزیة لهالوراثي مقابل اعتراف الباي

لم یكن السلطان في وضع یسمح له بإغاظة فرنسا الطامعة في تونس فأخفقت المهمة كما أخفقت أیضا تجربة الحیاة 

محاولة ضرب النفوذ الأوروبي بالنفوذ التركي، : الدستوریة، لكن سیاسة خیر الدین بقیت طول العشرین سنة اللاحقة ذات شقین

.ض الرقابة الدستوریة على سلطة البايوإقامة بع

على إثر خلاف 1862وكان هذا الشق الثاني من سیاسته هو ما أفقده ثقة الباي فاستقال من منصبه الوزاري في 

حول مسألة المرجع الذي یجب أن یكون الوزراء مسؤولین أمامه، أهو الباي أم هو مجلس الشورى، غیر أن الباي لم یستغن 

بالمهمة ذاتها ولما أخفق للمرة الثانیة كما أخفق 1864الدین الدبلوماسیة فبعث به مرة أخرى إلى اسطنبول في عن مهارة خیر

في الإصلاحات الدستوریة انسحب مؤقتا من الحیاة السیاسیة وقد وضع في هذه الفترة الانعزالیة دراسة في الحكم نشرت في 

بعث مجددا إلى اسطنبول لكن مهمته هذه المرة تكللت 1871وفي سنة التنفیذي،وتعین خیر الدین رئیسا لفرعها 1867

یثبت وضع ، دور فرمانثیبالنجاح فقد كانت الحرب مع ألمانیا قد أضعفت فرنسا، فیما تقوى على إبداء مقاومة فعالة ضد 

وفي هذه الأثناء كان خیر ،وضع تونس كجزء من الإمبراطوریة العثمانیة متمتع بالحكم الذاتي، إلا أن فرنسا لم تعترف بهذا ال

رئیسا للوزراء واحتفظ بهذا المركز لمدة أربع سنوات 1873الدین قد عین وزیرا للداخلیة والمالیة والخارجیة ثم أصبح في 

:مستخدما هذا لإجراء إصلاحات متعددة منها

ئیة في المحاكم الشرعیة وتحسین المدن، تحسین الأسالیب الإجرائیة في الإدارة، وإعادة تنظیم الأوقاف والقواعد الإجرا

الحدیثة ) الصادفیة(وتعزیز مطبعة الحكومة وتوسیعها، وإنشاء مكتبة وطنیة وتأسیس مدرسة ،وإصلاح التعلیم في جامع الزیتونة

غیر أن العراقیل لتعلیم اللغات التركیة والفرنسیة والایطالیة والعلوم الحدیثة، فضلا عن اللغة العربیة وعلوم الدین الإسلامي، 

ع الدول وتنافسها، ورغبة الباي في الاحتفاظ بسلطته اعترضته الآن أیضا، فمطامذاتها التي كانت قد اعترضته في الماضي 

وذلك ) انكلترة وفرنسا وایطالیا(جعله ینتهج سیاسة الإبقاء على التوازن بین الدول الثلاث التي كانت لها مصالح في تونس 

زل على أي منها أكثر مما ینبغي من جهة، وعدم إغضاب أي منها كلیا من جهة أخرى، لا أن تنهج سیاسة بمحاولة عدم التنا

التوازن هذه من قبل دولة لیس لها قوة من ذاتها هو أمر خطر ودقیق، وبذلك خسر خیر الدین في آخر الأمر تأیید الجمیع، فقد 
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ندما وقعت الحرب الروسیة التركیة وجد نفسه في مأزق حرج، فقد كان شجع بادئ الأمر المشاریع البریطانیة ثم الفرنسیة، وع

القنصل البریطاني یرید من تونس أن تدعم سیدها السلطان بینما كانت الدول الأخرى لا ترید ذلك، فمال خیر الدین نحو 

بذلك الدعم الأجنبي وأصبح الانكلیز میلا كان كافیا لإغضاب الفرنسیین، إلا أنه لم یكن كافیا لإرضاء القنصل ووده فخسر

بقدرة 1877عاجزا عن الوقوف في وجه الباي الذي كان قد نقم علیه لسعیه في سبیل الحد من السلطة الملكیة والذي شعر في 

.كافیة للاستغناء عنه

لسلطان عبد بذلك انتهت حیاة خیر الدین السیاسیة في تونس فبدأ حیاة سیاسیة جدیدة في القسطنطینیة، إذ دعاه إلیها ا

الحمید، ولم یمر علیه وقت طویل هناك حتى اكتسب بعض النفوذ لدى عبد الحمید، ولا عجب فقد كان ذا كفاءة یدعمها تدینه 

واقتناعه بأن استقلال الإمبراطوریة لخیر الإسلام، أضف إلى ذلك أنه كان غریبا عن البلاد كما كان لا یجید اللغة التركیة، مما 

عینه كبیرا 1878على نعمة السلطان فیتجنب الاشتراك في المؤامرات الخطرة ضده، وهكذا ففي كانون الأول جعله یعتمد كلیا 

للوزراء، وقد اقترنت ولایته بحدث هام خلع الخدیوي إسماعیل عن عرش مصر، وكان خیر الدین هو المسؤول رسمیا عن هذا 

ونس، الفوضى المالیة والصراع على النفوذ بین الدول الكبرى، الحدث، ولكنه واجه هنا المشكلات نفسها التي واجهها في ت

وفرنسا تدعمانه، لكن ذلك لم یكن كافیا حیث أخفقت محاولاته اورغبة السلطان في الاحتفاظ بسلطته المطلقة، ومع أن بریطانی

مقاومة الجیش والمسلمین لتحقیق إصلاحات داخلیة بسبب الأوضاع المالیة البائسة، وكان على خیر الدین أیضا أن یجابه 

المحافظین الذین كانت تدعمهم روسیا ومع أن السلطان أبدي في أول الأمر تأییده له، فإن هذا التأیید لم یكن إلا ظاهریا وهكذا 

خیر الدین یحاول فرض برنامج إصلاحي على السلطان، فینقلب السلطان علیه، : أعاد التاریخ نفسه هنا، في الأستانة أیضا

)137("1899فعاش في اسطنبول في شبه عزلة حتى وفاته في 1879منه في لیتخلص

كان مؤلف خیر الدین الأدبي إلى جانب أوراقه الرسمیة ومذكراته التي نشرت بعد موته بزمن طویل، دراسة سیاسیة 

ثم أعید طبعها في 1867رت أولا في تونس عام نش) مسالك في معرفة أحوال الممالكأقوم ال(غة العربیة بعنوان لوضعها بال

الإصلاحات الضروریة (ورة بباریس بعنوان ة إلى الفرنسیة تحت إشرافه والمنشاسطنبول فیما بعد وقد أثارت مقدمتها المترجم

اهتماما كبیرا في ذلك الوقت ولقد وضع خیر الدین هذا الكتاب وهو على شيء من الاعتقاد أن یفعل للعصر )  للدول الإسلامیة

فالمؤلفان تونسیان، وكتاباهما في فترة عزلة عن الحیاة السیاسیة، وعالجا .)138(" ابن خلدون لعصر أسبق" فعله الحدیث ما

فیهما كل على طریقته قضیة نشوء الدول وسقوطها، وقد قسم كل منهما كتابه إلى مقدمة لعرض المبادئ العامة، وإلى أجزاء 

كتاب خیر ىیما یعني كتاب ابن خلدون في معظمه بتاریخ الدول الإسلامیة، یعنمتعددة، إلا أن التشابه یقف عند هذا الحد، فف

.الدین في معظمه أیضا بتاریخ الدول الأوروبیة وتركیبها السیاسي وقوتها العسكریة

یزال بخاصة في جزء لا" وأهمیة الكتاب في ناحیته التاریخیة أنه یدعم معرفة أهل المشرق بتجربة المغرب العربي 

غیر معروف، وهو تجربة تونس الإصلاحیة في القرن الماضي، وقبل السیطرة الاستعماریة المباشرة على تونس واحتلالها بعد 

ومن الناحیة الفكریة، فإن الكتاب یمثل أحد المراجع الرئیسة للفكر السیاسي العربي الحدیث " ذلك من قبل الجیوش الفرنسیة

في التجربة الإصلاحیة التي خاضاها كرجلي د خیر الدین التونسي یقابل رفاعة رافع الطهطاويكاالمكتوب باللغة العربیة وی

.دولة ناهضة ومتحمسة للالتقاء بركب الحضارة الأوروبیة التقاء أصیلا لا یفقد البلاد شخصیتها الوطنیة أو التراثیة الممیزة

م وترجمت مقدمة الكتاب إلى الفرنسیة 1867معن زیادة أنه قد تم نشر كتاب أقوم الممالك لأول مرة سنة .ویذكر لنا د

من تونس إلى " نشرت الترجمة الانكلیزیة، وتحت عنوان 1967وفي 1878ونشرت بعد سنة واحدة وإلى التركیة في السنة 

" الوثیقة حیث یعرض الصورة السیاسیة -ادة الإطار التاریخي الكامل للكتابزیمعنیقدم لنا " خیر الدین إلى أقوم الممالك

بین التبعیة والاستقلال بأسلوب تحلیلي یحیط بالظروف التاریخیة للكتاب والمؤلف، ولا ینسى أن یقدم لنا أیضا صورة " لتونس

.105ص : مصدر سابق، الفكر العربي في عصر النهضةالبرت حوراني، ) 137(
.5،  ص 1978، سنة 1، تحقیق ، دار الطلیعة، بیروت، طمقدمة كتاب أقوم المسالك: معن زیادة)  138(
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مبكرا یقف إلى امجدد)139(زیادة خیر الدین. شاملة اجتماعیة وسیاسیة وإداریة وحضاریة لتونس في القرن التاسع عشر، ویعد د

من " في نظره یقف جنبا إلى جنب مع رواد النهضة السیاسیة الإسلامیة-جانب الطهطاوي في زیادة النهضة العربیة بل هو

اه أمثال محمد علي باشا في مصر، والسلطان محمود الثاني ومدحت باشا في تركیا العثمانیة، وقد سیطر علیهم جمیعا الاتج

زیادة هذین البلدین نموذجین متشابهین في معنالتوفیقي الذي كان باعثا للنهضة العربیة بخاصة في تونس ومصر، ویعد 

.التوفیقي-اتجاههما الإصلاحي والتحدیثي

:معن زیادة نموذجا عن الدراسة التحلیلیة ، قائلا.، یقدم لنا د"دراسة تحلیلیة لمقدمة أقوم الممالك" وتحت عنوان 

:، ملخصا على الشكل التالي"أقوم الممالك في معرفة أحوال الممالك" یستهل خیر الدین في مقدمته 

.یتمیز الإنسان عن سائر الكائنات الحیة بالعقل-

.هذا العقل هو أداة الإنسان لحسن التدبیر-

.العمران أو الحضارة تقوم على العدل وهي أهم نتائجه-

التاریخ : إن هذا المنهج یقوم على استقراء التاریخ بشقیه الرئیسین في نظره وهما: " ویقولبعد ذلك یوضح لنا المؤلف منهجه 

الإسلامي والتاریخ الأوروبي ممهدا بذلك لعقد بعض المقارنات فیما بعد بین شقي هذا التاریخ، وهو یقصد من استقراء التاریخ 

" الإسلامیة والإفرنجیة" ذه الأمم تنقسم إلى عالمین أو مجموعتین ، وه"في أسباب نقدم الأمم وتأخرها" ودراسته وتأمله، البحث 

ما أمكن تصفحه من التواریخ الإسلامیة والإفرنجیة، مع ما حرره " وقد اعتمد خیر الدین في دراسته واستقرائه للتاریخ على 

ائج هذا المنهج الاستقرائي التجریبي أما نت)140("الشواهد التي قضت التجربة بأن تقبل" بالإضافة إلى " المؤلفون من الفریقین

)141(".لا أظن عاقلا من رجال الإسلام یناقضه، أو ینهض له دلیل یعارضه" فهي نتائج طابعها الجزم الذي 

وخیر الدین یتصور العالم، رغم انقسامه إلى عالم إسلامي  وعالم إفرنجي أو أوروبي، وحدة متماسكة تعیش فیها أمم 

شكل المجتمع الإنساني الواحد، وهذه الأمم تتساعد وتتعاضد على التقدم والازدهار، وهي تحتاج إلى یؤثر بعضها في بعض وت

خیر الدین یعبر عنها نظروهذه حقائق ثابتة جازمة في . بعضها بعضا حاجة مؤكدة، وكل ما یعود على سائرها بنفس النتائج

" بوضوح كامل حیث یقول لدة متحدة، تمكنها أمم متعددة، حاجة بعضهم لبعض لم یتوقف أن تتصور الدنیا بصورة ب: 

، فالمؤلف لا یمهد هنا لدعوته )142("من الفوائد العمومیة مطلوب نسائر بني جنسه) أحد الشعوب(ما ینجز بها .... متأكدة

وحدة العالم ووحدة لاستعارة تجارب الأمم الأخرى فقط، بل یقدم لنا القاعدة الفلسفیة التي تقوم علیها هذه الدعوة، وهي تصوره ل

تجاربه وتأثیر ثقافات الشعوب المتبادل، وإن الأمم المتخلفة هي التي تقلد الأمم المتقدمة، هذه شریعة العالم التي نلمسها 

ونحن عندما ندرس ذلك إنما .فجیلاأسباب تقدم الأمم وتأخرها جیلابالمشاهدة والتجربة واستقراء حوادث التاریخ التي تبین لنا

ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوروبیة، إلى ما هي علیه من المتعة والسلطة الدنیویة، كما یقول المؤلف في " عرضنا

ونخرج : عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أیدینا... أن تتخیر منها ما یكون بحالنا لائقا" :هووالهدف إنما ... الخطبة نفسها

كل هذا بالاستناد إلى ذلك الموقف القائل بوحدة تجارب المجتمع البشري، " فیناباستعماله من ورطات التفریط الموجود 

.والانطلاق من فهم التاریخ فهما تجریبیا، ینظر إلى الإنسان كصانع للتاریخ لا متلق لحوادث الدهر فقط

عصر النهضة قد اختلفوا في أمر إصلاح الدین والدنیا، فمنهم من رأى أن إصلاح الدین والعودة إلى اوإذا كان مسلمو 

ومنهم من رأى أن إصلاح أمر الدنیا وتطویر المجتمع ) وهم أصحاب الموقف السلفي(أصوله كفیل بإصلاح مسیرة التاریخ 

، فإن خیر الدین ینحاز )وهم القائلون بالاستعارة والنقل والتجدید(واللحاق بركب الحضارة والعمران كفیل بإعادة القوة إلى الدین 

ة من كان خیر الدین مملوكا شركسیا وأحد أفراد الطبقة الحاكمة العثمانیة في تونس وقد استطاع أن یصبح رئیسا لوزراء تونس في الفترة الممتد)  139(

. ، ثم أصبح صدرا أعظم في الدولة العثمانیة1877ى سنة حت1873سنة 
.44، ص مقدمة أقوم الممالك: معن زیادة)  140(
.من الواضح هنا أن خیر الدین یقتفي آثار ابن خلدون)  141(
.46ص : المصدر السابق)  142(
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ویتابع خیر الدین )143("ضرورة أن التنظیم الدنیوي أساس متین، لاستقامة نظام الدین" إلى أصحاب الموقف الثاني مؤكدا 

وتطبیق القوانین " حكامتنزیل الأ" واختلال " أحوال الوقت"عراض عن استقراء التاریخ والإعراض عن فهم موضحا أن الإ

.معا" استقامة نظام الدین" و " التنظیم الدنیوي" والشرائع بحسبها، هي من أهم العوائق التي تعیق

یسوؤه أن یرى بعض علماء الإسلام، الموكول لأمانتهم مراعاة أحوال الوقت في تنزیل الأحكام، معرضین فالمؤلف

ویتضح . ولا یخفى أن ذلك من أعظم العوائقمعرفة الأحوال الخارجیة خلیة، عن استكشاف الحوادث الداخلیة، وأذهانهم عن

استكشاف " من هذا الكلام أن خیر الدین لا یتفق مع بعض رجال الدین في عصره، بل أنه یرمیهم بالجهل والإعراض عن 

من هؤلاء أن یدعوا أنهم قادة الرأي وهو یتساءل كیف یجوز" الخارجیة) الأحوال(أذهانهم من معرفة " وبخلو " الحوادث الداخلیة

ن من أساة الأمة الجهل بأمراضها؟أفیحس" وهم جاهلون بأحوال الأمة لا یدرون كیف یعالجون عللها وأمراضها فیقول متسائلا

والمؤلف یسوؤه أیضا جهل بعض رجال السیاسة، ممن تصدى لتحمل المسؤولیات، بهذه الأمور الهامة التي ترتبط بها 

ویسوؤه " كما أنه یسوؤنا الجهل بذلك من بعض رجال السیاسة: " الأمم، وهو یعبر عن ذلك بوضوح قاطع حیث یقولمصائر 

فوق هذا وذاك تجاهل بعضهم رغبة في مصالح خاصة، وسعیا وراء مزید من الانفراد بالحكم والاستبداد بأمور الرعیة حیث 

فهو هنا یتهم بعض رجال السیاسة بتجاهل الأمور رغبة في الانفراد "والتجاهل من بعضهم رغبة في إطلاق الرئاسة: " یضیف

.في الحكم

" منذ سنین بإعمال الفكر والرؤیة" وخیر الدین یعدد الأسباب التي من أجلها وضع مصنفه وجمع بعض ما استنتجه 

علماء وإیقاظ ضمائر الغافلین من رجال ویضع على رأس تلك الأسباب تذكیر ال" یةالبلدان الأوروب" ناء أسفاره بـ مع ما شاهده أث

وأهم تلك الفوائد عندي، التي هي في هذا التألیف مناط قصدي، تذكیر العلماء الأعلام، بما یعنیهم على : " السیاسة حیث یؤكد 

غي أن تكون معرفة ما یجب اعتباره من حوادث الأیام، وإیقاظ الغافلین من رجال السیاسة وسائر الخواص والعوام، ببیان ما ینب

علیه التصرفات الداخلیة والخارجیة، وذكر ما تتأكد معرفته من أحوال الأمم الإفرنجیة، خصوصا من لهم بنا مزید اختلاط، 

)144(" وشدید علقة وارتباط

ویضیف المؤلف إلى ذلك أنه لم یعد بالإمكان تجاهل أوروبا المتطورة المتقدمة، وبخاصة وإن أوروبا قد أصبحت جارة 

عبد القادر الجزائري، وهو یرى أن من شروط النهوض معرفة أحوال الأمیر س وعلى أبوابها، منذ احتلت الجزائر وهزمت لتون

لا یتهیأ لنا أن نمیز ما یلیق بنا، على قاعدة محكمة البناء إلا بمعرفة أحوال من " الخصم وفهم مصدر قوته والآخذ بها، فنحن 

أمر لا یمكن تجاهله إلا بتجاهل " سیما من حف بنا وحل بقربنا" ى أبواب دیارنا وبخاصة إذا أصبح عل" لیس من حزبنا" 

.مصالح المجتمع الذي نعیش فیه نفسه

إذا اعتبرنا ما حدث في " ویعود خیر الدین إلى تصوره لوحدة العالم فیقول أن هذه الوحدة هي وحدة حقیقیة خاصة 

ذلك أن وسائل المواصلات الحدیثة قد قربت من المسافات " بدان والأذهان هذه الأزمان، من الوسائط التي قربت تواصل الأ

لا تفصلها تلك الحواجز التي كانت تقوم بین أطراف الدنیا في العالم القدیم، وهذه " بلدة متحدة" البعید وجعلت عالمنا الجدید 

.لمسة عصریة في فكر خیر الدین لابد من تسجیلها له

:بوضوح واختصار في الوقت نفسه ویمكن الإشارة إلى أفكار الإصلاحیة على الشكل التاليلقد عرض المؤلف أفكاره 

:واحدةالإصلاحسبیل .1

كان على رجل إصلاح مثل خیر الدین ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن یخوض معركته على 

في مواجهة المعارضة الداخلیة "  الثانیة" بلادنا، وهة أوروبا الزاحفة نحو في مواج" الأولى" خارجیة وداخلیة، : جبهتین

للإصلاح مع كل ما رافقها من مظاهر تخلف في المجتمع، لم تكن معركة خیر الدین مع نفسه، كما كانت عند الجبرتي 
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اد كان حقیقة ثابتة لا تحتاج إلى جدال، فإذا أر " أقوم الممالك" وإلى حد ما عند الطهطاوي، فتفوق الغرب عند صاحب 

.المسلمون النهوض واستعادة أمجادهم الغابرة فلیس أمامهم إلا استعارة تجربة العرب والسیر على خطاه

، فالغرب الذي كان مصدر ه لم یجعل هذه المعركة أقل صعوبةولكن تكون معركة خیر الدین مع غیره ولیست مع نفس

الأفكار الجدیدة ومنتج التكنیك والأدوات والوسائل والعلوم التي كان یرید خیر الدین أن یدخلها إلى الحیاة الإسلامیة، كان 

في الوقت نفسه مركز قوة عسكریة وسیاسیة واقتصادیة قادرة في أیة لحظة على اقتطاع أراض جدیدة من الدولة 

وجیه ضربة قویة قاتلة للدولة العثمانیة التي كان الوهن قد بدأ یدب في أوصالها، فإذا كان خیر الدین الإسلامیة، أو حتى ت

قد حسم أمر تفوق العرب وضرورة الاستعارة منه، إلا أنه كان یرى أن هذا لا یتنافى مع مقاومة العرب ورفضه، بل أن 

لخارجیة كان الأخذ بأسالیب الغرب وعلومه ومصادر قوته، وسیلة خیر الدین لهذه المقاومة وسلاحه الأمضى في معركته ا

.  بالإضافة لمحاولة التفاهم مع هذا الغرب واستخدام دبلوماسیة ذكیة واعیة

وكأن هذه المعركة الخارجیة وحدها لم تكن كافیة، فكان على خیر الدین أن یخوض معركة أخرى داخلیة لكسب 

ه مواجهة تلك التهم المدمرة بأنه یرید تقلید الكفر وتدمیر المؤسسات التقلیدیة المؤیدین لبرنامجه الإصلاحي، وكان علی

الإسلامیة لحساب مؤسسات غیر إسلامیة، كان على خیر الدین انتزاع الموافقة على أفكاره وبرامجه، فحاول أن یبین أن 

أن یبین أنها تتفق تمام الاتفاق مع ما هذه الأفكار والبرامج لا تتعارض مع متطلبات الدین الإسلامي، بل حاول فوق ذلك 

یدعو إلیه الإسلام، كل ذلك في عصر كان یشهد بلبلة واسعة نتیجة ازدیاد حدة التناقضات بین الشرق والغرب من جهة 

.وداخل المجتمعات الشرقیة ذاتها من جهة أخرى

سیین هما تعبیر عن المعركتین اللتین بعد هذا یلخص خیر الدین الأسباب التي دعته إلى تألیف الكتاب في سببین رئی

:كان یخوضهما

وتنمیة أسباب تمدنها حتى تكون على الشاكلة " ال الأمة هو تحریض رجال السیاسیة على تحسین ح: السبب الأول.1

فیكون ذلك معینا على النهوض ومصدرا للقوة ومخرجا من الضعف وتجنبا للهزیمة ذلك  أن الممالك التي لا الأوربیة، 

ك أن تكون غنیمة لهم ولو بعد على منوال مجاوریها فیما یستحدثونه من الآلات الحربیة والتراتیب العسكریة توشتنسج

في كل ما هو مظنة لتقدمة سواء رب الأوروبي كان علیهم مجاراته ، بل حتى لا یكون أهل الشرق غنیمة للغحین

.من الأمور العسكریة أم من غیرهاأكان

تحذیر ذوي الغفلات من عوام المسلمین عن تمادیهم في الأعراض عما یحمد من سیرة الغیر هو: السبب الثاني.2

الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتقش في عقولهم من أن جمیع ما علیه غیر المسلم من السیر والتراتیب ینبغي أن یهجر 

حسن شیئا منها وهذا على إطلاقه وتألیفهم في ذلك یجب أن تنبذ ولا تذكر حتى أنهم یشددون الإنكار على من یست

خطأ محض، فإن الأمر إذا كان صادرا من غیرنا وكان صوابا موافقا للأدلة لاسیما إذا كنا علیه وأخذ من أیدینا فلا 

145.وجه لإنكاره وإهماله بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله

اخلیة یلخص في الوقت نفسه طریقي خیر الدین في وهذا الاقتباس الذي یلخص السبب الثاني أو معركة خیر الدین الد

دفاعه عن موقفه، الأول أن الاستعارة والنقل لا تتعارض مع مبادئ الإسلام، والثاني أنهما من صلب الممارسات الإسلامیة وقد 

.أخذا عنا فالواجب الحرص على استرجاعهما واستعمالهما

كما یعترف خیر الدین، وهذا المقصد هو النهوض لان إلى مقصد واحدولهذین السببین یضع المؤلف كتابه، وهما أمران آی

وتصحیح مسیرة التاریخ التي أخذت تنحدر بالمسلمین، وإذا كان بعضهم قد وجد الطریق إلى ذلك عبر الارتداد إلى الوراء 

لأمام لأنه كان یدرك أن عجلة والعودة بالمجتمع الإسلامي إلى سیرته الأولى، فإن خیر الدین یجد الطریق في الاندفاع إلى ا

.التاریخ ماضیة إلى الأمام، وهو في دفاعه عن موقفه هذا یقدم لنا الأدلة العقلیة دون أن یهمل الأدلة النقلیة
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كل متمسك بدیانته وإن كان یرى غیره ضالا في ي نقتدي بها لا یدین بدیننا فـولا یضیرنا في شيء أن یكون قدوتنا الت

، بل إن الدول الأوروبیة إنما ماله المتعلقة بالمصالح الدنیویةنعه من الاقتداء به فیما یستحسن في نفسه من أعدیانته فذلك لا یم

وصلت إلى ما هي علیه من التقدم والنظام عن طریق الاقتداء بغیرها ممن خالفها واختلف معها، ونحن لا یضیرنا في شيء أن 

بغیرهم في كل ما یرونه حسنا من أعماله حتى بلغوا في استقامة نظام دنیاهم إلى فإنهم ما زالوا یقتدون " نحذو حذوهم في ذلك

هذا هو شأن الإنسان البصیر الذي یمیز الغث من الثمین بالعقل الذي یتمیز به عن سائر الكائنات كما أشرنا، " ما هو مشاهد

علیه قولا كان أو فعلا، فإن وجده صوابا قبله شأن الناقد البصیر تمییز الحق بمسار النظر في الشيء المعروض" ذلك أن من 

.  )146("واتبعه

ویستشهد خیر الدین بالنبي الذي أشار علیه سلمان الفارسي أن یحفر خندقا عملا بعادة الفرس الذین كانوا یطوقون مدنهم  

ترغیبا للمسلمین، كما وقد أخذ النبي بهذه المشورة وعمل في الخندق بنفسه،بخندق حین یحاصرهم العدو اتقاء من هجومه

من غیر ح قد أخذوا المنطقویضیف إلى ذلك أن السلف الصال". لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال: " یستشهد بقول علي

" من لا معرفة له بالمنطق لا یوثق بعمله: أهل ملتهم وترجموه من لغة الیونان لما رأوه من الآلات النافعة حتى قال الغزالي

فأي مانع لنا الیوم من أخذ بعض المعارف التي نرى أنفسنا محتاجین إلیها غایة الاحتیاج في دفع المكائد : " القولویخلص إلى

وهذه المكائد لیست إلا دفع " دفع المكائد وجلب الفوائد" ومن الواضح هنا أن صاحب أقوم الممالك إنما یرید ". وجلب الفوائد

.النهوض الداخليالأخطار الخارجیة، أما الفوائد فهي 

ما یستحسن من أعمال الإفرنج كیف أنهم لا " وخیر الدین یعجب من أولئك الذین ینكرون علیه موقفه في استعارة 

إذا تأملنا في حالة هؤلاء المفكرین لما " ینكرون على أنفسهم مجاراة الأوروبیین في الملابس والأثاث والمساكن ونحوها، فأنا 

نج، نجدهم یمتنعون في مجاراتهم فیما ینفع من التنظیمات ونتائجها، ولا یمتنعون منها فیما یضرهم یستحسن من أعمال الإفر 

وهذا الموقف عدا عن أنه موقف متناقض فإنه دلیل على التخلف " وذلك أنا نراهم یتنافسون في الملابس وأثاث الملابس ونحوها

ن البضائع المستوردة ولا یشجعون الصناعة الوطنیة مفسحین والتأخر، وهو موقف بعید عن الوطنیة، لأن هؤلاء یستهلكو 

ولا یخفي ما یلحق الأمة بذلك من الخلل في العمران والسیاسة، أما الثمین الأوروبیین لمزید من الاستغلال الفرص أمام 

نتفاع صناع البلاد فبالاحتیاج للغیر في غالب الضروریات الدال على تأخر الأمة في المعارف، وأما خلل العمران فبمده ا

فالخلل لا یأتي عن طریق وعي تجربة الغرب والاستفادة منها، الذي هو أصل هام من أصول المكاسبباصطناع نتائجها، 

.وإنما یأتي عن طریق تقلید الغرب في مظاهر حضارته وعمرانه دون وضع مصالح البلاد في الحسبان

ومصداق ذلك ما نشاهده من أن صاحب الغنم " ا لثروات الشعوب والمؤلف لا یتوانى عن الحدیث عن استغلال أوروب

منا ومستولد الحریر وزارع القطن مثلا یقتحم تعب ذلك سنة كاملة ویبیع ما ینتجه عمله للإفرنجي بثمن یسیر ثم یشتریه منه بعد 

فإن احتیاج المملكة لغیرها " وهو یخلص من ذلك إلى نتائج هامة جدا حیث یقول " اصطناعه في مدة یسیرة بأضعاف ما باعه

بخاصة عندما یكون هذا الغیر خصما قویا لا یتعامل معنا معاملة الند للند، بل معاملة )147("مانع لاستقلالها وموهن لقوتها

فنحن كما " القوي للضعیف، وما آلت إلیه أحوال البلاد لا یمكن أن یستمر دون أن یؤدي إلى  الخلل في العمران وفي السیاسة

ثم إذا نظرنا إلى مجموع ما یخرج من المملكة وقایسناه ... لیس لنا من نتائج أرضنا إلا قیمة موادها المجردة" خیر الدین یقول

" بما یدخلها، فإن وجدناهما متقاربین خف الضرر وأما إذا زادت قیمة الداخل على قیمة الخارج فحینئذ یتوقع الخراب لا محالة

الخلل في العمران یستنزف خیرات البلاد ویقودها منواقع لأن المستعمر الأوروبي عرف كیفوفي كلتا الحالتین فإن الضرر

إلى الخلل السیاسي وهو تقویض استقلالها ) وخیر الدین یستخدم العمران هنا بمعنى أقرب إلى الاقتصاد منه إلى الحضارة(

.وإضعاف قوتها
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مكن من النهوض والوقوف في وجه خصوم البلاد الذین یشكلون فخیر الدین إنما یرید استعارة تجربة الغرب حتى یت

أما الأدلة والبراهین التي یسوقها خیر الدین " غنیمة لهم" خطرا علیها ولیس هؤلاء إلا الأوروبیین الذین تكاد تونس أن تكون 

لك إلى ضرورة استخدام وهو یشیر ذ" من قاتل فلیقاتل كما یقاتل: " فهي تصب في المصب نفسه، فهو یستشهد بقول النبي

سلاح الغرب نفسه لمواجهته، ویستشهد على ذلك أیضا بوصیة أبي بكر الصدیق إلى خالد بن الولید عندما ذهب لقتال أهل 

" الیمامة حیث جاء فیها " إذا لاقیت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي یقاتلونك به، السهم للسهم والرمح للرمح والسیف للسیف: 

هذا الزمان لأبدل ذلك بمدفع الششخان ومكحلة الإبرة والسفینة المدرعة ) أبو بكر(ولو أدرك : " إلى ذلك ویضیف خیر الدین

. )148("ونحوها من المخترعات التي تتوقف علیها المقاومة

" وهذا كلام واضح في أن خیر الدین یستلهم التجربة الأوروبیة لمقاومة خطرها الزاحف، وهو یضیف إلى ذلك أن 

لهذه المقاومة إنما  یستلزم معرفة قوة المستعد له في تهیئة مثلها أو خیر منها ومعرفة الأسباب المحصلة له أي " الاستعداد

:للعدو الأوروبي ویتابع خیر الدین دفاعه عن موقفه ودعوته للمقاومة والاستعداد متسائلا

م في المعارف وأسباب العمران المشاهدة عند غیرنا، هل یمكننا الیوم الحصول على الاستعداد المشار إلیه بدون تقد"

وهل یتمیز ذلك التقدم بدون إجراء تنظیمات سیاسیة تناسب التنظیمات التي نشاهدها عند غیرنا في التأسیس على دعامتي 

.149"العدل والحریة اللذین هما أصلان في شریعتنا ولا یخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة في جمیع الممالك

هو إنما یدعو إلى الأخذ بالمعارف وأسباب العمران الموجودة في أوروبا لأنها طریق المجتمع الوحید إلى النهوض، ف

وإذا كانت هذه الطریق تتطلب تأسیس الدولة على دعامتي الحریة والعدل، فإن هاتین الدعامتین في نظرة أصلان في الشریعة 

.یدعوها خیر الدین إلى النهوضالإسلامیة لیسا بغربیین عن المجتمعات التي 

إلى وقائع التاریخ فالمجتمعات الأوروبیة كانت متخلفة ومتأخرة اوهو یؤكد إمكان نهوض المجتمعات الشرقیة مستند

على أفظع حال من التوحش والاعتداء ... الراهنة في ممالك أوروبا لم تكن ثابتة لها من قدیم الزمان لأنها كانت" فالحالة 

لملوكها إلى وقت متأخر، ویجب وظلت هذه الدول مستعبدة.قوط التي هي أسرع من الصعود طبعاذة في حركة السوالجور آخ

أقسام الكرة ما هو مثلها أو لا یتوهم أن أهلها وصلوا إلى ما وصلوا إلیه بمزید خصب أو اعتدال في أقالیمهم إذ قد یوجد في أن

یانتهم إذ الدیانة النصرانیة، ولو كانت تحث على إجراء العدل والمساواة لدى إن ذلك من آثار د.، كما یجب ألا یتوهمأحسن

تلك الغایات والتقدم في العلوم والصناعات فلم یبق إلا أنهم وصلوا إلى. المحاكم لكنها لا تتداخل في التصرفات السیاسیة

رض بعلم الزراعة والتجارة وملاك ذلك كله بالتنظیمات المؤسسة على العدل السیاسي وتمهید طرق الثروة واستخراج كنوز الأ

، وهذا كله یمكن أن یتوافر للمجتمعات الشرقیة والإسلامیة إذا ما توافر الأمن والعدل في هذه المجتمعات )150("الأمن والعدل

.وإذا ما سارت على خطى التنظیمات القائمة على المساواة والحریة

أغراء ذوي الغیرة والحزم من " عض العقبات ومنها أن تتمكن من فالطریق واضح والنهوض ممكن وإن كان دونه ب

أقوم " وهما السببان الأساسیان الباعثان على وضع كتاب " وتحذیر ذوي الغفلات من عوام المسلمین... رجال السیاسة والعلم

.ویمثلان جانبي معركة خیر الدین إلى حد ما" أمران آیلان إلى مقصد واحد" وهما" الممالك

:الحریة.2

وأن التقدم في العلوم والمعارف " على دعامتي الحریة والعدل" وإذا كان خیر الدین یرى أن أسباب العمران تتأسس 

فإن تعبیر الحریة هنا یقترب كثیرا من معنى " الأمن والعدل" والصناعات، بالجملة تقدم المجتمع ككل ونهوضه، یقوم على 

عامتان ضروریتان للعمران، في حینالتعابیر المختلفة تقابل الظلم والاستبداد، فالعدل والحریة دالعدل والمساواة والأمن، وهذه 

في أحوال المجتمعات وأسباب نهوضها وسقوطها أو " أقوم الممالك" وعندما یتأمل صاحب . أن الظلم مؤذن بخراب العمران
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والمساواة والأمن والحریة في حین أن سقوط المجتمعات صعودها وهبوطها، فإنه یجد نهوض المجتمعات یقترن دائما بالعدل 

وتدهورها یقترن أبدا بالظلم والاستبداد، یؤكد هذا ما نجده من عمران وازدهار في المجتمعات الأوروبیة وما نجده من تدهور في 

تخلت عن العدل وأخذت المجتمعات الإسلامیة، لأن الأولى تخلت عن الظلم وأخذت بناصیة العدل والأمن والحریة والثانیة 

ویدعم أقواله بالمصادر والمراجع ومنها " التواریخ الإسلامیة والإفرنجیة" بناصیة الاستبداد والكاتب یستشهد على ذلك بأمثلة من 

:مقدمة ابن خلدون فهو یقول

م مؤذن بخراب ، رأى أدلة ناهضة على أن الظل)151(ومن تصفح الفصل الثالث من الكتاب الأول من مقدمة ابن خلدون" 

العمران كیفما كان وبما جبلت علیه النفوس البشریة، كان إطلاق أیدي الملوك مجلبة للظلم على اختلاف أنواعه كما هو واقع 

الیوم في بعض ممالك الإسلام ووقع بممالك أوروبا في تلك القرون عند استبداد ملوكها بالتصرف المطلق في عبید االله من غیر 

وما أشرف بعض ممالكهم على الاضمحلال وسلب الاستقلال إلا بسوء تصرفهم الناشئ عن ... ولا شرعي... تقید بقانون عقلي

. )152("إطلاق أیدیهم

عن تقید ولاتهم بقوانین السیرة الناتجفي الوقت نفسه الذي كانت تشهد فیه المجتمعات الإسلامیة الازدهار وحسن 

.ةالشریعة المتعلقة بالأمور الدینیة والدنیوی

للعدل مقابلة للظلم والاستبداد هو الذي جعل خیر الدین یقول إن دعامتي العدل مرادفةهذا الفهم للحریة على أنها 

والحریة هما أصلان في الشریعة الإسلامیة وهو یسیر في ذلك على طریق الطهطاوي الذي قال إن ما یسمیه الفرنسیون بالحریة 

وما نسمیه العدل والإحسان یعبرون عنه بالحریة " ویردد الطهطاوي هذه الفكرة قائلا " هو عین ما یعرف عندنا العدل والإنصاف

وكان نابلیون في بیاناته إلى الشعب المصري قد لازم بین الحریة والعدالة فقد كانت تلك البیانات تبدأ بالعبارة )153("والتسویة

وإذا كان الطهطاوي قد انتقل من القناعة بأن الحریة غیر غریبة " ةمن الجمهوریة الفرنسیة المؤسسة على الحریة والمساوا"التالیة 

عن الإسلام إلى التوسع في استخدام مصطلح الحریة وإعطائه أبعاد جدیدة تقترب به من مفهوم الحریة الحدیث، فإن خیر الدین 

نة مفهوم الحریة الإسلامي بالمفهوم قد سار على الطریق  نفسها أیضا لم یعبأ خیر الدین، كما لم یعبأ الطهطاوي قبله، بمقار 

الغربي بل انتقل من عدها ملازمة للعدل وأنها على هذا الأساس أصل من أصول الشریعة إلى التوسع في استخدام المصطلح 

:وهو یرى أن الحریة تقسم إلى قسمین رئیسیین

القسمین كما یشرحه خیر الدین یوازي الأول هو الحریة الشخصیة والثاني هو الحریة السیاسیة والقسم الأول من هذین 

.المعنى الاجتماعي الإسلامي للحریة ولا یثیر الكثیر من الصعوبات

أحدهما یسمى الحریة الشخصیة وهو إطلاق تصرف الإنسان : " ن لفظ الحریة یطلق في عرفهم بإزاء معنیینفنقول إ

جنسه لدى الحكم بحیث أن الإنسان لا یخشى هضیمة في في ذاته وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله ومساواته لأبناء 

ذاته ولا في سائر حقوقه ولا یحكم علیه بشيء لا تقتضیه قوانین البلاد المتقررة لدى المجالس وبالجملة فالقوانین تقید الرعاة كما 

)154(".تقید الرعیة

عة الإسلامیة، وهو لا یختلف عما هو من الواضح أن هذا الفهم للحریة یقترب كثیرا مما عرف باسم العدل في الشری

عندما یتحدث خیر الدین عن الحریة قوممتعارف علیه بین المسلمین على أنه من حقوق الفرد الأساسیة، ولكن المشكلة ت

أن مفهوم الحریة الفردیة في مواجهة الدولة لم " ثلاثة مصلحین " فمن الواضح كما یقول خلدون الحصري في كتابه .السیاسیة 

كن یمكن أن یظهر ضمن النظریة السیاسیة العربیة التقلیدیة، لأن سلطة الدولة، وفقا لهذه النظریة، هي سلطة مطلقة لا یحدها ی

.)155()تلك حدود االله، فلا تعتدوها(شيء، فكل الحقوق هي حقوق للدولة، ولیس للفرد إلا الحقوق التي تحفظها حدود االله 
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ف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي اطلع على الحیاة السیاسیة في أوروبا، ولكن خیر الدین الذي برز في النص

وعایش التطورات القانونیة والسیاسیة التي رافقت مفهوم الحریة، والذي حمل لواء استعادة التجربة الأوروبیة والاستفادة منها 

لات المواطنین في أمور الدولة وحقوقهم الجدیدة متضامنا مع مسیرة الطهطاوي، لم یستطع أن یتجاهل الحریة السیاسیة ومداخ

الحریة ) هو(المعنى الثاني : " المكتسبة، فهو عندما یتابع حدیثه عن الحریة یقول فیما یتعلق بالقسم الثاني من أقسام الحریة

یسارع هنا إلى البحث ، ولكنه"السیاسیة وهي تطلب الرعایا التداخل في السیاسات الملكیة والمباحثة فیما هو الأصلح للمملكة

على نحو ما أشیر إلیه بقول الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب رضي االله ) وهذا: " (عن مقابل إسلامي لمفهوم الحریة هذا فیقول 

.156"یعني انحرافا في سیاسته للأمة وسیرته معها) من رأى منكم في اعوجاجا فلیقومه(عنه 

س النواب هذه ما یقابلها في التجربة السیاسیة الإسلامیة، فإذا كانت هذه یرى أن لمجال" أقوم الممالك" بل أن صاحب 

ولما كان خیر الدین یعرف أن أهل الحل " عندنا أهل العقد والحل" المجالس تسمى عند الأوروبیین مجالس النواب فهي  تسمى 

ریعتنا من فروض الكفایة وفرض الكفایة إذا وإن لم یكونوا منتخبین من الأهالي وذلك أن تغییر المنكر في ش: " والعقد هؤلاء 

)157(" قام به البعض سقط الطلب به من الباقین وإذا تعینت للقیام به جماعة صار فرض عین علیهم بالخصوص

فخیر الدین الذي كان معجبا بالتجربة الأوروبیة مندفعا لاقتباسها، كان یرید إقناع معارضیه والمختلفین معه من 

ین أشار إلیهم في أكثر من مناسبة في الخطبة والمقدمة، بوجهة نظره، ولكن الكاتب یقفز بذلك فوق بعض معاصریه، وهم الذ

الوقائع الهامة، فمن جهة كیف یجوز لنفسه عند تغییر المنكر من فروض الكفایة؟ ثم لنفرض أن ذلك من فروض الكفایة كما 

بدل أن یعینوا تعیینا حتى یصیر تغییر المنكر فرض عین یدعي فهل یتعارض ذلك مع أن ینتخب أهل الحل والعقد هؤلاء

علیهم دون غیرهم، ولكن الأهم من هذا أن خیر الدین یبدو هنا وكأنه لم یفهم معنى الانتخاب وأهمیته ودوره في الحیاة 

اختیار الممثلین، وإن كان على حد تعبیره تنتهي عند حدود" العائلة" أو " الأهالي" الدیمقراطیة، وهو یعد أن مهمة المواطنین أو 

وهو أن لا یمنع أحد " وهو یعني بذلك حریة الرأي أو حریة التعبیر " بقي وراء ذلك للعامة شيء آخر یسمى حریة المطبعة" قد 

منهم أن یكتب ما یظهر له من المصالح في الكتب والجرنالات التي تطلع علیها العامة أو یعرض ذلك على الدولة أو المجالس 

)158(.أي سیاستها" تضمن الاعتراض على سیرتهاولو 

وما یشفع له أیضا أن حدیثه عن الحریة لا یقتصر على القسمین الرئیسین اللذین أشرنا إلیهما وهما الحریة الشخصیة 

وفي هذا : "والحریة السیاسیة، بل أنه یتناول بالحدیث اختلاف الدول في درجات الحریة وطبیعة معارضة سلطة الدولة ونفوذها

المقدار افترقت الممالك الأوروباویة فمنهم من ناله مع الأول فتمت له الحریة المطلقة ومنهم من ناله بشروط معتبرة عند الملوك 

وهذه الدرجات تتوقف أولا وقبل كل شيء على الشعوب، فإذا كان " التي لم ترخص لرعایاها ما تیسر لغیرها إعطاؤه من الحقوق

وذلك أن أحوال الممالك عب  تمام الحریة،سیر أمور الدولة فیقومها عندما تحید عن الصواب، تیسر للشالشعب متحدا راقب

متفاوتة بتفاوت مقاصد رعایها فمنهم من لا ینازع الملوك إلا لقصد الحصول على ما یسوغ لهم معارضة الدولة إن حادت عن 

ولكن بعض الشعوب تنقسم على " سوء السبیل واستجلابها لما فیه صلاح المملكة وحینئذ تیسر للملوك إعطاء تمام الحریة

أن یكون الملك في عائلة غیر التي " فرض التعصب والحمیة أو ن السلطة، وقد یكون سبب انقسامهامأنفسها في موقفها

یختارها الآخر فینشأ عن ذلك ظن الدولة أن معارضة الأحزاب لها، وإن كانت بحسب الظاهر لإلجائها إلى طرق المصلحة، 

)159(".لملوك الامتناع في إعطاء تمام الحریةلكن الغرض منها وراء ذلك، وبذلك الظن الناشئ عما ذكر استباح ا

صحیح أن خیر الدین یعطي للملك دورا كبیرا في منح الحریة أو حجبها، إلا أنه كان في ذلك یعبر عن واقع الحال 

في الكثیر من الدول الأوروبیة التي شاهدها، فهو ابن أمین للعصر الذي عاش فیه، إلا أن التونسي إلى جانب ذلك كان یعرف

حیث أن جمیع الأمة بواسطة وكلائهم یتداخلون : " أن بعض الدول التي تأخذ بالنظام الجمهوري كانت أكثر ممارسة للحریة 
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ویبقى الأهم من هذا أن الحریة وإن تعددت أشكالها واختلف )160("في سائر تصرفات بلادهم بالاحتساب على سیرة الدولة

الأمة " في كل المجتمعات أما " قوام السعادة الدنیویة المربیة للهمة الإنسانیة" مجتمع ودرجاتها، إلا لأنها تبقى أساس ازدهار ال

ما بقي لها من تمدنها الأصلي وبعاداتها التي لم تزل مأثورة لها " فیشهد لها التاریخ ویشهد لها المنصفون أنها بحكم " الإسلامیة

وطة تسهل لها التداخل في أمور السیاسیة، وذلك أن الحریة والهمة إذا أذكیت حریتها الكامنة بتنظیمات مضب... من أسلافها

م، إذ أن مهوهذا هو ال)161("الإنسانیة اللتین هما منشأ كل غریب غریزتان في أهل الإسلام مستندتان مما تكسبه شریعتهم

جتمعات الإسلامیة غرض خیر الدین من الحدیث عن الحریة لیس تقدیم وصف لها وتمجیدها، بل غرضه تعمیمیها في الم

وإظهار استعداد هذه المجتمعات للآخذ بها وممارستها، فهو كرجل عمل إلى جانب النظر إنما یهمه أن ینقل إلى معاصریه، 

بالأسلوب المناسب، قناعته باتفاق القانونین الشرعي والوضعي في جوهر الأمور وإن اختلفا في المظاهر، ومن أهم هذه الأمور 

.موضوع الحریة

:ن المشورة والاستبدادبی.3

یعتمد خیر الدین في دفاعه عن المشورة ورفضه للاستبداد على بعض الآیات القرآنیة وعلى سنة النبي وممارسات أصحابه 

مع أن الرسول " وجوب المشورة التي أمر االله بها رسوله" وعلى أدلة أخرى عقلیة ونقلیة، ذلك أن أهم أصول الشریعة الإسلامیة 

.ن عن المشورة لما خصه به االله من الوحي وما أودع فیه من الكمالاتمعصوم ومستغ

أما " لا صواب مع ترك المشاورة:ومن كلام علي رضي االله عنه: " ویتابع التونسي استشهاده بالسابقین علیه مؤكدا 

والغزالي یعمد إلى دعم قوله هذا " برالخلفاء وملوك الإسلام یحبون الرد علیهم ولو كانوا على المنا: " الفیلسوف الغزالي فقد قال

وقد قام أكبر رجل من الناس " أیها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فیقومه" بقصة عمر بن الخطاب الذي قال وهو یخطب 

الحمد الله الذي جعل في هذه الأمة من یقوم اعوجاج عمر بحد : واالله لو رأینا فیك اعوجاجا لقومناه بسیوفنا فقال عمر: وقال

ولا شك أن مثل هذا الإمام العادل الشدید في حمایة الدین وحقوق الخلافة : " سیفه ویعلق التونسي على ما یسوقه الغزالي قائلا

وهو " فیه من الشدة ما حمد االله علیه بل كان الواجب رده وزجر قائله) كذا(لو لم یر مساغا من الشریعة لذلك الكلام معما 

أنه لیس من : " تاب الأحیاء من أن معاویة حبس عطاء الناس فقام إلیه أبو مسلم الخولاني قائلایسوق ما أورده الغزالي في ك

لولا التغییر المشار إلیه ما : " وقد أذعن معاویة للمعارضة التي یعلق علیها خیر الدین قائلا" كدك ولا من أبیك ولا من كد أمك

)162(".نسانياستقام للبشر ملك لأن الوازع ضروري لبقاء النوع الإ

وإن ما یسوق التونسي كل هذه المواقف والأقوال لیدعم دعوته إلى اقتباس التجربة الدیمقراطیة یعود إلى أمر واحد وإن 

فقد نصب الأوروباویون المجالس وحرروا المطابع، فالمغیرون للمنكر في :لفت الطرق الموصلة إلیهمااختلف التسمیات واخت

لملوك كما تتقي ملوك أوروبا المجالس وآراء العامة الناشئة عنها ومن حریة المطابع ومقصود الفریقین الأمة الإسلامیة تتقیهم ا

فاهتمام خیر الدین إنما ینصب إن اختلفت الطرق الموصلة إلى ذلك،واحد وهو الاحتساب على الدولة لتكون سیرتها مستقیمة و 

على العثور على المقابل في النظریة السیاسیة الإسلامیة التقلیدیة لما اطلع علیه وعایشه في أوروبا من نظریات سیاسیة أثارت 

.إعجابه ودفعته إلى استعارتها

والوازع هذا إنما " الوازع" ة ومن أجل تفسیر وفلسفة المشورة وأهمیتها یعود خیر الدین إلى مفاهیم ابن خلدون في صور 

ولو ترك ذلك الوازع " ولكن لابد لهذا الوازع من وازع آخر، " الوازع ضروري لبقاء النوع الإنساني" هو الحاكم أو الملك، وهذا 

له یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید لم تظهر ثمرة وجوب نصبه على الأمة لبقاء الإهمال بحاله، فلابد للوازع المذكور من وازع

، والقائمون على تطبیق الشرع السماوي هم أهل "أما شرع سماوي أو سیاسة معقولة" وهذا الوازع هو أحد أمرین " یقف عنده
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الحل والعقد في حین أن القائمین على تطبیق السیاسیة المعقولة هم أعضاء المجالس المنتخبة، والملوك تخشى هذین الفریقین 

.كما ذكرنا" ومقصود الفریقین واحد وهو الاحتساب على الدولة لتكوین سیرتها مستقیمة" المعهود إلیهما تغییر المنكر

بعد أن یعلن التونسي عن نبنیه لهذا الموقف الخلدوني یقتبس من فصل الإمامة في مقدمة ابن خلدون اقتباسا طویلا 

:هو مصدر هذه النظریة حیث جاء بما یلي

ع الضروري للبشر ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار القوة الغضبیة إن الملك لما كان عبارة عن المجتم" 

المركبة في الإنسان كانت أحكام صاحبه في الغالب حائدة عن الحق مجحفة بمن تحته من الخلق لحمله إیاهم في الغالب على 

والقتل فوجب أن یرجع في ذلك إلى ما لیس في طوقهم من شهواته فتعسر طاعته لذلك وتجيء العصبیة المفضیة إلى الهرج 

خلت الدولة من مثل وغیرهم من الأمم وإذاللفرسقوانین سیاسیة مفروضة یسلمها الكافة وینقادون إلى أحكامها كما كان ذلك 

ت سیاسة م یستقم أمرها ولا یتم استیلاؤها فإذا كانت هذه القوانین مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانهذه السیاسة ل

)163(".عقلیة وإذا كان فرضها من االله تعالى بشارع یقررها كانت سیاسة دینیة نافعة في الدنیا والآخرة

ولا یكتفي خیر الدین بفكرة الوازع یفسر بها مفهومه للمشورة ودور أهل الحل والعقد فیها، بل یذهب أبعد من ذلك في 

الأفكار والمفاهیم التي یجدها مناسبة في هذا المضمار، ومنها فكرة الاحتساب الفكر الإسلامي التقلیدي یستخرج منه بعض 

واحد ) " أي أهل الحل والعقد من جهة وأعضاء المجالس المنتخبة من جهة أخرى" (مقصود الفریقین" التي یقول بشأنها أن 

من مناسبة، وهو بمعنى محاسبة أو وهو یردد هذا المصطلح في أكثر " وهو الاحتساب على الدولة لتكون سیرتها مستقیمة

محاكمة تصرفات المسؤولین، فجمیع الحكام والوزراء والمسؤولین یجب أن یخضعوا للاحتساب، وقد عرف التاریخ الإسلامي 

فكرة الحسبة كما عرف منصب المحتسب وهو المولج بالإشراف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن خیر الدین 

اب من مهمات أهل الحل والعقد، ویتوسع في منحهم الصلاحیات ویتحدث عنهم وكأنهم المجلس الذي یحاسب یجعل الاحتس

.الحكام والوزراء وجمیع موظفي الدولة والمسؤولین في السلطة التنفیذیة كما تعرف الیوم

من جهة والمؤسسات وخیر الدین إنما یلجأ إلى هذا كله لیوفق بین المؤسسات السیاسیة الأوروبیة وممارساتها

الإسلامیة التقلیدیة من جهة أخرى، وهو إنما یسعى إلى هذا التوفیق لیحي بعض الممارسات الإسلامیة التي یجدها موازیة 

وكموقف معاویة عندما تراجع أمام " من رأى منكم في اعوجاجا فلیقومه" للتجربة الأوروبیة كموقف عمر عندما قال 

له تقدیم التجربة الأوروبیة في إطار إسلامي مفسحا المجال أمام التمثیل النیابي ومداخلات المعارضین، وغرضه في ذلك ك

المواطنین في الأمور السیاسیة، إلا أن خیر الدین عندما یقوم بمهمة التوفیق هذه إنما یتوسع في تأویل النظرة السیاسیة العربیة 

هیم التقلیدیة ویعید تركیب المؤسسات التقلیدیة حتى یجعل هذا التوفیق وممارساتها إلى أبعد الحدود، بل أنه یعید تنظیم المفا

مسكنا، فمن الناحیة النظریة الصرفة كانت مهمة أهل الحل والعقد وانتخاب الحكام وعزلهم، إلا أن الحكام كانوا غالبا ما 

ینازعهم في سلطتهم منازع، ولم یكن یصعدون إلى سدة الحكم عن طریق الوراثة أو السلاح وكانوا عندما یتولون مناصبهم لا 

الاحتساب یتناول الحكام أو ما هو بعد أو أعلى من منصب المحتسب، وظلت مهمة المحتسب محصورة بالأمر بالمعروف 

)164(.والنهي عن المنكر بین صفوف الرعیة

ازع أو وازع الوازع لموضوع أهل الحل والعقد وفكرتي الو هذا كله كان التونسي عندما یعرض ولكن بالإضافة إلى 

والاحتساب، یتوجه لمعالجة موضوع آخر یعد الوجه الآخر للمشورة أو نقیضها وهو موضوع الاستبداد الذي یعده خیر الدین 

السبب الأول للتخلف، فإذا كان العدل والحریة سببي الازدهار فإن استعباد الشعوب هو سبب التخلف والتأخر، ولیست المشورة 

تیجة للعدل والحریة وتجنیبا لاستبداد الملوك واستعبادهم وهو ما تجنح إلیه الطبیعة البشریة صحیح إن خیر والمشاركة إلا ن

:الدین لا ینكر

.68، ص مقدمة أقوم الممالك: معن زیادة)  163(
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أن یوجد في الملوك من یحسن تصرفه في المملكة بدون مشورة أهل الحل والعقد ویحمله حب الإنصاف على " 

لمصالح لكن لكون ذلك من النادر الذي لا یعتبر لاستناده إلى أوصاف قلما الاستعانة الوزیر العارف النصوح فیما یشكل علیه ا

تجتمع في إنسان وعلى فرض اجتماعها ودوامها له تزول بزواله وجب علینا أن نجزئ بأن مشاركة أهل الحل والعقد للسلوك في 

تضى قوانین مضبوطة مراعي فیها حال كلیات السیاسة مع جعل المسؤولیة في إدارة المملكة على الوزراء المباشرین لها بمق

.)165("المملكة أجلب لخیرها وأحفظ له

مطلب عواقب الاستبداد والعمل بالرأي الواحد " ویفرد خیر الدین في مقدمته فصلا خاصا لهذا الموضوع تحت عنوان 

بداد وأن العمل بالرأي الواحد عواقب الاست" یعطي فیه مثلا مطولا یقتبسه من أحد المؤرخین الفرنسیین یستشهد فیه على " 

هم الدهر وهو مثل نابلیون الذي كان من الرجال القلائل الذین جار ب" مدعوم ولو بلغ صاحبه ما بلغ من الكمالات والمعارف

والذي كان جندیا یعرف كیف تقاد الروماني وذكاء أنیبال الإفریقيبهمة اسكندر الرومي وقیصرفي القرون الماضیة وهو

ومع ذلك " تكون إدارة المملكة وكیف ینبغي أن یرتفع شأنها بدون خروج عن دائرة التواضع" ورجل دولة یعرف كیف الجیوش،

أنه لا یسوغ أبدا أن یسلم أمر المملكة لإنسان واحد بحیث تكون " فقد أرتكب الغلطات الفاحشة التي تتعلم منها درسا هاما وهو 

ومع ذلك فلم تمض إلا سنوات قلیلة إذا انقلب ... لناس وأرجحهم عقلا وأوسعهم علماسعادتها وشقاوتها بیده ولو كان أكمل ا

ویدعم خیر الدین موقفه هذا باقتباس أرسطو )166("ذلك العاقل مجنونا بجنون غیر مماثل لجنون أرباب الثورة، والجنون فنون

".شریعة بشخص یتصرف بمقتضى إرادتهأرسطو أن من الغلط الفادح أن تعوض ال) أي فلسفة(وفي حكمة : " حیث یقول 
)167(

یعرف من قراءته للتاریخ ومن تجاربه الشخصیة نتائج الطغیان الوخیمة على الأمم " أقوام الممالك" وصاحب 

" ولا سیما في هذا المكان الذي قل فیه العرفان وكثر الطغیان" والشعوب، فالشورى من ألزم الأمور لتصحح السیرة والمسیرة، 

ي لنا مناقشة دارت بینه وبین أحد الأوروبیین تظهر ضرورة المشورة وتظهر تعاطفه مع حجج محدثة فیقول أنه وقعت وهو یرو 

بینه وبین أحد الأعیان الأوروبیین مكالمة وقد أسهب الأوروبي في مدح ملكه وذكر ما له من المعرفة بأصول السیاسة وأنه 

كیف تشاحونه في الحریة السیاسیة وترومون مشاركته " ، فسأله خیر الدین ممتنع بطبعه وفكره عن سلوك غیر منهاج الصواب

من یضمن لنا بقاءه " فكان الجواب " في الأمور الملكیة والحال أنكم تسلمون له من الكمالات ما لا یحتاج معه إلى المشاركة

المؤدي إلى الطغیان والاستبداد وضرورة المشورة هكذا راح خیر الدین یبین عواقب الانفراد بالرأي " مستقیما واستقامة ذریته بعده

.المقابلة لها، وهو یلح في التأكید على مساوئ الاستبداد داعیا للبدیل السلیم وهو الحریة والمشورة

إلا أن هذا الموقف من الشورى یبتعد بها تدریجیا عن كونها المؤسسة الإسلامیة الموازیة للمجالس المنتخبة، ویقترب 

أضفنا إلى هذا غیاب الممارسات التي االتي تتردد في الكتاب، فإذ" المشورة" نى الاستشارة، وهو ما توحي به كلمة بها من مع

تؤكد المعنى الدیمقراطي الحدیث في التجربة السیاسیة العربیة والإسلامیة، فإن ما یقیمه خیر الدین من موازاة بین مجالس أهل 

ربة العربیة الحل والعقد والمجالس التمثلیة المنتخبة، یظل أقرب إلى التمنیات منه إلى التعبیر عن حقائق متجسدة محملا التج

.الإسلامیة في السیاسة أكثر مما تحتمل

لقد كان التونسي معجبا بالتجربة الأوروبیة مؤمنا بنتائجها القاطعة في إیصال الشعوب إلى الازدهار والتقدم، ولكنه 

دلة التي یقیمها بین في الوقت نفسه كان قاطع الإیمان بایجابیات التجربة الغربیة، وكان حجر الزاویة في هذا الموقف تلك المعا

:كما یسمیها، وهو ما نعرض له فیما یلي"  السیاسة المعقولة" و " الشرع السماوي" 

:النقل والعقل.4
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" عنى واحد، أهم هذه المعاني اثنانلیشیر إلى أكثر من م" التنظیمات" یستعمل التونسي مصطلح  " الأول:  " التنظیمات" 

" الثاني" تجربة الأوروبیة إلى حد بعید العثمانیة وهي برنامج إصلاحي یستوحي ال بالمعنى العام وهي إصلاح " التنظیمات" 

مسیرة المجتمع وفق أنظمة سیاسیة هي أساس التمدن والازدهار تستوحي التجربة الأوروبیة القائمة على الحریة والعدل متجسدة 

ب المشورة وتغییر المنكر، والتنظیمات بهذا في المجالس المنتخبة، وتستوحي التجربة الإسلامیة حیث أن من أصولها وجو 

.المعنى أقرب ما تكون إلى النظام السیاسي الجدید الذي یدعو إلیه المؤلف

التي " التنظیمات" وكان من الطبیعي أن یثیر موضوع التنظیمات مسألة الشریعة الإلهیة والشریعة البشریة، ذلك أن 

ناها الخاص أم بمعناها العام، كانت تهدف إلى تغییر نظام الإمبراطوریة یتحدث عنها خیر الدین، سواء التنظیمات بمع

ن لى أساس قانون فكري جدید، لذلك فإالعسكري والإداري، وكانت إلى جانب ذلك أیضا تهدف إلى إرساء هذه الإمبراطوریة ع

یها خطرا على احتكارهم للجهاز اصطدمت بمقاومة من قبل المعارضین لها مبدئیا، ومن قبل أولئك الذین راو ف" التنظیمات

. )168("الشرعي وعلى نفوذهم السیاسي والاجتماعي

ومنهم خیر الدین كان ینصب على مسألة شرعیتها، بمعنى " التنظیمات" من هنا فإن محور اهتمام المدافعین عن 

حول موضوع التنظیمات وموضوع الأستانةاتفاقها مع الشریعة وعدم معارضتها لها، كانت المناقشات حامیة الوطیس في 

شرعیتها حول شرعیة التنظیمات أو عدم شرعیتها، والنقطة الهامة التي یعتمد علیها خیر الدین هي أن الظروف تتغیر، ویتغیر 

معها ما هو مفید وضروري للمجتمع، لذلك فإنه یرى أنه من الواجب أن تتغیر أیضا الشرائع والسیاسات، وأن یتفق علیها 

كما یستخدمه خیر الدین یشیر مرة " التنظیمات" مشابهة لتلك التي عرفتها التنظیمات العثمانیة، من هنا كان اصطلاح العلماء

إلى التنظیمات بمعناها الخاص ومرة أخرى إلى كل البرامج الإصلاحیة وإلى كل عملیة الاستعارة عن الغرب الأوروبي كما 

.أشرنا

ة یعرض خیر الدین لدعاة القومیات من المطالبین بالاستقلال عن سلطة الأستانة  وفي حدیثه عن التنظیمات العثمانی

ما زالوا یطلبون من الدولة إطلاق الحریة بمقتضى قوانین " وتقسیم الإمبراطوریة إلى أمم متباینة، وهو إذ یتفق مع هؤلاء الذین 

إن هذا المطلب الذي طلبوه هو من " ه یسلم معهم یكون تأسیسها وحمایتها من مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم الأهالي فإن

التي ساد " أعظم الوسائل في حفظ نظام الدول وقوة شوكتها ونمو عمران ممالكها ورفاهیة رعایاها خصوصا في هذه الأزمان

لأوروبیة فیها الفكر القومي وجسدت فیها الشعوب قومیاتها في مجتمعات مستقلة تمارس فیها حریاتها، ضحیة لتلاعب الدول ا

.المستعمرة، وهو في الوقت نفسه یشكك في نوایا غیر المسلمین ممن یحملون المبادئ والأفكار القومیة نفسها

عن الوصول إلى هذه الأغراض وأهم هذه " التنظیمات" ویلجأ التونسي هنا إلى بعض الاعتبارات یبرر بها قصور 

داد الكامل لنیل استقلالها، ناهیك عما یسببه هذا الاستقلال من ضعف الدولة الاستع" الرعایا" الاعتبارات في نظره عدم استعداد 

جهة أوروبا المستعمرة، ولكي یدعم وجهة نظره هذه یستشهد ببعض الدول الأوروبیة التي حجبت االإسلامیة وعدم قدرتها على مو 

)169(.عن الشعوب حقوقها لدواعي أقل أهمیة بكثیر من الدواعي التي یذكرها

لقانون الإلهي والقانون البشري، فلقد كان االتنظیمات مسألة " ا أشرنا تظل المسألة الرئیسة التي یثیرها موضوع وكم

الإدعاء بأنها شرع جدید مخالف لشریعة الإسلام ومن هنا فقد جند القائمون على " التنظیمات" من أهم ما جوبهت به 

أن تلك التنظیمات لیست خارجة " الجهات فخطب هؤلاء على المنابر وبینواالتنظیمات خیرة العلماء من رجال الدین وبثوهم في

عن النهج الشرعي وما هي إلا ضبط للسیاسات الشرعیة التي كانت أهملت وأن الداعي إلیها لیس إلا تحسین إدارة المملكة 

المصالح فانقادت الرعیة عند ذلك وحفظ حقوق الأمة في النفس والعرض والمال وكف الأیدي الجائرة من الولادة ونحو ذلك من

)170("وسكنت واستمر العمل بالتنظیمات في سائر الجهات بقدر الإمكان

.109، ص الفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني)  168(
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وموقفه من الدول الأجنبیة " التنظیمات" وخیر الدین بالإضافة لموقفه الصریح من أصحاب المصالح الذین یعارضون 

تلافه مع المطالبین بالاستقلال وتأسیس المجالس المنتخبة لأسباب مماثلة، وبالإضافة لاخ" التنظیمات" التي كانت تنتقد 

الخاصة بالرعایا كما كان یسمیهم فإنه یساهم في الجدل الذي كان قائما حول شرعیة التنظیمات أو عدم شرعیتها، والنقطة 

ذلك فإنه یرى أن من الهامة التي یعتمد علیها خیر الدین هي أن الظروف تتغیر، ویتغیر معها ما هو مفید ضروري للمجتمع ل

الواجب أن تتغیر أیضا الشرائع والسیاسات، وأن یتفق علیها العلماء ورجال السیاسة فیما بینهم، فیقترح رجال السیاسة القوانین 

الجدیدة الضروریة لتنظیم المجتمع ویقرر رجال الدین ما إذا كانت القوانین الجدیدة تتفق ومبادئ الشریعة، ومن الواضح أن 

الشعوب المستعبدة تقتضي قوانین جدیدة ولا تكون هذه القوانین متعارضة مع الشرعیة لمجرد أنها قوانین جدیدة بل أن مصالح 

.بعضها تقتضیها الشریعة نفسها

ك واجبا یرى ضرورة إطلاع العلماء على الأحداث والأمور السیاسیة بل أنه یعد ذل" أقوم الممالك" وصاحب كتاب 

ذلك أنه یعد أن تسییر أمور الدین على الوجه السلیم لا یكون إلا ا لا یتم الواجب إلا به فهو واجبمالشرعيمستندا إلى الحكم 

وبیان ذلك أن إدارة أحكام الشریعة كما تتوقف على العلم بالنصوص تتوقف على معرفة الأحوال التي " " على ضوء أمور الدنیا

ب یخطو هنا خطوة هامة إلى الأمام وهي أن الشارع قد راعى الأحوال فصاحب الكتا)171("تعتبر في تنزیل تلك النصوص

الاجتماعیة في تشریعه فلا بد من مراعاة هذه الأحوال عند تنفیذ هذه الأحكام، والخلاصة هي أن الظروف تتبدل فالمصالح 

لعزلة، فقد سدوا على أنفسهم أبواب تتغیر ولابد من أن تتغیر معها الشرائع والقوانین، أما إذا آثر القانون على أمور الدین ا

وعندئذ لابد لرجال السیاسة من تخطیهم، وخیر الدین لا یدعو رجال الدین إلى موافقة رجال .. معرفة الأحوال المشار إلیها

السیاسة بحیث یبررون إلا یعیشوا في عالم النصوص والكتب القدیمة مبتعدین عن روح العصر التي تتطلب نظرة مغایرة لكثیر 

من الأحكام، لهذا كان العلماء الهداة جدیرین بالتبصر في سیاسة أوطانهم واعتبار الخلل الواقع في أحوالها وإعانة أرباب 

.السیاسة بترتیب تنظیمات تعتبر فیها المصالح المستجدة والظروف المستحدثة

ستحداث قوانین وشرائع عقلیة جدیدة، ویخلص خیر الدین من مناقشته لهذا الموضوع إلى القول أن الشریعة  لا تنافي ا

وإذا حدث أن تضمنت هذه القوانین الجدیدة ما لا یسوغ له فإنه بالإمكان استبدال میزة من القوانین به، بل إن الكاتب یذهب إلى 

أحوال ولاة على أن الشریعة تقتضي التنظیمات، لا سیما بعد اعتبار : " أبعد من ذلك ویقرر أن الشریعة تقتضي القوانین قائلا

الوقت وعلى فرض أن یوجد في التنظیمات بعد تأسیسها وتهذیبها من رجال العلم والسیاسة شيء لا مسوغ له فلا مانع من 

)172(".تبدیله ولا یكون توقعه سببا  في ترك تأسیس التنظیمات من أصله

ع، المصدر الإلهي والمصدر وحجز الزاویة في موقف خیر الدین هذا هو إقراره بوجود مصدرین أساسیین للتشری

البشري، بل أن خیر الدین یبدو وكأنه یساوي هذین المصدرین مساواة تامة عندما یتحدث عن الوازع الذي أشرنا إلیها أعلاه 

فالعدل والمساواة وهما أساس 173"ما شرع سماوي أو سیاسة معقولةع المذكور من وازع له یقف عنده، إفلا بد للواز : " قائلا 

فهي هذه القوانین المستجدة التي " التنظیمات" أما " وازع الوازع" ر والتقدم عنده، لا ینفصلان عن وجود القانون أو الازدها

تقتضیها ظروف الحیاة المتغیرة المتبدلة، ولكن خیر الدین یعود لیقول أن هذه التنظیمات یجب أن تجري على الأصول الشرعیة 

حیث أن إدارة المصالح السیاسیة مما لا یتیسر لغالب الولاة إجراؤها على " سرا، ولكن وتنسج على منوالها كلما كان ذلك متی

، لم یكن هناك ما یمنع من تشریع قوانین جدیدة تضاف إلى الأصول والفروع، "الأصول الشرعیة لأسباب شتى یطول شرحها

.وغیرها" المصالح السیاسیة" وتیسر إجراء 

:حتمیة التطور.5
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یعالج أسباب الانحطاط " العبر" نفسه أن یكون مثل ابن خلدون، وأراد لكتابه أن یكون كمقدمة أراد خیر الدین ل

،  إلا أن المقارنة بین خیر الدین وابن خلدون لا تقف عند حدود التشابه الشكلیة، )174(والتخلف، ویحتوي على فذلكة للتاریخ

ي الكبیر الذي قدمه ابن خلدون في القرن الرابع عشر، یمكننا أن وبعیدا عن مسائل الصیاغة الأدبیة، وبعیدا عن الإسهام الفكر 

.نجد عنصر تشابه یضع خیر الدین على مستوى ابن خلدون في معالجته لمسألة وعي التاریخ

اتحاد العمل " أي السیاسة" هكذا وضمن هذا الإطار یمكن تحدید مفهوم السیاسة عند خیر الدین التونسي على أنها 

، وتنمیة أسباب تمدنها بتوسیع دوائر العلوم والعرفان وتمهید طرق الثروة من ".حسن حال الأمة" أنها تهدف إلى والعلم، وعلى 

.المتولد منه الأمن) الحكم(الزراعة والتجارة وترویج سائر الصناعات، ونفي أسباب البطالة، وأساس جمیع ذلك حسن الإدارة 

أو القمعي الذي كان سائدا في " بولیسيال" السیاسة، وهو غیر المفهوم وخیر الدین یلامس هنا المفهوم الإنساني 

.عصره حتى في بعض دول أوروبا

السیاسي بعیدا عن الدوغماتیة والدیماغوجیة السائدة عند الغافلین - ویشیر خیر الدین إلى ضرورة التجدید التشریعي

للأدلة، اإذا كان صادرا من غیرنا، وكان صوابا موافق) التشریعي(فإن الأمر : وهو یعتمد هنا مقیاسا رئیسامن عوام المسلمین،

بین الآخذ الدنیوي والدیني عن الآخرین من ویمیز التونسي.لا سیما إذا كنا علیه وأخذ من أیدینا، فلا وجه لإنكاره وإهماله

أمثلة من السنة والسیرة وكبار الشیوخ تونسيس تقدم الأمم الأوروبیة، ویورد الالأمم فیطلق الأول إطلاقا شاملا، معتبرا إیاه أسا

.تؤكد أفكار الآخذ عن الأمم في تنظیماتها السیاسیة أو إنجازاتها الحضاریة، شرط عدم الاعتماد الكامل علیها

، ویعد )الزراعة(ویلتفت خیر الدین بحدة إلى إمكان تحول البلاد العربیة والإسلامیة إلى مجرد مصدر للمواد الأولیة 

السیاسي مع الاستقلال عارا حضاریا وخللا عمرانیا واقتصادیا، یتبعه خلل سیاسي، ویؤكد التونسي على تلازم الاستقلال ذلك 

الناتجة عن التنظیمات المؤسسة على " ویرى التونسي أن التقدم السیاسي هو السبب الرئیس للتقدم في المعارف الاقتصادي، 

من (بدون إجراء تنظیمات سیاسیة تناسب التنظیمات التي نشاهدها عند غیرنا " تقدم وإن لا قوة عسكریة ولا" العدل والحریة

، في التأسیس على دعامتي العدل والحریة، اللذین هما أصلان في شریعتنا، ولا یخفي أنهما ملاك القوة والاستقامة في )الأمم

.)175()"الدول(جمیع الممالك 

ة عنصرا وحیدا في التقدم، بل یوازي بینهما وبین النمو الاقتصادي وإنماء ولا یرى خیر الدین في التنظیمات السیاسی

الموارد الطبیعیة، منیطا ذلك كله بتوفیر الأمن والعدل وهما المدخل الحقیقي إلى العمران، ویصدق العكس أیضا، فإن الظلم 

الإسلام، ) دول(قع الیوم في بعض ممالك السیاسي وبخاصة  إطلاق أیدي الملوك مجلبة للظلم على اختلاف أنواعه، كما هو وا

وذلك من دون التقید بقانون عقلي أو . ووقع بممالك أوروبا في تلك القرون، عند استبداد ملوكها بالتصرف المطلق في عبید االله

ي من أصولها بقوانین الشریعة، المتعلقة بالأمور الدینیة والدنیویة، الت" شرعي، في وقت كان فیه الحكام المسلمون یتقیدون 

المحفوظة إخراج العبد عن داعیة هواه، وحمایة حقوق العباد، سواء كانوا من أهل الإسلام أو غیرهم واعتبار المصالح المناسبة 

وكأن التونسي بذلك یحدد لنا . للوقت والحال، وتقدیم درء المفاسد على جلب المصالح، وارتكاب أخف الضررین اللازم أحدهما

.رشیدة، التي حققت للعالم العربي والإسلامي ذات یوم نهضتها الكبرى غیر المسبوقة لا شرقا ولا غربامفهوم السیاسة ال

، ونادى بها كبار )ص(من أهم أصول السیاسة القویمة التي عرفها ومارسها النبي )176("الشورى" ثم أنه یؤكد لنا أن 

یر والتجدید السیاسي المطلوب، وهي واجب شرعي على المسلمین الصحابة والعلماء والمتصوفة فالشورى من شأنها إحداث التغی

كافة، بل هي التي تحدد صلاحیات السلطة التنفیذیة، تحدیدا عقلیا أو شرعیا، تقوم به النخبة من علماء وأعیان الأمة، وأداتهم 

عام، لكن خیر الدین لا یضع لنا ، وحریة الطباعة والنشر، تساعدهم على ذلك قوة الرأي ال)النیابیة(في ذلك تألیف المجالس 

أو تقریبي بین المغیرین للمنكر في الأمة الإسلامیة " توفیقي" ، وإنما یكتفي بإیراد مثال "للشورى" تصورا مؤسسیا منظما 

.83ص : المصدر السابق: معن زیادة)  174(
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تفعلى الدولة، لتكون سیرتها مستقیمة وإن اختل) الرقابة(مقصود الفرقین واحد، وهو الاحتساب " والمجالس في أوروبا، إلا أن 

وهو " الحل والعقد" ولا ینكر خیر الدین إمكان وجود حكام یحسنون سیاسة دولهم بدون مشورة أهل " الطرق الموصلة إلى ذلك

هنا، یحل الأمور بالمعروف والنهي عن المنكر محل الشورى أو الرقابة الشعبیة العامة على السلطة التنفیذیة وأهل الحل والعقد 

.محل المجالس الأوروبیة

الأهمیة الأولى في سیاسة ) العلمیة والوطنیة والإداریة(بمكوناته الذاتیة ) الملك(ویرتب التونسي على الحاكم الفرد 

الدولة، وینفي في جمیع الحالات إمكان الاستغناء عن مشورة أهل الحل والعقد، حتى ولو كان الوزراء صالحین، لأنهم یظلون 

الممالك التي لا یكون لإدارتها قوانین ضابطة، برعایة أهل " ب القوانین الضابطة فإن أداة للحكام أو الملوك، بخاصة في غیا

".الحل والعقد، خیرها وشرها منحصر في ذات الملك، وبحسب اقتداره واستقامته یكون مبلغ نجاحها

كم، بل هي من الصلاحیات العامة للحا-في رأیه-ویؤكد خیر الدین على قاعدة الشورى التي لا یمكن أن تحد

في كلیات السیاسة، لكنه یعترف للحاكم بالاستقلال في ) مع أهل الحل والعقد(ومشاركة استشاریة ) مع الوزراء(مشاركة تنفیذیة 

.الاقتصادیة وتعیین الموظفین، وتنفیذ الأحكام-العلاقات الخارجیة

عربي " دیمقراطي" یصح وصفه بأنه أول مفكر وبذلك" عواقب الاستبداد والعمل بالرأي الواحد" كما یبین لنا التونسي 

في تاریخ الفكر السیاسي العربي، فقد تقدم الطهطاوي في تأكیده على دیمقراطیة التنفیذ ودیمقراطیة الاستشارة من دون " محدود" 

ول بالملكیة المطلقة دیمقراطیة التشریع، ذلك لأنه یفهم التشریع على أنه محصور بالفقهاء، في حین تردد فیه الطهطاوي بین الق

.وبین القول بالملكیة المحدودة  أو المشروطة، مهملا دیمقراطیة التشریع تماما" والحق الإلهي" 

وإن ) الشوكة(والقوة العسكریة ) الثروة(إن الهدف الرئیس للسیاسة عند خیر الدین إنما هو صناعة القوة الاقتصادیة 

) اجتماع(ة وإقامة العدل الذي هو نظام الكون نفسه، وإن أساس ذلك كله وحدة الطریق إلى ذلك هو احترام الأصول الشرعی

... وسعة الثروة، والقوة الحربیة، الناشئة عن العدل" نمو العمران" خیر مثال على ) في ازدهارها(الكلمة، فكانت الأمة الإسلامیة 

في شتى " العرب" ویعدد التونسي إسهامات " لصناعات، واتحادها في السیاسة، واعتنائها بالعلوم وا)الدول(وأخوة الممالك 

العلوم، فكأنه یشیر بذلك إلى أن صناعة القوة والحضارة لا یمكن أن تتم إلا من سبیل العلم النظري، والعملي على السواء، 

، كما عدد لنا وفیما یخص العلوم الإنسانیة، فقد أكد لنا خیر الدین على أهمیة النظر النقدي، وبخاصة في مجال التاریخ

خصائص اللغة العربیة، ومآثر العرب في مجال العمران والهندسة، والتجارة والصناعة، وسعة الملك أو الاتساع الجیوـ سیاسي 

هندوس ) وادي(إلى واد -وهو واد كبیر بإسبانیا-برنامجا إجمالیا للتمدن الذي نشره العرب من شاطئ تاج" معتبرا ذلك كله 

".اد یخطف نوره البصار، ولكنه لسرعة نموه كان معرضا للعطببالهند، تمدنا یك

المعجب بإنجازات العرب قبل الإسلام ) 1883-1808" (سدلیو" ویستشهد التونسي بآراء المؤرخ الفرنسي المعروف 

البوصلة وأدوات (یة وبعده، بخاصة وأنهم أضافوا إلى تراث الإنسانیة الشيء الكثیر في مجال الوسائل والأدوات التجریبیة والعمل

والطب والتاریخ الطبیعي والكیمیاء والفلاحة أو الزراعة إضافة ). الخ.... الجراحة والطب، وقیاس الوقت والمیكانیكا والصیدلة

)177(..."بالجملة فالعرب هم منبع معارفنا" إلى إسهام العرب والمسلمین في العلوم العقلیة، فقد اعترف هذا المؤرخ أنه 

لعیوب العلماء وأثرها السیاسي والتشریعي في الصعید الوطني، إلا أنه -لكنه عمیق- ا خیر الدین تحلیلا عاماویقدم لن

متنبها إلى أنه لا یتیسر )178(..."إعانة أرباب السیاسیة بترتیب تنظیمات منسوخة على منوال الشریعة" یقصر دورهم على 

ل الشرعیة، ویذكر خیر الدین ضرورة التجدید وفقا لمقتضیات الأحوال، العمل لرجال السیاسة في معظم إجراؤها على الأصو 

شرط أن یقوم على الإصلاح والصلاح، وعلى الاعتدال والعدل، فإن لا سیاسة إلا ما وافق الشرع وإن الشرع لیس قاصرا عن 

.سیاسة الأمة ومصالحها

.238ص : المصدر السابق)  177(
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ء في تحقیق مصالح الأمة ودفع مفاسدها، وذلك في ویعود خیر الدین إلى تأكید ضرورة  اتحاد رجال السیاسة و العلما

شكل تنظیمات قائمة على العدل والمشورة ویدفع التونسي الشبهات حول ذلك كله، فكأنه یطالب هنا بتحدیث القوانین على أسس 

.مدنیة جاعلا مقیاس إعطاء الحریة للسكان، مدى تقدمهم في المعارف

إذا حذوا حذوه وجروا مجراه في " جمیع الولایات العربیة والإسلامیة ف یأمل أن تأخذ بدعوته " كان خیر الدین 

ولكن هذه الولایات في غالبیتها كانت تعارض تیار التمدن الأوروبي، وكانت " التنظیمات الدنیویة، فیمكن نجاتهم من العرق

متباینة، ولم یكن لخیر الدین نفوذ یتخطى حدود تنتظم في بنیة الدولة العثمانیة التي كانت تتنازعها الدعوات المختلفة والأهواء ال

تونس البلد الصغیر، بل لعل خیر الدین ودعوته قد جاءا متأخرین عدة عقود عندما كان التمدن الأوروبي قد تدفق سیله في 

179..."المتتابعته قوة تیارهالأرض، فلا یعارضه شيء إلى استأصل

وتماسك منهجه في دعوته، لم یكن بقادر، عندما وضع كتابه عام غم قوة منطقه، ر یضاف إلى ذلك أن خیر الدین

، أن یستكشف بعض المسائل التي أصبحت واضحة فیما بعد ودار حولها التساؤل، فهو لا یشیر لا من قریب ولا من 1868

لعموم البلاد، إلا أنه بعید، للفئة أو الفئات ذات المصلحة الحقیقیة في التنظیمات، صحیح أن في إجراء هذه الإصلاحات شاملة 

وعلى العكس من ذلك، فانه یعدد الفئات . یعجز عن تسمیة الفئات والجماعات التي من شأنها أن تدعم برنامجه الإصلاحي

التي تعارض العمل بالتنظیمات، فالجالیات الأجنبیة ومن ورائها الدول الأوروبیة تعارض التنظیمات، والموظفون تبعا لمصالحهم 

مة الإصلاحات، والقائلون أن التنظیمات تعارض الشریعة وتستبدل غیرها بها یعارضون التنظیمات أیضا، لذلك، یعارضون إقا

ومع فقدان الحلفاء الفعلیین للإصلاح، فإن خیر الدین لا یحالف غیر السلطة مهما تبدلت الأحوال وتقلبت الظروف، فالسلطة 

هكذا كان الوضع في تونس أیام خیر الدین وكذلك كان في مصر أیام محمد القادرة على وضع القوانین والعمل بالتنظیمات، و 

علي، المستبد المستنیر، الذي ذهب بعیدا في إجراء السیاسة الإصلاحیة والسیر على خطى التجربة الأوروبیة والعمل بمقتضى 

)180(.علومها وأنظمتها، إلا أن غیابه عن مسرح الأحداث أعاد الأمور إلى سابق عهدها

غیاب الجماعات ذات المصلحة المباشرة والصریحة في إقامة الإصلاح والعمل بحیث تصیغ الدولة والمجتمع وفق 

تصوراتها ومصالحها، جعل هذا الإصلاح مرهونا بإرادة الحاكم المستبد المستنیر وبوجوده فإذا ما غاب عن مسرح الأحداث 

ي معظمها ولم یبق منها إلا تأثیراتها غیر المباشرةغابت معه كل الجهود التي بذلها وضاعت هباء منثورا ف

یضاف إلى ذلك أن خیر الدین لم یعط للتناقض العمیق بین طبیعة المجتمعات الأوروبیة وطبیعة المجتمعات العربیة 

" الإسلامیة حقه الكافي، وهو التناقض الذي سیظهر في صورة یعبر عنها عبد االله العروي على الشكل التالي هذه كانت: 

بین تكوینیین اجتماعیین اقتصادیین متغایرین، خارجیا تولدت الاتصالالأزمة مألوفا في القرن التاسع عشر، وهي أساسا، نتیجة 

)181(".من تقریب دولة من نمط حدیث من مجتمع لم یكن یجد نفسه فیها ولم یكن في وسعه فضلا عن ذلك تحملها مالیا

وبغض النظر عن ثغرات تجربته السیاسیة ومحاولته .. ء الكثیر من خیر الدینبعد كل هذا یبقى لنا ولعصرنا الشي

.الفكریة، التي لو أدركنا أبعادها لأغنت تجاربنا الراهنة وأضافت أبعادا تاریخیة إلى حركة الواقع

.الدینيالإصلاحاتجاه: المبحث الثالث

ومـا الـوهن والانحطـاط . من مقدمة كبـرى، هـي صـلاحیة الإسـلام فـي جـوهره، لجمیـع العصـوردعاة هذا الاتجاهینطلق 

الذي ینعى على الشعوب الإسـلامیة إلا نتیجـة تقـاعس المسـلمین أنفسـهم ودسـائس الأجانـب ومكائـدهم منـذ أیـام الخلیفـة المعتصـم 

.115، صالفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني-179
.88ص : المصدر السابق: معن زیادة .د)  180(
.89ص : المصدر السابق)  181(
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فهـذا المعتقـد یرتكـز علــى . ي، كمـا یعــزم الخصـومحتـى یومنـا هـذا، لا نتیجـة فسـاد ذاتــي فـي تركیـب معتقـدهم الـدین) 833-842(

ولكــن المســلمین قــد ضــلوا الســبیل وتنكبــوا عــن الاهتــداء بهــدى . ركــائز العقــل ویقــول بالحریــة والاختیــار وینكــر التواكــل والخمــول

یـد ویطهـر وللخـروج مـن هـذا المـأزق یجـب أن یبعـث الإسـلام مـن جد. دینهم، فصاروا إلى ما صاروا إلیه مـن الانحطـاط والجمـود

ـــدة  ـــل، والرجـــوع إلـــى نهـــج الســـلف الصـــالح، الـــذین أرســـلوا قواعـــد العقی ـــه فـــي غضـــون تاریخـــه الطوی مـــن الشـــوائب التـــي لحقـــت ب

ــة، لكــي یتســنى للعــالم أن یــؤول التعــالیم  ــذي اشــتقت منــه المــذاهب الفقهی ــاب الاجتهــاد، الــذي كــان المعــدن ال ــتح ب الإســلامیة، وف

.)182(ع روح العصرالإسلامیة تأویلا جدیدا یتلاءم م

لـع القـرن نفـر هذه أهم مقومات الدعوة التـي صـدح بهـا محمـد عبـده متـأثرا بجمـال الـدین الأفغـاني وحمـل لواءهـا فـي مط

عـن المنــاداة بأصــالة ، الـذي لــم یكــف"المنــار"مؤســس مجلـة )1935تــوفي (رهم الشــیخ محمـد رشــید رضـا مـن تلامیــذه، لعـل أشــه

ظ أن هــذه الحركـة الإصـلاحیة قـد طبعـت بطابعهــا الخـاص معظـم المؤلفـات الدینیـة التــي ویلاحـ. الإسـلام وصـلاحیته لكـل عصـر

.مازالت تنبثق عن أقلام الأدباء والمفكرین في الشرق العربي

وبحسب تعبیر جمال الدین الأفغاني، فإنه لـم یكـن مـن علـة لهـذا الإصـلاح الـدیني أو هـذه الحركـة الدینیـة سـوى إظهـار 

ــى إدارة المدنیــة الحاضــرة واتســاعه لكــل ضــرب مــن ضــروب الرقــي الصــوري والمعنــوي بــدون أن یقلــق قــوة الشــرع الإســلامي ع ل

وجدانه المؤمن أو تتخلخل وبحیث تحبط آمال الاستعماریین الذین یحتالون لوضع الإسلام فـي موقـف المعانـد للمدنیـة الـذي یـأبى 

لإظهـار مرونـة الإسـلام ونفـي جمـوده، واثبـات أنـه دیـن إلا أن یسود مع العصـر وهـذا سـببا لنهـوض المصـلحین فـي هـذا العصـر

وبـذلك قیـل أنـه خاتمـة الشـرائع لأنـه لـیس مـن إدارة للفهـم وراء العقـل، ولا مـن واسـطة للتمییـز . العقل، یذهب مع العقل كیف سار

.سواه

ــد لنــا مــن مقدمــة نســتعرض مــن خلالهــا آراء وحتــى نــ ــدین تمكن مــن عــرض آراء محمــد عبــده الإصــلاحیة لا ب جمــال ال

.الأفغاني وأفكاره الإصلاحیة المؤثرة في تلك الفترة

م، وتلقى تعلیمه فـي مدینـة كابـل حیـث تعلـم اللغـة 1839هـ 1254ولد جمال الدین في قریة أسد أباد في أفغانستان عام 

وتـاریخ، وانتقـل إلـى الهنـد العربیة والعلوم الدینیة من تفسیر وحدیث وفقـه وكـلام وتصـوف، والعلـوم العقلیـة مـن منطـق وریاضـیات 

م، وعـاد إلـى 1857هــ 1273فتعلم اللغة الانكلیزیة وجمع فیها بین الثقافة القدیمة والحدیثة، ثم رحل إلى مكة المكرمـة حاجـا عـام 

لا أنــه عــزل مــن منصــبه إثــر انقــلاب دبــر ضــد الأمیــر محمــد، رائهــا فــي عهــد الأمیــر محمــد أعظــم، إأفغانســتان فتــولى رئاســة وز 

م، واتصـل فـي مصـر بـبعض أسـاتذة الأزهـر وطلابـه، ثـم انتقـل 1870هــ 1286لى الهند ثم إلى مصر حیـث دخلهـا سـنة فذهب إ

إلى الأستانة بناء على دعوة من السـلطان عبـد العزیـز الـذي عینـه عضـوا فـي مجلـس المعـارف، وحـدث خـلاف بـین جمـال الـدین 

م، فاســـتقبله 1871/هــــ1288دار الخلافـــة إلــى مصـــر عــام وشــیخ الإســـلام حســن فهمـــي أفنــدي واضـــطر علــى إثـــره إلـــى مغــادرة

.الخدیوي إسماعیل ورئیس وزرائه ریاض باشا بالترحاب

بعـد عـزل الخدیویـةإلا أن توفیـق باشـا الـذي تـولى . وفي أثناء إقامته في مصر توطدت علاقـات الشـیخ محمـد عبـده بـه

، فغادرها إلى الهند حیث أقام ثلاث سنوات انكـب خلالهـا م1879/هـ1296إسماعیل باشا، أمر بنفي جمال الدین من مصر عام 

علـــى الدراســـة والتـــألیف، ثـــم ذهـــب إلـــى بـــاریس ودعـــا الشـــیخ محمـــد عبـــده إلیـــه، وكـــان آنـــذاك منفیـــا فـــي بیـــروت، فـــتم ذلـــك عـــام 

لتـدعو ) لـوثقىالعـروة ا(لة وأصدرا مج) جمعیة العروة الوثقى(وهناك في باریس أنشأ جمال الدین ومحمد عبده . م1884/هـ1302

وبقـي جمـال الـدین فــي . ن إلـى النهـوض بـبلادهم، والثـورة علـى المسـتعمرین، والتحـرر مـن الاسـتبداد والاضـطهاد الـداخليالمسـلمی

م، بناء على دعوة من الشاه ناصر الدین وتولى في إیـران وزارة الحربیـة، ثـم مـا 1886/هـ1302أوروبا إلى أن عاد إلى إیران عام 

اق، ومنهـا إیـران فنفـاه الشـاه إلـى العرـ سبب آرائه السیاسیة، فتجول في روسیا ثم عاد إلى فرنسا، ورجع ثانیـة إلـى لبث أن غادرها ب

بـاللغتین العربیـة والانكلیزیـة، وهنـاك اتصـل بالفیلسـوف البریطـاني ) ضـیاء الخـافقین(انتقل إلى أن انكلترا حیث أصدر هناك مجلة 

في السودان عن طریق بعض الطلبة السودانیین السابقین في الأزهر، وحـاول التوسـط ، واتصل بالمهدي سبنسرالمشهور هربرت 

.157من مقال أحمد محمود سویدان، ص40-39، العدد مجلة الفكر العربي في عصر النهضة) 182(
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ــاني عــام الســلطان عبــد اانیــة، ثــم اســتدعاهبینــه وبــین الســلطات البریط ــد الث لــى الأســتانة وظــل فــي دار م، إ1892/هـــ1310لحمی

.م1986/هـ1314الخلافة حتى وفاته عام 

بیــة والتجربــة السیاســیة التــي عاشــها فــي عــدة أقطــار إســلامیة أثرهــا الواضــح فــي كــان لثقافــة الأفغــاني الإســلامیة والغر " 

ه أسـباب تـدهور الحضــارة الإسـلامیة والضــعف لــآرائـه فـي التجدیــد الـدیني والإصـلاح السیاســي والاجتمـاعي، ویبــرز ذلـك فـي تحلی

والجامعــة بــین آراء الإصــلاحیین الســلفیین السیاســي والانحــلال الاجتمــاعي اللــذین یعانیهمــا المســلمون، وفــي الحلــول التــي قــدمها 

:أما آراؤه في التجدید الدیني فتقوم على المبادئ التالیة. )183("سابقي الذكر وآراء المصلحین الاجتماعیین المجدین

كبــر فــي تــدهور الحضــارة الإســلامیة وضــیاع مجــد المســلمین هــو إهمــال مــا كــان ســببا فــي الســبب الأول والعامــل الأ.1

النهوض والمجد وعزة الملك، وهو ترك حكمة الدین والعمل بها، وهـي التـي جمعـت الأهـواء المختلفـة والكلمـة المتفرقـة، 

قــوتهم رهــن بــالعودة إلــى اســترجاع عــزة المســلمین و أنوفــي رأیــه . )184(ن عصــبیة الجــنس وقوتــهمــوكانــت للملــك أقــوى 

وعلــى هــذا الأســاس دعــا جمــال الــدین الأفغــاني إلــى وحــدة الشــعوب الإســلامیة وإزالــة الفــوارق بــین الفــرق . دیــنهم النقــي

بتحریــر العقــل مــن الخرافــات والأوهــام، وتوجیــه النفــوس وجهــة الشــرف : عوامــل النهــوض بــالأممعالإســلامیة، وقــد أجمــ

.والبراهین وتهذیب الأفراد وتأدیبهم، وقال أن جمیع هذه العوامل متوافرة بالإسلاموالطموح، ودعم العقائد بالأدلة

مـا معنـى بـاب الاجتهـاد مسـدود؟ وبـأي نـص سـد بـاب : ( تحریر الفكر الدیني من قیود التقلید وفتح باب الاجتهاد یقـول.2

الــدین؟ أو أن یهتــدي بهــدي القــرآن الاجتهــاد؟ أو أي إمــام قــال لا ینبغــي لأحــد مــن المســلمین بعــدي أن یجتهــد لیتفقــه ب

وصحیح الحدیث، أو أن یجد ویجتهد لتوسیع مفهومه منهما، والاستنتاج بالقیاس على ما ینطبـق علـى العلـوم العصـریة 

وأولئك الفحول من الأئمة ورجال الأمة اجتهدوا وأحسنوا، ولكـن لا ... وحاجات الزمان وأحكامه، ولا ینافي جوهر النص

والحقیقــة أنهــم مــع مــا وصــلنا مــن . هــم أحــاطوا بكــل أســرار القــرآن، أو تمكنــوا مــن تــدوینها فــي كتــبهمیصــح أن نعتقــد أن

عملهم الباهر وتحقیقهم واجتهادهم هو بالنسبة إلى مـا حـواه القـرآن مـن العلـوم والحـدیث الصـحیح مـن السـنن والتوضـیح 

.)185()من عبادهإلا كقطرة من بحر أو ثانیة من دهر، والفضل بید االله یؤتیه من یشاء

یعتقد الأفغاني أن لا خلاف بین ما جاء في القرآن والحقـائق العلمیـة، فـإذا بـرز خـلاف مـا، : التوفیق بین العلم والإیمان.3

أن "ویقتـرح حـل هـذا الإشـكال باعتمـاد التأویـل یقـول فـي هـذا الصـدد . فذلك دلالة على عجز فـي تفسـیر الآیـات القرآنیـة

وتفشـي الجمـود وكثیـر الفسـادقائق العلمیة، فإن كان ظاهرة المخالفة وجب تأویله وقـد عـم الدین لا یصح أن یخالف الح

والقـرآن یجـب . تهم القرآن بأنه یخلف الحقائق العلمیة الثابتة والقـرآن بـرئ ممـا یقولـونمن المتردین برداء العلماء، حتى ا

.)186("أن یجل عن مخالفة العلم الحقیقي خصوصا في الكلیات

ي النصوص الدینیة واستخلاص الصـحیح منهـا، وذلـك بالاعتمـاد علـى القـرآن فـي المقـام الأول وعلـى الحـدیث التدقیق ف.4

أمـا مـا عـدا ذلـك مـن آراء . المتواتر وعده من درجة القرآن في إثبات الحكم، وعلى إجماع المسـلمین فـي صـدر الإسـلام

. )187(ا كرأي ولا یعتمد علیها كقاعدةواستنباطات ونظریات جاء الفقهاء المسلمون فیما بعد فیستأنس به

علمتنـــا التجــارب ونطقـــت : ( رفــض تقلیــد الغـــرب فــي مختلـــف نــواحي الحیــاة دون ضـــرورة وبــلا تمحـــیص وإمعــان قــال.5

مواضـي الحــوادث بــأن المقلــدین مــن كـل أمــة المنتحلــین أطــوار غیرهــا یكونــون فیهـا منافــذ وكــوى لتطــرق الأعــداء إلیهــا، 

).ویصیر أولئك المقلدون طلائع لجیوش الغالبین... اوس ومخازن الدسائسوتكون مداركهم مهابط الوس

اطـلاع العلمـاء المسـلمین علـى التیـارات الفكریـة الحدیثـة ضـرورة لا بـد منهـا بقبـول مـا یتفـق والشـریعة الإسـلامیة، ویفیـد .6

قیــة، وقــد ألــف كتابـــا المســلمین فــي حیــاتهم، ورفــض مــا یتعــارض وعقیــدتهم، ورفضـــه بــالحجج العقلیــة والبــراهین المنط

.71، صفي عصر النهضةالاتجاهات الفكریة : علي محافظة) 183(
.257، صخاطرات جمال الدین الأفغاني: محمد المخزومي) 184(
.177ص: المصدر السابق) 185(
. 114، صزعماء الإصلاح في العصر الحدیث: أحمد أمین) 186(
.75، صالمصدر السابق: علي المحافظة)187(
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، 1880وبعـض علمـاء الاجتمـاع والاشـتراكیین، ونشـر فـي الهنـد عـام . بالفارسیة في الرد على الطبیعیین وأتباع داروین

أكـد فیـه أن الـدین أسـاس المدنیـة، والإلحـاد . )188("الرد على الدهریین" وقام الشیخ محمد عبده بنقله إلى العربیة بعنوان 

.فساد العمران

: الطریق إلى التمدن الحقیقي هو الإصلاح الدیني فهو یقول.7

ــا بقلــع مــا رســخ فــي عقــول العــوام والخــواص مــن فهــم بعــض العقائــد الدینیــة والنصــوص "  ــا الدینیــة هــي اهتمامن حركتن

الشرعیة على غیر وجهها الحقیقي، مثل حملهم علـى القضـاء والقـدر علـى معنـى یوجـب أن لا یتحركـوا لطلـب مجـد ولا 

ومثل فهمهم لبعض الأحادیث الشریفة الدالة على الفسـاد آخـر الزمـان الـذي حملهـم علـى عـدم السـعي . خلص من ذللت

للإصــلاح والنجــاح، فــلا بــد مــن بــث العقائــد الدینیــة الحقــة بــین الجمهــور، وشــرحها لهــم علــى وجههــا المناســب، وحملهــا 

.)189("على محاملها التي تقودهم لما فیه خیرهم دنیا وآخرة

توحید الفرق الإسلامیة، حیث استنكر جمال الدین الأفغاني انقسام المسلمین وسعى إلـى إزالـة الخـلاف وهـو دعوة إلى ال.8

.لا یجد مبررا لاستمرار الانقسام بین المسلمین بسبب خلاف سیاسي عفى علیها لزمن

ت رینـان سـفـي جـدال حـاد مـع أرنحیـث دخـل الأفغـاني أثنـاء إقامتـه ببـاریس: الدفاع عن الإسـلام والحضـارة الإسـلامیة.9

أن ( ، فقـد ادعـى رینـان )الإسـلام والعلـم(بعنـوان 1883الأستاذ في جامعة السـوربون حـول محاضـرته التـي ألقاهـا عـام 

أي إنسان على قدر من المعرفة العصریة یرى بجلاء تخلفـا فـي الـبلاد الإسـلامیة، وتـدهور الـدول التـي تـدین بالإسـلام، 

كمــا یلاحـظ أولئـك الــذین عاشـوا فـي الشــرق أو . ثقـافي والتعلیمــي عنـد الأجنـاس المعتنقــة لهـذا الـدینوالإفـلاس الفكـري ال

أفریقیـا باسـتغراب القصــور الروحـي عنــد المـؤمن الحــق، والبوتقـة الحدیدیــة التـي تغلــف عقلـه، والانغــلاق الـذهني المحكــم 

ینــان هــذا الانغــلاق الفكــري ویعــزو ر . كــرة جدیــدةتــاح علــى أیــة فالـرافض للعلــم، بحیــث یصــبح عــاجزا عــن الــتعلم أو الانف

والجمــود الــذهني، والتخلــف العلمــي عنــد المســلمین إلــى الــدین الإســلامي نفســه، وخــرج رینــان بــآراء تؤكــد أن الإســلام لا 

یشـجع علـى العلــم والفلسـفة والبحــث، بـل هــو عـائق لهــا، وأن الجـنس العربــي بطبیعتـه أبعــد العقـول عــن الفلسـفة والنظــر 

.فیها

وانتهــز الأفغــاني هــذه المناســبة لیبــرز دور الإســلام فـــي الحــض علــى طلــب العلــم، وتنمیــة الفكــر الإنســـاني، 

واستشــهد بالآیــات القرآنیــة والأحادیــث النبویــة ودلــل علــى ذلــك بالإنجــازات العلمیــة والمــآثر الفكریــة التــي حققهــا العــرب 

ــدم الكــل یعلــم أن الشــعب العربــي خــرج مــن حالــة الهمجیــة : " فقــال التــي كــان یســیر علیهــا، وأخــذ یســیر فــي طریــق التق

وقــد تمكـن فــي خــلال قـرون مــن التكیــف . الـذهني والعلمــي، ویغـذ الســیر بســرعة لا تعادلهـا إلا ســرعة فتوحاتــه السیاسـیة

كــان ... بـالعلوم الیونانیـة والفارســیة، فتقـدمت العلــوم تقـدما مدهشــا بـین العـرب وفــي كـل البلــدان التـي خضــعت لسـیادتهم

وخلعـوا علیهـا لعرب في ذلك الجیل حین شرعوا یتناولون ما تركتـه الأمـم المتمدنـة، فـأحبوا تلـك العلـوم المنـدثرة ورقوهـا،ا

قبــل، أو لــیس هــذه دلالــة بــل برهانــا علــى حــبهم الطبیعــي للعلــوم صــحیح أن العــرب أخــذوا عــن بهجــة لــم تكــن لهــا مــن

د أن هــذه العلـوم التــي أخــذوها بحــق الفـتح قــد رقوهــا ووســعوا ، بیــأخـذوا عــن الفــرس مــا اشـتهروا بــهالیونـان فلســفتهم كمــا 

جاء الیوم الذي ظهر فیه منار المدنیة العربیـة علـى قمـة جبـال البـرانس ... نطاقها، وتنطوي على التثبت والدقة النادرین

بیة، ولـم یكونـوا یرسل ضوءا وبهاء على الغرب، فأحس الأوروبیون إذا ذاك استقبال أرسطو بعد أن تقمص الصورة العر 

یفكــرون فیــه وهــو فــي ثوبــه الیونــاني علــى مقربــة مــنهم، أو لــیس برهانــا آخــر ناصــعا علــى مزایــا العــرب الذهنیــة وحــبهم 

. )190("الطبیعي للعلوم

.196، لجمال الدین الأفغاني، صالأعمال الكاملة: محمد عماره) 188(
.77، صالمصدر السابق: علي محافظة) 189(
.208، صالمصدر السابق: محمد عمارة) 190(
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هــذا وقــد حمــل القــبس بعــد جمــال الــدین أكبــر تلامذتــه وأحــبهم إلــى قلبــه الشــیخ محمــد عبــده، والأســتاذ الإمــام، 

".حسبكم محمد عبده من وصي إلیه" ، یقول لمن یسألونه عن وصیته 1879یغادر مصروكان الأفغاني وهو 

)1905-1849(الإصلاح الدیني عند محمد عبده:المطلب الأول

ثـم التحـق بالمسـجد . م في قریة محلـة نصـر وتعلـم فیهـا القـراءة والكتابـة1849/هـ1266عام ) 191(ولد الشیخ محمد عبده

تجویـد القـرآن، والتقـى بالشـیخ درویـش خضـر الـذي حببـه بطلـب العلـم، ولمـا أكمـل تعلیمـه فـي المسـجد الأحمـدي فـي طنطـا لیـتقن 

هـ، وبعد دراسة اثنتي عشر سنة نال شـهادة العالمیـة مـن 1282الأحمدي انتقل إلى القاهرة لیتابع تحصیله العالي في الأزهر عام 

، وأخذ یكتب في )وهو مفقود(لف كتابا في علم الاجتماع والعمران م، وعین مدرسا في دار العلوم، وأ1877/هـ1294الأزهر عام 

، فضم إلى هیئة التحریر سعد زغلـول والشـیخ عبـد )الوقائع المصریة(، وتولى التحریر في 1876جریدة الأهرام منذ صدورها عام 

ثلاث سنوات قضى منها عاما فـي فسجن ثلاثة أشهر ونفي1882الكریم سلیمان وإبراهیم الهلباوي، واشترك في ثورة عرابي عام 

.جمال الدین الأفغانيهبیروت، وانتقل إلى باریس بناء على دعوة أستاذ

ثمـرات ( ثم عاد إلى بیروت ثانیة وأخذ یدرس في جوامعها ویكتب فـي مجلـة ) العروة الوثقى( وفي باریس أصدر مجلة 

، وكانــت عودتـه بوســاطة مـن صــدیقه ریـاض باشــا 1888البیروتیــة، وعـاد إلــى مصـر بعــد سـت ســنوات مـن المنفــى عـام) الفنـون

الـذي تــولى الــوزارة فــي عهـد الخــدیوي توفیــق، غیــر أن الوضــع فـي مصــر قــد تغیــر وأصــبح الانكلیـز هــم المســیطرون علــى الحكــم 

عیة، ولمـا والإدارة، ولذلك انصرف محمد عبده إلى التجدیـد الـدیني وإصـلاح المؤسسـات الدینیـة كـالأزهر والأوقـاف والمحـاكم الشرـ 

وخلفـه الخـدیوي عبـاس تقـرب منـه محمـد عبـده بوسـاطة محمـد مـاهر باشـا، فعینـه الخـدیوي فـي 1892توفي الخدیوي توفیـق عـام 

تــولى الإفتـاء فــي مصـر، وتوثقــت صــلاته 1899مجلـس إدارة الأزهــر وأوكـل إلیــه تقـدیم تقریــر عــن الإصـلاح المرجــو، وفـي عــام 

یطـــاني، واختیـــر عضــوا فـــي مجلـــس شــورى القـــوانین ومجلـــس الأوقــاف  والجمعیـــة الخیریـــة بــاللورد كرومـــر المنـــدوب الســامي البر 

كانت الانطلاق في تفكیر الشیخ محمد عبده هي الانحلال الداخلي والحاجة إلى التجدیـد فـي الإسـلام، لـم یبحـث عـن . الإسلامیة

ان متباینتــان للمجتمــع الإســلامي، صــورة الإخــلاص الفــردي بــل كــان یســعى إلــى إقامــة المجتمــع الصــالح، وكانــت تواجهــه صــورت

وكــان علیــه أن یوفــق بــین . قدیمــة جمیلــة تعــود إلــى عهــد الرســول والخلفــاء الراشــدین، وصــورة أخــرى مهــزوزة للمجتمــع المعاصــر

المجتمـع الإسـلامي الأفضــل الـذي كــان یطمـح إلیـه، والمجتمــع الـذي كــان یعـیش فیـه، وأدرك أیضــا أن تطـورات عدیــدة قـد طــرأت 

لمجتمــع الإســلامي الحــدیث بمــا أدخــل مــن قــوانین وأنظمــة وضــعیة، ســواء كــان ذلــك فــي مصــر، أو فــي الدولــة العثمانیــة، علــى ا

المعاهــد الدینیــة التابعــة للأزهــر والتــي تــدرس العلــوم الدینیــة، : وأصــبح فــي مصــر نفســها نوعــان مــن التعلــیم ونوعــان مــن المعاهــد

س العلـوم العصـریة، ونتیجـة لـذلك ظهـرت فـي مصـر طبقتـان مـن المثقفـین ثقافـة والمعاهد الحكومیة على النمط الغربي حیـث تـدر 

إسلامیة تقلیدیة، التي ترفض كل تجدید وطبقة المثقفین ثقافة غربیة معظمها من الجیل الجدید لا تـرفض التطـور بـل ترحـب بكـل 

.جدید في میداني الفكر والعمل

جتمـع یســوده العقـل لا القـانون، ذلـك أن المســلم الحـق فـي رأیـه هــو أمـا المجتمـع المثـالي الـذي أراده محمــد عبـده فهـو م"

یقبــل الــذي یعتمــد علــى العقــل فــي شــؤون الــدنیا والــدین، ومــا الكــافر إلا ذلــك الإنســان الــذي یغمــض عینیــه فــلا یــرى الحقیقــة، ولا

علــى العلــوم العقلیــة وغیرهــا مــن اعتمــاد البــراهین العقلیــة، والإســلام بخــلاف مــا زعــم أعــداؤه لــم یــدع إلــى إهمــال العقــل، بــل حــث 

العلوم، والمجتمع المثالي أو المجتمع الصالح هو الذي یقبل أوامر االله، ویمتثل لها ویفسـرها تفسـیرا عقلیـا وفقـا للصـالح العـام، انـه 

.)192("مجتمع الفضیلة والسعادة والرخاء والقوة

.19، ص1جالأعمال الكاملة لمحمد عبده،: محمد عمارة)191(
. 81، صالمصدر السابق: على المحافظة) 192(
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المقدمـة هـي أول ه، وهـذفـي الفلسـفة والتصـوف) لرسـالة الـواردات( كتب الشیخ محمد عبـده مؤلفـات كثیـرة أهمهـا مقدمـة

رضـا أحـد أما تفسیره للقرآن فلم ینشـر فـي أیامـه إنمـا نشـره بعـد وفاتـه السـید محمـد رشـید . الآثار الفكریة التي حفظت لنا من تراثه

فقـد كـان یفسـر الآراء الدینیـة . محمـد عبـده اقتصـر فقـط علـى جـزء عـم، وقـد اعتمـد التطویـل فـي تفسـیرهبعد أن أكملـه لـهتلامذته

ویحاول إیجاد علاقاتها بالأحداث الراهنة ویؤكد على الاجتهاد ویعتقد أنه غیـر منـوط بـزمن محـدد أو أشـخاص معینـین، وهـو فـي 

في المجتمع الإسلامي ویـدعو إلـى الواقعیـة فـي التفكیـر وإلـى أخـذ مبـدأ غضون تفسیره یهاجم الكثیر من العادات والتقالید السائدة 

المصـلحة العامــة التـي تقضــي فــي بعـض الأحیــان إلـى تغییــر مبــدأ دینـي فقهــي، إذا تعـارض مــع المصــلحة العامـة، ومــن مؤلفاتــه 

ــى منتقدیــه: "أیضــا م لا یتنــافى مــع تقــدم المدنیــة ، یــرد فیــه علــى منتقــدي الإســلام ویحــاول أن یثبــت أن الإســلا"الإســلام والــرد عل

. الحدیثة

، فهــو یقابــل بینهمــا وحتمــا یــدافع عــن دینــه وهــو فــي هــذین "الإســلام والنصــرانیة مــع العلــم والمدنیــة"وهنــاك أیضــا كتــاب 

.الكتابین یحاول أن یرد على مصدر التحدي بالنسبة إلى الدین

.المدنیة الحدیثة العلمانیة.أ

.المسیحیة.ب

، وفیـه اسـتطاع أن یعطـي الأسـس التـي یمكـن أن تصـلح أساسـا كفكـر إسـلامي "رسـالة التوحیـد"ب ومن كتبه أیضا، كتـا

.أصیل

أما أهم ما كتب عن الشیخ محمد عبده وأحسن مصدر عن حیاته وآرائه هو كتـاب ". العروة الوثقى"كما كتب في مجلة 

وكتــب محمـد عبــده الكثیـر مــن . ومــا قیـل فــي رثائـهفــي ثلاثـة مجلــدات، جمـع فیــه آثـاره" تـاریخ الأســتاذ الإمـام"محمـد رشـید رضــا 

أن یقـرب بـین الأزهـر والمجتمـع، بـین محمـد عبـدهوربمـا حـاول.المقالات في شتى المجالات الاجتماعیة والسیاسـیة والاقتصـادیة

.زهـر كـذلكدنیا الناس ودینهم، ولقد لقـي معارضـة شـدیدة، مـن النـاس خـارج الأزهـر، كمـا لقـي معارضـة مـن النـاس فـي داخـل الأ

فالنـاس فـي خــارج الأزهـر، تنقصــهم الـروح الدینیـة التــي تـدخل فــي حیـاتهم عناصــر العـزة والكرامـة، والشــیم والآبـاء، تعلــو بهـم عــن 

یحــاولون أن یتصــرفوا فــي بضــاعتهم تصــرفا ، لاوالنــاس داخــل الأزهــر.صــغار الأمــور، والانحــدار فــي مســالك الحیــوان الأعجــم

هكذا كان المجتمع المصـري، وكـان الأزهـر فـي .یجذب الأنظار إلیها، ویحبب الناس فیها، ویعرفهم، ویعرفهم مقدار الحاجة إلیها

المجتمـع عهد الشیخ محمد عبده، كلاهمـا لا یحـاول الالتقـاء بـالآخر، فـلا الأزهـر یحـاول محاولـة جدیـة أن یـدنو مـن المجتمـع ولا

فلا المـاء یصـعد مـن تلقـاء نفسـه إلـى الظمـآن، . وظلا كذلك، كالماء في البئر، والظمآن على شاطئه.یحاول أن یدنو من الأزهر

ولقـد عمـل . ومثـل هـذه الحالـة تفـرض علـى المصـلح أن ینظـر إلـى كلتـا الجهتـین.ولا الظمآن یحتال على الاغتراف مـن مـاء البئـر

. )193("المیدانین، وكان له في كل منهما أثرالشیخ محمد عبده في كلا 

ومما لا شك فیه أیضا أن الشیخ محمد عبده، كان حاد الطبع، قوي الشخصیة، شدید الاعتـداء بنفسـه، وأنـه كـان واسـع 

.الاطلاع على ما كتب في الإسلام، وعن الإسلام، ولا شك في أنه قد أعطى عقله حریته في البحث، والفهم والنقد

:الدینيإصلاحه .1

وفهـم الـدین علـى طریقـة سـلف هـذه الأمـة قبـل ظهـور " یجب تحریر الفكر من قیـد التقلیـد: "یقول الشیخ محمد في هذا المجال

والنظـر إلـى العقـل باعتبــاره قـوة مـن أفضـل القــوى الإنسـانیة، بـل هــي .. الخـلاف، والرجـوع فـي كســب معارفـه إلـى ینابیعهـا الأولــى

194..."أفضلها على الحقیقة

:لخص الدعوة التي نهض بها الإمام الشیخ محمد عبده فیما یليوتت

.تطهیر الدین الإسلامي من المنكرات والبدع.أ

. 163-162، صالمصدر السابق: أحمد محمود سویدان) 193(
93، ص1964، دار المعارف للطباعة والنشر، مصر سنة والأفغانيمفهوم الاصلاح بین عبده: محمد طهاري-194
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.إصلاح التعلیم الإسلامي العالي في الأزهر.ب

.تنسیق مبادئ العقیدة الإسلامیة في ضوء الفكر العصري الحدیث، وحمایة الإسلام من النفوذ الأوروبي.ج

، كان تطهیـر الإسـلام مـن الشـوائب التـي لحقـت بـه أهـم مـا تضـمنه برنامجـه الإصـلاحي، ووجـد فبالنسبة إلى البند الأول

الإمام منطلقا لرسالته الدینیة في حملة شـنها لتطهیـر الـدین مـن البـدع، فهـاجم دجـل أصـحاب الطرائـق الصـوفیة وممارسـة السـحر 

عقیـدة الجبـر، ولكنـه أبقـى علـى الاعتقـاد فـي القـدر إبقـاء واستغلال سذاجة العامة وحارب التشفع بالأولیاء والتوسل بهم وممارسـة

على استغلال شخصیة الفرد من ناحیة وقرار مسؤولیته عن أعماله من ناحیة أخرى، ویتحدث الإمام عـن طبیعـة الإسـلام ویـذكر 

:أصوله التي بني علیها، ومنها

.النظر العقلي كوسیلة لتحصیل الإیمان الصحیح-

.الشرع عند التعارض، إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل علیه العقلتقدیم العقل على ظاهر -

.الاعتبار في سنن االله في الخلق، والسنن هي الطرائق الثابتة التي ارتكز علیها القرآن-

.حمایة الدعوة لمنع الفتنة-

.مودة المخالفین في العقیدة-

.الجمع بین مصالح الدنیا والآخرة-

الخلیفـة غیـر أن یكـون مجتهـدا وهـو مطـاع مـا دام " فـذكر أنمـا أنـت مـذكر لسـت علـیهم بمسـیطر": قلـب السـلطة الدینیـة-

.على الحجة ونهج الكتاب والسنة والمسلمون له بالمرصاد إذا انحرف قوموه

ا وقـد اتخـذ أهـم وسـیلة لإصـلاح العقیـدة تفسـیر القـرآن تفسـیر . ومما یدل على سعة عقله مجموعـة مـن الفتـاوى التـي أفتـى بهـا

ــائع وتبیــین الأســباب ــا، أي بشــرح الوق ــین أنــه أســاس الســعادة فــي كــل العصــور . علمی ــا یــدعو العمــل بمبــادئ الإســلام وب وأخلاقی

وهـو تفسـیره یحـاول التوفیـق بـین الإسـلام ونظریـات المدنیـة الحدیثـة ویتجـه . إلـى العـالم العلـويبـالنشءوروحانیا یدعو إلى السمو 

ن إصلاح المسلمین عن طریق دینهم أیسر وأصح من إصلاحهم عن طریق الإصلاح الـذي یعتمـد وكان یرى أ. إلى العلم والعقل

.على مجرد العقل والقلب

لقد خلق بهذه الآراء مدرسة تأخذ بتعالیمه وتعتمد علـى آرائـه، وحسـنا دلـیلا علـى هـذا أن أكثـر مـن تصـدوا للإصـلاح الـدیني 

أو أصـدقائه المتـأثرین بـه، وزاده قــوة أثـر لـم یكـن یــدعو إلـى الإصـلاح نظریـا عــن أو الاجتمـاعي أو السیاسـي بعـده كـانوا تلامیــذه 

طریق التألیف والخطب والمقالات، بل كان یحاول دائما أن یحول إصلاحه إلى عمل وأن ینغمس في الحیاة الواقعیـة لیـتمكن مـن 

.تنفیذ برامجه الإصلاحیة

ج فــي المــدارس حتــى یصــلح النفــوس بالتوســع بخاصــة فــي التــاریخ وقــد كــان الشــیخ محمــد عبــده یریــد أن یســیطر علــى البــرام

وقد توخى من إصلاحه أن یجعـل الثقافـة . لهذا كان ینتهز كل فرصة لتقدیم تقریر عن التعلیم الأعلى بناء على سعیه. الإسلامي

میة إلـى التقـدیم، والوصـول إلـى الدینیة عونا على إزالـة الفرقـة بـین المسـلمین وردهـم إلـى الاتجـاه والائـتلاف ودفـع الشـعوب الإسـلا

.هذا الهدف اهتم بإصلاح الأزهر

الأستاذ الإمام وتعلم، وقف الرجل كثیرا، وتأمل في سبیل إصلاحها طـویلا، وعلـق هـذا الإصـلاح الأزهر الذي نشأ فیهوأمام 

سـس نهضـتها علـى الـدین، ولـذلك فمذهبه في التجدید الدیني یرى أن لا سبیل لنهضة الأمـة إذا لـم تؤ .. أغلب آماله في الإصلاح

. )195(فلا سبیل لهذه النهضة إلا إصلاح معاهد الدین، أي الأزهر الشریف

ولقــد حقــق الأســتاذ الإمــام نجاحــا جزئیــا فــي صــراعه ضــد الجمــود فــي الأزهــر، فــدخلت، بعــض العلــوم الجدیــدة إلــى منــاهج 

صـبح منـارة للتجدیـد الـدیني، تنطلـق مـن تـراث عصـر النهضـة طلابه، لكنه أخفق في البلوغ بالأزهر إلى ما كان یرید، إلى حیث ی

ولقــد أســـهم فــي هـــذا ... القــدیم إلـــى العصــر الحـــدیث، دون أن تكبــل عقلهـــا وتثقــل خطوطهـــا بفكریــة عصـــر الركاكــة والانحطـــاط

بــراءة وإخــلاص ب-والشــیوخ الــذین دافعــوا.. الخــدیوي، الــذي اســتعان بالشــیوخ فــي الكیــد الأســتاذ الإمــام: الإخفــاق أطــراف كثیــرون

. ، وما یلیها181، ص1للمزید من التفصیل حول الإصلاح الدیني عند محمد عبده راجع محمد عمارة، المصدر السابق، ج) 195(
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بل والانكلیز الذین أوهموا الأستاذ الإمام أنهم أنصـار مذهبـه الإصـلاحي، وذلـك حتـى لا یصـبح التجدیـد ... عن ما ألفوه-نادرین

.الطریق" تغریبهم"حقیقة تسد على 

كـد أنـه علـة تـزول ولقد أخذ الشیخ محمد عبـده بشـرح الجمـود الـذي خـیم علـى الشـریعة والعقیـدة واللغـة والنظـام والاجتمـاع، وأ

وقـد أكـد محمـد . باء مهما عظم أمرهم من غیر أعمال العقللأنه طارئ على الإسلام ولیس منه، وآیات القرآن تمنع من إتباع الآ

عبـده أن الإســلام لا یعــوق التقــدم ولا یتنــافى مــع العلـم ولا یعــارض المدنیــة، وفــي رأیــه أنــه لا بـد أن ینتهــي أمــر العــالم إلــى تــآخي 

.لدین على سنة القرآنالعلم وا

: الإصلاح الأدبي واللغوي.2

أدنــى -فــي اللســان العربــي–أن الأســلوب الملــيء بالمحســنات اللفظیــة، یعــد : "یقــول الشــیخ محمــد عبــده فــي إحــدى مقالاتــه

مـام فـي فالـدور الـذي نهـض بـه الأسـتاذ الإ...". طبقات القول، ولیس في حلاه المنوطة بأواخر ألفاظه ما یرفعه إلى درجة الوسـط

أن تكون تعبیرا دقیقا عن عظمته وعمقه وخطورته وآثـاره " الثورة"النهضة الأدبیة والإصلاح اللغوي لا یمكن لكلمة أدنى من كلمة 

.في حیاة مجتمعنا في هذا العصر الحدیث

مقالاتــه فـــي ونســتطیع القــول أن الشـــیخ محمــد عبـــده قــد اســـتلهم لغــة التحریــر العربیـــة فــي عصـــور ازدهارهــا الذهبیـــة، وأن 

ــائع المصــریة( ، وأنــه قــد تخطــى بحركتــه الإصــلاحیة هــذه عصــور )م872-775(هــي الامتــداد المتطــور لرســائل الجــاحظ ) الوق

.الركاكة والضعف والمحسنات الشكلیة التي أثقلت كاهل لغتنا طوال القرون التي حكم فیها الممالیك والأتراك

:الإصلاح السیاسي.3

علیا كما یسمیها ردحا من الزمن، وبالذات في مرحلتي حیاته، تلك التـي سـبقت تحالفـه مـع مارس محمد عبده السیاسة ال

لأن الهزیمـة العرابیـة ومـا تبعهـا قـد . أحمد عرابي وحزب الجهادیة، وتلـك التـي عاصـرت الثـورة حتـى هزیمتهـا، ثـم فـي فتـرة المنفـى

إصــلاح علاقــة الحــاكم بــالمحكوم، ورفــع الظلــم السیاســي مــن حیــاة اللــون مــن السیاســة وحــدد هــدفا وهــو جعلــت الرجــل یلعــن هــذا 

هـو مـن -وإن وجبـت طاعتـه-دعونـا إلـى الاعتقـاد بـأن الحكـم–فقد دعا الأمة المصریة إلـى معرفـة حقهـا علـى حاكمهـا .. الناس

جهرنـا . مـة بـالقول والفعـلالبشر الذین یخطئون، وتغلبهم شهواتهم، وأنه لا یرده عن خطئه ولا یوفـق طغیـان شـهواته إلا نصـح الأ

بهذا القول والاستبداد في عنفوانه والظلم قابض على صولجانه، ویرید الظالم من جدید، والناس كلهم عبید لـه، ومـن أقـوال محمـد 

شـخص یـتكلم أو یـتعلم یجـن أو یعقـل أعوذ باالله من السیاسة، ومن لفظ السیاسة ومن معنى السیاسـة، ومـن كـل : "عبده المشهورة

فلا تخلـط السیاسـة بمقاصـدك الإصـلاحیة : "كذلك قوله المشهور لرشید رضا". وممن ساس ویسوس، وسائس ومسوس. اسةبالسی

.)196(.."لئلا تفسدها علیك، فإنها ما دخلت في عمل إلا أفسدته

ــام الثــورة العرابیــة، وعــانى آلام المنفــى فضــ لا عمــا وكــان لمحمــد عبــده عــذره فــي هــذه الآراء، بعــد أن قاســى الأهــوال أی

. )197("العروة الوثقى"شاهده في میدان السیاسة على صفحات مجلة 

وقد ظهر الإصلاح السیاسي عند محمـد عبـده فـي مجلـس الشـورى، فمنـذ أن عـین فیـه كـان قـوة فعالـة، إذ تـرأس اللجـان 

.المعدة لدرس المشاریع سواء أكانت قانونیة أم اجتماعیة أم شرعیة، من الناحیة السیاسیة الرسمیة

لذلك، یمكننا القول أن الشـیخ محمـد عبـده لـم یـنجح فـي السیاسـة نجاحـا كبیـرا، ولعلـه أدرك ذلـك فقـال فـي أمـر الحكومـة 

.والمحكوم أني تركته للقدر یقدره ولید االله بعد ذلك تدبره

لیــز فقــد حــاول أن یكســب صــداقة الانك. وقــد ســببت لــه دعوتــه الإصــلاحیة الدینیــة ومذهبــه السیاســي مصــوغات متعــددة

لینــال تأییــدهم لبرنــامج إصــلاحي، ممــا أثــار علیــه عــداء الحــزب الــوطني واشــترك خصــومه السیاســیون والــدینیون فــي تهیــیج الــرأي 

.العام علیه

:ه إلى الأسرة والمرأةنظرت.4

.،189، صالمصدر السابقمحمد عماره، )196(
.،35، صالمصدر السابق)197(



71

ومـن لـم یكـن لـه بیـت لا … فصـلاحها صـلاحها-)العـائلات(-غـن الأمـة تتكـون مـن البیـوت: "یقول على هذا الصعید

أما الرجال الـذین یحـاولون بظلـم النسـاء … والرجل والمرأة متماثلان في الحقون والأعمـال والدات والشعور والعقل... أمةتكون له

.)198(..."أن یكونوا سادة في بیوتهم فإنهم إنما یلدون عبیدا لغیرهم؟

وتركیـزه علـى إصـلاحها وإقامتهـا في عدد غیر قلیل من الآثار الفكریة التي خلفها لنا محمد عبده نجد اهتمامـه بالأسـرة، 

ة فـي الإصـلاح، لأن الأسـرة هـي اللبنـعلى أسس سلیمة هي الضمان لتكوین المجتمع والأمـة علـى النحـو الـذي نریـد مـن جهودنـا 

.الأولى في هذا البناء الكبیر

الجهـل الـذي كانـت وقد دعـا إلـى تعلـیم المـرأة وتقییـد طلاقهـا والحـد مـن تعـدد الزوجـات، وهنـا یتحـدث الأسـتاذ عـن واقـع 

النسـاء قـد ضـرب بیـنهن وبـین العلـم بمـا یجـب علـیهن فـي دیـنهن آو دنیـاهن بسـتار لا یـدري "تعیشه المرأة في عصـره، وكیـف أن 

وهــو ینفــي أن یكــون هــذا الجهــل هــو ســبب العفــة ". متــى یرفــع، ولا یخطــر بالبــال أن یعلمــن عقیــدة ویــؤدین فریضــة ســوى الصــوم

.یم النساءوالحیاء كما یزعم خصوم تعل

وخلاصة القول أن الشیخ محمد عبده علم أن جمع كلمة المسامین ورفع شأنهم عـن طریـق السیاسـة لا تیسـیر الوصـول 

فحـاول جمـع كلمـتهم بـالتعلیم والتهـذیب وتقـربهم مـن أسـباب المدنیـة الحدیثـة لیسـتطیعوا مجـاراة العلـم،إلیه، فسعى فیه عـن طریـق 

یــأتي إلا بتنقیـة الــدین ممـا اعتــراه مـن الشــوائب التـي طــرأت علیـه بتــوالي العصـور والســبیل الوحیــد ورأى أن ذلـك لا . الأمـم الراقیــة

.لمغالبة الأوهام والخرافات وهو العلم الصحیح

ومما لا شك فیه أنه أیقظ الشعور الدیني وأشعر المسلمین بأنه من الضروري أن یهبوا لإصلاح أنفسهم، ودعـا إلـى أن "

. )199("حتى یستطیع المسلمون أن یواجهوا الأمور الجدیدة في المدنیة الحدیثةالعقل یجب آن یحكم 

.عبد الرحمن الكواكبيالدیني عند الإصلاح:المطلب الثاني 

، من أسرة ارستقراطیة صغیر، وهي أرستقراطیة العلم والوظیفة، إذ، كان أبوه )200(1849أو 1848ولد في حلب عام 

، وذكر أنطاكیةوكانت أمه ابنة مفتي . الشیخ أحمد بهاء الكواكبي عالما تقیا شغل عضویة مجلس إدارة الولایة، وأمانة الفتوى

طالب ، وقالوا من أسلافه من كانوا أمراء قدري قلعجي أن بعض المؤرخین أرجعوا نسب أسرة الكواكبي إلى علي بن أبي 

فعهد به والده إلى خالته . ، ولكن ثمة من یقول وأنه من أصل كردي، فقد والدته في السادسة من عمره)201(وحكاما وقادة نافذین

شیخ أحمد، ودرس على بعض الأساتذة، منهم أبوه ال. أتم علومه في حلب وأنطاكیة. في أنطاكیة لتقوم على تربیته وكانت مثقفة

ولما بلغ . وتلقى بعض العلوم العصریة على ید الأدیب التركي خورشید. والشیخ عبد القادر الحبال، والشیخ محمد علي الكحیل

وبخاصة بالمطالعة،وأتم دراسته . سن الشباب كان قد أتقن اللغات العربیة والتركیة والفارسیة، وأصاب حظا من العلوم الدینیة

ولكنه أحس بفساد  الحكم وسوء . توفي والده فاضطر لأن یعمل كي یعیش. الأدباء والمفكرین الغربیینمطالعة ما ترجم عن

.169، صالمصدر السابق)198(
.169، صالمصدر السابق: أحمد محمود سویدان)199(

.151ص : المصدر السابق: منیر موسى) 200(

.148ص : مسلمون ثوار: محمد عماره) 201(
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ولكنه استقل عنها بعد . الرسمیة، التي كانت تصدر في حلب" الفرات" أحوال بلاده، فمال إلى الصحافة، وأخذ یكتب في جریدة

فیها بعنف الأوضاع الفاسدة، فأغلق الوالي الجریدة، ولكن الكواكبي ، وأخذ ینتقد"الشهباء"ذلك وأصدر مع هاشم العطار جریدة 

ولكن الوالي عطلها . سعید علي شریفامتیازها، وكان صاحب "الاعتدال"أصدر جریدة أخرى باللغتین العربیة والتركیة  هي 

مثقفي البلدان الأجنبیة الذین كانوا وعمل لمدة،  في التجارة فأخذ یتصل ب". غیر معتدلة"، لأنه لمس فیها آراء بعد مدة قصیرة

شعرت السلطات . یؤمون حلب متاجرین أو سائحین أو موظفین في إحدى القنصلیات، كما شرع یتصل بالشعب ویفتح العیون

، في وظائف حكومیة متعددة، ذلكوتقلب بعد. فعینته عضوا فخریا في لجنتي المعارف والمالیة". تشتریه"بخطره فحاولت أن 

دیوان المعارف ، فكتابة العدل، فمدیریة التنفیذ، فمدیریة مطبعة الولایة، فرئاسة بلدیة حلب، فرئاسة كتابة المحكمة فعین في

.الشرعیة، فمفتشیة حصر التبغ، فرئاسة غرفة التجارة، فرئاسة المصرف الزراعي

. والظلاماتحالاتالعرض"ابة ، استقال الكواكبي من وظائفه الحكومیة ومارس مهنة المحاماة، وكت1886وفي عام 

وتحول مكتبه إلى ندوة للنقد . ویقال أنه كان یعطف على الفقراء، ویدافع عن قضایاهم ضد المستغلین والإقطاعیین مجانا

. لمحكمة في بیروت برأتهولكن ا. فانزعج الوالي منه وتآمر علیه متهما إیاه بالسعي إلى تسلیم حلب إلى دولة أجنبیة. والتجریح

وتقلب بعد ذلك في المناصب التي عددناها، وأظهر میلا . ، أسند إلى الكواكبي رئاسة بلدیة حلب، ومنحه وساما رفیعاوبعد هذا

توجه سرا إلى مصر مع ثم .وأخیرا، تآمر علیه أبو المهدي الصیادي، الذي كان عدوا لأسرة الكواكبي. إلى الإصلاح والتغییر

التي كان یصدرها الشیخ علي " المؤید"في جریدة " الاستعبادومصارع الاستبدادطبائع " كتابهأخذ ینشرأین.ولده الأكبر كاظم

وكان قد كتب كتابه قبل وصوله إلى القاهرة، فعاد ونقحه وزاد علیه كثیرا مما كان یسمح به جو الحریة الذي كان . اللیثي

بلغت شهرته الخدیوي عباس الثاني فقربه منه وأعجب به، ". الرحالة كاف"وكان یوقع مقالاته بلقب . معروفا آنذاك في مصر

وكان الخدیوي عباس یعمل من أجل تحویل الخلافة الإسلامیة، من الترك إلى العرب، على أن یكون . وتوثقت بینهما الصلات

للإمبراطوریة الحقیقيهو سلطانها الزمني وشریف مكة خلیفتها الروحي وبهذا تصبح مصر، بدلا من تركیا، المركز السیاسي

.)202("الإسلامیة 

ویقول بعض المؤلفین أن الخدیوي ". أم القرى"و..." الاستبدادطبائع "وقد أطرى الكواكبي الخدیوي عباس في كتابیه 

عهد إلى الكواكبي بأن یطوف في البلاد العربیة للدعوة إلى الخلافة العربیة، وحمل الإمارات والعشائر العربیة على تأیید خلافته 

والواقع أنه قام برحلة واسعة فطاف جزیرة العرب ومصر والسودان وتغلغل في إفریقیا والمحیط الهندي، وبلغ ). الخدیوي عباس(

وسخر االله له في عودته سفینة حربیة إیطالیة :" ویقول الشیخ رشید رضا... كراتشي وبومباي ، وامتدت رحلته ستة أشهر

فتیسر له بذلك الشرقیة،فطافت به في سواحل بلاد العرب وسواحل إفریقیة . قطبتوصیة من وكیل إیطالیا السیاسي في مس

.)203("سبق به الإفرنجاختباراهذه البلاد اختبار

وكان كتابه هذا دفاعا عن الجامعة الإسلامیة ووحدتها وإصلاحها في ظل . وقد كتب كتابه أم القرى بعد رحلته هذه

.خلافة عربیة، خلیفتها ینتخب من قریش

بقرب حدیقة " مقهى یلدز"فنجانا من القهوة في احتسى، بعد وأن في القاهرة1902حزیران من عام 14وتوفي الكواكبي في 

وقیل أنه مات مسموما بأمر من السلطان . وقبل أن یحضر الطبیب توفي. ، شعر بعدها بآلام في أمعائه، وأخذ یتفوعالأزبكیة

قضیة الإسلام والوحدة الإسلامیة، تحت : حیاته بعد أن ناضل في سبیل قضیة كبرى وهكذا، انتهت . )204(عبد الحمید بالذات

.زعامة عربیة قرشیة

هاجم في الكتاب الأول ". أم القرى" ، و "الاستعبادومصارع الاستبدادطبائع "خلف لنا الكواكبي مؤلفین هامین هما 

نواحي الأخلاقیة والتربویة والدینیة والاقتصادیة والعلمیة وبین كیفیة وطبیعته ومفاسده وآثاره السیئة في المجتمع، في الالاستبداد

، ومحمد عبده، ورزق االله من أمثال الأفغاني(وحكم الشورى وقد وحد ودمج في هذا الكتاب اتجاه القائلین بالحریة. القضاء علیه

.323-322، راجع ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة ، ص 152ص : المصدر السابق: منیر موسى) 202(

.153ص : المصدر السابق) 203(

.153ص : السابقالمصدر )204(
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القائلین بالنزعة واتجاه) كالأفغاني ومحمد عبده(، القائلین بالرابطة الإسلامیةواتجاه) حسون وجبرائیل دلال الحلبي وأدیب إسحق

.الداعین إلى نقل الخلافة من الترك إلى العرب، وإعادة عز العرب إلى ما كان علیه في الماضيواتجاهالشرقیة، 

ن توفیقیة وفكریة، أما في كتابه الثاني فكاةالتجدیدیكان میالا إلى التسویة في هذا الكتاب، ولذلك، جاءت دعوته 

ولم یفكر في كتابه هذا ، ولا في . داعیة من دعاة الرابطة الإسلامیة وإصلاح الإسلام، الذي یوصل إلى الإصلاح السیاسي

البلاد العربیة عن الدولة استقلالكتابه الأول، بالقومیة العربیة ولا بالوحدة العربیة بمفهومها الصریح، ولم یدع فیه إلى 

، بدلا من الزعامة العثمانیة أو الإسلامیة ، تحت الزعامة العربیةب والأتراك، بل إلى الرابطة العثمانیة، أو الفصل بین العر 

وكان یلح على عدم الثورة، بأي وجه من الوجوه، على الدولة العثمانیة ، وعلى عدم التدخل في السیاسیة بشكل مباشر، . التركیة

.كما یلح على المحافظة على الخلافة. إلى الإصلاح السیاسيویرى أن الإصلاح الدیني، عن طریق التعلیم ، یقود حتما

، یعرض الكواكبي المبادئ الأساسیة التي استمدها من علماء الغرب " الاستعبادومصارع الاستبدادطبائع " ففي كتابه 

فنشرت في : "أو فاتحتهكتابه استهلالالذین كتبوا في السیاسة والاقتصاد والمجتمع والتاریخ ویعترف هو بذلك، إذ یقول  في 

. )205("منها ما درسته ، ومنها ما اقتبستهالاستعبادومصارع الاستبدادبعض الصحف الغراء أبحاثا علمیة سیاسیة في طبائع 

فقلیلون ومقلون والذین ) الذین تكلموا في السیاسة(وأما العرب :" وقد نقل عمن نقلوا قبله من الغرب، ویذكر بعضهم بقوله

، وسلیم البستاني، )الشدیاق(، وأحمد فارس نسيرفاعة الطهطاوي، وخیر الدین باشا التو : ر منهم فیما نعلمیستحقون الذك

".والمبعوث المدني

" فأحمد أمین یقول . وقد اختلفت الباحثون على مصدر كتابه هذا ألفییري "إن الكواكبي اقتبس كثیرا من أقوال : 

، وقد ساح في أوروبا نحو سبع سنوات ، ودرس كتب فولتیر 1803إلى 1749سنة ، وألفییري كاتب إیطالي عاش من " فیتوریا

أشد الكره، ووجه أدبه للتغني بالحریة ومناهضة الاستبدادوروسو وموتنسكو، وتشبع بآرائهم الحرة، وتعشق الحریة، وكره 

لها بما یناسب البیئة الشرقیة والعقلیة ولكن الكواكبي هضمها وعد. ، ینطق بذلك أبطال روایاته ویبثه في كتاباتهالاستبداد

.أن عباس محمود العقاد من أصحاب هذا الرأي: وبإمكاننا أن نقول . )206(" الإسلامیة وزاد علیها

" الكواكبي بآراء كتاب فرنسا الأحرار كان عن طریق الكاتب الإیطالي الثائر، اتصالویرى الدكتور محمود السمرة أن 

حد كبیر بكتابات روسو ومونتیسكو وغیره، وقد أطلع على كتاب ألفییري في ترجمته التركیة بقلم الكاتب ، الذي تأثر إلى"ألفییري

كثیرا " روح القوانین" والواقع، أن مونتسكیو عالج في كتابه.التركي، عبد االله أمین، وكان من أحرار الترك المهاجرین إلى سویسرا

، وأثره في الشرقيالاستبداد، بخاصة الاستبدادودارت حول .."الاستبدادطبائع "من الموضوعات التي طرقها الكواكبي في كتابه، 

" العقد الاجتماعي"بها روسو في كتابه لكواكبي كثیرا من الآراء التي قالاالقوانین والأخلاق والدین والتربیة، كما نجد في كتاب 

قتصاد التي كانت معروفة في ، أخیرا، على الكثیر من آراء كتاب السیاسة والاونعثر في كتبه". أصل التفاوت بین الناس"و 

. الكتبوهو یقر بذلك، ویذكر كثیرا من الآراء استمدها من هذه . ، في تركیا ولبنان ومصر، ونقلت عن المؤلفین الغربیینأیامه

، مثل الرازي والطوسي ویذكر هو بعضهم" القدماء"في كتب كما نجد بعض الآراء في الخلافة والملك التي كانت معروفة جدا 

.والغزالي والعلائي

دون تسمیة الحكم التركي بالذات، الاستبدادمن كل ما تقدم، یمكن القول أن ما هو هام في كتابه هو جرأته في نقد 

بیه الغافلین لمورد غیر قاصد بها ظالما بعینه ولا حكومة مخصصة، إنما أردت بذلك تن".. لذلك ذهب إلى القول خوفا وتقیة، 

.)207(.."، عسى یعرف الشرقیون أنهم المتسببون لما هم فیهالداء الدفین

، وقد تمیزوا علیه بالهجوم هذا الكتابفكرهم فيالذین ندرس و وقد قصر في هذه الجرأة عن الذین سبقوه وعاصروه،

علما "بعد أن تحدث الكواكبي في مقدمة الكتاب عن السیاسة بوصفها .. الفاسدالاستبداديالعنیف المباشر على الحكم التركي 

في السیاسة منذ القدم وحتى ، وبعد أن استعراض أفكار بعض من كتبوا "واسعا جدا ینقسم إلى فنون كثیرة ومباحث دقیقة شتى

.154ص : المصدر السابق) 205(

.4-3، ص طبائع الإستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن الكواكبي) 206(
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الذین میزوا مباحثه إلى سیاسة عمومیة وخارجیة وداخلیة وإداریة واقتصادیة إلخ، "أهل أوروبا في علم السیاسیة"أیامه وعن توسع 

أن نظرا إلى " ، بقولهوالاستبدادبعد هذه المقدمة انتقل إلى تعریف السیاسة -وقسموا كلا منها إلى أبواب شتى وأصول وفروع

أي التصرف " الاستبداد"، یكون أول مباحث السیاسة وأهمها بحث"إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى المحكمة" على السیاسیة هو 

.)208("بمقتضى الهوىالمشتركةفي الشؤون 

في الاستبدادوخوف المستمد وتأثیر الاستبدادطبیعة : ، مثلالاستبدادویعدد الكواكبي الموضوعات التي سیبحثها حول 

.الاستبدادالدین والعلم والمجد والمال والأخلاق والترقي والتربیة، وأعوان المستبد ، وكیف یمكن التخلص من 

لغة، هو اقتصاد المرء على رأي نفسه فیما تنبغي الاستبداد: فیبدأ بتعریفه لغویا. الاستبدادثم یحاول أن یعرف 

بداد الحكومات خاصة، لأنها هي أقوى العوامل التي جعلت الإنسان أشقى ذوي است،عند إطلاقهبالاستبداد،یراد . فیهالاستشارة

أو مع مجازا،بالاستبدادوبعض الأصناف، فیوصف العائلات،وأما تحكم رؤساء بعض الأدیان، وبعض الحیاة،

هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بلا السیاسیین،اصطلاحوفي :"ثم ینتقل إلى تعریفه السیاسي فیقول.)209("الإضافة

.)210("خوف تبعة

: كلمات) استبداد(قد تطرف مزایدات على هذا المعنى فیستعملون في مقام كلمة :" ویعود إلى اللغة واستعمالاتها فیقول

ون في ویستعمل.شرع مصون وحقوق محترمة وحس مشترك وحیاة طیبة: وفي مقابلتها كلمات.استعباد واعتساف وتسلط وتحكم

عادلة ومسؤولة ومقیدة : كلمات) حكومة مستبدة(وفي مقابلة . حاكم بأمره وحاكم مطلق وظالم جبار: كلمات) مستبد(مقام صفة 

محتسبون وأباة : ، وفي مقابلهاومستنبتینأسرى، وأذلاء ومستصغرین : كلمات) مستبد بهم(ویستعملون في مقام صفة .ودستوریة

.)211("وأحرار وأحیاء

"لى السیاسیین مرة أخرى فیقولویعود إ ، وأما تعریفه بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلاتالاستبدادهذا تعریف : 

صفة للحكومة المطلقة العنان التي تتصرف  في شؤون الرعیة، كما تشاء بلا خشیة حساب ولا الاستبدادأن : بالوصف فهو

الحكومة المطلقة، والحكومة المقیدة، التي لا یتقید : یعود إلى سببین هماالاستبداد، أن أصل ویرى الكواكبي".عقاب محققین

ر مكلفة بتطبیق تصرفها على إما هو من كون الحكومة غیالاستبدادومنشأ "إذ یقول .حكامها بنصوص دستورها أو قوانینها

، ولكنها تملك بنفوذها أبطال قوة من ذلكوع وهذه حالة الحكومات المطلقة، وأما من كونها مقیدة بنالأمة،، أو على إرادة شریعة

. أشكال الحكومات المستبدةباختصارثم یعدد . )212("وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها بالمقیدة. القید بما تهوى

:وهي

.حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة-1

.ث أو المنتخب متى كان غیر محاسبحكومة الحاكم الفرد المقید الوار -2

).یعني هنا الدیماغوجیة(، وهي أسوأ من حكومة الفرد المستبد حكومة الجمع، ولو منتخبا-3

وهو " قوة التنفیذ"و" قوة التشریع"ویقول هو (ي یمیز فیها بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة تالحكومة الدستوریة ال-4

.)213()استعمال ضعیف

لم تكن تحت المراقبة الشدیدة ماالاستبدادأن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف :" ویرى الكواكبي 

وكما جرى في . والمحاسبة التي لا تسامح فیها، كما جرى في صدر الإسلام فیما نقم على عثمان بن عفان رضي االله عنه 

.7ص: المصدر السابق) 208(
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عندما الاستبدادویرى أن كل نظام حكم یتلبس " شین وبناما ودریفوسعهد هذه الجمهوریة الحاضرة في فرنسا، في مسائل النیا

.)214(تخف عنه رقابة الشعب

ومن هذه "، فیقول استبدادهالمستبد وعلاج ) على حد تعبیره" (الحكماء لا سیما المتأخرون" ویعدد أوصافا وصف بها

، ویعلم من نفسه أنه الغاصب م بهواه لا بشریعتهمحاكمهوی. شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهمالمستبد یتحكم في"":الجمل قولهم

".المعتدي فیضع كعب رجله على أفواه الملایین من الناس یسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبتهم

فلو رأى الظالم على .حاجزاالمستبد یتجاوز الحد لأنه لا یرى " و...".وقاتلهما: المستبد عدو الحق، عدو الحریة،" و

المستبد إنسان مستعد بالفطرة للخیر " و.للحرب یمنع الحربالاستعداد: كما قیل. جنب المظلوم سیفا لما أقدم على الظلم

المستبد " و...".لا أرید الشرلأن تقولمساعدة . فعلى الرعیة أن تكون مستعدة لأن تعرف ما هو الخیر وما هو الشر. والشر

وعلى . فالمستبد یود أن تكون رعیته كالغنم درا وطاعة، وكالكلاب تذللا وتملقا. سان أكثر ما یألف الغنم والكلابوالإن. إنسان

الرعیة أن تكون كالخیل، إذا خمدت خمدت، وإن ضربت شرست، بل علیها أن تعرف مقامها هل خلقت خادمة للمستبد أم هي 

فإن . بزمام تستمیت دون بقائه في یدها لتأمن من بطشهالاستبدادد وحش والرعیة العاقلة تقی. جاءت به لیخدمها فاستخدمها

.)215("شمخ هزت به الزمام، وإن صال ربطته

وینقل هنا، نقلا أمینا عن . في الدین وعلاقة كل منهما بالآخرالاستبدادیبحث الكواكبي في الفصل الأول تأثیر  

السیاسي متولد الاستبدادأكثر المحررین السیاسیین من الإفرنج على أن قد تضافرت آراء" :بقولهإذ، یصرح هو . مؤلفي الغرب

أن لم یكن هناك تولید فلا شك أنهما أخوان، أو صنوان قویان  بینهما رابطة  : والبعض القلیل منهم یقول. الدینيالاستبدادمن 

.)216(.."الحاجة على التعاون لتذلیل الإنسان

هما بالنظر إلى أساطیر الأولین والقسم التاریخي من التوراة والرسائل المضافة إلى ویرى أن الفریقین مصیبان في حكم

باستبدادولكنهما مخطئان مطلقا في حق الأقسام التعلیمیة من التوراة والإنجیل، ومخطئان في نظرهما أن القرآن جاء . الإنجیل

.)217(السیاسي أو مؤید بهللاستبدادمؤید 

في أن التعالیم الدینیة تدعو البشر إلى خشیة قوة عظیمة هائلة لا " الإفرنجمن "ویذكر آراء هؤلاء الكتاب السیاسیین 

، ثم تفتح هذه التعالیم أبوابا للنجاة من تلك المخاوف علیها حجاب من البشر، هم الأحبار ) القوة الإلهیة( تدرك كنهها العقول

أو ثمن غفران، أو كفلة اعترافمع ذلة احترامتعظیم الراتب بالقلب والقالب، أي تقدیم جزیة ودخولیتها ال: والقسس والمشایخ

على أساس استبدادهمكما یرى هؤلاء الكتاب الإفرنج أن المستبدین من السیاسیین یبنون . الرزق من بیت المال لأولئك الحجاب

شامخ الحسي، ویذللونهم بالقهر والقوة وسلب الأموال حتى لأنهم یسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والت. من هذا القبیل

. وإفقارهمویقررون أن التشابه بین الإستبدادین جعلها یتعاونان في فرنسا وروسیا على إذلال الناس ...یجعلوهم خاضعین لهم

كثیرا من صفات الإله، وبذا ویرون أن العامة تتأثر أكثر من سواها بهذا التشابه بین الإله والمستبد، لذلك تضفي على المستبد

.وهذا سهل على بعض الملوك المستبدین دعوى الألوهیة.مراقبتهلا ترى لنفسها الحق في 

وكل الملوك الذین . أو تعطیه مقاما ذا علاقة مع االله.ویرى الإفرنج أن كل مستبد یتخذ له صفة قدسیة یشارك بها االله

ویحكم . بالدین أو بأهل الدین على ظلم المساكینالاستعانةلا فعلوا ذلك بقصد شجعوا الذین وبعض الفرق الدینیة الصوفیة مث

حدهما في أمة جر الآخر إلیه، أو أإذ، متى وجد . هؤلاء الكتاب أن بین الإستبدادین السیاسي والدیني علاقة أو رابطة ثابتة

یني أسهل ویجر إلى الإصلاح وإن ضعف أو صلح أحدهما صلح الثاني، ویرون أن الإصلاح الد. متى زال رفیقه

.)218(السیاسي
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ولكنهما . السیاسيالاستبداد، ضد الیهودي والمسیحي كانا، في الأصلقل رأي هؤلاء المؤلفین القائل أن الدین نوی

السیاسي، بآیات الاستبدادویرد على قولهم أن الإسلام یساعد على . فسدا، بعد ذلك، بما أدخل علیها من بدع وترهات وأساطیر

وقد طبق الخلفاء الراشدون . أي العمومیةوالإدارة الدیمقراطیةمن القرآن تدل على أن الإسلام قائم على الشورى الأرستقراطیة 

حكومة قضت بالتساوي حتى بین أنفسهم وبین فقراء الأمة في نعیم الحیاة وشظفها، وأحدثوا في المسلمین "هذا النوع من الحكم، 

ولكن فسد الأمر بعد ذلك بما أدخل على الإسلام من بدع ...". اشتراكیةوحالات معیشة اجتماعیةوة وروابط هیئة عواطف أخ

والخلاصة أن البدع شوشت الإیمان وشوهت الأدیان تكاد كلها :" ویقرر بعد ذلك. استمدت من الشعوب والأدیان الأخرى

.)219("الاستبدادالمراد، ألا وهو تتسلسل بعضها من بعض وترمي جمیعها إلى غرض واحد، هو

ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعیته بالوصي الخائن القوي على أیتام أغنیاء بتصرف في أموالهم :" الكواكبيضیف ی

فكما أنه لیس من صالح الوصي أن یبلغ الأیتام رشدهم ، كذلك لیس من غرض المستبد . وأنفسهم كما یهوى ما داموا قاصرین

.)220("لرعیة بالعلمأن تتنور ا

مثل الحكمة " علوم الحیاة"وینتقل بعد ذلك لیظهر عدم خوف المستبد من علوم اللغة والعلوم الدینیة، وخشیته من 

فهو یخاف العلوم التي توسع ...وحقوق الأمم وسیاسة المدنیة، والتاریخ المفصل، والخطابة الآدمیةالعقلیة،النظریة، والفلسفة 

" ذلك لأن". وهل هو مغبون، وكیف الطلب وكیف النوال، وكیف الحفظحقوقه،هي هو الإنسان وماان ماالعقول وتعرف الإنس

محذورون، وللمستبد أعمال وصوالح لا منبهرونالمستبد سارق ومخادع ، والعلماء . المستبد عاشق للخیانة، والعلماء عواذله

.)221("یفسدها علیه إلا العلماء

اختاروإذا اختار العلماء، . لأن ذلك  یشعره ضعته أمامه" وجه عالم ذكي"ویكره المستبد العلم لذاته، ولا یرید أن یرى 

یسعى العلماء في نشر : والعلم حربا دائمة، وطرادا مستمرا الاستبدادأن بین " ویرى الكواكبي...منهم المتملقین والمتصاغرین

هو أولئك الذین إذا جهلوا خافوا، وإذا " ولكن من هم العوام؟". والطرفان یتجاذبان العوام. ء نورهالعلم، ویجتهد المستبد في إطفا

.)222("علموا قالوا، ومتى قالوا فعلواالذین متىوهم . خافوا استسلموا

بأسرهم فیتهللون . وقوته بهم علیهم یصول، وبهم على غیرهم یطول. العوام هم قوت المستبد" ویؤكد الكواكبي أن

ویهنیهم فیثنون على رفعته، ویغري بعضهم على بعض فیفتخرون . إبقاء الحیاةعلىلشوكته ویغصب أموالهم فیحمدونه 

ویسوقهم إلى خطر الموت فیطیعونه . ا قتل ولم یمثل یعتبرونه رحیماوإذ. وإذا أسرف بأموالهم یقولون عنه أنه كریم. بسیاسته

والحاصل أن العوام یذبحون أنفسهم بأیدیهم بسبب الخوف . قاتلوهم كأنهم بغاةالأباةوإن نقم علیه منهم بعض . حذر التأدیب

، إلى وكیل أمین یهاب طبعهضع ، أي انقلب المستبد، رغم فإذا ارتفع الجهل ذال الخوف، وانقلب الو .الناشئ عن الجهل

حیاة . حیاة رخاء ونماء. وحینئذ تنال الأمة حیاة راضیة هنیة. ، وأب رحیم یتلذذ بالتحاببالانتقاملحساب، ورئیس عادل یخشى ا

)223("عز وسعادة

وخوفه من انتقام. ولا شك وخوفهم ناشئ عن جهل:" وفي هذا یقول الكواكبي. ولكن المستبد یخاف، بدوره من رعیته

بحق، وخوفهم عن توهم التخاذل، أن خوف المستبد من نقمة رعیته أكثر من خوفهم بأسه، لأن خوفه ینشأ عن علم ، وخوفه 

وكلما زاد المستبد ظلما واعتسافا ، . على فقد حیاته وسلطانه، وخوفه على لقیمات من النبات، وعلى وطن یألفون غیره غي أیام

، وینقل "وكثیرا ما تختتم حیاة المستبدین الضعیفي القلوب منهم بالجنون. اجسه وخیالاتهزاد خوفه من رعیته وحاشیته وحتى هو 

.)224("أنني أرى قصر المستبد في كل زمان هو هیكل الخوف عینه"القائل "أحد المحررین السیاسیین"رأي 
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إطفاء نور العلم وحصر فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها في: فالاستبداد والعلم ضدان متغالبان" ومهما یكون من أمر

وكذلك بعض العلماء الذین ینبتون في مضایق صخور الاستبداد یسعون جهدهم في تنویر أفكار . الرعیة في حالك الجهل

. ویعالج عبد الرحمن الكواكبي علاقة الاستبداد بالمجد..."والغالب أن رجال الاستبداد یطاردون رجال العلم وینكلون بهم.الناس

المجد " ویعرف المجد بقوله. بداد یحاول أن یفسد المجد، ویقیم مكانه التمجد، كما یحاول أن یفسد العلم والدینویرى أن الاست

وهو مطلب طبیعي شریف لكل إنسان، لا یترفع عنه نبي أو زاهد، ولا ینحط عنه . هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب

ویهاجم . على المجدكما أن الأسراء یفضلون الحیاة . ضلون المجد على الحیاةن الناس یفویرى أن الأحرار م". دني أو خامل

المجد لا ینال إلا بنوع من البذل في "و". بحیاة الذل والریاء"د ویتهمهابن خلدون الذي جعل الناس یفضلون الحیاة على المج

". في سبیل الإنسانیة، أو في سبیل الوطنیة: الغربیینوبتعبیر . في سبیل االله، أو سبیل الدین: وبتعبیر الشرقیین. سبیل الجماعة

ویتجلى هذا البذل في بذل المال للنفع العام، وبذل العلم النافع للجمعیة ویسمى مجد الفضیلة، وبذل النفس في سبیل نصرة 

لم على حسب ، بمقاومة الظالاستبداد، في زمن وینحصر تحصیله. وهو أسمى مجد. لةالحق وحفظ النظام ویسمى مجد النبا

.)225(الإمكان

المستبدة، وهو القریب من المستبد بالفعل كالأعوان اتالتمجد خاص بالإدار " ویعرف التمجد بقوله. وضد المجد التمجد

والعمال، أو بالقوة كالملقبین بنحو دوق وبارون، والمخاطبین بنحو رب العزة، ورب الصولة، أو الموسومین بالنیاشین أو 

.)226("التمجد هو أن ینال المرء جذوته من جهنم كبریاء المستبد لیحرق بها شرف الإنسانیة: ل، وبتعریف آخرالمطوقین بالحمائ

بعبارة "و". الاستبدادهو أن یتقلد الرجل سیفا من قبل الجبار یبرهن به على أنه جلاد في دولة " وبتوصیف أجلى

وینفي وجود التمجد في الحكومات الحرة أو ". بد الأعظمأوضح وأخصر، هو أن یصیر الإنسان مستبدا صغیرا في كنف المست

ویصف المتمجدین ویلح علیهم، فهم أعداء للعدل، وأنصار للجور، . الأمم القدیمةفيوینكر وجود التمجد . الدیمقراطیة

دورهم، ینكل المستبد وعندما ینتهي". ودولة الأوغادالاستبداددولة " و. یستخدمهم المستبد لیخدع بهم الأمة، وهم أرذال وأسافل

ویظهر لجوء المستبد إلى العائلات التي نشأت وربیت على التمجد، منذ زمن طویل، حتى أصبح فیها التمجد . بهم أو یهجرهم

)227(أصالة ونسبا

ویرى أن الأصلاء . ، على حد تعبیره"القوات العصبیة" در العصبیة أو ویلح الكواكبي على الأصالة ویرى فیها مص

وجود انتفىوإذا . من بیت أو بطن یؤلفون الحكومة الفردیة بعد أن یخضعوا جمیع العصبیات في البیوت أو البطون الأخرى

رهبة ویرى أن المستبد یحاول أن ینكل بالأصلاء، أو یفسدهم بال. لا الوراثیةالانتخابیة، قامت فیها الحكومة ىالأصلاء في الأمة

.)228(والرغبة

من المستبد الأعظم إلى الشرطي، إلى الفراش، إلى كناس : ویظهر أن الحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل فروعها

وبهذا یأمنهم . لأن الأسافل لا یهمهم جلب محبة الناس. ولا یكون كل جنس إلا في أسفل أصل طبقته أخلاقا. الشوارع

وكان . فكلما زاد العسف زاد عدد المتملقین. وخفتهالاستبدادیكثر عدد هذه الفئة حسب شدة و . ویأمنونه، فیشاركهم ویشاركونه

.ویشهد التاریخ والعیان بأن الوزیر الأعظم طباعا أعلاهم وظیفة وقربا. أسفلهم طباعا أعلاهم وظیفة وقربا

، ثم ما دونه من الوزراء یكونون دونه ویشهد التاریخ والعیان بأن الوزیر الأعظم للمستبد هو اللئیم الأعظم في الأمة

ووزیر المستبد هو وزیر . فهؤلاء عصابة تعین المستبد على ظلم الناس . وهكذا مراتب لؤمهم حسب مراتبهم في التشریفات. لؤما

وا بما لذلك على الناس ألا یغتر . ومثله المشیر هو مشیر المستبد مغیر على الأمة، لا غیور علیها. المستبد لا وزیر الأمة

. لأنهم لهم یأتوا إلا لیخدموا مصلحة المستبد ومصلحتهم هم بالذات. یسمعون من هؤلاء الوزراء وأمثالهم من شعارات الإصلاح

( الجبر"، عقیدة بعض علمائهمبوساطةویستخدم هؤلاء،  ، والفكرة القائلة أن الحكام أطباع یقسون )القول بالقضاء والقدر" 
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النتیجة " و. ، وهم مولعون بالرشوة والعطایا والرواتب الضخمة، ومن النادر أن یندموا على سلوكهمثمجذور الداء والإلاجتثاث

والأمة المأسورة لیس لها من یحك جلدها غیر ظفرها، ولا یقودها . أن المستبد فرد عاجز لا قوة فیه ولا حول له إلا بالمتمجدین

، رارا یشترون لها السعادة بشقائهمسماء عقول بنیها قیض االله لها منها قادة أباكفهرتحتى إذا . إلا العقلاء بالتنویر والإهداء

.)229("حیث جعل االله في ذلك لذتهم ولمثله خلقهم. والحیاة بموتهم

، "المحررین السیاسیین من الإفرنج" ویستمد في هذه المعالجة عن . بالمالالاستبدادویعالج الكواكبي أیضا علاقة 

لو كان : جوازیة، ویفتتح المعالجة بفكرة مستمدة یضعها بین المعترضین دون أن یذكر مؤلفها، إذ یقول وبخاصة ممثلي البر 

"رجلا وأراد أن یحتسب وینتسب لقالالاستبداد أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي : 

.)230("ني الخراب، وعشیرتي الجهالةالضر، وخالي الذل، وابني الفقر، وبنتي البطالة ، ووط

القوة مال، والعقل مال، والدین مال، : ویصح وصف المال أن یقال:" وینقل عن بعض الكتاب البرجوازیین فیقول

. )231("والثبات مال، والجاه مال، والجمال مال، والترتیب مال، والاقتصاد مال، والحاصل،، كل ما ینتفع بثمرته الإنسان هو مال

.ومجلبة فیه للوبالالاستبدادوكل هذه الأسباب وثمراتها معرضة لإفساد 

الفرد من نوعه، ولكن الإنسان یأكل ) حتى السمك والهوام إلا العنكبوت(ویرى أن في النظام الطبیعي لا یأكل الحیوان 

وكان ). زنوج یأكلون لحم الإنسانولا یزال بعض ال(ویرى أن الإنسان عاش دهرا طویلا یأكل لحم الإنسان فعلا، . الإنسان

. وكان الأولون یذبحون ویأكلون من یأسرون من أعدائهم فقط. الفضل في أبطال هذه العادة أو السنة للحكماء والأنبیاء

والمستبدون یأسرون جماعتهم ویذبحونهم قصدا، بمبضع الظلم ویمتصون دماء حیاتهم بغصب أموالهم، ویقصرون أعمارهم "

وهكذا لا فرق بین الأولین والآخرین في نهب وإزهاق الأرواح إلا في . خرة في أعمالهم، أو بغصب ثمرات أتعابهمسباستخدامهم

.)232("الشكل

فیقول أن النساء یشكلن أكثر من نصف منهن نساء كي یعطي رأیه في المرأة، التي یورد بحقها أفكارا رجعیةدویستطر 

وتحكمن بسن قانون عام "ویرى أن النساء اقتسمن مع الرجال أعمال الحیاة، . مدنالمنهن نساءالجنس البشري، ویخص بالذكر 

سیئانوجعلن الشجاعة والكرم . وجعلن نوعهن مطلوبا عزیزا بإیهام العفة. به جعلن نصیبهن هین الأشغال، بدعوى الضعف

. على هذا القانون یربون البنات والبنینو . ولا یهان، ویظلم ولا یظلم فیعانوجعلن نوعهن یهین. ن في الرجالافیهن، محمودت

وقال إن هذا الضرر یترقى مع الحضارة والمدنیة على نسبة الترقیة .ولهذا، سماهم بعض الأخلاقیین بالنصف المصر

وهكذا . والمدنیة تسلب خمسة من ستة. والحضریة تسلب إثنین من ثلاثة. فالبدویة تسلب الرجل نصف ثمرة أعماله. ةالمضاعف

)233("بنت العواصمتترقى

ویرى أن رجال البشر تقاسموا مشاق الحیاة قسمة ظالمة أیضا، لأن رجال السیاسة والدین ومن یلتحق بهم، وعددهم لا 

ثم أهل الصنائع ...، ینفقونه في الرفه والإسرافما یتمجد من دم البشر، أو زیادةیتجاوز الواحد في المئة، یتمتعون بنصف

ویعیش أحدهم بمثل ما یعیش به . جار الشرهون والمحتكرون وأمثالهم، ویقدرون كذلك بواحد في المئةالنفسیة والكمالیة والت

وهذه القسمة المتفاوتة بین ذریة آدم وحواء إلى هذه النسبة المتباعدة هي ." العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع

.)234("السیاسيالاستبدادقسمة جاء بها 

إلى التفاوت الطبقي الظالم الموجود في مجتمعات استغلال الاشتراكیینواكبي النقد الذي یوجهه بعض وهنا یورد الك

نعم لا یقتضي أن یتساوى العالم الذي صرف زهوة حیاته :"كر دولكنه یست. ورأسمالیةمن مجتمعات إقطاعیة : الإنسان للإنسان
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ولكن . النائم في ظل الحائط ، ولا المجتهد المخاطر بالكسول الخاملفي تحصیل العلم النافع أو الصنعة المفیدة بذلك الجاهل 

.)235("العدالة تقتضي غیر ذلك التفاوت، بل تقتضي الإنسانیة أن یأخذ الراقي بید السافل فیقربه من منزلته، ویقاربه في معیشته

خلق خادما لبطنه وعضوه فقط، لا هكأننسي عبادة االله وعبد المال والجمال وجعلهما منبته ومبتغاه " ویرى أن الإنسان

.)236("شأن له غیر الغذاء والتحاك

ولكنها لم تدم أكثر . العمومي التي جاء بها الإسلامالاشتراكالعام للمجتمع ویعرفه بأنه معیشة الانتظامویتحدث عن 

لة الإسلامیة كما أسست حكومة وذلك أن الدو !من قرنین، وكان فیها المسلمون لا یجدون من یدفعون لهم الصدقات والكفارات

مع أن فیها جمعیات منتظمة تعمل !الإفرنجيأسست أیضا أصول هذه المعیشة التي یتمناها أغلب العالم المتمدن دیمقراطیة،

.من أجل هذه الغایة

املون فیها وكذلك تركت الشریعة الإسلامیة معظم الأراضي الزراعیة ملكا لعامة الأمة یستنبتها ویستمتع بخیراتها الع

الثروات بثلاثة امتلاكفقط ولیس علیهم غیر العشر والخراج الذي لا یجوز أن یتجاوز الخمس لبیت المال، ویوافق على 

:شروط

، أو في مقابل عمل، أو في بالمعارضةأن لا یكون إحراز المال بوجه مشروع حلال، أي بإحرازه من بذل الطبیعة أو -:أولا

.مقابل ضمان

تضییق على حاجیات الغیر، كاحتكار الضروریات أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء، أو لالتمویأن لا یكون في -:ثانیا

ویوافق على تحدید ملكیة الأرض . الأراضي التي جعلها الخالق ممرحا لسائر مخلوقاتهامتلاكالتغلب على المباحات، مثل 

.وز عشرین كیلو مترا مربعاالتي لا تتجا) في أیامه(المتبع في الصین

فإنه لیطغى أن رآه الإنسان،لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحمیدة في بكثیر،أن لا یتجاوز المال قدر الحاجة -: ثالثا

ولكنه یرى أنه صحیح ونافع من وجهة نظر إنماء . ویوافق على تحریم الربا من وجهة نظر الدین والحكمة والعدالة.استغنى

أهالي الحكومات العادلة المنتظمة ما لم یكن " أو الطمع القبیح، یقل كثیرا عند لالتمویویرى أن حرص .الأفراد والأممثروات 

في نسبة لالتموی، لأن فساد الأخلاق یرید في المیل إلى دنافساد الأخلاق متغلبا على الأهالي، كأكثر الأمم المتمدنة في عه

في ثروة بعض الأفراد  في الحكومات العادلة أكثر ضررا منها في الحكومات " المدققین"ویذكر قول ".الحاجة الإسرافیة

أو یصرف الأغنیاء الاستبداد،إذ في الأولى یصرف الأغنیاء أموالهم لإفساد أخلاق الناس وإخلال المساواة وإیجاد . المستبدة

الأموال في الفسق الة الحقیقیة بالتعالي الباطل، ویسرفون في الثانیة أموالهم في الأبهة والتعاظم إرهابا للناس وتعویضا للسف

قاموا لمقاومة نأوروبا، والذیوتتجنب بلادهم الفوضویین الذین تعرفهم ) والحمد الله(رعة تزول ثروات هؤلاء بسولهذا. والفجور

.)237(الماليالاستبداد

یجعل المال في الاستبدادأن " :وعلاقته بالمال، فیقولالاستبدادالطویل، إلى الاستطراد، بعد هذا ویعود الكواكبي

أیدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعوانه وعماله غصبا، أو بحجة باطلة، وعرضة أیضا لسلب المعتدین من اللصوص 

المتاعب مع وحیث المال لا یحصل إلا بالمشقة، فلا تختار النفوس الإقدام على . الاستبدادوالمحتالین الرائعین في ظل أمان 

.)238("بالثمرةالانتفاععدم الأمن على 

هذا یعرفونه،ویقال أسعد الناس الصعلوك الذي لا یعرف الحكام ولا . العاقل من یخفي ذهبه وذهابه ومذهبه: ویقال

ربائط المستبد، فهم . أن الأغنیاء أعداؤه فكرا، وأوتاده عملاالاستبدادمن طبائع " ویرى أن . )239(الاستبدادیةینطبق على الدولة 

أما الفقراء فیخافهم المستبد خوف النعجة من . ولهذا یرسخ الذل في الأمم التي یكثر أغنیاؤها. بذلهم فیأسفون، ویستدرهم فیحفون
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والفقراء . ویتحبب إلیهم ببعض الأعمال التي ظاهرها الرأفة، یقصد بذلك أن یغصب أیضا قلوبهم التي لا یسلكون غیرها. الذئاب

فهم لا یجسرون على الإفتكار فضلا عن الإنكار ، كأنهم . افونه خوف دناءة ونذالة، وخوف البغاث من العقابكذلك یخ

وقد یبلغ فساد الأخلاق الفقراء أن یسرهم فعلا رضاء المستبد عنهم بأي وجه كان . یتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسیس علیهم

.)240("رضاؤه

یعینون الأمة على ) المستبدینمن(والغربیون منهم : "الشرقي فیقولوالاستبدادالغربيالاستبدادویقارن الكواكبي بین 

الغربي الاستبدادالغربي والشرقي، التي منها أن الاستبدادیینوهذه جملة الفروق بین . الكسب، والشرقیون لا یفتركون في ذلك

ومنها أن الغربي إذا زال . مزعجا) یكون(والشرقي یكون مقلقلا سریع الزوال، ولكنه . یكون أحكم وأرسخ وأرشد، ولكن مع اللین

شر منه، لأن من دأب الشرقیین أن لا استبدادأما الشرقي فیزول ویخلفه . تبدل بحكومة عادلة تقیم ما ساعدت الظروف أن تقیم

)241("ریب كان أكبر همهم منصرفا إلى ما بعد الموت فقطیفتكروا في مستقبل ق

، التي تتصارع على السلطة، حزاب السیاسیة المنظمة في الغربكان على الكواكبي أن یذكر الأوفي إطار هذا

.وعندما یزول حكم حزب، یحل محله حكم حزب آخر فیه الدیمقراطیة والعدالة، حیث حاجة الشرق لهذه التعددیة الحزبیة

یتصرف في أكثر الأمیال الطبیعیة الاستبداد"في الأخلاق، فیلاحظ أن الاستبدادالج الكواكبي كذلك تأثیر ویع

والأخلاق الحسنة فیضعفها أو یفسدها أو یمحوها، فیجعل الإنسان یكفر بنعم مولاه لأنه لم یملكها حق الملك لیحمده علیها حق 

فیه، ویود لو انتقل الاستقرارعلیه، وفاقدا حب وطنه لأنه غیر أمن على بدادالاستویجعله حاقد على قومه لأنهم عون . الحمد

منه، وضعیف الحب لعائلته لأنه لیس مطمئنا على دوام علاقته بها، مختل الثقة في صداقة أحبابه لأنه یعلم منهم أنهم مثله لا 

الإنسان إلى بهیمة لا تهتم إلا الاستبدادویحول )242("یملكون التكافؤ، وقد یضطرون لإضرار صدیقهم ، بل وقتله ، وهم باكون

وكیف لا یحرص علیها وهو  لا یعرف . بالملذات البهیمیة، وبهذا یصبح شدید الحرص على حیاته الحیوانیة وإن كانت تعیسة

، ویقلب العقول والنفوس والأجسام بالذاتالراحة الفكرة فتمرضالاستبدادویسلب ...غیرها من حیاة علمیة وأدبیة واجتماعیة راقیة

بعضهم الاستبدادویجعل . الحقائق في الأذهان، ویتلاعب حتى بحقائق الدین، كما فعل بعض القیاصرة والملوك الأولین

نفوس على ویربي الوالانقیاد،ن أنه یعلم الطاعة و ویقول.یلین الطباع ویلطفها، ویفضلونه على الدیمقراطیةالاستبدادإن : یقولون

.)243(الكبیر وتوقیره، ویقلل الفسق والفجور والجرائم، والواقع غیر ذلكاحترام

، إن تركت مهملة تزاحمت أشجارها فالأقوام كالأجسام. إنماء الشجروتفعل العدالة في الأخلاق ما تفعله العنایة في

وإن صادفت بستانیا یهمه بقاؤها وزهوها فدبرها . المتوحشةوهذا مثل القبائل . وسقم أكثرها، وتغلب قویها على ضعیفها فأهلكه

وإذا بلیت بحطاب لا یعنیه إلا عاجل . وهذا مثل الحكومة العادلة. مارهاحسبما تطلبه طباعها، قویت وأینعت وحسنت ث

تراب الدیار، ولیس ومتى كان البستاني أو الحطاب غریبا لم یخلق من. وهذا مثل الحكومة المستبدة. ، أفسدها وخربهاالاكتساب

یكون المثال،فبناء على هذا . الأصولباقتلاعإنما همه الحصول على الفائدة العاجلة ولو عار،له فیها فخار، ولا یلحقه منها 

.)244(الأخلاق مقام ذلك الحطاب الذي لا یرجى منه غیر الإفسادبإزاءالاستبدادمقام 

ناموس، لأنه كالحیوان مملوك العنان، یقاد الاستبدادولیس لأسیر . ناموسشى على اولا تكون الأخلاق صحیحة إذا لم تتم

وقد قال . رادته فقد أخلاقه، لأن لا نیة لهومتى فقد إ. یهب حیث تهب الریح، لا نظام ولا إرادةكالریش،حیث یراد، ویعیش 

.إنما هو تابع لنیة مولاه،نیة للرقیق في كثیر من أحوالهلا: الفقهاء

یلقي علیه شره ورهبته، ویمنع الاستبدادالنفاق والریاء، ویعلم الأشرار تحقیق غیهم لأن الأخیار،حتى الاستبداد،ویعلم 

). وأقوال مطلقا لا غالبا(، متملقین مرائینالاستبدادویكون المتصدرون للوعظ والإرشاد، في عهد . الناس عن النهي عن المنكر

.83ص : المصدر السابق) 240(

.86ص : المصدر السابق) 241(

.87ص : المصدر السابق) 242(

.92ص : طبائع الإستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن الكواكبي) 243(

.93ص : المصدر السابق) 244(
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. على الإدارة العمومیة السیاسیةوالاحتسابصصت مجالس نواب وظیفتها السیطرة خ) الدیمقراطیة(وفي الحكومات الحرة 

في الحیاة ، ویؤدي هذا بهم إلى البؤس الاشتراك، لذلك، یصعب علیهم یجعل الناس لا یثقون بعضهم ببعضوالاستبداد

به قیام . كل شيء ما عدا االله وحدهبه قیام." أعظم سر في الكائناتالاشتراكمع أن . والتواكل والتخاذل والتقاعس والفشل

هو السر، كل السر، الاشتراكنعم ...الجسموأحشاءبه قیام العائلات . بقه قیام الأمم والقبائل. به قیام الموالید. الأجرام السماویة

نالوا كل ما یغبطهم به. به قاموا بعظائم الأمور.به ضبطوا نظام حكوماتهم. وا ناموس حیاتهمملبه أك.في نجاح الأمم المتمدنة

.)245("علیه غیرهم

واستعداداللإصلاح استعدادافیرى أن االله خلق في الإنسان . في التربیةالاستبداد، تأثیر ویدرس، الكواكبي أیضا

والتربیة عاملان متعاكسان، فكل ما تبینه التربیة، مع ضعفها، یهدمه والاستبداد. ، وأبواه یفسدانهفأبواه یصلحانه. للفساد

والحكومات المنتظمة تتولى ملاحظة تربیة . وأهم أصول التربیة وجود المربین، وأهم فروعها وجود الدین. بقوتهالاستبداد

جار الطبیعیة في ماء یشبه نماء الأشأما المعیشة البشریة في الحكومات المستبدة فتستغني عن التربیة لأنها محض ن... الأمة

.)246("شالغابات والأحرا

فالكواكبي یرى أن الفقراء یشعرون بآلامهم، ولكنهم یجهلون أسبابها، ". المعزیات"أو " المسلیات" ویلح الكواكبي على 

وأهم هذه المسلیات، . ا بؤسهمولیعروا أنفسهم یلجأون إلى المسلیات لینسو . وقد یعیدونها إلى السعد أو الحظ أو الطالع أو القدر

فیعدها بجنان ذات الأخرویةالأسیر المعذب المنتسب إلى دین یسلي نفسه بالسعادة : "وفي هذا یقول الكواكبي. المسلیات الدینیة

سلام ولبسطاء الإ. الآخرة، وأنه ربما كان خاسر الصفقتینعنوانویبعد عن فكره أن الدنیا . أفنان ونعیم مقیم أعده له الرحمن

المؤمن مصاب، إذا أحب االله . الدنیا سجن المؤمن: وهي نحو قولهم . مسلیات ، أظنها خاصة بهم، یعطفون مصائبهم علیها

.ویسمیها مسلیات مثبطات. )247("حسب المرء لقیمات یقمن به.هذا شأن آخر الزمان. ابتلاهعبدا 

معرفة سبب التماسل الذي یحول الأذهان عن ویرى أن هذه المسلیات المثبطات تهون كلها عند ذلك السم القات

وأعني بهذا . الشقاء فیرفع المسؤولیة عن المستبدین ویلقیها على عاتق القضاء والقدر، بل على عاتق الإسراء المساكین أنفسهم

نجیل من نحو ، ولما ورد في الإ)ید االله على قلب الملك(السم سوء فهم العوام، وبله الخواص، لما ورد في التوراة من نحو 

، ولما ورد في الرسائل )من الشرللانتقامالحاكم لا یتقلد السیف جزافا، إنه مقام (إخضعوا للسلطان، ولا سلطة إلا من االله و(

السلطان ظل : (وقد صاغ وعاظ المسلمین ومحدثوهم من ذلك قولهم). فتخضع كل نسمة للسلاطین المقامة من االله(من نحو 

هذا وكل ما ورد في هذا المعنى، ). الملوك ملهمون(و ) الم سیف االله في الأرض ینتقم به ثم ینتقم منهالظ(و) االله في الأرض

ألا (فهو مقید العدالة أو محتمل للتأویل بما یعقل وبما ینطبق على حكم الآیة الكریمة التي فیها فصل الخطاب وهي صح،إن 

في هذا، نقد لما جاء في التوراة والإنجیل والقرآن من آیات تحض ). ولا عدوان إلا على الظالمین(وآیة ) لعنة االله على الظالمین

.)248(أو سیوف االله في الأرضالأرض،أو خلفاء االله في الأرض،االله على ممثلوعلى الخضوع للحكام لأنهم 

، على قیمة التربیة في الأمم الحرة، ویصف كیف تتم تربیة الإنسان في الدول المستبدة، ویلح الكواكبي، بعد ذلك

ویقول في ...قراء شقاء بشقاءوالطاعة والتقیة والتملق، وكیف أن حیاة الفالخوفوكیف أنها ضئیلة جدا، همها تعلیم الإنسان 

)249(وفقدها هي المصیبة العظمة في الشرقالأمم،النهایة أن التربیة ضالة 

في الترقي أو التقدم، فیرى أن الحكرة سنة عامة في الخلیقة، دائبة بین الاستبدادویعالج كذلك الكواكبي تأثیر 

، أو الانحلال، وهو الحركة إلى الموت، أو یقابله الهبوط، و ، أي حركة الشخوصهبوط، فالترقي هو الحركة الحیویةشخوص و 

هي الغالبة على ) الشخوص(في أمة آثار حركة الترقي فإذا رأینا . حركة في شخوص وهبوطوهذه ال. الانقلاب، أو الاستحالة

.166، ص المصدر السابق: منیر موسى) 245(

.114، ص المصدر السابق: الكواكبي) 246(

.116ص : المصدر السابق: عبد الرحمان الكواكبي) 247(

.118، ص المصدر السابق) 248(

.126ص : المصدر السابق) 249(
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أفراد یجمعها نسب، أو لأن الأمة هي مجموع (وذلك . ، ومتى رأینا عكس ذلك، قضینا علیها بالموتأفرادها، حكمنا لها بالحیاة

.، كما أن البناء مجموع أنقاض)أو لغة، أو دینوطن،

، من التقدم إلى التأخر، من النماء إلى الانحطاط، من التقدم إلى الانحطاطالترقي إلى نالسیر میقلب والاستبداد

التي لا تهتم إلا بما یحفظ حیاتها الحیوانیة الفناء، ویلازم الأمة ملازمة الغریم الشحیح إلى أن ینحط بها إلى مرتبة العجماوات 

فعلى العلماء أن یسعوا إلى رفع الضغط عن العقول لینطلق سبیلها في النمو، فتمزق غیوم الأوهام التي تمطر .فقط

)250(المخارف

فة وعلى غرار أفلاطون وأرسطو، یرى الكواكبي أن المجتمع جسم، الأفراد فیه أعضاء، یجب أن یكون لكل منهم وظی

ویهاجم الملاهي وما یتصل بها، ویخفف من قیمة التجارة، ویرفع من . الجسد الاجتماعي: نافعة ، للمحافظة على حیاة الكل

)251()أي العلماء أو المفكرین والفلاحین والعمال أو الصناع"( القلم والمحراث والمطرقة"قیمة وشرف 

.والمتمدنة وما وصلت إلیه من عدل وحریة وحسن تنظیم سیاسي وإداريویعود إلى التعبیر عن إعجابه بحكومات الغرب الراقیة 

قواعد "ویضع، في هذا المجال ثلاث قواعد یسمیها . ، أو التخلص منهالاستبدادهم الكواكبي كتابه، الذي یخصصه لعلاج نوی

:وهي" الاستبدادرفع 

.لا تستحق الحریةالاستبدادالأمة التي لا یشعر كلها أو أكثرها بآلام -1

.لا یقاوم بالشدة، إنما یقاوم باللین والتدریجالاستبداد-2

بالتعلیم والإرشاد والدعوة إلى الإصلاح، والنهي عن النكر، الاستبدادیرید الكواكبي، من خلال ذلك، أن یتخلص من 

لا یقاوم بالشدة إنما یقاوم الاستبدادقاعدة أن ومبنى:"لذا، یقول) !(فهو یرید، أن یتجنب الفتنة ونكباتها. لا بالقوة والثورة

وهذا لا یتأتي إلا . هي ترقي الأمة والإدراك والإحساسالاستبدادبالحكمة والتدریج، هو أن الوسیلة الوحیدة الفعالة لقطع دابر 

العوام ، مهما ترقوا في كما أن إقناع الفكر وإذعانه إلى غیر مألوفه لا یتأتى إلا في زمن طویل، لأن. بالتعلیم والتحمیس

، التي محفوف بأنواع القواتالاستبدادثم إن ... العافیة بالقشعریرة العافیة إلا بعد التروي المدیدباستبدالالإدراك، لا یسمحون 

وقوة رجال فة  على القسوة،، وقوة المال، وقوة الأل)المرتزقة(منها قوة الإرهاب، وقوة الجند، لا سیما إذا كان الجبد غریب الجنس

ومن طبع الفكر العام أنه إذا . كالسیف لا یقابل بعصا الفكر  العامالاستبدادفهذه القوات تجعل ... ، وقوة أهل الثرواتالدین

تلك القوات الهائلة مقابلتها بما الاستبدادبناء علیه، یلزم لمقاومة . فار في سنة یفور في سنة، وإذا فار في یوم یفور في یوم

)252("لا ینبغي أن یقاوم بالعنف، كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصداالاستبداد.بات والعنادیفعله الث

فإذا كان . طبیعیاانفجاراقد بلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة الاستبدادعلى أن :"ولكن الكواكبي یستدرك فیقول

في الأمة عقلاء یتباعدون عنها، حتى إذا سكنت ثورتها نوعا، قضت وظیفتها في حصد المنافقین، یستعملون حینئذ الحكمة في 

.)253("توجیه الأفكار نحو تأسیس العدالة، وخیر ما تؤسس یكون مع من لا عهد له باستبداد ولا علاقة بالفتنة

، والعربي خصوصا بالتوسع والتفصیل وماالمجتمع الإسلامي عمانحطاط" أم القرى"ولقد تناول الكواكبي في كتابه

.والتفرقة في الدینالاختلاففي والاسترسالوأرجعه إلى أسباب دینیة وسیاسیة وأخلاقیة تناولت تأثیر عقیدة الجبر 

واحترام، ، والعدل والمساواة بین الناساتعن التعصب، والأخذ بمعطیات العلم، وتحقیق حریة المعتقدالابتعادإلى دعاحیث 

.، وتحقیق الدیمقراطیةالاستبداد، وترك البغض والإتحاد في مواجهة الشرور ، ومقاومة عن الجهلوالابتعادحریة القول، 

یریده ، كما في أیام الخلفاء الراشدین، والإصلاح السیاسي الذيیسعى لإقامة حكم یقوم على الشورىإن الكواكبي 

، وهذا یكون بالعودة إلى الإسلام الأول، بعد تنقیة الإسلام الحالي مما دخله من بدع وأساطیر مترافق مع الإصلاح الدیني

.وخرافات وترهات عن جوهر الدین وأصالته

133ص : المصدر السابق) 250(

.157ص :: المصدر السابق: عبد الرحمان الكواكبي) 251(
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.173ص : المصدر السابق) 253(
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)1940- 1889(عبد الحمید بن بادیسالاصلاح عند : المطلب الثالث

في قسنطینة، وكانت أسرته ذات نفوذ سیاسي في المغرب ) م1889-هـ1308(ولد عبد الحمید بن بادیس في سنة 

رحل بن بادیس . العربي، فوالده عمل عضوا في المجلس الجزائري الأعلى والمجلس العام، كما كان عضوا في المجلس العمالي

، وأخذ تونس، وانتسب إلى جامع الزیتونةإلى 1908رحل في عام في طلب العلم إلى أقطار متعددة في الوطن العربي ، حیث

عن أكابر علماء الزیتون إذ كان جادا نشیطا في تلقي الثقافة العربیة الإسلامیة، وقد تخرج وهو یحمل شهادة التطویع في سنة 

وبعد عودته من تونس مارس في الجزائر التعلیم في الجوامع، وكان یلقى في تعلیمه معارضة شدیدة، إذ ). 1911-1912(

س ، وخلقوا المكائد له، ولفقوا علیه التهم، وهذا هو شأن كل مجدد إصلاحي في مجابهة عمل أعداؤه على منعه من التدری

بأطراف متعددة الاتصالثم رحل ابن بادیس إلى بیت االله الحرام، وأتاحت له هذه الرحلة إلى المشرق العربي . التقلیدي والمألوف

بوساطة معلمه الشیخ حمدان لونیسي الذي كان قد " بخیت"، فازداد معرفة وخبرة من خلال لقاءاته مع العلماء أمثال الشیخ

خبرة بأحوال العرب  ومعاناتهم فاستقر رأیه على أن الثورة هي الملاذ الوحید، ازدادسبقه إلى المشرق العربي برحلته هذه، ولقد 

ى المیادین التربویة ، فأحیا النخبة المختارة ، وانطلقوا بزعامته إل) م1913-هـ1332( فجمع من حوله بعد عودته إلى موطنه

بذرة، وزرع العقول، فأعاد الثقة للناسوإیقاظالنفوس وبعث الضمائر الخامدة، والقلوب الهامدة، واعتمد في تجدیده على العلم، 

بصحته لأنه آمن بما هو أجل، غیر مبال بنفسه، ولا ل النضال ویحقق، ولا یهدأ له بالالثورة، آمن بالحریة، واستمر یواص

إلى أن وفاه االله مساء ... فجد واجتهد وأعطى. ، آمن بشعب الجزائر، وقضایاه العادلة، وتحرره من كل مستعمر ودخیلوأعظم

، فشیعه شعب الجزائر في قسنطینة في یوم مشهود ومرحلة صعبة، )م1940أفریل-هـ1359(یوم الثلاثاء في ربیع الأول 

هنا یرقد العلامة الأستاذ الإمام الشیخ عبد " ة الثانیة، وقد كتب على قبرهوظروف قاسیة وحرب طاحنة هي الحرب العالمی

.)254("الحمید بن بادیس ، باعث النهضة العربیة في الجزائر، وزعیمها المقدام

با، وكان مهیبا ، صارم الوجه، یحس من یراه أنه أمام جبل راسخ رغم و بادیس مرهف الحس ، متواضعا، موهكان ابن

أدرك ابن بادیس روح العصر، وآمن بالإسلام، وأحاط بمشكلات المجتمع الإسلامي فاختار طریق الإصلاح دون قصر قامته 

تزین ینسیه العصر، وكانت شخصیته قویة ماضیة العزم حتى قورنت بشخصیة جمال الدین الأفغاني في تراثها وشمولها 

فسر . لمجتمع الإسلاميوالعلمیة والسیاسیة التي یتخبط فیها اوتعبیرها عن جوانب المشكلات الاجتماعیة والأخلاقیة والدینیة

، ومقدمة ودیوان الحماسة، ودیوان المتنبيالقرآن تفسیرا سلفیا، یراعي فیه معطیات العصر، ودرس كتاب الأمالي،ابن بادیس 

.ابن خلدون، والعواصم، ودلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، بالإضافة إلى القرآن الكریم

د والبدع، ویدعو للنهضة ، وفقیها، وهو أیضا مصلح دیني واجتماعي یحارب التقالیإلى ذلك شاعرا وخطیباوكان

مع كل والاحترامأنا زارع محبة، ولكن على أساس العدل والإنصاف :" ، معتبرا الحب والأخلاق جوهر المدنیة، یقولوالحضارة

لأخوة ولكن مع كل من یعمل للأخوة، وبذلك تكون الأخوة من أحد ، من أي جنس كان، ومن أي دین كان، فأعملوا ل

وبالإضافة إلى كل هذا فهو صحفي قدیر، یطلع ویكتب ویقرأ بالعربیة والفرنسیة، وهو أیضا صوفي زاهد، تأثر . )255(صادقة

). م من القواصمالعواص(، وبأبي بكر بن العربي في كتابه بكتاب الفقه النفسي) علوم الدینأحیاء(بالغزالي ، وسمي كتابه 

، وإنما لك الفلاسفة، ولا منهج المتكلمینالذي لم یسلك فیه مس) العقائد الإسلامیة( ویظهر تأثیر أبي بكر بن العربي في كتابه

، بقوة التحلیل نیة التي تمتاز، وأسالیبه في الرد والحجاج، وهو یعتقد أن المدارك الإنساالاستدلالنهج فهم طریق القرآن في 

، وأنه لا یة تخضع لمبدأ الأسباب والمسببات، وأن الظواهر الاجتماعجعلها تتغلب على الطبیعة وتسخرهاب هي التي توالتركی

ینبغي الوقوف عند مجرد المحسوسات وعلمنا االله ألا ننظر إلى ظواهر الأمور دون البواطن، وننظر من المحسوس إلى 

.)256(قولنا هي المتصرفة الحاكمة بالنظر والتفكیر، ونجعل عونجعل من حواسنا خادمة لعقولناالمعقول،

.95، ص 1986،سنة 1، الشركة الجزائریة للطباعة والنشر والتوزیع، جحیاته وآثاره: الحمید بن بادیسعبد : عمار طالبي) 254(

.92ص : المصدر السابق) 255(

.94-93ص : المصدر السابق) 256(
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، وخاصة من درس منهم الجوانب السیاسیة في فكره، ابن بادیسوانب سلبیة في شخصیة ومع ذلك فقد تناولنا النقاد ج

سبتمبرودللوا على ذلك عندما انفجرت حوادث قسنطینة الدامیة في ،ادیس كان نصیرا للإدارة الفرنسیةفقد ذكر هؤلاء أن ابن ب

، ألاالشیخ حمدان لونیسيأستاذها عند ورغم أن ابن بادیس قد اتخذ عهد. والاستقرار، كان ساعیا إلى إعادة الهدوء 1936عام 

الشيء نفسه، رغم كل هذا، فقد ، وقیل أیضا أنه كان هو نفسه یطلب من طلابه أن یفعلوایقبل منصبا في الإدارة الفرنسیة

إلى 1908الطبقي ولمغادرته الجزائر في ظروفها الصعبة، حیث غادرها في عام لانتمائهكانت التهم تنهال على ابن بادیس 

وقد یكون فعل ذلك للهروب من . )257(تونس ، وأعاد الكرة بالمغادرة إلى تونس والمشرق العربي عشیة الحرب العالمیة الأولى

كما یأخذ علیه الكثیر من المفكرین، على أنه كان یعمل في إطار . التجنید الإجباري الذي فرضته فرنسة على شعب الجزائر

ویبدو . )258(عن فرنسة ولكن بالوسائل السلمیة للانفصالالسیاسة الفرنسیة، بینما یرى بعضهم الآخر، أنه كان یعمل جاهدا 

، ولكنه كان نللصلیبییامتدادللمطلع على كتابات ابن بادیس على أنه كان یمقت الفرنسیین كمستعمرین ویرى، فیهم واضحا 

أن كل محاولة لحمل "، وقد كان في كل مناسبة متاحة یحاول أن یؤكد ه للطرائق السلمیة خوفا من بطشهمیلجأ في صراع

تهم، فهي محاولة فاشلة، مقضي علیها ماو اریخهم أو أي شيء من مقینهم أو تالجزائریین على ترك جنسهم أو لغتهم أو د

..بالخیبة

وقد أكد ذلك كرئیس لجمعیة العلماء في أكثر . الاندماج، رافضا فكرة اثنانوالواجب یؤكد على أن فرنسة والجزائر شعبان "...

.)259(تعاونهما كأخوین، لا كسید وعبدولا یمنع هذا منكذلك،إننا نراهما كذلك وهما في الواقع وبالطبع : من مناسبة

هما شخصیة عبد الحمید ابن : من هنا یمكن أن نحدد أن نواة الحركة الإصلاحیة الجزائریة تمیزت بعنصرین أساسیین

بادیس وعمله، ثم ما یمكن أن نسمیه جماعة الشهاب، وبعد ذلك تطورت الحركة الإصلاحیة تطورا هاما بتأسیس جمعیة العلماء 

.، ونظرا لدور ابن بادیس الفكري في هذه الجمعیة لا بد من تحدید أسسها1931المسلمین الجزائریین في عام 

. 1924وهي تعود إلى العام والمشرق،لقد كانت الفكرة الأساسیة في إنشاء هذه الجمعیة عائدة إلى خریجي الزیتونة 

قناعهم بفائدة إنشاء جمعیة ستكرس للأخوة والثقافة ، والتي تهدف ففي هذا التاریخ اتصل ابن بادیس مع أصدقائه وتلامذته لإ

إلى توحید المثقفین الحاصلین على الثقافة العربیة، والتي تسمح لهم أن یتعارفوا بصورة أفضل، وأن ینسقوا جهودهم في مجال 

، 1925فیفرينتقد ثم الشهاب في وبعد بضعة أشهر أصدر ابن بادیس الم...)260(التعلیم العربي، وأن یوحدوا عقیدتهم الدینیة

م وجه 1925فیفري26الإصلاحي وفي الاتجاهآملا أن یحقق بسهولة أكثر التقارب بین المثقفین المسلمین الجزائریین ذوي 

أیها السادة المثقفون أنصار الإصلاح، الذین تجدون "نداء إلى المثقفین الإصلاحیین كان نواة لمیلاد جمعیة العلماء المقبلة 

واتحدوا وتعارفوا بتأسیس حزب دیني محض، هدفه تطهیر الدین من الخرافات هلمأنفسكم مبعثرین في أنحاء القطر الجزائري، 

والمعتقدات الخاطئة التي أدخلها الجهلة، وساعدوا على العودة إلى الأصول القرآنیة والنبویة، وعلى سنة الأجیال الثلاثة 

، ویرغب التجاري معه بین المثقفین وأنصار الإصلاح إلى الاقتراحثقف موافق على هذا نأمل أن یكتب كل مإننا... الأولى

، )261(إدارة الجریدة مبنیا أفكاره ، فإذا ما تلقینا شهادات موافقة بعدد كاف سنشرع في تأسیس هذا الحزب الدیني وفقه االله 

ولاقى اقتراح ابن بادیس تجاوبا من أغلب المؤمنین وكانت النتیجة أن تدفقت الموافقات على إدارة الشهاب بأعداد كبیرة، 

اجتماع، وكان أول 1931ولقد أدت جهود هؤلاء المثقفین المسلمین إلى تأسیس جمعیة العلماء في عام . الإصلاحبالاتجاه

وانتخب لجنة القیادة من ،ر، فأقرت نظامها الداخليفي نادي الترقي في العاصمة الجزائ1931/ جانفي/ 5لهذه الجمعیة في 

وقد أعلنت بیانها على أنها حركة غیر . مودي والطیب العقبي، ومبارك المیلي، وإبراهیم بیوضعالابن بادیس والأمین الرئیس 

.بالسیاسة على أنه مناورة ماهرة أكثر منه رفضا جماعیا لكل عمل سیاسيالاشتغالوقد فسر هذا الإعلان بعدم سیاسیة،

.446، ص الحركة الوطنیة الجزائري: أبو القاسم سعد االله) 257(

.31،  ص ابن بادیس وعروبة الجزائر: محمد المیلي) 258(

.356، ص 3، ج2م: ابن بادیس، حیاته وآثاره:عمار طالبي ) 259(

.99، ص جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: عبد الكریم أبو الصفصاف) 260(

.107ص : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: عبد الكریم أبو الصفصاف) 261(
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أصبحت الجمعیة كلیا ملكا لأنصار ابن بادیس، وكان علیها أن تتوجه نحو الشعب ، وأن 1932م وبدءا من عا

تكسب الرأي العام الشعبي، وانتشر عشرون عالما في جمیع أنحاء الجزائر بتوجیه من ابن بادیس بغایة حملة واسعة من 

.)262(الدعایة للجمعیة وأهدافها

أنه تأسست في عاصمة الجزائر جمعیة إرشادیة " لى أربعة وعشرون فصلا وفیه ولقد اشتمل القانون الأساسي للجمعیة ع

تهذیبیة تحت اسم جمعیة العلماء، لا یسوغ  لهذه الجمعیة بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السیاسیة، 

ل ما یحرمه صریح الشرع وینكره العقل، والقصد منها هو محاربة الآفات الاجتماعیة كالخمر، والمیسر، والبطالة والفجور، وك

وتحجره  القوانین الجاري بها العمل، وتتذرع الجمعیة للوصول إلى غایتها   بكل ما تراه صالحا نافعا لها غیر مخالف للقوانین 

)263(المعمول بها

إن االله لا یغیر "نیة لكن أهداف الجمعیة في إصلاح المجتمع الجزائري كان واضحا منذ تأسیسها ومبنیا على الآیة القرآ

ولذلك عد المفكرون الحركة الإصلاحیة التي قادتها جمعیة العلماء الباعث الحقیقي، والعامل " ما بقوم حتى یغروا ما بأنفسهم

، الخرافاتةومحاربولقد كتب الكثیر من أهداف الجمعیة فحصرها فریق في التعلیم العربي . الرئیسي الأول في النهضة الجزائریة

، وبفكرة تكوین الاستعمارربطها بالنشاط السیاسي ومعاداة ىإلوتطهیر الإسلام مما علق  به من شوائب، بینما ذهب فریق آخر 

الدولة الجزائریة، ورأى فریق ثالث أن العلماء لا یتعدون كونهم مجموعة مثقفین وردا على الجزائر من الخارج، فعمدوا إلى 

مات من مظاهر اللغة العربیة، كما ترى عند بعضهم أیضا أن الجمعیة بالإضافة إلى ترك تأسیس  جمعیة غرضها إحیاء ما

الخرافات الدخیلة على الإسلام والرجوع للإسلامیة البسیطة الأساس، النقیة المبادئ، أنها ترمي إلى تثقیف القوم وتهذیبهم دینیا، 

الإسلامي الكتاب والسنة، وإحیاء اللغة العربیة وآدابها، وإحیاء التاریخوأدبیا، وعلمیا، كما أنها ترمي إلى إحیاء الإسلام بإحیاء 

، ولا من المثقفین بالعربیة، فقد لخص أهدافها بالرجوع إلى حات عباس الذي لم یكن من العلماء، أما فر وآثاره رجاله المخلصین

أما الإدارة . ، وتكوین إطارات الثقافة العربیةارالاستعمالعربیة والإسلام، ومحاربة أصحاب الزوایا والطرقیین المتواطئین مع 

مالتعلیالفرنسیة فقد رضعت أهداف الجمعیة في تجدید الإسلام وتطهیره من الخرافات التي ألصقها به شیوخ الزوایا، وتطویر 

.)264(الدیني، والثقافة العربیة، ولقد لخص أهدافها بعض الكتاب الفرنسیین

لى الثقافة الإسلامیة القدیمة، وجعل المغرب العربي قلعة للعبقریة الشرقیة في وجه في فهم لغة القرآن، والرجوع إ

أن برنامج العلماء دیني وثقافي في آن واحد ، فمن " الغرب، وتنقیة الدین الإسلامي وتبسیطه، وقد قال بعضهم في هذا الصدد

یة ، ومن الوجهة الثقافة سعوا إلى جمع شتات المجموعة الوجهة الدینیة أرادوا الرجوع بالإسلام في الجزائر إلى نقاوته الأصل

أخیرا نرى أیضا . )265(الإسلامیة بالتقریب بین مختلف المذاهب الإسلامیة، بقصد خلق كتلة واحدة من المسلمین الجزائریین

عریب الجزائر بعض العلماء والمفكرین یلخصون أهداف الجمعیة بإصلاحات لإعادة الإیمان إلى صفائه، وبإصلاحات أیضا لت

، والعمل على تكوین قواعد عربیة الاستعمارالمهددة بالفرنسیة، ومن أجل ذلك كان العلماء یعنون مكافحة الحركة المتواطئة مع 

في تاریخ الجزائر الوطني باللغة العربیة، وهذا قد كون مولد النزعة . )266("كتبا"والعلماء یؤلفون 1931الثقافة إذ منذ عام 

ولكن هذا . مثل وطن، والأمة الجزائریة، والشعب: ظهرت في هذه الكتب بالعربیة  كلمات ذات معنى جدیدحیث. القومیة

الشعور القومي الجزائري كان كغیره من الشعور القومي العربي الآخر، كان مرتبطا مباشرة بالحركة العربیة الإسلامیة ، وتجربة 

ا في المجلات التي ملكتها مثل الشهاب، والسنة، والشریعة المطهرة، والبصائر النهضة العربیة، ولقد كانت الجمعیة تنشر أفكاره

. )267(ومع أن العلماء تجنبوا بادئ الأمر التدخل في الحیاة السیاسیة ، لكنهم كثیرا ما اتخذوا موقفا، وبخاصة ضد أنصار الدمج

.109ص : المصدر السابق) 262(
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ولا في متعددة،ومهما كانت الآراء التي قیلت في هؤلاء العلماء، فإنه من المؤكد أنهم لم یكونوا في تفكیر واحد، بل أفكارهم 

.وإنما كان یجمعهم هدف واحد هو الإسلام ومحبة الجزائر. متعددةباتجاهاتبل واحد،توجه 

الجمعیة ومحور تفكیرها، یمكن أن نتعرف أكثر أهداف ولما كان عبد الحمید بن بادیس رائد هؤلاء العلماء ورئیس 

الحركة الإصلاحیة الجزائریة بشكل عام، ونهجه الفكري الإصلاحي كعامل أساسي في النهضة الجزائریة الحدیثة بشكل خاص، 

ئر وأعادت الفرنسي عن أرض الجزابالاستعمارللثورة الجزائریة الكبرى التي أطاحت إرهاصاهذه الحركة الإصلاحیة كانت 

.للجزائر وجها العربي الأصیل

لقد تأثرت الحركة الإصلاحیة الجزائریة عموما، وابن بادیس على وجه الخصوص بالنهضة التي شهدتها الأمة العربیة 

ومنذ الربع الأخیر للقرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمیة الثانیة، هذه الحركة التي شاهدت نهضة ثقافیة إسلامیة وقومیة 

ولقد كان المغرب العربي یترصد باستمرار برید الشرق لیحمل إلیه كتب علمائه ومجلاتهم، التي كانت حافلة بمقالات، . علمیةو 

مصطفى كامل، ومحمد فرید، وعبد العزیز جاویش، وغیرهم، ولقد تأثرت الحركة الإصلاحیة الجزائریة بزعیم الحركة الإصلاحیة 

وبتلمیذه محمد رشید رضا ولا شك في أن ظهور الحركة 1903ذي زار الجزائر في سنة في ذلك الوقت الشیخ محمد عبده ال

الإصلاحیة التي تزعمها جمال الدین الأفغاني ومدرسته كان لها أثر كبیر  في المثقفین الجزائریین، ولقد استطاع محمد عبده أن 

ولم . ثر الكبیر في تعمیق أفكار الإصلاح عند هؤلاءیؤثر في مشرق الوطن العربي ومغربه، وقد كان لزیارته سالفة الذكر الأ

تأت العشرینیات من هذا القرن، حتى أصبح الصراع محتدما على أرض الجزائر، كغیرها من بقیة أقطار الوطن العربي ، بین 

النصف الأخیر ، حیث یمتد بجذوره إلىواحتداماالمحافظین والمجددین، هذا الصراع الذي كان في المشرق العربي أكثر أصالة 

. بین الجزائر والعالمین العربي والإسلاميالاتصالهذا بالإضافة إلى دور الصحافة التي فتحت طریق . من القرن التاسع عشر

التي أسسها الأفغاني ومحمد عبده في فرنسة والتي كانت ترمي إلى یقظة العرب " العروة الوثقى"وقد كان من أهم هذه المجالات 

في مصر التي خلفت العروة الوثقى وترأس تحریرها محمد رشید رضا، الذي عمل فیها على " المنار" لك مجلة والمسلمین، وكذ

التي كان یصدرها الشیخ علي یوسف ، وكانت " المؤید" نشر الإصلاحات الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، وكذلك جریدة

والاستبدادالاستعمارلیة  في أقطار الوطن العربي ، ومقاومة دعوتها مركزة حول الیقظة العامة، وتصحیح الأوضاع الداخ

، هذا بالإضافة إلى الصحف التي كانت والاستقلال، وتعمل على تشویق النفوس إلى الحریة الاجتماعيوالانحطاطالسیاسي، 

وكذلك صحیفة 1911التي استمرت بالصدور حتى " الجزائر"تصدر في الجزائر والشمال العربي الإفریقي عامة كجریدة 

(المغرب" التي كانت تصدر في الجزائر " ذو الفقار"، وجریدة 1913التي صدرت عام " الفاروق"وجریدة ) 1913- 1903" 

، وغیرها من الصحف والمجلات التي كانت تصدر في ذلك الوقت، بالإضافة إلى جهود ابن بادیس ) 1913-1914(

.اسم جمعیة العلماءالصحیفة، وما صدر فیما بعد من صحف ناطقة ب

ومن هنا نستطیع أن نلخص المؤثرات الإصلاحیة في أمور متعددة، منها مدرسة جمال الدین الأفغاني وأثرها العلمي 

والدیني، ودعوتها إلى التوفیق  بین  العلم والدین، والعودة إلى منابع الإسلام الصافیة، ومنها أیضا تأثیرات مجلة المنار وكتب 

دین أمثال أحمد ابن تیمیة وغیره، ومنها أیضا وقع الحرب العالمیة الأولى في نفوس الجماهیر، وانحطاط قیمة المصلحین المجد

وعودة أبناء الجزائر المهاجرین بقصد الإطلاع والمعرفة، والمهجرین من السلطات . المقدسات الإسلامیة على ید المستعمرین

ن بادیس ورفاقه لعلماء زد على ذلك العنصر الأساسي والأهم، وهو الشعب الجزائري ، والثورة التعلیمیة التي قادها ابالاستعماریة

للخروج من الواقع المظلم الذي یعیش  فیه، ورغبته في تزكیة الوعي والنضال والرغبة في الاستعدادوما ینطوي علیه من أصول 

العرب في مشرق الوطن العربي ومغربه لم تنقطع التحریر والتقدم ، كما هو بالنسبة إلى أقطار الوطن الأخرى، فالصلة بین

عبر التاریخ، والمغرب العربي  لم یكن في یوم من الأیام مقصرا عن اللحاق بالمشرق العربي من حیث الزمن ووضوح الرؤیة 

قاء العربي ولذا كان بعض مفكري المشرق العربي یعطون لأنفسهم میزة السبق على المفكرین في المغرب العربي ، ولقد كان الل

المصیر المشترك موحدة، ألغى الحدود ارتباطاتفي مواجهة الأحداث الجسام التي ألمت بالوطن العربي عبر التاریخ، وكانت 

.بع الثقافة، واللغة، وجمعهم التاریخ بأحداثه ووقائعه وبطولاتهوالفقهاء والأدباء ، حیث طمعهم طفیما بینها العلماء 
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هؤلاء المفكرین المناضلین من أبناء الوطن العربي الذین رهنوا للوطن حیاة مملوءة وابن بادیس واحد من أبرز

من خلال أفكار ومواقف تستلهم عظمة الماضي، ویقظة الحاضر، والإیمان بالمستقبل . بالنضال من أجل تقدم الوطن ومنعته 

هذا المنطلق سنتعرض إلى فكر ابن بادیس من. ، وللجزائر على وجه الخصوصلعربیة بشكل عامالباسم الذي أراده للأمة ا

الإصلاحي من جوانب متعددة، تتجه بنا إلى التعمق في فكره السلفي، والتربوي، والسیاسي، القائم على الإصلاح، والذي جمع 

"بین النهضة الثقافیة والاجتماعیة والنهضة السیاسیة والعلم فلا ینهض العلم والدین حق النهوض إلا إذا نهضت . 

.)268("یاسیةالس

في المجالین ةالتجدیدیتعد رؤیة  ابن بادیس للفكر الدیني مدخلا صحیحا لفهم أفكاره الإصلاحیة والسیاسیة  ومحاولاته -1

الاجتماعي والفكري، إذ كانت رؤیته الإصلاحیة جزءا من حركة أوسع هي حركة الإصلاح الإسلامیة السلفیة لقد كان أول ما  

قلوبنا :" اتجه إلیه ابن بادیس هو جانب العقیدة في الشریعة ، لأن العقیدة في رأیه هي اللحمة الأساسیة في بناء الإسلام یقول

، ویربطها بالیقین هو القرآن الاضطرابلوسواس بل للأوهام والشكوك، فالذي یثبتها ویدفع عنها معرضة لخطرات ا

فالقرآن الذي "وهذا المنهج القرآني عند ابن بادیس لا یلغي دور العقل ، بل یعطیه دورا فعالا في البحث والتأمل .)269("الكریم

ویصلح ما فسد من ...والاعتقادض، یدعو قبل كل شيء إلى التوحید وإصلاح البشریة، وعمارة الأر الخلق،أنزله االله لهدایة 

مقیما على ذلك من الحجج العقلیة ، والبراهین الكونیة ما یفتح باب الفكر والنظر، وما یزیل عن بصیرة الإنسان ...عقائد الدین،

أعظم الخطوات في تحریر الإنسان ورفع كل غوایة وضلال ، ویعلم الإنسان عدم قبول أي إدعاء ما لم یقم علیه دلیل، وتلك 

ولم یكن ابن بادیس في موقفه هذا مقلدا لغیره دون تجدید، على أننا نلاقي في فكر ابن بادیس ما . مستواه العقلي والاجتماعي

فكر حاكاتهم وتشكیكاتهم، مع إیمانه بأن الوكذلك الفلاسفة بالأعراض عن میدعو إلى  محاربة المتكلمین، ونبذ طرائقهم،

الإسلامي لا یمكن أن یصب في قوالب یونانیة، أو غیر إسلامیة، وعنده الحاجة مستمرة في وجوب العودة إلى الأصول الرئیسة 

إن أقرب ما كان علیه ، الفكر البادیسي هو فكر المعتزلة ، . بشكل رئیسي على فروعها المقطوعةالاعتمادللشریعة، وعدم 

.وبخاصة قضیة الحریة

فالعقل الإنساني یدرك ذاتیا ما في الأشیاء من حسن وقبح ویمیز بینهما، " الإنسان حرا مختارا لأفعالهفهو یرى أن

ابن بادیس یفهم العقیدة الإسلامیة على أنها السعي في سبیل  .)270(دون أن یكون ذلك موقفا على الأدلة العقلیة والنصوص

متوقفة على إصلاح لیبرالیةم ابن بادیس لإصلاح المجتمع فهي أسس أما الأسس التي یقوم علیها فه.العمل العملي والحضارة

والفساد التي تظهر في المجتمع، إلا إذا ارتكز هذا الاعوجاجفالمجتمع یتكون من الأفراد، ولا یمكن إصلاح مظاهر " الفرد،

حملة ابن بادیس الجارفة على ومن هذا المنطلق تفسر سر.)271("الإصلاح أساسا على الأفراد الذین یتكون منهم ذلك المجتمع

فرق الصوفیة، إذ وجه همه لمحاربتها والقضاء علیها، لأنها كانت في رأیه أدوات استعماریة ، أفكارها قائمة على البدع 

) لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها(والخرافات، أنها خطر لا بد من استئصاله متخذا من مبدأ الإمام مالك بن أنس

، لأنهم الاستعماررا لحركته الإصلاحیة السلفیة، ولقد رأى ابن بادیس أن المعركة ضد هؤلاء الصوفیة مقدمة للمعركة ضد شعا

تمرارهم ضمان أكید لقوة ، كما أن بقاءهم واسعوامل التخلف والجمود في المجتمعیشكلون في نظره عاملا أساسیا من 

، )272("إن الطرفین أصبحوا یأتون بما یتبرأ منه الإسلام، ویصرخون بأنه من صمیمه:" یقولاحتلاله، واستمراریة المستعمر

أصحابها، ءونداكما اخترع طوائف من المسلمین الرقص والزمر، والطواف حول القبور والنذر لها، والذبح عندها، "ویضیف 

فاسدة في نفسها الاختراعاتر علیها، فكل هذه وتقبیل أحجارها، ونصب التوابیت علیها، وحرق البخور عندها، وصب العطو 

.88، ص 1، م ابن بادیس، حیاته وآثاره:عمار طالبي ) 268(

.76، ص مفسراعبد الحمید ابن بادیس، : حسن عبد الرحمن سلوادي) 269(

.78:ص : المصدر السابق) 270(

.211، ص ابن بادیس فلسفته: تركي رابح) 271(

.213ص :المصدر السابق) 272(
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، لذلك شن )273(یسعاه وأصحابه من بعده، فساعیها موزور غیر مشكور) ص(لأنها لیست من سعي الآخرة الذي كان محمد 

ضلة، بالعقائد الحقة، والأخلاق الفا" ابن بادیس حملته الجارفة على هؤلاء والمخرج في رأیه لا یكون إلا بصلاح القلب والنفس

وإنما یكون بصحة العلم، وصحة الإرادة، والملاحظ أن الإصلاح الشامل الذي یقوم علیه فكر ابن بادیس لیس إصلاحا في 

بالجوانب الاحتفاظمع . نطاق الماضي وأمجاده الغابرة، وإنما هو إصلاح یقوم على معطیات العلم الحدیث والتطورات الحدیثة

على مالك فهو قوام أعمالك، فاسلك كل سبیل مشروع لتحصیله وتنمیته، وأطرق كل باب حافظ: یقول. الإیجابیة من الماضي

، وإذا أردت الحیاة لهذا كله فكن ة قومك ووطنك ولغتك وجمیل عاداتكخیري لبذله، وحافظ على حیاتك ، ولا حیاة لك إلا بحیا

وطرق  المعاشرة والتعامل، كن عصریا في فكرك، : ابن وقتك، تسیر مع العصر الذي أنت فیه، بما یناسبه من أسباب الحیاة

إن النهضة الإصلاحیة في فكر ابن بادیس . )274(وفي عملك، وفي تجارتك، وفي صناعتك، وفي فلاحتك، وفي تمدنك، ورقیك

.والفوضىالارتجالتقوم على الفكر والتخطیط البعید عن 

أما المسألة الثانیة الهامة في فكر ابن بادیس فهي المسألة التربویة ، إذ كانت حركة التعلیم العربي الذي بدأها ابن بادیس -2

ولقد ساهم ابن بادیس  في . أساسا من الأسس الهامة لنهضة تعلیمیة عربیة إسلامیة واسعة النطاق في فترة ما بین الحربین

الجزائري تربیة النشءالجزائریین، كانا عماد النهضة في الجزائر ، وقد كان له رأیه في تربیة نممجال التربیة ببناء جیلین 

الدین الإسلامي بكل میراثه الروحي " خاصة، نظرا لظروف الجزائر الصعبة، وكان لفلسفته التربویة منبعان أساسیان هما 

شكلاته وأمراضه وتخلفه، وهو الذي كرس له الشطر الأكبر من والثقافي والحضاري والأخلاقي، وواقع المجتمع الجزائري بكل م

والمدرسة هي المصنع الذي یصنع عقول الأجیال الصاعدة، ویعد القادة المفكرین )275(حیاته لتفسیره جذریا في سائر المجالات

ى یصلح علماؤهم، فإن لن یصلح المسلمون حت:" الذي تقع على عاتقهم  عملیة التغییر الثقافي والحضاري في المجتمع یقول

المسلمین إنما هو بفقههم العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وصلاح 

والتعلیم هو الذي ...ولن یصلح العلماء إلا إذا صلح تعلیمهم...، وعملهم به، وإنما یصل إلیهم هذا على ید علمائهمالإسلام

لم بالطابع الذي یكون علیه في مستقبل حیاته، وما یستقبل من عمله شخصیة المتعلم بالطابع الذي یكون یطبع شخصیا المتع

وتمتاز فلسفة ابن . )276(، لنصلح التعلیمیره، فإذا أردنا أن نصلح العلماءعلیه في مستقبل حیاته، وما یستقبل من عمله لنفسه وغ

یقول وهو یتحدث عن مقر جمعیة . وترفض التحلیق في عالم النظریات المجردة،ة بأنها تمزج بین الفكر والتطبیقبادیس التربوی

، وما فتحت هذه ینص على تعلیم العربیة والفرنسیةللنسیج وقانون هذه الجمعیة ینص علیه، و مصنعاوإن فیها الیوم "العلماء

تنوي أن تبعث ... وتثقیفه، وللجمعیة نیات أخرى تنوي أن تقوم بها في المستقبلالنشءالمدرسة إلا لخدمة العلم وأهله، وتربیة 

البعثات العلمیة إلى الخارج، وتسعى جهدها في تحقیق ما ینص علیه قانونها الأساسي من تأسیس المصانع والملاجئ 

ونظرته للحیاة، فهي ترمي إلى إن أهداف التربیة عند ابن بادیس تشتق من المجتمع أي من فلسفته.)277(والمحلات العامة

فالكمال "تحقیق القیم معتمدة على العلم من أجل تحقیق أهدافها الدینیة، والعقلیة، والنفعیة، وكمال الحیاة الفردیة والاجتماعیة 

ق في من هذا المنطل. )278("الإنساني متوقف على قوة العلم، وقوة الإرادة، وقوة العمل، في أسس الخلق الكریم ولسلوك لجید

علیكم أن " التربیة ینطلق ابن بادیس لخدمة وطنه فیبدأ بالجزائر، ثم بالمغرب العربي، ثم تأتي خدمة الوطن العربي والإسلامي

اكتسبتم من خبرة، محافظین على مقوماتها سائرین بها في هي فیه، بما عندكم من علم، وبما تلتفتوا إلى أمتكم فتنشلوها مما 

، الانحرافنطلقات ابن بادیس هذه في التربیة قد مهدت لنهضة فكریة جدیدة معتمدة على محاربة ، إن م)279(مركب المدنیة

الشعب إلى الثورة فیما بعد لاندفاعوتسلطه، الأمر الذي مهد الاستعماروالتخلف والجمود داخل المجتمع الجزائري، ومواجهة  

.214ص : المصدر السابق) 273(

.241:ص : ابن بادیس فلسفته: تركي رابح) 274(

.242ص : المصدر السابق) 275(

.242:ص : المصدر السابق) 276(

.243ص : المصدر السابق)277(

.102، ص 1ج: ابن بادیس، حیاته وآثاره:عمار طالبي ) 278(

.10ص : ابن بادیس، حیاته وآثاره:عمار طالبي ) 279(
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لهامة والكبیرة لقیام الثورة الجزائریة، من خلال مشاركته الكبیرة في ابن بادیس، إذ كان له الأثر  الكبیر في تدعیم أحد الأسس ا

.أجیال من هذه الثورةبناء

.المسألة الثالثة والأخیرة والتي كانت مجال نقاش وتعدد في وجهات النظر بالنسبة للمفكرین هي المسألة السیاسیة-3

. مثقفین في الجزائر وشمال إفریقیةعلى الكثیر من الالفرنسي بجبروته وعسفه أن یفرض لغته الاستعمارلقد استطاع 

الثقافة من محاولات من ذله المختصون الفرنسیون في شؤون ما بثیرا من العقیدة الإسلامیة، رغم غیر أنه لم یستطع أن ینال ك

وتدمیر القرى ولم یقنع بحرق الزرع . الفرنسي لم یكتف بحرب الإبادة ضد الشعب العربي في الجزائرفالاستعمار. أجل ذلك

، وهي  الحرب الثقافیة والدینیة، لتغییر قد حربا أخرى إلى جانب هذه الحرب، والتخطیط للمجاعات، بل أو وقطع أشجار الغابات

هذه . ل ذلك من أجل فرنسة الجزائر، وإلحاقها في فرنسة كلیا، كله بأصالتهاتصالمعتقدات الشعب الجزائري، وقطع أي 

وقضینا على مؤسسات "تي ألحقت بالشعب الجزائري بقولهبعد أن عدد كثیرا من المظالم ال" توكفیل"السیاسة التي یعبر عنها 

لقانون ومعنى ذلك أننا رددنا  الإحسان، وتركنا المدارس تتهدم، وشتتنا الطلاب، وانطفأت الأنوار حولنا، وانقطع تخریج رجال ا

)280(المجتمع الإسلامي أكثر بؤسا وهمجیة مما كان علیه من قبل أن یعرفنا

، وأثر في عقیدته، وفي فكره التربوي والسیاسي، هو ذلك الذي یبلغ فیه عد العصر الذي نشأ فیه ابن بادیسیو 

عن والانفصالالاستقلالوفي هذا العصر ذاته كان ظهور بوادر التفكیر في . الفرنسي ذروة وحشیته في الجزائرالاستعمار

وما من شك  في أن ابن بادیس قد ألقى  على نفسه كل هذه الأسئلة التي . وكل ذلك كان یشكل أسئلة متعددة ومعقدة. افرنس

تحسس . أیضا أنه قد حاول العثور على أجوبة لها فیما قرأه وسمعه وعاشه، وما من شكل بتاریخ الجزائر عربیا وإسلامیاتتص

، ي عقیدته الوطنیة، وهي حق الحریةمشكلات عصره وعاناها بفكره وجسده، فتبلورت عنده الحقیقة الأساسیة التي انطلق منها ف

تعني حقا فردیا ، یمارسه الإنسان  في ، والحریة عند ابن بادیس لا)281(فحق الإنسان  في الحریة  هو مقدار ما عنده من حریة

حقا جماعیا یشمل كل مظاهر الحریة، من حریة المعتقد إلى "حدود حاجاته ومطالبه الفردیة، ولكنها تعني قبل كل شيء 

، فهو یلح مفهوم الحضارة العربیة الإسلامیةممارسة الحقوق السیاسیة، ثم هي بعد كل ذلك مرتبطة بمفهوم حضاري معین، هو 

.)282("، وتشمل مجموع الأمةإذا لم تكن مستمدة من قیمة أوسعلى أن قیمة الحریة الفردیة لا تعني شیئاع

التي كانت تدور في فترة ابن بادیس سلوكه السیاسي العملي البعید عن المهاترات الحزبیةولقد كان من أسباب نجاح 

ویوقظهم من سباتهم، وذلك بإحیاء الروح العربیة الإسلامیة ، ویطهر عقائدهم، جهده لیعلم الجزائریینإذ صب جل ، عاصرها

.عندهم كسلاح لتحریر الجزائر

هذا الباب صعب الدخول لأنهم أنالسیاسیة والعلم  فقد یرى بعضهم بینلقد جمع ابن بادیس لتحقیق هذه الأهداف 

ه لا بد لمنا من الجمع بین السیاسة والعلم، ولا عن مسالك السیاسة، مع أنوالابتعادعلى العلم، الاقتصارتعودوا من العلماء 

.)283(ینهض العلم والدین كل النهوض إلا إذا نهضت السیاسة

بادیس یبدد الكثیر من الأوهام ابنهذا الموقف الذي تتداخل فیه المفهومات العلمیة والمفهومات السیاسیة عند 

، إذ وأن الكثیر من المهتمین بفكر ابن بادیس یتساءلون لسیاسيث عن الأطر العامة لفكره اوالشكوك حوله، ویدفعنا إلى البح

، ولابن بادیس الكثیر من الأحادیث نفسها على مسرح الأحداث في زمنهعما إذا كانت له مواقف سیاسیة محددة كانت تطرح

، إذ كانوا ینقلون وصیته رون في مواقفهم هذه من ابن بادیسالتي یبتعد  فیها عن السیاسیة، والتي یستند إلیها هؤلاء المفك

.)284("بالسیاسةالاشتغالمسألة الحكومة وترك "للجزائریین التي تنص على 

.7، ص عبد الحمید ابن بادیس: محمود قاسم) 280(

.46، ص ابن بادیس وعروبة الجزائر: محمد المیلي) 281(

.67، ص  مفهوم الحریة: سلیم بركات) 282(

.207، ص عبد الحمید ابن بادیس، مفسرا: سلوادي حسن عبد الرحمن سلوادي) 283(

.208، ص المصدر السابق) 284(
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لكن الكثیر من المفكرین أیضا یؤكدون أن ابن بادیس كان یرمي من خلال هذه للتمویه، وخداع المستعمر، حتى یتمكن من 

.العمل دون ملاحقة أو اضطهاد

الاستعمارلقد مارس ابن بادیس  السیاسة  بطریقته الخاصة، وهدفه البعید كان واضحا، إذ كان یرمي إلى مكافحة 

ألطان الفرنسیة في مقال لها حملت فیه على "الفرنسي، وهذا الأمر لم یكن خافیا على الإدارة الفرنسیة، حیث أكدته جریدة 

فهذه الجمعیة لمت  في نادي الترقي شمل الذین اتفقوا على نسف : "قول الصحیفةجمعیة العلماء التي كان یرأسها ابن بادیس، ت

الذین یدینون جذور فرنسة باستعمال شتى الطرق، وفي كل مكان نجد نشاط دعاة المذهب الوهابي، وأعوان الجامعة العربیة

ؤكد المواقف العملیة الواضحة في فكر ابن وهذا ی.)285(، والذین یتلقون تعالیمه من لوزان عن طریق القاهرةبفكرة شكیب أرسلان

أما في الماضي فقد كانت البطولات تتمثل في جرأة فرد، لا في ثورة شعب، " بادیس السیاسي، مما دفع مالك ابن نبي إلى القول

الجزائر ویعتبر أن ممیزة الحیاة في...وفق قوة رجل، لا في تكاتف مجتمع، فلم تكن حوادثها تاریخا، بل كانت  قصصا ممتعة

ابن لقد كان تأثیر. )286(قد بدأت بصوت ابن بادیس وندائه الذي أیقظ المعنى الجماعي، وحول مناجاة الفرد إلى حدیث شعب

التراب العربي الجزائري من خلال المسائل السیاسیة التالیة التي توضع مواقفه القومیة ومیادین هذه بادیس تأثیر كاملا في كامل 

.المواقف

:القومیة البادیسیةالمواقف- أ

الجزائر قد كان ابن بادیس من أوائل الذین حددوا فكرة الوطن الجزائري، وبینوا فساد سیاسة فرنسة التي ظنت أن

، أول ما دعا إلیه ابن بادیس وجوب القضاء على التفرقة، والعمل على وحدة الشعب، وأعلن أن الذین أصبحت مقاطعة فرنسیة

، فهو یرى أن هؤلاء قد امتزجوا عبر التاریخ بفضل الإسلام، مخطئونربي الجزائري إلى عرب وبربیحاولن تقسیم الشعب العر 

الفؤاد، اتحد، وأي افتراق یبقى بعد أن الامتزاجفشكلوا الأمة الجزائریة، وأصبحوا شعبا واحدا متحدا غایة الإتحاد ممتزجا غایة 

.)287(واتحد اللسان

، یة القائمة على الإرادة المشتركةرائدها العصر الحدیث وهي النظریة الفرنسیة في القوموهنا یؤكد ابن بادیس حقیقة علمیة

ولكنه متوقف على إتحاد قلوبها وأرواحها وعقولها، إتحاد سیظهر في إرادة الشعب ،على إتحاد دمهافتكون الأمة لا یتوقف 

.إرادة هذا الشعب ویعلن هویته، ثم لا ینسى في أن یحدد )288(الجزائري واشتراكه في الآلام والآمال

ـة ینتسبـوإلى العروبشعب الجزائر مسلــم          

ال مـات فقد كذبـأو قمن قال حاد عن أصلـه            

ال من الطلبـرام المحـه       ــاجا لأو رام إدمـ

إن )289(، والوطن قبل كل شيءالحق فوق كل أحد:" في مقاله" تقدالمن" وهذا ما أبرزه ابن بادیس على صفحات جریدة

ولهذه الأمة تاریخها الحافل بجلائل حسن وقبح ...الأمة التي دعا إلیها ابن بادیس هي الأمة الجزائریة فهي أمة متكونة موجودة

شأن كل أمم الدنیا، ثم إن هذه الأمة الجزائریة لیست فرنسیة، ولا یمكن أن تكون فرنسة، ولا تستطیع أن تصیر 

نعلم أن لنا ".ئریة في نظر ابن بادیس تتكون من الإسلام والعروبة، والوطنیة الجزائریةومقومات هذه الشخصیة الجزا.)290(فرنسة

خلف  هذا الوطن أوطانا أخرى عزیزة هي دائما منا على بال، ونحن فیما نعمل لوطننا الخاص، نعتقد أنه لا بد أن نكون قد 

، وأقرب هذه الأوطان إلینا هو المغرب الأقصى،خدمناه ، وأوصلنا إلیها النفع والخیر عن طریق خدمتنا لوطننا الخاص

.209ص : عبد الحمید ابن بادیس، مفسرا: حسن عبد الرحمن سلوادي)285(

.210ص : المصدر السابق) 286(

.48، ص المصدر السابق: محمد المیلي) 287(

.49ص : المصدر السابق) 288(

.571، ص 3ج: ابن بادیس، حیاته وآثاره:عمار طالبي ) 289(

.398، ص 3ج:  المصدر السابق) 290(
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، ثم الوطن العربي دة وأبا وأخلاقا  وتاریخا ومصلحةوالمغرب الأدنى، اللذان ما هما والمغرب الأوسط إلا وطن واحد ولغة وعقی

الوحدة "بعنوان ، ویخص ابن بادیس القومیة العربیة، والعمل الوحدوي في مقال له )291(الإسلامي ، ثم وطن الإنسانیة العام

فیؤكد إیمانه بالقومیة العربیة من خلال . یوضح من خلاله أبعاده فكره القومي، فیتساءل هل بین العرب وحدة سیاسیة" العربیة

تنطق ...إذا قلنا العرب فإننا نعني هذه الأمة الممتدة من المحیط الهندي شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا"منظور إسلامي 

وتحمل مقدارا عظیما من دمها، وقد صهرتها القرون في بوتقة التاریخ حتى أصبحت تاریخها،بها، وتتغذى من بالعربیة وتفكر 

ویحدد ابن بادیس مقومات القومیة العربیة هذه فیجدها في رابطة اللغة ورابطة الجنس، ورابطة التاریخ، ورابطة ...أمة واحدة

، ویزرع ذي یؤلم ابن بادیسلكن ال.)292(القومیة والأدبیة متحققة بها لا محالةالألم، وان هذه القومیة لا بد منتصرة، فالوحدة

فالوحدة السیاسیة لا تكون إلا بین أمة توسوس نفسها، تضع خطة واحدة تسیر علیها "الیأس في نفسه هو العمل السیاسي 

وأما الأمم المغلوبة على .. ع عنها یدا واحدةعلاقاتها مع غیرها من الأمم، وتتعاقد على تنفیذها، وتكون كلها في تنفیذها والدفا

أمرها فهذه لا تستطیع أن تضع أمرا لنفسها، فكیف تستطیع أن تضع لغیرها، ولا تستطیع أن تدافع عما تقرره مع غیرها، وهي 

م أمر غیر فالوحدة السیاسیة بین هذه الأم...لم تستطع أن تعتمد على نفسها في داخلیتها، فكیف یعتمد علیها في خارجیتها

ویطبق ابن بادیس هذه الحقیقة على الأقطار العربیة ، فیرى أن الإتحاد ممكن بین الأقطار . )293(ولا مقبولمعقول،ممكن، ولا 

ومنها الشمال الإفریقي فلا یمكن الإتحاد فیما بینها إلا بعد . بالاستعمارالتي حصلت على استقلالها، أما الأقطار المصابة 

ثانیا، الاستعمارالقرار السیاسي أولا، والتحرر من اتخاذ، إن شروط ابن بادیس الوحدویة تكمن في الاستعمارالتخلص من 

.والثورة العربیة ثالثا وهذا هو مطلب الجماهیر العربیة في نضالها من أجل تحقیق قومیتها فكرا وعملا

:میادین السیاسة البادیسیة-ب

الفرنسي، إذ للاستعمارلت في تأسیسه لجمعیة العلماء، والتي كان تأسیسها تحدیا كبیرا لقد تجلت هذه المیادین أول ما تج-1

ولقد تجلى هذا أیضا في الصحافة التي كان ابن . فرنسة بمرور مئة عام على استعمارها للجزائراحتفالأتى على أثر 

في إرساء قواعد الحق مسارها وأهدافها ، ومن الذین أرسوا دعائمها وحددوا من بناتها في عصر الجزائر الحدیثبادیس 

إن أهداف الصحافة في الفكر البادیسي تتلخص . اخاة في إعطاء جمیع الحقوق للذین قاموا بجمیع الواجباتؤ والعدل والم

ویحدد ابن بادیس المبادئ ". الحریة، العدل، الأخوة، السلام"وهي أربعة أركان "الشهاب"فیما كتبه على غلاف مجلة 

.)294("المبدأ السیاسي، والمبدأ التهذیبي، والمبدأ الإنتقادي"والشعارات التي یسعى لتحقیقها ویلخصها بثلاثة مبادئ والغایات

، لكنه لم یقبل أیة وظیفة في الإدارة الفرنسیة، وتأسیس جمعیة العلماء جاء تحدیا ن ابن بادیس لم یؤسس حزبا سیاسیاإ

الفرنسي كما أسلفنا، والحركة الوطنیة التي قادها ابن بادیس كانت من أجل المحافظة على الكیان الجزائري، للاستعمار

الفرنسي، عبر مفهوم وطني متسلسل یبدأ بالأسرة وهي الوطن الجزائري الأصغر، ثم الوطن الكبیر الذي الاستعمارومقارعة 

التي یقصدها ابن بادیس هي الإنسانیة الإسلامیة فلا یعرف ولا یحب ي هو الإنسانیة ذهو الجزائر، ثم الوطن الأكبر ال

إلى أن یقول . الوطن الأكبر إلا من عرف واجب الوطن الكبیر ولا یعرف الوطن الكبیر إلا من عرف واجب الوطن الصغیر

:شعرا في ذلك

زة عربیةـلما فیك من عأشعب الجزائر روحي الفدا    

)295(ن أركانها                     فكانت سلاما على البشریةــالدیبنیت على

واالله لو طلبت مني فرنسا أن أقول لا إله إلا االله "وفي أواخر حیاته 1939وهذا ما دفع ابن بادیس إلى أن یقول عام 

، والوطن العربي، وكذلك  فریقيالإیس في مقاومة المستعمر لتأخذ بعدا في الشمال العربي دوتمتد مطالب ابن با)296("ما قلتها

.399ص : 3ج: ابن بادیس، حیاته وآثاره:عمار طالبي ) 291(

.56، ص المصدر السابق: محمد المیلي) 292(

.398ص : 3ج: ابن بادیس، حیاته وآثاره:عمار طالبي ) 293(

.277، ص 3ج: المصدر السابق) 294(

.368ص : 3ج: ابن بادیس، حیاته وآثاره:عمار طالبي ) 295(
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أن هذه الأمم الإسلامیة العربیة استیقظت من سباتها، نتیقنأما نحن ونحن أرع بأنفسنا، فإننا " في البلدان الإسلامیة قاطبة 

انبعثت تعمل لفك قیودها وتاریخها....واستقلالهاوهبت للنهوض من كبوتها، وشعرت بكرامتها تذكر ما فیها أیام حریتها

إلا بتبدیل بالسیاسة العتیقة الرثة -واالله–وما من علاج بعد هذا ...ذا هو سبب ثورتها على الظلم":یقولإلى أن ...دونها

وتلیها أعظم قسط من . البالیة سیاسة جدیدة تعترف لهذه الشعوب بكیانها القومي، وتفسح أمامها مجال التقدم والرقي

وهذا أیضا ما جیب على العرب والمسلمین . عة المستعمر یكمن في الثورة الشعبیة الهائلةإن العلاج البادیسي لمقار .)297(التحرر

فلسطین :"أن یسلكوه من أجل تحریر أوطانهم، وفي طلیعة ذلك أرض فلسطین التي یخصها ابن بادیس في مقال بعنوان

الإنكلیزي والفرنسي الاستعماریینانه من الصهیوني وأعو الاستعمار، یدعو من خلاله العرب والمسلمین إلى مواجهة "الشهیدة

"فیقول ن الیهود الطمع الأعمى، قذف بهم على فلسطین مكبیر ملقسفأنتجالشرهة، ةبالصهیونیالإنكلیزي الاستعمارتزاوج : 

عة ویحدد ابن بادیس طبی. آمنة الرحاب المقدسة، فأحالوها جحیما لا یطاق، وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحا لا یندمل

والاستعمارفالخصومة "المعكرة فیجدها بین العرب والمسلمین من جهة، وبین الصهاینة وأسیادهم المستعمرین من جهة أخرى 

الإنكلیزي من جهة ، والإسلام والعرب من جهة أخرى، والضحیة فلسطین، والشهداء حماة القدس الشریف، والمیدان رحاب 

عند االله تعالى عن كل ما یجري هنا من أرواح تزهق، ودیار تخرب، وصغار تیتم الأقصى ، وكل مسلم مسؤول أعظم مسؤولیة 

، ونساء ترمل، وأموال تهلك، ودیار تخرب، وحرمات تنهك، كما لو كان كله واقعا بمكة أو المدینة، إن لم یعمل على رفع ذلك 

.)298(فالدفاع عن القدس من واجب كل مسلم: إلى أن یقول...الظلم الفظیع بما استطاع

كما تجلب میادین السیاسة البادیسیة في نظریته في الحكم، وفي نظام الدولة، وهذا ما اهتم به الكثیر من المفكرین في عصر -2

ابن بادیس السیاسیة، وقد كان من أهم البواعث التي اهتماماتابن بادیس ، ولقد احتلت هذه المسألة مكان الصدارة في 

سقوط الإمبراطوریة العثمانیة بع الحرب العالمیة الأولى، حیث أثیر حول ذلك مناقشات كثیرة وجدل عمیق الاهتمامدفعته لهذا 

القیمي الذي أصیب به بلاد العرب والشرق عامة كان والانحطاطبین العلماء من المسلمین، كما أن حال التخلف الحضاري 

لعلماء الذي عاصروا تلك الفترة ، ومما شجع ابن بادیس وغیره على من الدوافع لبحث هذه المسألة عند ابن بادیس وغیره من ا

هذا البحث إطلاعهم على أنظمة الحكم الغربیة متعددة الجوانب، وتأثرهم بما أثمرت من تقدم وتطور في المجالات الاجتماعیة 

.والاقتصادیة والثقافیة، عن طریق العلم والصناعة

ین جددوا الدعوة إلى تجدید منصب الخلافة بل وقف ضد هؤلاء ودافع عن مصطفى وابن بادیس لم یوافق بعض العلماء الذ

فالأتراك یوم ألغوا الخلافة أمرا نظامیا حكومیا خاصا " كمال ، لكشف الخفایا والأیدي التي تحرك بشعار الخلافة في الخلفاء

عجبا من تلك الدول أن تحاول ما حاولت وغایتها لیس :" ثم یقول. )299("بهم، أو أزالوا رمزا خالیا فتن به المسلمین لغیر جدوى

ما الاندفاعب أن یندفع في تیارها المسلمون وعلى رأسهم أمراء وعلماء منهم، ومن هذا یومقاصدها بینة، وإنما العمعروفة،

، یتحدثون في تم له صحافة الإنكلیز على الخصوصوته. یتحدث عنه في مصر فتردد صداه الصحف في الشرق والغرب

، وبهذا یقطع ابن بادیس الطریق )300(في دیارهمالضاربةلا یرون المعاقل الإنكلیزیة كأنهمصر وفي الأزهر عن الخلافة، م

على أهم العمائم في استغلال الدین، ویجعل الشعب المستقل صاحب الرأي فیما یتصل بالنظام الذي یختاره، ولقد أیقن ابن 

هم علیه من الشرق بأن السبب في إیصال العرب  والمسلمین إلى ماوشعوببادیس من خلال تأمله لأوضاع الشعب العربي 

وجمود هو اتخاذهم ولاة ساعین لتولي أمورهم ، دون أن تتوافر فیهم الشروط المؤهلة للقیادة، أو أنهم ینجرفون طاطوانحتدهور 

التام، وذلك عندما یرتفع منها العلم ، الانحطاطالأمم انحطاطوهذا هو طور :" عن النهج السلیم بعد تولیهم زمام الأمور فیقول

.63، ص المصدر السابق: محمد المیلي) 296(
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بأنواعها، فتتخذ رؤساء جهالا لأمور دینها ودنیاها، فیقودونها بغیر علم، فیضلون ویضلون ویفشوا الجهل، وتنتشر فیها الفوضى

.    )301(ویهلكون، ویفسدون ولا یصلحون، وما أكثر هذا على آخذه في الزوال بإذن االله في أمم الشرق والإسلام الیوم- یهلكون

ول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضرب على ولا ینسى ابن بادیس في أن یقول كلمته بهؤلاء فالأمة التي تق

. ید سفهائها وأهل الفساد منها ، وتهجرهم وتنبذهم من مجتمعها تسلم من الشرور والبلایا، وتقل أو تنعدم فیها المفاسد والمنكرات

، إن )302(هي أمة هالكةوالأمة التي تسكت عن سفهائها وأهل الشر من كبرائها، وتدعهم یتجاهرون فیها بالفواحش والقبائح،

. ، فالكلمة الأخیرة للشعب لا للولاةالشعب وقانونه الذي ارتضاه لنفسهمهمة الولاة في نظر ابن بادیس تنحصر في تنفیذ إرادة 

.والمحاسبة الدقیقة في عدم التساهل مطلوبة من أجل تقویم هؤلاء عندما یقتنع لشعب بذلك

، فأصول سيتور المستقبل، عندما برهن على عدم مشروعیة الحكم الفرنولقد وضع ابن بادیس للجزائر العربیة دس

، )رض(، ومن خلال تحلیل له لخطبة الخلیفة الأول أبي بكر الصدیقالاستعماریةالحكم في الإسلام تناقض أصول الحكم 

فالأمة . إلا بتولیه الأمةإذ لا حق لأحد في ولایة  أمر من أمور الأمة الإسلامیة " نستطیع أن نحدد أصول الحكم البادیسیة

ولیت : وهذا الأصل مستمد من قول الصدیق.)303(صاحبة الحق والسلطة في الولایة والعزل، فلا یتولى أحد أمرها إلا برضاها

علیكم لأن غیري ولاني وهو أنتم، أما الأصل الثاني فهو قائم على أن یتولى أمر الأمة من هو أقدرها، وقد قدم ابن بادیس 

، كحق الأمة في ة الصدیق لیقرر أصولا هامة للحكمالقدرة لا في الخیریة، ویستمر ابن بادیس من خلال تحلیله لخطبالأرج في 

ا تبذله من عون إذا مراقبة أولي الأمر، لأنها مصدر سلطتهم، وصاحبة النظر في ولایتهم وعزلهم، وكحق الوالي على الأمة فیم

ولي الأمر وإرشاده ودلالته على الحق وتقویمه على الطریق، وكحق الأمة في مناقشة أ، وحقه علیها في نصحه رأت استقامته

ومن " ، وحقها في أن یبین لمن یتولى حكمها الخطة التي یسیر علیها لتكون على بصیرة من أمرهاومحاسبتهم على أعمالهم

ائدتها، وما الولاة إلا منفذون لإرادتها، فهي تطیع هذه الأصول أن لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذي وضعته لنفسها وعرفت فیها ف

القانون لأنه قانونها، لا لأن  سلطة أخرى  لفرد أو جماعة فرضته علیها، كائنا من كان ذلك الفرد، وكائنة من كانت تلك 

فراد ولا لجماعات ولا لا لأ-، وأنها تسیر نفسها بنفسها، وأنها لیست ملكا لغیرها من الناسلجماعة فتشعر بأنها حرة في تصرفاا

.)304(إن هذه الحریة والسیادة حق طبیعي وشرعي لها ولكل  فرد من أفرادها. لأمم، ویشعر هذا الشعور كل فرد من أفرادها

من هذا المنطلق یتضح لنا أن ابن بادیس لم یقم بإیجاد نمط معین من أنماط الحكم، ولم یقرر الشكل المتخذ في 

میة القائمة على الإخلاص للشعوب، وأن كل ما فعله أنه أعاد للأذهان تلك المبادئ الإسلامیة الساالنظم السیاسیة في حكمها 

م أن تضع الأمة نفسها هلأاحكم ملكیا كان أو جمهوریا وإنما نمط معین من أنماط الاتخاذلهام في نظره ا، إذ لیس والشورى

.یها، فهي في نظره صالحة لكل زمن ولكل عصرجادة في خدمة أخلاق إنسانیة أقرها الإسلام، وشجع على تبن

إن ابن بادیس هو المؤسس الحقیقي للحركة الإسلامیة الجزائریة والتي كانت ملتصقة بحق الحیاة : كلمة أخیرة

ا هذه الحركة التي كانت تمیل إلى الحذر من الجمود الدیني من جهة، وتنادي بالحداثة العلمانیة المستمدة من أوروب. الاجتماعیة

یكونوا مجهزین بشكل كاف لمجابهة لت في هؤلاء الإصلاحیین بأنهم لموعلى الرغم من كل الآراء التي  قی. من جهة أخرى

كانت بسیطة، وإن اتصالهم والاشتراكيالمشكلات النظریة ومعلوماتهم عن الصراعات الفكریة القائمة بین العالمین الإمبریالي 

اجتماعیاهذا بالإضافة إلى أنهم لم یكونوا مزودین بما یكفي لدراسة مسائل العالم الحدیث . مع الأحزاب الأخرى لم یكن متوفرا

، ذلك من حیث قدرتهم على تحدید موقف إصلاح محض لكل منها، حیث مواقفهم بصدد هذه المسائل الاجتماعیة واقتصادیا

.، وهي تتطلب تقنیة، وهؤلاء لم یكونوا یزعمون أنهم شيء آخر غیر رجال دینكانت نسبیة

على الرغم من كل هذا فقد كان هؤلاء منظرین للإصلاح، ومناضلین من أجل تحقیقه على أسس قیمیة أخلاقیة 

جمود الفكري ، والتفكك الجماهیري ، واقع فرضته قوى السلامیة في واقع صعب یسوده التخلفتتحرك على أرض دینیة إ

.224، ص المصدر السابق: حسن سلوادي) 301(
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الموجهة إلى عل هؤلاء الانتقاداتالمهینة على الجزائر لفترة طویلة من الزمن، أما حملة الاستعماروالعقائدي ، وقوى 

وعلى أنه لم یكن في صلب عملهم، لأن سعیهم "واقتصادیا اجتماعیاالسیاسي، وافتقاره إلى التحلیل الدقیق للحقائق السیاسیة 

، أو یتوصلوا إلى یعملوا عملا أصیلاأنم یستطیعوا مقتصرا على الإصلاح فیما حولهم فقط، إذ لنفییالسلكان بموجب مبادئ 

دین في المنطقة العربیة بشكل نتائج رفیعة خارج مجالات العقیدة الإسلامیة والتعلیم، التي كانت تجد ذاتها تقلیدا لرجال ال

.، والبلاد الإسلامیة في الشرق بشكل عامخاص

الفرنسي المقیت، الأمر الاستعماريوغیرها لم تكن تأخذ الواقع السیاسي للجزائر في ظل الرعب الانتقاداتفي هذه 

.الذي أهر حركة ابن بادیس الإصلاحیة النقیة بالمظهر الأفلاطوني غیر الملتصق بالواقع في  الكثیر من الأحیان

هوم التقلیدي الذي یجعل علم المساواة الاجتماعیة إرادة الحركة البادیسیة قد ظل وفیا المفإصلاحوعلى الرغم من أن 

االله، وإنها كانت تفضل العلاج البعدي عن طریق العنف ، وأن الكثیرین من مریدیها كانوا ینتمون إلى الطبقة المحافظة، وأحوال 

كان غیر مستحب بالنسبة لهم، ولا یرغبون  في تسربه إلى صفوف الاشتراكيمعظمهم كانت میسورة مادیا، والفكر الیساري 

الجماهیر، على الرغم من كل هذه الأمور التي أظهرتهم بالمظهر البعید عن الثورة إلا أنهم ناضلوا بجدارة لتحریر الجزائر 

میقهم وعي الشعب لتراثه الزاخر الفرنسي ، وذلك بتعالاستعمارالجماهیریة  في وجه ةالمواجهواستقلالها، إذ أنهم قد عززوا 

تحالفاتهم مع القوى السیاسیة الأخرى كانت ترمي إلى تحقیق هذا الهدف، الذي أنكما . على أعداء الأمة العربیةبالانتصارات

كان یحتل الأولویة من خلال الصراع السیاسي متعدد وجهات النظر على أرض الجزائر، من هذا المنطلق كان موقفهم من 

الإدماج مع فرنسة، ومن نجم شمال إفریقیا الذي كان مأخذهم علیه تواجده في فرنسا، وابتعاده عن ساحة الصراع أنصار 

لتحقیق أغراضهم ) وحتى الشیوعیین منهم(ومن هذا المنطلق أیضا كان تحالفهم مع الیساریین . الحقیقیة على أرض الجزائر

.السیاسیة

ر واضحة بهویتها النضالیة على صعید الواقع الاجتماعي للجماهیر كونها إن حركة الإصلاح البادیسیة وإن بدت غی

بل كانت مرتبطة بكرم الأسر الإسلامیة الغنیة في الجزائر، ( لم تبتعد عن الرأسمالیة الإسلامیة، ولم تشن حربا على الجوع

إلى النهضة والتقدم، وإن كان الكثیر إلا أنها في الحقیقة قد أعطت علومها وتعلمها حداثة، ودعت) عامة الناسوباشتراكات

من المفكرین ومثقفي الشعب یرون في بعض رجالها المصلحین أتباع سلطة، ومواقفهم إزاء المشكلات المطروحة بسبب تطور 

، وعقیدة الاعتدالإن روح . ، الذي یدفعهم إلى الحذر المفروض تجاه الحداثةالاضطرابالمجتمع الجزائري تكشف لدیهم بعض 

، التي طرحت من خلال العقیدة الذهنیة لهؤلاء قد أظهرتهم بالمظهر المحافظ المعارض للحداثة، وقد تجلى ذلك سط الصالحالو 

، سهؤلاء وعلى رأسهم ابن بادیاهتمام، والمرأة، إذا أن هما مسألة الشباب: لتین أساسیتینفي مجموع آرائهم ومواقفهم تجاه مسأ

، كما أن موقفهم من لأوروبیة، والإبقاء على المحافظةن الكثیر من مظاهر الحضارة اعةالشبیبكان موجها بغرض تحویل 

الأمر الذي عد معاكسا للفكر التحرري الذي تقتضیه . المرأة والمسائل التي تطرحها لم تخرج خارج الإطار الدیني التقلیدي

.اجتماعیاودور الشباب المرأة،الحداثة، بالنسبة لدور 

وهي أن عقیدة الإصلاح البادیسیة كانت عند ابن بادیس وعند غیره من : كلمة حق یجب أن تقالوأخیرا لابد من 

وقد رمت هذه الحركة إلى . الاستعماریةالجزائریة، وفي مجال السیادة الفرنسیة بالأحداثالمصلحین الجزائریین مرتبطة بعمق 

، وأنها قد أثرت في مستقبل الجزائر بإحیاء أصالة شعبه العربي، سيیة في بلد یدار بالقانون الفرنإحیاء الثقافة العربیة الإسلام

وتزكیة الروح  الوطنیة والعربیة والإسلامیة فیه، ولقد كان هؤلاء من الأوائل الذین تحسسوا الفكرة القومیة، وجعلوا واجبهم 

، بغایة جماهیر على بلوغ الوعي السیاسيال، بغایة القومیة، وجعلوا واجبهم مساعدة الجماهیر على بلوغ الوعي السیاسيمساعدة 

ن غالبیتهم كانوا ، وانتهازیة  بعضهم الآخر، فإحفظات الخطابیة لدى بعض من هؤلاءوعلى الرغم من كل الت. استقلال الجزائر

ومن خلال هؤلاء الإصلاحیین وعلى . 1936المؤتمر الإسلامي على أرض الجزائر في عام انعقادولقد جاء . دعاة سیاسیین

لیزیل كل الشكوك والتهم الموجهة إلى الحركة الإصلاحیة البادیسیة في المجال السیاسي المناهض (رأسهم ابن بادیس، جاء 

).للاستعمار
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، مما مكن زائر، وعروبتهاجرا باتجاه نهضة الدفعا كبیلقد أعطى ابن بادیس هذا الإصلاح ثقافیا واجتماعیا وسیاسیا 

. والاستقلالالحریة بنورها شعوب العالم الطامحة إلى شعبها العربي من إعلان ثورته الكبرى، التي مثلت منارة ساطعة اهتدت 

، من من التقدم والحضارةربي الجزائريومكنت الشعب الع. وقواه الغاشمة على مزابل التاریخبالاستعمارهذه الثورة  التي رمت 

.خلال مكانته العربیة والإنسانیة

.العلمانيالاتجاه:الرابعمبحثال

، متعلقا بمسألة الدافع إلى النهضة، النهضة العربیة، بالدرجة الأولىلقد كان الأمر الذي أثار انتباه مفكري عصر

وكذلك التناقض ما بین هذا الواقع المتخلف على جمیع ، في الإقلاع بالنسبة للعرب من جهةوتأدیة هذه النهضة دورها 

، بعد أن ساد فكر التقلید لماني للجمع بین الحداثة والهویةالمستویات، وواقع أوربا الحضاري من جهة أخرى، فجاء الاتجاه الع

ن العرضي، والفصل عمنادیا للجمع بین جمیع الطوائف العربیة، على قدم المساواة، عن طریق فصل الجوهريلفترة طویلة، 

بین السلطة الزمنیة والسلطة الروحیة، وإقامة الدولة على الحریة والمساواة، بالإضافة إلى فتح الآفاق العلمیة في الوطن العربي، 

فما هي أهم المشاریع النهضویة التي تبناها الاتجاه العلماني لهذا الغرض؟ وكیف حاول أصحابها توضیحها وتطویرها في ذلك 

الفكري الذي عرفته البلاد العربیة؟الزخم 

)1917-1850(شبلي الشمیلأسس النهضة عند : المطلب الأول

وكانت القریة التي ولد فیها تابعة، آنذاك، لسوریة، أو بلاد الشام كما یذكر ،)بلبنان(ولد شبلي في قریة كفر شیما 

أتم دراسته الثانویة، درس الطب في الكلیة البروتستانتیة السوریة التي أسسها البروتستانت أنبعد . هو، أما الیوم فتابعة للبنان

فبقي هناك عاما كاملا درس فیه ، علاوة على . في الطباختصاصهسافر إلى باریس لمتابعة 1875وفي عام . الأمریكیون

ة التطور التي قال بها داروین، وكانت قد استهوت كثیرا واطلع على نظری. الطب، نظریة التطور والعلوم الطبیعیة وعلم التشریح

.من العقول وأثارت كثیرا من الجدل في جمیع أنحاء أوروبا والعالم المتمدن

" ، وأقام على أساسها نظریةمن الناحیة الاجتماعیة والسیاسیةوكان بعض المؤلفین قد استغل نظریة داروین هذه 

تأثروا بها في ألمانیا ، لودفیغ بوخنر، الذي كان طبیبا وفیلسوفا، وقد مزج  بین المادیة ومن الذین".الاجتماعیةالداروینیة 

ولقد تأثر الشمیل ببوخنر تأثرا واضحا جدا، إذ .على أساس الداروینیةالاشتراكیةوالداروینیة، وحاول أن یبني نوعا من النظریة 

الداروینیة "، ونقل كثیرا عن كتابه"والارتقاءفلسفة النشوء :"إلى العربیة بعنوان" ست محاضرات حول نظریة داروین"ترجم كتابه 

)305("والاشتراكیة

ب والأدب وشؤون عاد الشمیل من فرنسا إلى مصر واستقر فیها یمارس الطب ویكتب في العلم والفلسفة والط

وقد كتب في صحف متعددة . لم تدم طویلا ، لأسباب مدیة كما یذكر "  الشفاء"أصدر مجلة طبیة هي .الاجتماع والسیاسة

، ؤید، والبصیر، والمشیر، والأخبارمصر الفتاة، وسركیس، والمقتطف، والمقتطم، والم(منها " ولبنانیة بالذات" ومجلات مصریة 

).لجریدةوالوطن، والهلال ، وا

، والتي وعد أن یصدر الجزء الثالث " مجموعته"ذكرها جمعیات في حواشي مقالاته التي جمعها في الجزء الثاني من 

ردود فعل عنیفة في الأوساط المثقفة الإسلامیة والمسیحیة " والارتقاءفلسفة النشوء "منها، ولكن لم یحصل ، أثارت كتاباته عن

ر وكان على الشمیل أن یرد على جمیع هؤلاء ویدافع عن نفسه، لأنه اتهم بالكف. اني بالذاتعلى السواء ، شارك فیها الأفغ

. 1917وعلى هذا كرس الشمیل نفسه لممارسة الطب  والكتابة حتى وافته ید المنون في عام .والإلحاد ومحاولة تهدیم الدین

)306(.وتوفي عن عمر یناهز السابعة والستین

. 148و 122، ص 7، العدد 1969، القاهرة، یولیو "الطلیعة"، مجلة " شبلي شیمل، رائد الفكر العلمي في مصر:" رفعت السعید وغالي شكري) 305(

.65، ص الفكر العربي في عصر النهضةمنیر موسى، ) 306(
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مبسط " ته في مصر التي كان یعدها وطنه الثاني، بعد سوریة، وطنه الأول، كما كان یعدهاعاش ما یقرب من نصف حیا

، وطني الأول ومسقط رأسي، بعد أن رحلت عنها منذ قصدت ربوع الشام.م1909صیف عام في:"إذ یقول".أفكاره

، شرین سنة قضیتها في القطر المصريوعحواليّ أربعین سنة، لم أزرها في خلالها إلا مرتین أیاما معدودة ، آخرها منذ سبع 

.)307("وطني الثاني ومبسط أفكاري

كتاب فلسفة النشوء "ي على المجموعة التي نعتمدها في هذه الدراسة والتي تحتو : خلف لنا الشمیل الكتب الآتیة

كتاب یشمل مقدمة في القاهرة، وهو1910عام " المقتطف"، وطبعة ثانیة أصدرتها 1885طبع لأول مرة في عام "والارتقاء

ملحق في مباحث في " ، و"الحقیقة" ، ورسالة"ى مذهب دارونخنر علو شرح ب"الطبعة الأولى، وكتاب ة، ومقدمالطبعة الثانیة

".خاتمة الكتاب"و " الحیاة لتأیید الرأي المادي فیها

الإصلاحیة، الاشتراكیةل في عرض أفكاره السیاسیة والاجتماعیة بمذهب دارون والأفكار التقدمیة ومنها میتور شبلي شتأثر الدك

ولا یمكن أن نفهم أفكاره السیاسیة إذا لم نربطه بمذهب بوخنر العام، وأفكار بعض . وألح على أهمیة العلم في رقي المجتمعات

وخنر، والذین كانوا یرون أن العلم مفتاح الأمم والشعوب والوسیلة إلى عزتها الذین تأثر بهم ب) من أمثال أوغست كونت( العلماء

.وقوتها وغناها

فبالنسبة .قال به داروین وأتباعهالطبیعیة،أي مذهب الت" (مذهب التحول" أو " والارتقاءمذهب النشوء " لمییتبنى الش

المقابل " التوحید الطبیعي" ویسمي هذا المبدأ مبدأبیعیة،الطإلیه كل الموجودات خلقت في الطبیعة وبالطبیعة وبوساطة القوى 

(التثنیة"لمبدأ أو مذهب  "على حد قوله"  القاضي بفصل المادة فصلا جوهریا عن القوى المدبرة لها تبعا لغایة سابقة في ) 

.)308("عملها

المتكونة،والأشكال . فجمیع الكائنات أو الأشیاء تتكون من المادة بحركة عفویة وجدت منذ الأبد وستبقى إلى الأزل

مراحل التطور والتحول أكثر تمیزا بعضها عن بعض وأكثر مرحلة منأي المعادن والنبات والحیوان والإنسان، تكون في كل 

، وذلك بفضل انفصالمن مراحل هذا التطور تنبثق من المرحلة التي سبقتها بدون وكل مرحلة . تعقدا منها في المرحلة السابقة

، ثم بحیث أن ما یبدأ نورا یصبح حركة،المستویاتباختلافقوى ملازمة أصلا للمادة نفسها، تتخذ بدورها أشكالا مختلفة 

وذلك وعي،سیطرة علیه والمساهمة فیه عن والإنسان هو قمة هذا التطور، والكائن القادر على ال. جاذبیة، ثم رغبة، ثم حبا

وهذا الإنسان لا یزال ساعیا لبلوغ . عن الصراع من أجل البقاء بالتعاون وتقسیم العملوبالاستعاضةبتغییر ظروفه الخارجیة، 

انیة في سعادته عن النزاع بالتعاون، والقسر بالتنظیم الإداري، والرغبة الأنوالاستعاضةكماله الذاتي، وتنمیة قواه العقلیة، 

.الخاصة بالسعي وراء سعادة الجمیع

ل إلى تبني القول أن العلوم الطبیعیة هي الوحیدة الكفیلة بتقدم الناس تقدمها صحیحا، میمذهب الشویقود هذا ال

. یعة ومبادئهاوبتطویر المجتمعات البشریة ومفاهیمها والعلاقات الإنسانیة  فیها وفیما بینها تطویرا خیرا ونافعا وملائما للطب

هي أم العلوم الحقیقیة ویقتضي أن تكون أم العلوم البشریة كافة، وأن تقدم على كل شيء، "، یرى أن هذه العلوم إذن

، وتعلو بارتباطهاوأن تدخل في تعلیم كل شيء، فیصبح نظر الإنسان حینئذ في لغاته، وینتظم قیاسه في دلیله، وتقوى فلسفته 

من قیوده المتناقضة، لانطلاقهعلى العمل، وتصلح شرائعه لتطبیقها على نظام الاجتماع الطبیعي، ویتسع عقله بانطباقهاآدابه

في سیره لانطباقهارتقاؤهوتقیده بنظام واحد، شامل، ذي اتساع لا یحد، وتصح أحكامه لتربیتها على القیاس الصحیح، ویسرع 

)309("به على نوامیس الكون

، الفلسفة وبخاصة ما وراء الطبیعة، والعلوم الأدبیة واللغویة والبیانیة الدین ومعارفه، والعلم الإلهيفاویهاجم هجوما عنی

، الفلسفیة والأدبیةالعلوم اللاهوتیة والكلامیة والعقلیة و وباختصار، والتواریخ المكذوبة المحشوة بالأساطیر، )الفقه(والكلامیة 

.65ص : المصدر السابق) 307(

.31، ص المجموعة: شبلي شمیل) 308(

.57م،  ص 1910،مطبعة المقتطف بمصر، القاهرة، المجموعةشبلي شمبل،) 309(
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العلوم الطبیعیة هي أنویرى )310(اعي الفردي، وسببا للمفاسد والشرور الاجتماعیةویرى فیها عائقا أساسیا للتطور الاجتم

"الوسیلة الوحیدة التي یمكن أن تنقذ الإنسان والمجتمع من هذه العلوم الضارة والمعیقة للتطور والتقدم فالعلوم الطبیعیة هي . 

المخل الذي سیتكفل بقلب ما بني علیها من النظامات لك العلوم ویهدم بنیاتها، بل هي تالمعول الوحید الذي یزعزع أركان 

فالشرائع التي تسوس الاجتماع .في الاجتماع لفقد توازنهالاضطرابما نراه من لع الحائفة، التي هي سبب كائوالشر المتعلقة، 

حتى الیوم والمبنیة على تلك العلوم، شرائع استبدادیة لا تنطبق على نوامیس الاجتماع الطبیعي التي لا یصلح الاجتماع إلا 

)311(سواء كانت إلهیة أو بشریة، فالفارق فیها بین أعضاء المجتمع البشري في حقوقهم وواجباتهم عظیم جدا.بها

فوائد أدبیة، وفوائد عملیة، :الفوائدثلاثة أنواع من ) والفلسفة المادیة(مكن للناس أن یجنوا من العلوم الطبیعیة وهو یرى أنه ی

.وفوائد سیاسیة

:الفوائد الأدبیة-1

، وأولها معرفة الحقیقة عن أصل الإنسان، وأصل المجتمعات، لأن هذه " تفوق حد الحصر عدا"یرى أن هذه الفوائد 

تجعله بفهم أنه قابل للتقدم إذا أحسن استعمال ما فیه من القوى، ویعلم ) ة معرفة الإنسان لأصله الحیوانيوبخاص(المعرفة 

ینبذ كله لخله، أو یقبل كله لمزیة لأنه قد یكون مستكملا لمزیة وناقصا في غیرها، فیبحث فیه عن " أن الإنسان ینبغي ألا 

بل ربما  عدت المزیة خلة ، والخلة مزیة بالقیاس لما هو مقرر . الهموضوع قوته وكماله، ویستخدم به ذلك لإصلاح أحو 

على أن العقل نفسه غیر حر حقیقة، وإنما یعمل وفقا لأحكام هي منشأ حركته، . في الذهن، لا لما تحكم به حریة العقل

بط الكبرى للكون، فیتغیر غیر أن عمله على موجب هذه الأحكام لا یوجب  فیه تقییدا إلا من حیث النوامیس الكلیة والروا

بخلاف ما لو كان مقیدا بوهم، أو تعلیم یأبى تغییرا، ولا یقبل .على حكم الضرورة، وتكون نتیجة هذا التغییر التحسین

اتبع الإنسان مبادئ العلوم الطبیعیة ومعارفها فإذا.)312("تحویرا ، فإنه یبقى واقفا كالبلیة في عنقها الولیة حتى یموت

وعواطفه وسائر قواه مالا وكمالا ل له تغیر عظیم في أحوال حیاته الطبیعیة والأدبیة ، فیزداد شكله جیحص"وتعلیلها 

.)313("المعنویة نبالة وجلالا، ویقل الشر من بني البشر

:الفوائد العلمیة-2

بونا عظیما بینهما "ترینا ) لمیأیام الش: الیوم (الشرق والغرب والمقارنة بین " الفوائد العملیة كثیرة كذلك"ل أن میویرى الش

، والمقارنة بین أوروبا في "من جهة التقدم في الصنائع وسائر أسباب الثورة على حكم المبادئ الفائضة في شرائع كل منهما

الفلاحة والملاحة والصناعة والتجارة إنما سببها تلك الثورة الدینیة التي فكت العقل من بعض قیوده، ومهدت تلك الثورة السیاسیة

المعامل وعقدت الشركات الزراعیة والتجاریة والصناعیة، فأنشئت.التي  لا ینكر فائدتها إلا من عمي بصره  ببرقع الغرض

وكثرت ثروة الأمم الناهضة بها، وقوي العزم الإنسان على ما فیه من الضعف، واستظهر على الطبیعة وقواها، فقرب البعید من 

، وعرف من ر ، كل ذلك بما اكتشف من المعداترى البخار، ووصل بین البحاالأقطار ، إذ استنطق البرق، واستس

.فإذا كانت أوروبا متقدمة وغنیة فالفضل للعلوم الطبیعیة، وإذا كان الشرق متأخرا وفقیرا عائدا إلى الجهل والدین.)314("الأسرار

:الفوائد السیاسیة-3

ویقول الشمیل أما الفوائد السیاسیة من العلوم الطبیعیة والفلسفة المادیة فكثیرة كذلك، وأقل ما فیها معرفة الإنسان نفسه 

فإن الإنسان البالغ شیئا من هذه الحریة الصحیحة لا یعتقد .بالنسبة إلى أمثاله، وماله من الحقوق، وما علیه من الواجبات

.8ص : قالمصدر الساب) 310(

.11-10ص : المصدر السابق) 311(

.55ص : المصدر السابق) 312(

.56ص : المصدر السابق) 313(

.56ص : م 1910،مطبعة المقتطف بمصر، القاهرة، المجموعةشبلي شمبل،) 314(
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فلا یهاب ملكا .لبشر، بل یعدها على حد المبادئ الفائضة في تعالیمهم ، والمؤثرة في فطرتهمالعصمة للقوانین التي وضعها ا

.)315("الناس علیها، إلا من حیث ما یراه نافعا للهیئة الاجتماعیة، مؤیدا لحقوقهالإجماعلصولجانه، ولا شریعة 

شري، وهي نسبیة تابعة للزمان أو العصر، وما ومن فوائدها السیاسیة أیضا أنها تعلمنا أن الشرائع والقوانین ومن وضع ب

. ثابتةولا یمكن أن یقام العدل بشریعة . أحوالهما وشؤونهما وأوضاعهمالاختلافینطبق على عصر لا ینطبق على غیره، 

ارت لما خافوا أن لا یعدلوا، وكان خوفهم في محله، ضموا الشریعة قانون صیانة لها، فالتوى علیهم المقصود، إذ ص"والناس

ولا یخفى ما یوجب ذلك من الضرر، . الشریعة لصیانة القانون، أي صار صاحب البیت لصیانة بیته، لا البیت لصیانة صاحبه

وقد لا یجهل القضاة . فیهدمه صاحب الدهاء موصوصا متلصصا، لیسرقه من حیث یراه سائبا. ولا سیما على غیر العارف به

وال یتبینون فیها خطأ القانون الثابت، إلا أنهم ینقادون إلیه صاغرین، مستنزلین من ذلك في تأدیة وظائفهم، إذ تعرض لهم أح

قدر ما یلحقهم من التبعیة والمسؤولیة في إعدام النفوس، وتخریب البیوت، بقدر ما یتحصنون وراءه، هذا إذ عدلوا ، ولیتهم 

هم من الأهواء والأغراض، وهو لهم أطوع من وكیف یجد ضمیرهم راحة وراء حصن كهذا، إقامة الناس على ما ل. یعدلون

.)316("الظل

. ویستشهد بهولباخ الذي یرى أن تعاظم عدد الجنایات على الأرض یعود إلى دیانة الناس وحكوماتهم وشرائعهم وتربیتهم

ینزع ولكن من أي بشر؟ هنا،.)317("فالشریعة لا یجب أن تقبل من أیدي الآلهة بل من أیدي البشر:" ویخلص إلى القول

أي لا یجب أن تؤخذ من أفواه الرؤساء والأمراء، ولكن من لسان الصعالیك الفقراء، حتى تكون :" الشمیل نزعة تقدمیة فیقول

.)318("أقرب إلى الإنسانیة، أي إلى إقامة العدل الصحیح منها إلى تنفیذ الأهواء والأغراض النفسانیة

الطبیعة ملایین السنین، ولا تخرب بیتا ولا تهدم آمالا لغرض غني، ولا ومثل هذه الشریعة یجب ألا تعدم جسدا تعبت فیه 

وقتل . تضع أحكاما إلا من اجل مصلحة المجتمع والهیئة الاجتماعیة، وقتل الحیاة المعنویة أصعب من قبل الحیاة الجسدیة

والإیقاع بأهل ، السریة) ، الحركاتالأحزاب(العصب، وتألفبب ثورة الخواطر في أكثر الممالك، المتمدنةس" الحیاة المعنویة

.)319("، وضیاع الحقوق لا یصبر علیهما ذوو النفوس الأبیةفإن الظلم. السلطة

تحت ) الإنسان(الذین جلسوا على منصاتهم كالأرباب، وداسوا "ل الحكام المتسلطین والظالمین والمستغلین میویهاجم الش

وهؤلاء ".الناس لاهون، وفي سفههم یمرحون، یمیلون إلى حیث یمیلونأرجلهم دوس التراب، یأمرون وینهون وهم عن مصالح

یفعلون،لا یعارضون فیما یقولون أو "أنهم أرباب ". أصبح بهم الصحیح سقیما، والبريء جانیا، الكلیم معانا"الأرباب الذین 

.)320("كأنهم عن الزلل معصومون، أو عن الغرض منزهون

الدال على غزارة العلم الاستحقاق" والمقامات السیاسیة العلیا یجب أن تكون قائمة على ل أن المناصب الرفیعة میویؤكد الش

فالعدل كل العدل :" إذ یقولالانتفاضة، ویرى أن المقامات العالیة تطمس البصائر، لذلك یتوعد الظالمین بالثورة "وسعة الفضل

وتزهق القلوب،إذ، یأتي یوم تسود فیه منهم الوجوه، وتخفق .وسیعلم الظالمون أي منقلب ینقلبون!من الظالمینالانتقامفي 

.)321("الأرواح جزءا ما جنت أیدیهم وما هم یفعلون

حقوقه حتى لا یبقى وتهضمالجاهل حقیقته فتنطلي الأوهام علیه، "فالثورة للحقوق المهضومة من شأن المتعلم الواعي، أما 

بل هو . ومما یدلك على صحة ذلك أن الأمة الهائمة في قفار الوهم لا تكون شیئا في الوجود بالنسبة إلى ملكها. لوجوده أثر

.)322("كل شيء، وتاریخها لیس سوى تاریخ ملكها

.57ص : المصدر السابق) 315(

.58ص :المصدر السابق) 316(

.58ص : المصدر السابق) 317(

.59ص : المصدر السابق) 318(

.58ص : م 1910،مطبعة المقتطف بمصر، القاهرة، المجموعةشبلي الشمیل،) 319(

.59ص : المصدر السابق) 320(

.60ص : المصدر السابق) 321(

.112ص : 1913مطبعة المعارف بمصر،سنة آراء شبلي الشمیل، : شبلي الشمیل) 322(
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وإذ لا یرى له من ضد ذي .الغرور إلى أن یتصور نفسه من طینة أرفع من طینة الأمة"ومثل هذا الملك یذهب به 

ي خمرة مجده، ویطمح في تیه ضلاله حتى یخیل له أن ما في السموات والأرض مخلوق له، أو هو صنع یدیه، بال، یسكر ف

قانون سوى هواه فیستنزف وربما نصب نفسه إلها في عیني الأمة، فصدقته، فیستبد في الرعیة، ولا شریعة له سوى إرادته، ولا

تصرف فیها تصرف المالك في ملكه، والأمة التي شأنها تتقوض أركان ، ویضعف قوتها ، ویقتل أولادها، وبالجملة ، یثروتها

.)323("الاستغراقاستقلالها، فتشخص إلیها أبصار الطامعین، وتمتد إلیها أیدي الفاتحین، ویسومونها ذل الإستلحاف، وخسف 

إلا بعد سقوط سلطان الأوهام، وقیام تعالیم أصحاب "وتعود إلى وحدتها واستقلالها قائمة،لا قوم لها الأمة،ومثل هذه 

ولن تتوفق إلیه قط مادامت ضد ذلك ولو نهضت إلیه عصبة واحدة، بل تكون . الأفكار الحرة مقامها، أو ضعف شوكتها بها

قائها، فضلا عما یوجب ذلك بینهما من تفرق النور، یسرع بفنائها، ویذهب ببانطفاءالذي یسبق كالاضطرابهذه النهضة فیها 

ولولاه ، وهو أكبر سبب لسقوط الأمم العظیمة؟انضمامهاوتفرق المذاهب والملل یحول بینها وبین كلمتها،وكیف تنضم . الكلمة

لا یغلب مهما كان خصمه ) توحد(لأن صوت الشعب إذا انضم .لقویت الأمم حتى الضعیفة على استحصال استقلالها

.)324("قویا

"العلوم الطبیعیةسرعة سیر"ي بلغتها أوروبا في أیامه بفضل ویصف الحال الت ، وصلاح الحال في الشرائع من عزة الشأن" 

وصارت  الأمة هي الحاكمة عوضا . والأحكام، فأسست حكوماتها على الشورى، إلا ما كان منها باقیا تحت حكم تلك القیود

وجمهوریة المستقبل هذه ستكون ". وهذه الهیئة هي الهیئة الحكومیة المعدة للمستقبل.ةوفي بعضها صارت الجمهوری. عن الملك

، التي یتم فیها توزیع الأعمال على قدر المنافع العمومیة بحیث تتوافر معها المنفعة لكل فرد الجمهوریة الحقیقیة الدیمقراطیة"

.)325("یقل التبذیر والتفریط بهذه القوى ما أمكنبدون أدنى تمییز مطلقا، والتي تتوافر معها قوى الاجتماع بحیث

".ربما لا یطول الأمر حتى لا ترى ملكا في كل أوروبا" ل أنهمیویرى الش

سادتي الجالسین على عرشكم العالي وبیدكم صولجان المجد والقوة، فلا !فمهلا:" ویتوعد الملوك في كل مكان إذ یقول

فلكم صبرنا على مضضه، وكان شر الجائرین، ولا تطعموا باسترداد ما .هر وقد عدلیغضبكم إنذاري، ولا تقنطوا من حكم الد

.)326("فات

ویؤكد الدكتور شمیل على أن معرفة الناس نوامیس الاجتماع الطبیعي تجعلهم یحسنون تطبیق نظاماتهم علیه، 

ویجتنبون بذلك ناموس التكافؤ . درهعلى قدر العمل حق ق) الأرباح(فیقدرون فیها ناموس التكافل القاضي بتقاسم المنفعة 

القاضي بشدة التنازع لشدة المباینة بین هذا القاسم والعمل، ویتقون بذلك شر تبذیر القوى في الاجتماع عملا بناموس الاقتصاد 

قل الحقوق تعرف الواجبات، فتفباحترام...حقوقه نفسهااحترامالاجتماعي الطبیعي، فیعلمون الإنسان حقیقة واجباته من 

ولا یخفى ..الجنایات المترتبة على الجهل بها، وبمراعاة كل أفراد المجتمع في أحوالهم المعاشیة تحسن صحتهم، فتقل أمراضهم

وتقل السرقة . ما یتبع لك من تحسن أخلاقهم، واستقامة طبائعهم؟، فلا یفشوا الكذب بینهم هربا من عقاب، أو مراعاة لمصلحة

صح أن یكون الأمر على غیر ذلك ؟ أفلسنا نحن الذین علمنا الإنسان أن یكذب لأننا عاقبناه على وهل ی. المترتبة على الحاجة

لیست شرائعنا هي التي تمنعنا عن تلك الشجاعة الأدبیة التي تسمو بها الصدق، وأن یسرق لأننا حجبنا عنه ما یحتاج إلیه؟ أو

ةالأوتوقراطیمغتصب بالإرهاب؟ ولا فرق في ذلك بین شرائعنا هذا الحجب العلى احترامكرها،أخلاق الإنسان،  وتحملنا 

هي "غایة العلم الطبیعي الاجتماعیة الحقیقیة إنومنها .)327("والتیوقراطیة، ففي كل فقرة منها ما یرعد الفرائض بالتهدید والوعید

الإنسان في كل مكان أخا الإنسان، مما یدعو إلى تصافح الأمم من فوق حدود الأوطان، بل تجلت تلك الغایة الكبرى اعتبار

.113ص : المصدر السابق) 323(

.61ص : المجموعةشبلي الشمیل،) 324(

.60ص :المجموعةشبلي الشمیل،) 325(

.61ص :المصدر السابق) 326(

.                                                                                                                            252ص آراء شبلي الشمیل، : شبلي الشمیل) 327(
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المنتظرة من هذا العلم الذي هو دین البشریة الحق، والتي لا تتیسر في تعلیم آخر، ألا وهي التسامح أو التساهل الداعي إلى 

.)328("، وعلى الرفق والإحسانمبني على معرفة الحق والواجبوالالتعاون الحقیقي الضروري للعمران،

، والنزعة الأمیة التي تتنكر للقومیات، وإلى إطراح الدین والدول بالاشتراكیةل إلى القول میوستقود هذه النظرة الش

من حیث التقدم، یعود إلى القائمة على الرابطة الدینیة ، إذ یعود ، إلى التأكید على أن التفاوت بین الأمم والممالك والشعوب 

ونجد أنه حیثما كانت علوم :" ویؤكد بقوله). أو العلوم الإختباریة المادیة الطبیعیة(العلوم الطبیعیةامتلاكتفاوت هذه الأمم في 

تماعیة الكلام والنظریات المترتبة علیها منتشرة أكثر كانت العلوم الطبیعیة منحطة، وكان الإنسان منحطا متقهقرا، وحالته الاج

.)329("والضد بالضد.سیئة كذلك 

في الشعب الواحد الاستبدادفي تمكین " ولا سیما الدین القائم علیها"والعلوم الكلامیة) غیر المادیة(ویظهر أثر الفلسفة 

ماتنا، بل أنظر إلى الحاضر الیوم لترى كیف أن أثر كل لك في شرائعنا، ونظا:" وفي هذا یقول . والنزاع بین الشعوب المختلفة

وحكوماتنا، وسائر معاملاتنا، وأحیانا في حیاتنا، لا یزال یتنازعان في مجتمعنا ویصرفنا عن تعاوننا ویدفعنا إلى تمزیق بعضنا 

.بعضا وكیف أن الحكومات لا تزال تؤید التعالیم المبینة علیها بالقوة والمظاهرات، فتقیم لها المعاهد الخاصة

لوم الطبیعیة على المجتمع ویهاجم من خلال ذلك العاطفة الدینیة التي تسود ویعكس نظریته هذه في مجال الع

حتى الیوم نحشرها بیننا في كل شيء حتى في كتاباتنا الأدبیة وفي جرائدنا "لأنناالاختلافاتمجتمعات الشرق فهي سبب كل 

فقلما تخلو كتابة من كلام البسملة، والحمدلة، والصلاة على هذا، والسلام على ذاك، مما هو خاص بكتب الدین . السیاسیة

.)330("لى عمانا في مصالحنا الاجتماعیةحتى لا یفتر هذا العرق ینبض فینا وتغم عواطفنا على عقولنا، وتزیدنا عمى ع

أنا لست متعصبا ضد الأدیان بمعنى الكلمة الموجب لكراهة من لا یشاركك في :" ویعلق على الحاسة الدینیة بقوله

فلماذا شددت النكیر على الأدیان فلیس قصدي أن أحرج أحدا في إیمانه، ولولا ما أشاهده كل یوم في ...اعتقادك الخاص

ن الشرور المستعصیة المبتلى بها المجتمع بسبب هذه الحاسة ولا سیما في وطننا الخاص، لما قمت قومتي على معاملاتنا م

في ) الأنبیاء والمصلحون الدینیون(أصبحت بعدهم ) الشرائع الدینیة(لولا أنها ...الأدیان وأصحابها في كل ما كتبت حتى الیوم

ء سلاحا للتفریق حتى في الوطن الواحد فانقلبت البركة المقصودة منها بأیدیهم وفي أیدي الجهلاللإرهاق،أیدي الرؤساء وسیلة 

. لعنة، جنى بها الخلف على السلف

لا تستطیع أن ذلك،فإذا أضفت إلى كل ذلك أنها، من الوجهة العلمیة، متحولات أوهام وأضغاث أحلام، وهي مع 

.)331("بعد ذل أدنى منفعة قبل كل هذه الأضرار للأعضاء عنها،)لاختراعها(فلا أرى . تضبط المجتمع لولا الوازع المدني

فالشمیل ناقم على الدین داعیا إلى فصل الدین عن الدولة كما فعلت الثورة الفرنسیة وكما هو قائم في المجتمعات الأوروبیة 

.الراقیة

الدین هي العلة الوحیدة إن الدكتور شبلي شمیل یهاجم الدین في كل صفحة من صفحت كتابه هذا، تقریبا، فكأن

.المرؤوس إلى حب البقاءوارتیاحلشرور المجتمع، لذلك، یبحث في أصله فیرده إلى عاملین، هما حب الرئاسة في الرؤساء ، 

النجل والدیانات وما شاكلها أصلها واحد، وقیامها في الدنیا إنما هو :" وفي هذا یقول. ویرد كلیهما إلى محبة الذات

فسطا دهاة . المرؤوس إلى حب البقاء، وكلاهما لما في الإنسان من محبة الذاتوارتیاححب الرئاسة في الرؤساء، : لعاملین

.)332("، ولكن إلى حینوتنم بذلك عرض الفریقین. ض الآخرعض، وسید  على البعالناس على ساذجي العقول منهم، فساد الب

، إلى )عبادة الأشیاء أو النبات أو الحیوان( ، في تطور الدین من الفیتیشیهبعد ذلك، ویبحث)سبنسرعن ل، هنامیینقل الش(

). سبنسرربرتهنا، عن أوغست كونت و هینقل،(إلى دین الشرك، وإلى دین التوحید ....) عبادة السماء، والشمس(المجوسیة 

.355-345ص :المصدر السابق) 328(
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ویهاجم تعصب . علم والبرهانالأمام عو إلى الإیمان، الذي لا یصمد ، الوحي الذي تعتمد علیه الأدیان، ویدكبعد ذلویهاجم

.، وفكرة البعث بعد الموتدون سواه"وحده صحیح" منها بأنه الأدیان، وإدعاء كل

هذا الوهم في الإنسان سار ، جمیعا، وهم الإنسان، إذ ، كان في عهد الخشونة، وكما نشأدفأصل العقائ:" ویؤكد بعد ذلك بقوله

رقیه فیه إلى ما یوافق حالته تن   كلما ارتقى درجة في الحضارة فكان الإنسا. نما فیه، كما نما هو من أدنى إلى أعلىمعه و 

ذا أحب أمرا علة قضایاه الأولیة وأفكاره الغریزیة، لأن العقل إ، وصار بحاثه العقلیة ونظریاته الفلسفیةمنها، حتى جعله قاعدة أ

وهو یرى أن )333("، وعززه بأنواع التصور، حتى إذا كان هناك وهم لا یعود عنده ریب في كونه حقیقةتفرغ له، وتفنن فیه

الإنسان یمكن قوام شأنه فكون ".المجتمعات یمكن أن تدار وتصلح على غیر الدین ، بل ویرى الدین علة لإنحطاطها وتأخرها

بل لا یصلح حال أمة إلا كلما ضعفت فیها شوكة الدیانة، ولا . وصلاح حاله بدون الدیانات، فما لا یجب أن یكون شك فیه

.)334("یقوى شأن دیانة إلا كلما انحط شأن الأمة

بعضها على بعض، ویعدد مساوئ الدین من حیث تأخر الأمم وتعصبها وتباغضها وتباعدها وتنافرها وتحاملها 

، ویظهر تقیید الدین ، وما سببها إلا العداوات التي أثارتها الدیانات"بحورا"والحروب التي سببها بین الأمم ، حیث جرت الدماء 

.)335("...علة شقاء الإنسان في دنیاه"، وبهذا یكون لحریة الفكر

توكأ على عصاهم من أصحاب السلطة على الأحوال المقررة هم أصحاب الروحانیات، ومن"ویرى أن المحافظین 

فیدعون أن الكون لا یعمر إلا بما هو مقرر في سیاساتهم ودیاناتهم وشرائعهم وعاداتهم ولغاتهم وسائر آدابهم مما ألفوه، 

ل، یفضح على غرار میحول موضوع الدین، نلاحظ أن الشمن كل ما تقدم.)336("ویستغربون كل قول كان على ضد ذلك

ومنع ثورات الشعب . استغلال الدین من قبل الحكام والطبقات الغنیة والسائدة والمستغلة لإدامة سیادتها واستغلالهاالاشتراكیین

.ضدها

امتیازاتیترفع الرؤساء ، عامة،عن الشعب، ویستأثرون ) الدینیة أو اللاهوتیة(فبالشرائع الثیوقراطیة : " وفي هذا یقول

وبالسلطة . بنفسهالاستهانةبالتقشف، وحقوقه معهم قلیلة إلى حد الاستماتةرة جدا إلى حد یجعلون بها واجبات هذا الشعب كثی

الروحیة التي لهم یسطون على عقله وعواطفه فیقیمون علیه من مخاوف أوهامه ضاغطا یجعله یقتنع بأنه لا یجوز له أن یكون 

البشریة یرهب الملوك هذا الشعب حتى تموت نفسه ویخیم ةالاستبدادیةالأوتوقراطیفي غیر الحالة التي هو فیها، وبالشرائع 

هذا یزحف ببطنه : ولا فرق بین عالم وجاهل في هذا الذل وموت النفس، فكلاهما شرع في التبذل. الجهل علیه فیسلبونه حقوقه

السیف وملوك قا إلى ملوك على الأرض حتى یعفر جبینه بالتراب وذاك یتنزل بقریحته فیذلها إلى مواطئ الأقدام تزل

.)337("..المال

وكیف یعلم الناس على التملق والریاء للتقرب من أصحاب أرقاء،وكیف یحول الناس إلى عبید أو الاستبدادویصف 

التقدم الاجتماعي، إذ لا یسهل تغییرها حسب الزمان والمكان إعاقتهاویظهر ضرر جمود الشرائع الدینیة من حیث . السلطة

ولا یحصل التبدل في مثل هذه . في طبیعته، لناموس التحول العامالخاضع،الطبیعي، هذا الاجتماع الاجتماعخلافا لناموس 

تمس الحاجة، في مثل هذه لذلك،". لشدة بواعث الضغط المتجمعة فیه على مد الزمان"المجتمعات إلا بشق الأنفس 

ولو سار ". ، أو تقف به عصورا متطاولةالقهقرىبالاجتماعترجع وكثیرا ماأنهارا،تجري فیها الدماء " إلى ثورات المجتمعات،

.)338(المجتمع في نظامه على منهاج الاجتماع الطبیعي لما احتاج إلى كل هذا الشر

.50-42ص: المجموعةشبلي الشمیل،) 333(
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في مجموعته وعلى صفحات مجلة المقتطف وهو متأثر "ویعالج الدكتور شمیل أحوال الاجتماع البشري أو العمران 

في تحصیله من جوهره والاعتمال، التعاون على المعاش جتماع البشري، ویسمى العمران أیضاالغایة من الا"لدون بابن خ

ویبحث في أصل المجتمع، فیعدد النظریات القدیمة المختلفة التي قیلت فیه وذكرت في كتب المؤلفین ".أسبابهواكتساب

، كرة والرویة، وقصرته على الإنسانجتماع نتیجة الفوذهبت طائفة من الحكماء، إلى أن الا:" المسلمین عامة فیقول على غرارهم

:" وعلى غرارهم وإتباعا لأرسطو یقول". النمل والنحل والجراد والقروداجتماعوقال قوم بل هو طبیعي في الحیوان، لما یعهد من 

، لأن الإنسان مضطر لدفع شرور كثیرة عنه، مثل لم یكمل وجودهم، ولم تتم حیاتهمواجمعوا على أنه  ضروري للبشر، وإلا

ومحتاج كذلك إلى مواد وآلات یتقي بها ....الجوع والعطش والبرد والتعب وعدوان بعضه على بعض، وعدوان الحیوانات الأخرى

قاسم الأعمال فهو لا بد له من الاجتماع وت...الشرور كالقوت والكساء والمساكن والأسلحة وغیر ذلك مما یقتضي أعمالا كثیرة

ویذكر أن الحكماء شبهوا المجتمع .."یحث یكون منه الزارع والصانع والجندي والوازع والمخترع والحكیمالتعاون،حتى یتم له 

) أرسطو(لهذا، وصف الحكماء .بالجسم الحي المركب من أعضاء مختلفة تعمل لغایة واحدة هي سلامة بعضها وسلامة الكل

. )339("كما یقول ابن خلدوناصطلاحهمأي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدینة في " ان مدني بالطبعالإنس"الإنسان بقولهم 

ولا بد لمجتمع من سنن تكفله ولا بد من العدل في هذه السنن، أي لا بد من مراعاة مصالح الجمهور المتبادلة ، ولا بد من 

.احترامها كذلك

ذهب المحققون أن السنن ینبغي أن تكون تابعة للإنسان ولا متبوعة به، أي و :" وتبین آراء ابن خلدون وسبنسر بقوله

لأن كل جیل له سنن لا تصلح ...لارتقائهأن تكون متغیرة ولا ثابتة، ومقیدة لا مطلقة، حتى تكون نافعة له، لا سببا مانعا 

تدوم على وتیرة واحدة،  ومنهاج مستقر، كما والحق أن أحوال الأمم وعوائدهم ونحلهم لا. لسواه، فإن لم تتغیر هي لم یتغیر هو

.)340(...على الأیام والأزمة، وانتقال من حال إلى حالاختلافیقول ابن خلدون، إنما هو 

ومن الأنظمة . ل أنواع الحكم الوازع حسبما أوردها المدافعون عنها، وینقل المآخذ التي أخذت كل منهامیویعدد الش

:السیاسیة التي یذكرها

:الملكي المطلقالحكم-1

وقال غیرهم بل هذا النظام مفسد "، ویذكر النقد الذي وجه إلیه بقوله"فقال قوم هو الحكم الملكي المطلق:" ویقول هنا 

في أمور الاستبدادإذ لا یكون لأعماله منتقد، ولا لأحكامه معدل، فیعدل إلى ...بما یولي الملك من السلطان المطلق... للعدل

وإذا تستحسن الرعیة منه بذلك تدین له خاضعة خادعة، ویسود علیها مخضوعا أو . ها لأغراضه الخصوصیةالرعیة، ویستخدم

)341(..."فیقترب له أصحاب الأغراض بالكذب في موضوع الصدق، وبالإطراء في موضع التندید.مخدوعا

ائم وذل النفوس، وظهور الریاء الهمم، وضعف الهز انحطاطویظهر مفاسد هذا النظام وأثرها في أخلاق الرعیة، فیعدد 

. قالوا أن الحكام یجب أن یكون مقیدا بسنن تضعها الأمة وأن یكون مسؤولا بها"لذلك ...لاستقلالهاوالكذب، وفقدان الرعیة 

بة ومراقالسیاسة،ویعدد فوائد النظام الملكي المقید بدستور وقوانین كما ذكرها بعض المؤلفین، من إعطاء حریة الرأي، وتقیید 

)342(..وتغییر القوانین حسب الزمانالحكام،سیاسة 

:الحكم الملكي المقید-2

، ویذكر ما وجه إلیه من نقد )إنما هو الحكم الملكي المقید) أي الحكم الوازع( وذهب فریق إلى أن هذا الحكم:" ویقول

لأن الملك، وأن كانت الأمة تقاسمه الحكم ، وهو محفوف بالمخاطر، الاستبدادوقال غیره بل هذا النظام یشم منه رائحة : "فیقول

بمن تستنیبهم منها لدیه المراقبة أعماله والذود عن حقوقها، إلا أنه لم یخل من بطانة وعمال یهمهم التقرب له أكثر من القیام 

.23ص : المجموعةشبلي الشمیل،) 339(
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یكون خامل الذكر، ثم لما كان هذا النظام یخول الملك حق الولایة بالسلالة، كان لا یمتنع أن یتولى منهم من... بمصالح الأمة

.)343(...فاقد الحزم

:الانتخابيخیر حكم هو الحكم الجمهوري -3

لذلك قالوا لا بد أن یكون حكم التبدیل شاملا لعامة الهیئة من الملك إلى العامل :" ل میومن أجل هذه المآخذ یقول الش

الحكم في الأمة وعلیها على قوانین الشورى و فیتعاون مع رجال الحكومة على إتمام ...وینتخب الرأس من آحاد الأمة...البسیط

فهو، إذا، مع النظام .)344(وهذا النظام كثیرا مالا یبرأ من الخلل، إلا أنه أبلغ ما في طاقة البشر إدراكه بالفعل: قالوا .الحقة

.القائم على حكم الشورىالانتخابيالجمهوري 

. ویورد هنا آراء ایبوقراط وابن سینا وابن خلدون: م الحكمفي نظا...) من مناخ وأرض ومیاه(ویبحث في تأثیر الإقلیم 

. ل میلأسباب الأدبیة، على حد قول الشا"ویفضل آراء إیبوقراط لأنه یذكر، إلى جانب العوامل الطبیعیة ، والعوامل الأدبیة، أو 

، إنما تؤثر تأثیرا شدیدا والاختلافالامتزاجفهذه الأسباب الطبیعیة والأدبیة، مع ما یعرض لها من :" ل بحثه بقولهمیوینهي الش

في العمران لشدة تأثیرها في الإنسان، وهذا هو السبب في عدم تساوي البشر في صفاتهم ونظاماتهم وعلومهم وصنائعهم 

...".لعدم استواء الأسباب المؤثرة في طبائعهم وأخلاقهم...ولغاتهم

عصره، اجتماعوعلى غرار علماء . ل أن یبحث في طبیعة المجتمع لیصل من ذلك إلى نتائج سیاسیةمیویحاول الش

وبخاصة سبنسر، یرى أن بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ترابطا وتعالقا، وأن السنن الفاعلة في الاجتماع هي نفسها 

لمجتمع إلا بمعرفة طبیعة الأفراد وسننها، كما أن معرفة لا تتم معرفة طبیعة وسنن ا: القوانین الفاعلة في الفرد ، لذلك قیل

لأن كل صفات المجتمع في الخلق والأخلاق . الجسم الحي وسننه لا تتم إلا بمعرفة سنن الكریات الحیة التي یتركب منها 

فإذا علمنا سنن نشوء .ع وكل صفات الأفراد كذلك متوارثة فیهم ومنتقلة إلیهم في المجتم.متصلة إلیه من الأفراد الذین یؤلفونه

المجتمعات وأصلها الطبیعي ، انتقل بنا البحث في المجتمع من دائرة الشریعة والسیاسة إلى دائرة علم الحیاة، ودخلنا في قسم 

، لأن البحث لا یقتصر ، حینئذ، على الحكم الوازع "الطبیعیةالاجتماعاتتاریخ "من العلم الاجتماعي یمكن تسمیته 

، عندئذ ، أیا من وفي هذا فوائد جلى، إذ نعرف. واءالسیاسیة، بل یعي المجتمعات البشریة والحیوانیة على حد سوالاجتماعات 

.الاستبدادیةالسیاسة الحرة، أم السیاسة . السیاستین یجب أن نتبع في المجتمع

في عصره جدا، لدى أوغست الجسم الحي، هذه النظریة التي كانت شائعةب، إلى تشبیه المجتمع لمی، ینتقل الشومن هنا

ویرى أن هذه النظریة عرفت منذ القدیم لدى أفلاطون . كما یذكر هو" جیجري"لینفیلد و یسبنسر، وشفلي، و . و هـ. كونت

وینتقل ، بعد ذلك، إلى ذكر المشابهات، التي أثبتها سبنسر، . وأرسطو، كما عرفت في القرن الثامن عشر لدى روسو مثلا

، كل الغرض منها هو التوصل إلى القول أن لهاشافل، ولیلنفیلد، وهي مشابهات سطحیة لا قیمة : ل هویقو (خاصة، وشافلي 

أو .)البیولوجیا(أو بیولوجي كالجسم الحي ، أو الجسد المتعضي، وإن علم الاجتماع تابع لعلم الحیاة" جسم طبیعي"المجتمع 

.)345(هي الصالحة في المجتمعل، وأن سیاسة معینة بالذاتمی، على حد قول الش"داخل فیه"

، القصد منها منع الثورات نظریة رجعیة أو محافظة على الأقلل هذه النظریة التي كانت في أغلب الأحیان میویتبنى الش

.الاستغلاليوالمشكلات والفتن في المجتمع،  والدعوة إلى الوحدة في الكثیرة والتنوع، للحفاظ على نظام الطبقات 

الالتفافإلى كل طائفة من الناس في المجتمع لأن الالتفافإذ یرى أن أول نتیجة من النتائج التي تخص السیاسة هي وجوب 

إذ ن . إلى طائفة من الناس وترك ما سواها ینسي الملتفت إلیها جدا ویضعف المتروكة فتقد النسبة بین أعضاء الاجتماع"

.والاضمحلالتل نظامه یؤول به الحال إلى السقوط تصبح فیه على طرفي الضعف والقوة ، فیخ

.65ص : المجموعةشبلي الشمیل،) 343(
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فهو یرید أن یدیم نظام الطبقات بالعنایة بكل منها وعدم إهمالها ومن هنا، ینتقل إلى النتیجة السیاسیة الثانیة، وهي 

.)346("نتیجة رجعیة مخدرة تؤكد، عامة ، عدم جواز الثورات العنیفة في المجتمع، وتغلیب الإصلاحات البطیئة علیها

، أفلا جتماع نفسه حاصلا لزوما لا عارضاثانیا إذا كانت الاجتماعات أجساما طبیعیة لا صناعیة وكان الا:" یقولإذ

یستدل من ذلك على ما یكون من سوء العقبى للإصلاحات العنیفة الجاریة على غیر المجرى الطبیعي، أي الناشئة عن تغیر 

یستطیع أن یحتمل تغییرا مهما ما لم یكن هذا التغییر موافقا لا میال أعضائه، غیر مختلف فالحي لا .الإرادة العامة، تغیرا ذاتیا 

.)347("عن طبیعته

وفي هذا . وكل إصلاح قسري یقصد منه مصلحة فئة أو طبقة ، أو جزء من المجتمع فقط هو إصلاح غیر طبیعي

بعض، أو هو ناشئ عن إرادة البعض فقط، إنما هو والإصلاح الملقى على عاتق الاجتماع ولا یقصد منه إلا خیر ال:" یقول

وبالضد من ذلك، كل إصلاح جزئي، أو . إصلاح صناعي أو قسري، أي غیر طبیعي، جيء به قبل وقته، ویخشى من عواقبه

تكون موافقة لإرادة "فالإصلاحات التي ". أو بین الكل، فهو إصلاح طبیعيكثیرین،بین والاتفاقكلي، ناشئ عن التراضي 

إصلاحات طبیعیة، أما الإصلاحات التي تتم بالعنف والقسر، وقبل أوان النضج، فإصلاحات صناعیة ، " لجمهور ولمیلها

وهو، هنا متأثر سبنسر وبقوله في عدم إجراء أي ".الإرادة الحیویة التي هي الرابط للجسم السیاسي"مضادة لطبیعة المجتمع و

.تقبل المجتمع لهذا الإصلاحنتظاراویجب . إصلاح قبل أن یتم نضج المجتمع له

، لذلك یعود إلیه وإلى شافلي، الذي "التقدمي"، أي الاشتراكيل متأثر ببوخنر میولكن الش. جعي ومحافظفهو ینقل هنا، عن ر 

:الدولة، فیقر بالثورة في بعض الأحیان، لذا یستثني یقولاشتراكیةتبنى 

ولا ینبغي أن یفهم من ذلك أن الثورات مضرة في جمیع الأحوال ، كما یزعم بعض المؤرخین، لأنه توجد أحوال "

خاصة لا یمكن تخلیص الجسم المتواني والمریض فیها إلا بثورة فیسیولوجیة ، كبحران مثلا، أو نوبة حمى تخلصه من خطر 

میاله، أي أن تكون عبارة عن اتفاق خفي بین أعضائه، موافقة لأن كأنها ویلزم أن تكون الثورة صادرة عن استعداد باط. الهلاك

.)348("وإلا انقلبت شرا علیهقانونیة،لكي تكون الشعب،صوت 

وإلى أي ثورة یدعو؟ إلى ثورة جمیع أعضاء المجتمع، والشعب بكامله، وهل مثل هذه الثورة أمر ممكن، أم خیالي، أو 

هو بالذات؟ إلهام في الأمر، إن الشمیل ذو نزعة إصلاحیة، وبعید عن الثوریة التي یریدها لع ، كما یقول "أمر شاذ"على الأقل 

كلا من نضراء الثورة والمحافظین یجد في التاریخ الطبیعي سندا لمذهبه، واتفاقهما إنما هو في " ویرى الشمیل أن ..بعضهم

.)349("الحریة، والحریة نتیجة لازمة متحصلة للسیاسة من علم الحیاة

الرابط الذي "لأن " للاجتماعالصفة الحیة " ضد الاستبداد، لأن الاستبدادوضد والمحافظین،فهو مع الحریة من جهة الثوریین 

، بل هما دلیل على عدم انا، لأنهما لیسا من جوهر طبیعته، والقوة، وإن قام بهما أحیبالاستبدادیربط الاجتماع لا یتم نظامه 

والقوة ینتهي الاجتماع البشري لا یقوم حقیقة إلا بالشوق الغریزي، ولا یكتمل إلا الاستبدادحینما یبتدئ وفي الجملة ، ف. كماله

.والاتفاقبالتراضي 

، بعنوان )المجلد الحادي عشر(1886ویعبر الشمیل عن نظرة رجعیة أخرى، في مقالة نشرها في المقتطف في عام 

، یتأثر بسبنسر وأوغست كونت عدم المساواة بین الرجل والمرأة، وهو في ذلكفیها علىیؤكد ". المرأة والرجل وهل یتساویان؟"

ویحاول أن یدعم رأیه بحجج یستمدها من علم التشریح ، وعلم الفیزیولوجیا، وعلم النفس . الاشتراكیةوالرجعیین، ویبتعد عن 

، ویصل في )بین الرجل و المرأة" (زعماء المساواة"د بها على والتاریخ الطبیعي، وعلم الشعوب البدائیة والإتنولوجیا، والتاریخ، یر 

والخلاصة من جمیع ما تقدم أن غلبة الأنثى على الذكر لا ترى إلا في بعض أنواع الحیوانات :" النهایة، إلى النتیجة التالیة

الحیوانیة الأنواعما في بعض السفلى، أو في بعض فروع البشر السفلى، ولا یرى تساویهما إلا في ما كان فوق ذلك قلیلا، ك
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وأما في الأنواع . الأمم المتمدنة ومشایخهم، إذ أن الطرفین یستویان في كل أمرإحداثوكما في .والفروع البشریة السافلة

إلا إذا الحیوانیة العلیا وفي فروع البشر المرتقیة، وفي منتهى النمو، فالغلبة دائما للذكر جسدیا وعقلیا وأدبیا، ولا تكون غیر ذلك

ولا نظن . وعلیه فنطلب في المستقبل أن لا یقدر لنسائنا أن یتغلبن على رجالنا، أو یساوینهم. انقل الموضوع وانعكس المطبوع

.)350("الارتقاءأن نساءنا یرضین غیر ما طلبنا بناء على ما عهن من سنن 

بل إلى " عدم تساویهما في الریاضة والتبعة"إلى " زعماء المساواة" فعدم المساواة بین الرجل والمرأة لا یعود، كما یرى

، مخففة عنه مشاق ساعدة له، متممة ما نقص من كماله، مإتقانهتابعة للرجل في "لذلك یرید أن تبقى المرأة . الطبیعة والغریزة

ویعود إلى الموضع .ییندائرة البیت، وهذه نظریة سبنسر والرجع" في دائرتها"، ومستقرة ..."حاضنة أولادها....ة الداخلیةالحیا

م، یرد فیه على سیدة هاجمت مقاله السابق، 1887من عام فالمقتطنفسه في مقال آخر نشره في المجلد الثاني عشر من 

فطلب المرأة مساواة الرجل كطلب الرجل مساواة المرأة، أمر مستحیل، وإني لا عجب كیف یحاول بعض الناس "ویقرر فیه 

لعله یجهل أن اختلاف التركیب ف. ما مثله إلا كمثل من یحاول أن یساوي بین أعضاء الجسد المختلفةإثبات هذه المساواة،  و 

.)351("یوجب اختلاف القوى والأفعال

" البصیر" الذي نشر في جریدة" لطمة على خد العالم"ویعود الشمیل إلى فكرة الجمهوریة الحقیقیة الدیمقراطیة في مقال 

لجمهوریة التي تطلبها ، ولكن اأن أوروبا ستنتقل إلى الجمهوریةففرنسا لن تعود إلى الملكیة كما"م، إذ یقول فیه 1899سنة 

والتي تتوقعها أوروبا هي الجمهوریة الحقیقیة . حاجة النفس مندفعة إلیها بالطبع لا عن إجهاد في قوى العقلفرنسا على 

وأقرب الحكومات ...بخلاف حكومات أوروبا وجمهوریة فرنسا الیومالدیمقراطیة التي تصبح فیها الأمة الكل، والحكومة لا شيء 

.)352("الموجودة الیوم إلى الحكومة المطلوبة، جمهوریة أمریكا ولو كانت دون المطلب

ویتوقع الشمیل ثورة ستهب في المستقل هي ثورة لا بد منها ، وهي ثورة العمال والمفكرین على فساد الحكم واستئثار 

فالثورة المنتظرة، والتي لا بد منها، هي ثورة تنصر الشعوب فیها بعضها بعضا، والأمم : "وفي هذا یقول. تغلینرجال المال المس

بعضها بعضا، ینصرون بعضهم على حكوماتهم ونظاماتهم لقلبها وإبدال ما یكون أوفق لروح العصر بها، وأحفظ لمصلحة 

فور من نظامات البیئة الاجتماعیة وأحكامها هي أثقل جدا على عاتق الأمم الجمهور، ولا سیما أن الأسباب الداعیة الیوم إلى الن

وقد كان الناس قلیلهم یدرك حق . بالأعناق والأرزاق لشرف المولدالاستئثارفالثورة الأولى أسبابها . مما في عصر الثورة الأولى

لعقل المستنبط والید العاملة، وبین فساد نظام الیوم، فالثورة هي بین العمال وأصحاب العمل، أي بین قوى اأما. المساواة

الأحكام واستئثار رجال المال، حتى أصبحت مستنبطات العقول وأعمال الأیدي خادمة لأولئك یستفیدون منها هم، وقلما یستفید 

.)353("والناس قل من لا یدرك منهم الیوم هذا الإجحاف. منها هؤلاء

ن وكا. إصلاحیةاشتراكیة، وهي "والاشتراكیةالداروینیة "ینقل الكثیر عن كتابه ، و الاشتراكیةیتأثر الشمیل بنظرة بوخنر 

ویقول . وإن كان فرنسیس مراش قد سبقه إلى القول بها، ولكنه لم یلح علیها. الاشتراكیةمیل أول مفكر عربي ألح على شال

ترجمة والاشتراكیة:" ردا على سلیم سركیس، وكانالاشتراكیةبعنوان 1908في عام " المؤید"الشمیل في مقال نشر في جریدة 

والصواب الاجتماعیة من ..، وضعها كتابنا الأولون، وجرى علیها الجمهور وهي خطأ في التعریب الإفرنجیةلفظة سوسیالیزم 

خطأ مشهور خیر من صواب: ولكننا جاریناهم هنا عملا بالمثل القائل .أي العمران، وأصحابها الاجتماعیون: الاجتماع

لیست مذهبا بل هي نتیجة لازمة لنظر الإنسان في الاجتماع ، وهي قدیمة :" الاشتراكیةویتابع توضیح مدلول . )354("مهجور

.104ص :المصدر السابق) 350(
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وكلما ارتقت مدارك الإنسان بمراعاة . كالاجتماع نفسه، ومثبوتة في تعالیم الفلاسفة وسائر المصلحین في جمیع العصور

.ولا یرى ذلك وصمة بل شرفاالاشتراكیةیخجل من تبني فهو اشتراكي ولا. )355(..."مصلحة الأفراد

ولكنه یطمئن . واقتداراانتشارازادت اختبارهوكلما ارتقت مدارك الإنسان وزاد . وسائر المصلحین في جمیع العصور

كن مطمئنا على (ل لا تعلم اقتسام الما) الاشتراكیة(وهي : "فیقول) وصمةالاشتراكیةورد علیه بأنه یعد (بالاشتراكیةمن وصمه 

.)356(."، بل العدل في تقسیم المنفعة بین العمل ورأس المال)أو ثریتك ما شئت وما شاءت الحیاة تصغیر ثروةثروتك

ولا ریب أن :" وفي هذا یقول. مختلفة) نظریات، مذاهب(ذات غایة واحدة وإن كانت فیها آراء الاشتراكیةویرى أن 

كثیرا اختلافاهي الدعوة المنصبة نحوها الأفكار والمعقودة علیها آمال الیوم، وهي وإن كانت متفقة في الغایة، إلا أن الاشتراكیة

".في الآراء شأن كل فئة في دعوة مثل هذه كثیرة العقبات

ضح من مقالات ، ولكنه یعرف الفرق بینهما تماما، كما هو واوالاشتراكیةوكثیرا ما یقرن في كلامه بین الفوضویة 

كثیرة، ولا یخلط بینهما كما یتوهم بعض من درسوا تفكیره، وإنما یجمع بینهما لأنهما تثوران على الظلم والظالمین ن وتریدان أن 

.تبنیا مجتمعا عادلا  ومتساویا

ویقرر بعض الأفكار الاشتراكیة، إلى 1908في عام " المقتطف"نشره في " الاشتراكیة"ویعود في مقال آخر بعنوان 

"الجدیدة مثل كالاجتماع الاشتراكیة. تذبذب طویلولو بعدات ثابتة لا بد من الوصول إلیها، ملازمة لمقدنتیجةالاشتراكیة: 

"طبیعیة تدعو إلیهاسنوامینفسه ذات  وهذا النظام ولا ریب نظام ." حتمیة وستكون نظام المستقبلالاشتراكیةفهو یرى أن . 

الناموسان العظیمان اللذان یوسوسان الاجتماع هما تكافؤ القوى في العمران، وهذا یوجب :" ویقول . )357("لمستقبلالاجتماع ا

لا تطلب سوى أن تسیر في فالاشتراكیة. وهذا یوجب استخدامها كلها لمنفعته. التنازع، والثاني تكامل العمران بتوفیره قواه

لا شك أن الاشتراكیة إذا أرید بها . ع فیه شيء من قواه، یمكن صرفه إلى منعتهالاجتماع على هذین الناموسین بحیث لا یضی

الاشتراكفي هذه المنافع على غیر نسبة الاشتراكوإذا كان . في العمل تكون حلما بارداالاشتراكبالمنفعة من غیر الاشتراك

في المنفعة على نسبة والاشتراكشتراك في العمل، ولكن إذا كانت الا. اجتهادوممیتة لكل جورا،فلا شك أنها تكون العمل،في 

)358("العمل، ألا تكون حینئذ عدلا، وأكبر حادث على الاجتهاد؟

، بحكم نوامیسه الطبیعیة التي )المجتمع(ولكنه : "والمجتمع سائر إلى النظام الاشتراكي بحكم قوانینه الطبیعیة وبثورات

وثورات وقلاقل، قد اضطراباتوإنما هو سائر إلیه بعد . سائر بالضرورة إلى هذا النظاموضعي،هي أقوى من كل ناموس، 

ولكن هذا السیر قد یسرع أیضا بناء على ناموس تجمع . تكون فیها مئات السنین كأمس الدابر بسبب نظاماته الموضوعیة

في المستقبل، فهو داعیة إلى الاشتراكیةاربانتصومهما یكن من أمر إیمانه . )359("الإنسانعقل،وهنا یظهر فضل . القوى 

.اشتراكیة إصلاحیة

...) في بیروت" الوطن"إلى جریدة ، و "هم ولا تقسروهمو معل: "مثل(ه ویعود إلى نقد فكرة الوطن والرابطة الدینیة في بعض مقالات

لى الرغم من الحدود والفواصل، ویرى أن الاشتراكیة ستمحو الأوطان والتعصب لها، وستجعل الشعوب تمد أیدیها لتتصافح ع

.)360(...وستفصل الدین عن الدولة، وتمحو التعصب الدیني

أن الحقائق الطبیعیة : أما الموقف الذي تبناه الشمیل في مسائل التعلیم والتربیة، فینطلق من مسلمات تربویة مفادها

.بها، فهي الغایة والوسیلة في آن معاهي بالحقیقة المدرسة الأولى للإنسان، وأن صلاح حاله وتربیته لا تتم إلا

.131ص : المصدر السابق) 355(
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فهو یدعو إلى إقامة عملیة هادیة إلى السبیل القویم ومبنیة على العلم الحقیقي أو الطبیعي، فالعلوم هي غایة التطور 

ألا وهي : فیةوالواقع أن نظام الشمیل التربوي مشتق من أیدیولوجیته المشربة بالقیم الغربیة ویتسم بالغائیة الفلس. وسبیله الأمثل

".استخدام ما في الإنسان من القوى" ولقد اشترط لتحقیق هذه القابلیة حسن. معرفة الحقیقة والقابلیة للتقدم

بالطبع ینطوي مفهوم القابلیة للتقدم على التمییز الاجتماعي والقائم على تقسیم البشر إلى فئتین، وإحلال تمایز فیما بینهما، 

إلى آخره قابلة للتقدم ، وأمة غیر قابلة للتقدم، فالتقدم یعني الغرب أما الشرق فلیس له غیر ...فهناك فئة أو طبقة أو أمة

.التخلف

ویستشهد " انطباع وراثي"إعداد للحیاة، ویعرضها الشمیل بأنها ) أي سبنسرر هو بالطبع (التربیة فهي في رأیه أما 

كما یدعي بأن عقل الطفل كالشمع قابل " یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانهیولد الطفل على الفطرة وإنما أبواه " بالحدیث الشریف

غیر قاس، فلا تجد صعوبة في تكییفه فتؤثر فیه تأثیر الطابع في ) !(تجد الطفل لینا "وأن التربیة ) !(لأن ننقش فیه ما نشاء

الموقف العلمي، -كأوغست كونیةكانیكوهو في ذلك متأثر بالفیزیاء المی-، وبجانب الشمیل في هاتین المقولتین"الشمع

ودوافع عامة وبشخصیة تباستعدادافالطفل یولد . لیس كالشمع أیضا-فالفطرة لیست معزولة عن البیئة، والفصل بین الوراثي

.متمیزة تنمو تتطور معیاریا في تفاعلها مع المجتمع

ي عملیة التعلم، كما سبق عصره حین أشار إلى أن ولقد نادى الشمیل بأهمیة المؤثرات الاجتماعیة وبأهمیة التكرار ف

وهو إلى . التربة تصنع الإنسان، ذلك لأن الإنسان في أكثر أعماله وأفكاره لیس ابن غرائزه بل صنع تربیتنا من المهد إلى اللحد

فالتربیة في عصره تكفل .جانب ذلك ینحو بالأمة على منهاجنا التربویة في الحیاة تلك المناهج القائمة على قتل ممیزات الطفل

.بالإجهاز على البقیة الباقیة على قتل ممیزاته وتجعله إنسانا مصنوعا لا مطبوعا وعلى خلاف الطبیعة

كما یدین بحماس بالغ الكتب الدینیة التي تدرس في المعاهد والتي تفصل الإنسان عن هذا العالم حتى لا یعود یعتد 

لأنها تصور الإنسان فوق حقیقته فتزیده ضعفا على ضعف وتجعل حیاته تكلفا "ي عصره به، كما یدین أیضا الحیاة الأدبیة ف

.وریاء

ولا یكتفي الشمیل بإدانة العلوم النظریة بل یتصدى للمحاماة وللطب من حیث مهن شریفة فیدین الطب لتحوله إلى 

، لا إلى دلیل ما إلى مخرقة وتفنن في المشاغباتشعوذات ولاستنزال الأسرار وتحویل الأقدار، ویشهر بالمحاماة والحقوق لتحوله

ثم یتصدى أخیرا لمناهج الفلاسفة الإسلامیین القدماء من أمثال ابن رشد والغزالي . یرشد الناس إلى الحق ویردعهم عن الباطل

سلمون بها هي التي ذلك لأن القضایا المنطقیة التي أتى الفلاسفة الم..مشیرا إلى أن فلسفتهم هیام في الأوهام لا ضابط لها

، ثم یعود مرة أخرى إلى الكتب الأدبیة )361("الإنسان عن التقدم في علومه الصحیحة قرونا عدیدة"- في زعمه-أوقفت

العالیة فیطلق صیحته المشهورة بإغلاق أبواب الجامعات النظریة القائمة على تدریس الآداب، ویقترح إقامة كلیات .. والآداب

علمیة بتربیة فقد كان الشمیل أول الداعین للقیام. بدیلة منطبقة على احتیاجات العصر في العلوم الطبیعیة والفلسفة الإختباریة

یصرف التلمیذ زهرة شبابه فیها وهو یحشو " ل عن واقع التعلیم النظري المتردي في مدارس الشرقمیفي الشرق العربي یقول الش

)362("ةبنقو في الحیاة العملیة أجهل من هكالطبل وهمنفوخةبها یخرج إلى الدنیا مثقل الدماغ امتلأالفارغ بالفارغ حتى إذا 

.)363("بأن تربیة هذه المزیة فینا لا یزال یلزم لها زمن طویل حتى تقوى"قائلا معزیا النفس بالآمال ویستدرك الشمیل

. سواء منها الواعیة أو اللاواعیة)المتمیزة(وانتقاءاختباراتهعلى حقیقتها في كذا تظهر أیدیولوجیة شبلي الشمیله

تطمس حقائق أخرى للعیانوالأحكام المسبقة والمسلمات الدغماتیكیة بحیث تبدو حقائق بارزة تالمتیسراوذلك من خلال بعض 

.تحقیقا لآلیة تفوق الغرب في تناظرها مع آلیة تخلف الشرق

یل إیدیولوجي للواقع ولو أدى به ذلك في بعض المواقع إلى الوقوع حیة اقتباسه عن الغرب یعمد إلى تنفهو في عمل

خالفة الأصول العلمیة والمنهجیة الموضوعیة، لأن ما یهمه هو توكید مسلماته الدوغماتیكیة ذات النتائج في التناقض وم

.207ص : المصدر السابق: منیر موسى) 361(
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مثلا بأنه بصدد استخلاص نتائج فلسفیة " وخنرب"و" سبنسر"و لم یلحظ في نقله عن الجازمة المطلقة، فهوالاستنتاجاتوالأحكام 

وأن هناك فارقا أساسیا بین القانون العلمي والمذهب الدوغماتیكي الذي ...من قضیة علمیة وضعیة هي نظریة دارونةمعیاری

مثلا قد محض نفسه مهمة " سبنسر"وأن ...هو في واقع الحال إیدیولوجیة تستند إلى رؤى وأفكار وحتى إلى أساطیر وأوهام

في الكونیات والأخلاق السیاسیة، أب استخلاص فلسفة خاصة : والارتقاءاستخلاص النتائج الفلسفیة الرئیسیة لنظریة النشوء 

فالشمیل لم ینقل نظریة دارون إلى الشرق بشكل موضوعي تاركا للقارئ استنتاج الخلاصة الفلسفیة منها، ولكن نقل عن مفسرین 

یشتمل "قة معبرا عن هذه الحقی" والارتقاءفلسفة النشوء "لدارون بما یتناسب وأهواءه ومواقفه الإیدیولوجیة، یقول في دیباجة كتابه 

".الكتاب ، على خلاصة ما تقدم نظرت فیها نظرا  خاصا إلى علوم الإنسان وفلسفته

صحیح أن الشمیل یعد من طلائع العلمانیة الذین اتخذوا من المجلات وسیلة لإطلاع الفكر العربي على أفكار أوروبا 

ي في الشرق النموذج الأوروبي دون تعدیل أو ، إلا أنه في المقابل استوحى في جمیع ردوده على معضلات المأزق الحضار 

الكلي في الغرب والذوبان فیه، أي بالاندماجتكییف مناسب، ذلك لأن الرد على التحدي الحضاري العربي یجب أن یتم في رأیه 

.من خلال تمثل قیمة وأنماط تفكیره ومنهاجه الفلسفیة

سیاسیة من خلال طمس إلى إبراز قسمات إیدیولوجیة ویعمد الشمیل في محاولته إعطاء صورة مشرقة عن الغرب 

أما النظام الأمثل عنده فهو النظام الرأسمالي ولو . بعض الحقائق التاریخیة أو التخفیف من وزنها أو إلغاء وجودها وتجاهله

النظام ومع ذلك فلم یكن الشمیل متحمسا بشكل كبیر إلى.كانت لدیه بعض الشرور أو حتى لو أدى إلى بعض الثورات

، ولكنه ألح علیها أكثر منه متأثرا بذلك ببوخنر لهذا نجده ینقل بلا تردد عن بالاشتراكیةمزایاه، فقد نادى امتدحالرأسمالي وإن 

.الداروینیة والاشتراكیة الإصلاحیة ویرى فیها غایة في ذاتها وحتمیة لا بد أن یبلغها كل نظام في المستقبل

الشمیل من أفكار سیاسیة واجتماعیة وقد ألححنا على أفكاره السیاسیة والاجتماعیة لأنه "مجموعة"هذا أهم ما جاء في 

العربیة في القرن التاسع البلدانكاتب ومفكر منهجي یتبع الأسلوب العلمي والطرائق العلمیة، وبذلك كان من أقوى مفكري 

.عشر

، وكان منه جرأة كبرى كلفته كثیرا كثیرا "والهذا،ءء النشو "والخلاصة ، كان الشمیل أول من ألح على ذهب داروین في 

وقد كان له فضل . جرأة أیضاعصره،منه في هذا،كما كان أول مؤلف عربي ألح على تبني الاشتراكیة الإصلاحیة، وكان .

كبیر على قراء العربیة بتعریفهم على مثل هذه الأفكار التي كانت ألقت بذور الثورة في أوروبا في وجه الرجعیة والطبقات 

اكیة الذي یفكر في مكتبه ولا ینزل إلى الجماهیر الشعبیة ، واشتر " العالم"وإن كانت اشتراكیته اشتراكیة . الاستغلالیةالبرجوازیة 

الإصلاح لا اشتراكیة الثورة ، عامة، ولكنه أظهر في مواقفه تناقضا ، في بعض الأحیان، لخوفه من جهة، ولنقله عن مفكرین 

ومهما یكن من هذه المآخذ وغیرها كثیر، فقد كان الشمیل من رواد الفكر العربي التقدمي . متعارضین في الفكر والإتجاه

.الأوائل

)1922-1872(ن فرح أنطوسس النهضة عند أ: المطلب الثاني

لمدرسة الأرثوذوكیة ، أنهى دراسته الثانویة في ا)364(1872، ولد في طرابلس الشام عام كاتب وصحفي ومفكر

واستقر في الاسكندریة وأصدر فیها مجلة . ، برفقة الشیخ رشید رضا1897ثم هاجر من طرابلس إلى مصر في عام . بطرابلس

هاجر إلى الولایات المتحدة، ولكنه عاد إلى القاهرة بعد الإنقلاب العسكري على السلطان عبد الحمید الثاني، ". الجامعة"باسم 

.95، ص الفكر العربي في العصر الحدیث: منیر موسى) 364(
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، وبخاصة مجلتهره في التحریر في الصحف والمجلاتوقضى بقیة عم. ، وشارك في حیاة مصر الوطنیة1908في عام 

وتبنى الروح الغربیة متأثرا بمبادئ الثورة . اعیة والسیاسیة والأخلاقیة، تأثر بالثقافة الفرنسیة، وبخاصة بالمسائل الاجتم"الجامعة"

، وبعض آرائه في أصول المسیحیة، كما ترجم مناقشات نیتشه "حیاة یسوع"ترجم لرینان كتابه .الفرنسیة والاشتراكیة الإصلاحیة

.وتولستوي والنظریات الاشتراكیة

(أورشلیم الجدیدة:" عنوانأهم ما خلف لنا فرح أنطون هو روایة ب (ابن رشد وفلسفته"، و)1904"  نشره على شكل " 

ولقد برزت أفكار فرح أنطون في . )365(، ومقالات عدیدة في صحف ومجلات مختلفة"ردود"و") الجامعة"مقالات في مجلته ، 

من هذا الكتاب ة فرحولم تكن غای. ابن رشد وفسلفته حیث یتأثر، في دراسته هذه، بما كتبه رینان عن هذا الفیلسوف" كتابه

، بل وسیاسیة أیضا، فهي دراسة موجهة سیاسیا واجتماعیا ، إذ یقول في مقدمته أن غرضه من كتابه عن محض فلسفیة علمیة

لا بأن یبرهن الفریق الواحد للفریق الثاني أن ...، وجمع الكلمةعاد بین عناصر الشرق وغسل القلوبتقریب الأب"ابن رشد هو 

بأن یحترم كل فریق رأي غیره ) الذي یقضي(فهذا الزمان زمان العلم والفلسفة ...دینه، فهذا أمر قد مضى زمانهدینه أفضل من 

.)366("ومعتقده

، وبخاصة في جتمع قمي أو وطني جدید، في الشرقویهدف، في النتیجة، إلى فصل الدین عن الدولة، وإقامة م

والطوائف في وحدة قومیة أو وطنیة، ویجد فیه بهذا، كل مكانه الاجتماعي الإمبراطوریة العثمانیة، تندمج فیه جمیع الأدیان 

.، لتشكیل مجتمع واحد و موحد لرد غائلة الإستعمار الغربي أو الأوروبيلذي تتساوى فیه الحقوق والواجباتوالسیاسي، ا

لتوصل إلى ذلك یجب أن تقوم ول. فالدولة العثمانیة، إذا ما أرادت البقاء، وجب علیها أن تكون دولة قومیة علمانیة

لأن الجوهري في كل الأدیان متشابه، بل واحد و . فصل الجوهري عن العرضي في جمیع الأدیان: على أساسین رئیسیین هما

الإعتراف باالله، والیوم الآخر، والبعث ( والجوهري في أدیان هو مجموعة المبادئ. والعرضي فیها مختلف ومتباین ومفرق. موحد

والعرضي هو الشرائع في الأدیان، سواء أكانت عامة أو . ، التي هي واحدة في كل الأدیان...) ، والجنة والناربعد الموت

وهي لا قیمة لها في . خروهي مختلفة بین دین وآ. ، أي تهدف إلى أخلاقیةالوحید هو حث الناس على الفضیلةخاصة، وهدفها

فعلینا أن نفسرها . والثابت فیها هو المبدأ الأخلاقي الكامن وراءها، بل غایتها). أخلاقیة(، إذ لیست سوى وسائل لغایة حد ذاتها

دة، أساسیا، فالطبیعة البشریة واح. تفسیرا یسمح لها بالقیام بوظیفتها، والتلاؤم مع الأوضاع الجدیدة، ولو اقتضى ذلك منا تأویلها

، لا یختلفون عن غیرهم في الطبیعةحتى أن الذین لا دین لهم. ، والحقوق والواجبات البشریة واحدة أیضافي نظر جمیع الأدیان

.)367(أو الحقوق

وفي هذا یكمن الأساس الأول، أساس التساهل، الذي لا یمكن . فهو یقبل في مجتمعه العلماني حتى الذین لا دین لهم

الأساس الثاني، فهو فصل الدین عن أما . )368("لمجتمع أن یتقدم تقدما صحیحا بدونه لا یمكن أن یحافظ على وحدته إلا به 

:ویدافع عن هذا الأساس بخمسة أسباب هي. الدولة، أو الفصل بین السلطة الزمنیة والسلطة الروحیة

لوما كل دین یدعي . فالدین یبتغي العبادة والفضیلة وفقا للكتب المنزلة. لأن غایات السلطتین مختلفة، بل متناقضة-1

الناس أن یسلكوا سبیله لبلوغ الخلاص ، كان من الطبیعي للسلطات الدینیة إذا ما كانت الحقیقة لنفسه، ویطلب من 

أما غایة الحكم، فهي صیانة الحریة البشریة . ذات سلطة سیاسیة، أن تضطهد الذین یخالفونها، وبالأخص المفكرین

.هالذلك لا تضطهد الحكومات الناس بسبب آرائهم إذا ما تركت وشأن. في حدود الدستور

.لأن المجتمع الصالح یقوم على مساواة مطلقة بین جمیع أبناء الأمة، مساواة تتعدى الفروق في الأدیان-2

لذلك كان من شأن سلطتها أن تتعارض مع غایة الحكومة ، التي إنما . لأن السلطات الدینیة تشترع من أجل الآخرة-3

.تشترع من أجل هذا العالم

.95ص : المرجع السابق) 365(

.6، ص ابن رشد وفلسفته: فرح أنطون) 366(

.190و 120ص  : المصدر السابق) 367(

.147ص : المصدر السابق) 368(
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والسبب في ذلك أن السلطات الدینیة ضعیفة بطبیعتها، لأنها . یها الدین ضعیفةلأن الدول الكبرى التي یسیطر عل-4

تحت رحمة الجمهور، وهي تسبب، بدورها،  ضعف المجتمع ، وهي تلح على ما یفرق بین الناس، والجمع بین الدین 

.لسیاسیة ومزالقهاوالسیاسیة ، یضعف الدین نفسه، إذ ینزله إلى حلبة السیاسیة ، ویعرضه لجمیع مخاطر الحیاة ا

فمع أن الدین الحق واحد، فالمصالح الدینیة المختلفة تتعارض، أبدا، بعضها . لأن الحكومات الدینیة تؤدي إلى الحرب-5

)369("مع بعض، ولما كان الولاء الدیني قویا بین الجماهیر، لذلك كان، من الممكن ، أن یثیر المشاعر دوما

، دولة )مبادئ الثورة الفرنسیة(یدعو إلى دولة تقوم على الحریة والمساواة والإخاء من كل ما تقدم ، نلاحظ أن فرح أنطون

یجب أن تتوخى ، بقوانینها وسیاستها ، السعادة الدنیویة لأفرادها أو مواطینها ، والقوة الوطنیة لمجتمعها والسلم الدولي لجمیع 

وقد أثارت . لمانیة، مستقلة عن أي سلطة أخرى، وبخاصة الدینیةولا تتمكن من تحقیق ذلك، إلا إذا كانت السلطة فیها ع. الأمم

الإسلام "، وبخاصة محمد عبده، الذي كتب كتابه ى عدد كبیر من المفكرین المسلمینأفكاره هذه في أیامه، ردود فعل لد

دینیة،  لا نفصال فیها بین وأن الدولة في الإسلام، دولة. للرد علیه مظهرا أن الإسلام دین ودنیا) 1902في عام " (والنصرانیة

، ، یعبر عن كامل الحقیقة الدینیةالسلطتین السیاسیة والدینیة، أو  السلطة الزمنیة والسلطة الروحیة، وأن الإسلام وحده

مما ورد بخاصة على فكرة عارضة وثانویة، قال بها فرح أنطون، مفادها أن الإسلام اضطهد العلم أكثر. المشتركة بین الأدیان

لأن فرح كان یرید أن یقول أن انفصال السلطتین الزمنیة . ، أن محمد عبه أساء فهم فكرة فرح هذهوالواقع. طهدته المسیحیةاض

ولكنه أوضح، بإلحاح ، أن . سهل عمل المسیحیین أن یكونوا أكثر تساهلا من المسلمین) في الغرب(والروحیة في المسیحیة

وإذا كانت البلدان الأوروبیة ، الیوم أكثر تساهلا من البلدان الإسلامیة ، . الناحیةسجل الدیانتین یكاد یكون واحدا من هذه

الزمنیة : فلیس ذلك لأنها مسیحیة، بل لأن العلم والفلسفة جرادها من التعصب الدیني الأعمى، و تم فیها انفصال السلطتین

.)370("والروحیة

الوحدة الوطنیة ، : الحدیثة لم تعد قائمة على الدین، بل على أمرینویذكر محمد عبده بأن العالم قد تغیر، الیوم فالدول 

وتقنیات العلم الحدیث، والعودة إلى صفاء الدین لا یؤدي إلى تقویة الدولة بل إلى إضعافها، بل العودة إلى العلم والتكنیك هي 

لو : على ید جیوش محمد علي ، ثم یقولویعطي مثلا على هذا بإنحدار الوهابیین. التي تهب الدول الحدیثة قوتها وتفوقها

.كانت نظریة محمد عبده في أن الإصلاح الدیني یؤدي إلى القوة نظریة صادقة لانتصر الوهابیون

ثم یصر على القول أن أمل محمد . لكنهم خسروا بالفعل لأن محمد علي كان أول من أدرك في الشرق أن العالم قد تغیر

فهي لن تتحقق، وإذا تحققت فلن یغیر ذلك شیئا ، لأنها لن تولد القوة الضروریة لصد الخطر . باطلعبده في الوحدة الإسلامیة 

.)371("الأوروبي

، ولا عدل، ولا مساواة، ولا أمن، ولا ألفة، ولا حریة، ولا علم، ولا فلسفة، فلا مدنیة حقیقیة، ولا تساهل:" وفي هذا یقول

.)372("لمدنیة عن السلطة الدینیةولا تقدم في الداخل، إلا بفصل السلطة ا

دته الخاصة، أو فالحاكم لا یحكم وفقا لإرا. ویعالج فرح أنطون أسس الحكم الدیمقراطي الحدیث المعروف في أوروبا

وإلا ساد . والشعب یجب أن یكون سیدا. ، بل على ضوء القوانین التي تضعها جمعیة ممثلي الشعبمعتقداته الشخصیة

ولممثلي الشعب حكمة أوسع من حكمة أي حاكم منفرد أو فرد، وذكاؤهم المشترك أدق من ذكاء أي . الإستبداد، أو الفوضى

.)373(واحد منهم بمفرده

وفي هذا رد محمد عبده الذي كان یقول أن فصل الدین عن الدولة غیر مرغوب ومستحیل، لأن الحاكم لا بد له من 

م السلطان عبد الحمید ، من تأثیر الدین؟ وكذلك نقد لحكفعالهفكیف یمكنه أن یتحرر، في أأن ینتمي إلى دین معین، 
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عاد وعندما . ، الذي كان سببا لمفارقته لوطنه، سوریة، إلى مصر، ووطنه الثاني مصر، إلى الولایات المتحدة الإستبدادي

الدفاع عن الدیمقراطیة ، بعد الإنقلاب على عبد الحمید، عاد فرح إلى مصر یتابع رسالته في سبیلالدستور والحكم النیابي

لذلك یلح على أن یكون مجلس النواب . ، لا في دولة دینیة وطائفیة بالذاتالإخاء في دولة علمانیة ، وقومیةوالحریة والمساواة و 

ن وهذا ما كان یعنیه فرح، حقا، بفصل السلطة الروحیة ع. أعلى من السلطات الدینیة وأعلى من الحاكم، أو السلطان، نفسه

، عندما تكون الحكومة علمانیة. نیة، على الدولة، في تدخل رؤساء الدین في الشؤون الزمفهو یرى الخطر. ة الزمنیةالسلط

ة والاختلاط ، ولا تتعدى فضلا عن تمتعها بسلطة فائقة، وتضع حدودا معینة في للسلطة الدینیة، لا یبقى هنالك مجال لبلبل

.)374("، أحدهما على الأخر، ولا الدینالحكومة

، الوسیلة التي توصل ، في المستقبل، ویرى أن الاشتراكیة ستكونحیةولقد كان فرح أنطون ، یؤمن بالإشتراكیة الإصلا

، والتقارب والتفاهم والتسامح والتضامن والسلم زدهار والسعادة بین موطني كل شعبإلى الحریة والمساواة والعدالة والإخاء والإ

، والقائل ن مبدئه، الذي استمده من ابن رشدفم. لأن الاشتراكیة تقوم على العقل والعلم والمساواةلماذا؟ .بین جمیع شعوب العالم

بوجوب الفصل بین مجال العقل مجال الدین أو الإیمان، للتوصل إلى حل النزاع القائم بینهما، یتوصل إلى وجوب الفصل بین 

في بنائها یتسنى فیها لجمیع الطوائف وأهل الأدیان المشاركة،الروحیة في دولة علمانیة وقومیةالسلطة الزمنیة والسلطة

)375(، وصد المطامع الاستعماریة عنهاوتقدمها وإعلاء شأنها

فقد دعا فرح أنطون إلى إقامة دولة على أساس علماني وقومي وفي هذا نكون ضمنا نظریة فرح . ومهما یكن من أمر

ریة والمساواة ویجب أن تتوخى بقوانینها وسیاستها السعادة في الدنیا والقوة أنطون في الدولة فالدولة یجب أن تقوم على الح

وهذا لا یكون إلا . الوطنیة والسلم بین الأمم ولا یمكنها أن تحقق ذلك إلا إذا كانت السلطة العلمانیة مستقلة عن أي سلطة أخرى

م تدل أفكار فرح أنطون على أنه شرقي النزعة ، بفصل السلطات التي تهیمن علیها وإحلال الدیمقراطیة بكاملها، بشكل عا

.عثماني الهوى، غربي التفكیر، اشتراكي المذهب

.الإتجاه الإصلاحي العلماني:الخامسمبحثال

.أدیب إسحاق: المطلب الأول 

عشرة،وفي الحادیة . ، منذ العاشرة  من عمرهواخذ ینظم الشعر. برزا بین رفاقه، وكان مولد أدیب اسحق في دمشق

بیروت، فاستدعى الوالد " في بوسطة العثمانیة"كان والده موظفا . ، استفاد منه لإعالة أسرتهدخل في خدمة الجمارك براتب یسیر

، نال وظیفة في جمارك وفي السابعة عشرة. من عمرهابنه أدیب إلى بیروت لیساعده في عمله، وكان قد بلغ الخامسة عشر

بمدة ) التي كانت قد أسست قبل عمله فیها" (التقدم"فتولى تحریر جریدة .ولكنه مال للكتابة بیروت فقضى فیها مدة قصیرة ،

. وكان مغرما بالمطالعة والدراسة، ویحسن اللغتین العربیة والفرنسیة". ثمرات الفنون"طویلة، كما تولى تحریر جریدة 

، فألف كتاب یؤلف، علاوة على التحریر الصحفيوابتدأ. ن له فیها نشاط هاموكا" . جمعیة زهرة الآداب"انتسب إلى 

ألف منه ثلاثة " (آثار الأدهار" ، سلیم الخوري في تألیف كتابم1875في عام ، وشارك"لأحداق في مصارع العشاقنزهة ا"

تمثیل غادر، بیروت إلى الإسكندریة بناء على طلب زمیله سلیم الخوري، وعملا هناك في . في التاسعة عشر من عمره). أجزاء

سافر بعد ذلك إلى . فأعاد ترجمة أندروماك وحسنها، كما ترجم روایة شارلمانیي. بعض الروایات العربیة الأصیلة والمعربة

أنشأ في القاهرة . القاهرة وتتلمذ لجمال الدین الأفغاني، إذ لزمه ودرس علیه شیئا من الفلسفة الأدبیة والفلسفة العقلیة والمنطق

(مصر"دة جری . التجارة:" هيوأنشأ جریدة أخرى . ، فیإصدارها، مع سلیم الخوريوتشارك). م1877م في عا"  التي كانت " 

م إلى باریس،1980، في عام فسافر أدیب اسحق.د مدة الجریدتینألغت الحكومة بع. إلى جریدة أسبوعیة" مصر"، وحولا یومیة

وتعرف على بعض . فعرف في باریس الشهرة والحظوة" تهاحد"، اشتهرت بنقدها اللاذع و"مصر القاهرة"وأنشأ فیها جریدة 

.165ص : المصدر السابق) 374(
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ودوام مدة على . ، وتأثر بخطبائه البغاءوحضر عدة جلسات لمجلس نواب فرنسارجالات الدولة في فرنسا وأصبح مقربا منهم، 

وأصیب قضى في باریس تسعة أشهر فاعتلت صحته. في باریس یقرأ بعض مخطوطاتها العربیة القدیمة" المكتبة الوطنیة"

".التقدم"، وعاد إلى التحریر في جریدة إلى بیروت" مصدورا"فرحل عنها " لالس"بمرض 

لإنشاء والترجمة ناظرا لقلم ا"عین في القاهرة . مصر، إثر إنقلاب الوزارة المصریةم، عاد إلى 1881وفي أواخر عام 

. "كاتبا ثانیا لمجلس النواب"وعین " الرتبة الثالثة"، فنال "مصر"ورخصت له الحكومة باستئناف نشر جریدة . "بدیوان المصارف

، عاد إلیها من بیروت وطالب بالعودة إلى عد أن حل الإنكلیز في الإسكندریةوب. ثورة عرابي، هاجر إلى بیروتوعندما اندلعت 

) السل الرئوي(علیه مرضه وفي هذه الأثناء اشتد. "التقدم"، فعاد إلى التحریر في وظیفته السابقة، ولكن خذل وأعید إلى بیروت

فالتمس الإذن بالعودة إلى القاهرة من سلطان باشا، فسمح له .فأشار علیه الأطباء بالذهاب إلى مصر لملاءمة هوائها لصحته

ولكن اشتد علیه وطأة الداء ، فنصحه الأطباء . ، ورحل بعدها إلى الإسكندریةا فعلا أیاما قلیلةوبقي فیه. بالإقامة في القاهرة

حزیران 12بقرب بیروت، وكان ذلك في " الحدث" العودة إلى بیروت، ولم یمض علیه ثلاثون یوما حتى وافته منیته في قریةب

، لكان له شأن في عالم الفكر والأدب در له العمر الطویلولو ق)376(مات ولم یتم التاسعة والعشرین من عمره.1885من عام 

، تدل على سعة إطلاعه في الأدب العربي ، ترك لنا آثارا هامةى قصر عمرهعلوفي تاریخ العرب بالذات إذ، . في أیامه

والتاریخ العربي الإسلامي، وحفظه للقرآن، وعلى سعة إطلاعه في الأدب والفكر الفرنسیین، ترك أدیب اسحق لنا، مجموعة من 

ومن هذه المجموعة . 1886، في عام سكندریة، نشرها في الإ"الدرر"وأبحاثه، ومجموعة بعنوان أشعاره ورسائله ومقالاته وخطبه 

.نستمد مجموعة أفكاره

كان أدیب اسحق معجبا بالثورة الفرنسیة ومبادئها في الحریة والمساواة وإقامة الجمهوریة، وقد عالج أدیب كثیرا من 

وحكم الشورى، والمساواة بین الرجل ، والدفاع عن الحریة والمساواة، كنقد الإستبداد، وفساد الإدارة العثمانیة: فكار السیاسیة الأ

.، كما بحث في الأمة والوطن والعواطف القومیة والوطنیة، والتعلیم الإلزامي والمجانيأةوالمر 

، في ذلك بمبادئ روسو وفولتیر والثورة الفرنسیة، وأنظمة الحكم الأوروبیة الدیمقراطیة في كما ألح أدیب على الحریة، متأثرا

" بیروت، یقول في الحریة" ة الآدابجمعیة زهر "، ففي خطبة ألقاها في وعها في مناسبات متعددةعالج موضوقد. أیامه  :

فالحریة ثالوث موحد الذات، متلازم الصفات ، یكون بمظهر الوجود فیقال  له الحریة الطبیعیة وبمظهر الاجتماع، فیعرف 

.)377("یاسیةبالحریة المدنیة، وبمظهر العلائق الجامعة ، فیسمى بالحریة الس

ویمثل ذلك حدها الحكیم . هي المقدرة على فعل كل ما یتعلق بذاتي: بقوله) ينتینیمو (وقد حدها :" ویورد تعرف موتنینیي فیقول

.)378("بسنیك من قبل

على ما الحریة المدنیة بأن لا یجبر المرء ) مونتیسكو(وعرف : "ویورد تعریف مونتیسكو للحریة المدنیة والحریة السیاسیة فیقول

ویورد أدیب التعریف السائد في عصره .)379(.."السیاسیة بأن بفعل كل ما تجیزه القوانین) الحریة (وعرف . توجبه القوانین

وقد اتفق الكثیر من النافذین على تعریف الحریة بكونها مقدرة المرء على فعل مالا یضر بغیره من الناس، وهو : " للحریة فیقول

. )380("ه في القانون الرومانيعین الحد المنصوص علی

أما حدود المداجین وتعاریف المنافقین للحریة، فلا محل لا :" ویعرض بتعاریف المداجین والمنافقین للحریة فیقول

فغایة القول فیها أن أهل السلطة الإستبدادیة حیث كانوا یفترون على الحریة . یرادها، ولا موضع لإنتقادها في مثل هذا المقام

.48-47، ص الفكر العربي في عصر النهضة: منیر موسى) 376(

.3ص : 1886الاسكندریة، سنة الدرر، : أدیب اسحق) 377(

.49، ص المرجع السابق: منیر موسى) 378(

.49ص : المرجع السابق) 379(

.4، ص المصدر السابق: أدیب إسحق) 380(
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. وایة بكر، مؤیدا بمنام خالدتعریفها بالطاعة العمیاء والتسلیم المطلق لمقال زید مروي عن حكایة عمرو، مسند إلى ر كذبا في

.)381("، فناء الذهن، وموت القوة الحاكمة، وخروج الإنسان عن مقام الإنسانفهي، بموجب هذا الحد

خاصة طبیعیة وجدت " ن یقضوا على نور الحریة، لأنهاولكنه یرى أن هؤلاء المنافقین وأولئك المستبدین لم یستطیعوا أ

أن مظاهر السلطة أتت "وكان من سوء حظ الإنسان . "متدرجا في مراتب كمالات الوجودلینمي بها الإنسان قواه البدنیة والعقلیة

هذه أفكار " .(ن، حتى كأنما أول ما سمعت فیه الجمعیة بالحریة الطبیعیة في كل مكاا من كل وجه وفي كل زمانعلى ضده

).جان جاك روسو

مثل ( ویعدد التدابیر التي تتخذها المجتمعات للقضاء على الحریة الطبیعیة وعلى الأقل لفها بلفاف التقالید والسلطة

وكان ).، وأقمطة الطفل في الشرق، والتقلید والمحاكاة في التربیة والمجتمعیوضع في رجلي البنت الصینیةنعل الحدید الذي

لكبخ، ومنعه عن كل ما یحب أنه یذكر هنا آراء رسو بالوشم، وغمسه في ا( المجتمع على الحریة المعنویة أشد وأنكىقضاء 

ولكن ...، في البیت والمدرسة، والتعلیم التلقیني والحفظيالتربیة الفاسدة، ولفه بالرهبة والرغبة، والأوهام والأساطیر، و شر

ولكنه یزید أهل الحربة استمساكا بها حتى یبلغوا حد التعصب . یحاولون من تقیید النفوسماكان لیفید أهل السطوة نفعا فیما"ذلك

فالتشدید من جانب الدین یضعف الإیمان، والعنف من جهة السلطة یجلب العصیان، والغلطة من الطرفین لا تزید عل .فیه

.، إن كان شراعما یمكن النجاة منه بقوة الرشاد، أو ردهإلیه بدلالة العقل، إن كان خیرااقتیاد الفكر لما یمكن الوصول

في كل ما ) الجریمة(أو ) الجنحة(أو ) بالمغایرة(فهي تقضي . ولكن أحكام الهیئة الاجتماعیة مباینة لمبدأ السهولة

أحكام استبداد فحریة المرء واقعة تحت . والغرامة أو السجن والسیف من وراء تلك الأحكام لتأییدها على رغم المخالفین. یخالفها

.)382(مستمر

دعاة الحریة ومناهضو (ولكنه ینبه إلى أنه لا یدعو إلى الحریة المطلقة لأن هذا یتلقى في نهایة الأمر، بالطرفین المتناقضین 

.وإنما یرید إظهار آثار القوانین الموضوعیة والعادات المألوفة في حریة الإنسان). الحریة

وشرط . ما حدودا تقیهما الضعف والإضملالربة ولا یزیل الإستقلال ، ولكنه یقیم لهفالقانون الحق لا ینقص من الح"

. في القانون أن یكون موضوعه الحرص على حقوق الكل والحفظ لحق الفرد ما لم یمس تلك الحقوق) المشروعیة(الحقیة 

فلا ینبغي للقوانین أن . حفظ حریة الكل فالحكم یكون قانونیا لا من حیث أنه یذهب بحریة فرد من القوم، ولكن من وجه أنه ی

. ن حق الجمیعولا یسوغ أن تؤثر في شأن الوطني إلا بمقدار ما یصیب م. لذین ألموا بحقوق غیرهم من الناستمس غیر ا

.)383("، معدلة للحریة لا ناسخة ولا مبدلةفهي، من هذا القبیل

لفاضح ار، ونسخت آیات العدالة أحكام الإمتیاز اویظهر أن مثل هذه القوانین العادلة سادت في كثیر من الأمص

وأبطلت أحكام التبعة مراسیم الإستبداد الرافعة . ، كل العناءالقاضي لبعض الناس بالراحة، كل الراحة، وعلى بعضهم بالعناء

...".لبعض الناس إلى مقام الألوهیة، والهابطة بسائرهم إلى منزلة العجماوات

نین السیاسیة، فهي عند الاكثیرین  استبدادیة أصلا وفرعا ، تحجب فیها الحریة بألوان الحكومات، ولیس الأمر كذلك في القوا"

وتضعف بشهوات الأمراء، إلا فیما بینت أحكامها علیه، وموجب شهوة الحاكم أن الحریة قائمة على مالت نفسه إلیه، وغلظة 

.)384("الشعب في ثورته، محسنة لذلك الفساد من وجهه

الحكام یریدون الإستبداد وفقدان الحریة، والشعوب ترید الحریة، مطلق : صراع الحكام والشعوب على الحریةویظهر 

من أجله كانت أرباب الخطط الذین هم مظاهر السلطة بغضاء عند سائر القوم، ومن أجله كانت الرعیة بمنزلة "و .الحریة

".الأعداء عند المستبدین

.5ص: المصدر السابق) 381(

.6-5ص: المصدر السابق) 382(

.6ص : المصدر السابق) 383(

.7ص : المصدر السابق: أدیب إسحق) 384(
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:" وهنا یورد رأي بعض المؤلفین الأحرار فیقول.اة متلازمان، فلا حریة مع الإمتیاز ویؤكد أدیب أن الحریة والمساو 

ومن المقرر المتفق علیه بین النقدة الأحرار أن الحریة والمساواة متلازمتان، فلا حریة مع الإمتیاز، ولكن هناك درجات عبودیة 

، فحد الإمتیاز أن یعمل أحد الناس ولإخفاء في ذلك.لى الحریةلیاها إتتصل دنیاه بالرق ولا تصل ع.من الأمیر إلى أحقر الرعیة

، بحیث لا یتمتع الممتاز بمیزته مالم یمس حریة سائر القوم، على الجمع ما یجوز لبعض الأفرادنالا یجوز لسائرهم، وإن یحظر

.)385("فالإمتیاز والحریة متخالفات. ولا ینال هؤلاء حریتهم إلا بإنعدام تلك المزیة

. بعض الناس عن دائرة الحكم الكليعلى أن الإمتیاز مناف للقوة الحكامة أیضا، بما فیه من إخراج" یؤكد ولكنه 

فهو عدو الحریة والحكومة معا، یظاهر المستبدین على الشعوب .وتحویلهم من ذلك حقا غیر طبیعي یكون حكما على الحكم

.)386("وهؤلاء على المستبدین، ثم لا یتحد بأحد الفریقین بحال

وكلن لیست المساواة مبدأ الحریة، وغنما هي نتیجتها الطبیعیة، فإن لم توجد فلا تكون تلك الحقیقة، : "ویستدرك فیقول

ولكن بدعة . وما هي في شيء من ذلك. بل إذا ظهرت الحریة بمظهرها الحق بین الذین تولاهم الإمتیاز، خالوا أنها بدعة منكرة

.)387("یشعرونالإمتیاز أخفت عنهم الحق وهم لا

، عسیرة الكمال، بل یكاد یمتنع تكاملها في فریق من الحریة السیاسیة بعیدة المنال"ن ، یقرر أدیب أمن كل ما تقدم

تشبه أن تكون وإنما تحصل منها ضروب متنوعة،. النسا بما یؤثر فیها وعامل العادات والقوانین والأخلاق والأحوال الاجتماعیة

، نواع الإمتیاز كأنهم جمیعا نبلاءم تكثر وتمتد حتى یحصل منها لكل واحد من القوم نصیب، فتعمهم أ، ثضروبا من الإمتیاز

.)388("ولو حصلت لهم الحریة الحقیقیة لكانوا جمیعا متساوین

أن هذین ىویر .ببیروت مشكلة التعصب والتسامح" جمعیة زهرة الآداب"ویعالج أدیب اسحق في إحدى خطبه التي ألقاها في 

وهل التعصب :" ، لذا ینتقل إلى إیراد التعریف العلمي الفلسفي فیقول..."غیر موافیین بالمراد منهما اصطلاحا"اللفظین العربیین 

، واعترافه في استنكار ما یكون على ضد ذلك الرأي، حتى د الصحة بما یراهعند أهل الحكمة المصریة غلو المرء في اعتقا

و على اقتیاد الناس لرأیه بقوة ومنعتهم من إظهار ما یعتقدون ذهابا مع الهوى في إدعاء الكمال لنفسه یحمله الإغراق والغل

، رضي المرء برأیه واعتقاد الصحة فیه، وإحترامه لرأي الغیر وحد التساهل، عندهم. سائر الخلقوإثبات النقص لمخالفیه من 

على إثباته الصواب لما یراه، لا یقطع بلزوم الخطأ في رأي یعاملوه، فهوعاملة الناس بما یرید أن كائنا ما كان، رجوعا إلى م

.)389("سواه وعلى رعبته في تطرق رأیه للأذهان لا یمنع الناس من إظهار ما یعتقدون

، حادث ، على قدم وجودهفعلمت أن التعصب" لنتیجة التالیةویستعرض اسحق تاریخ التعصب الدیني لیصل إلى ا

، وتأصل بالعادة والتقلید، حتى صار في النفوس من لد عن مفاسد الرئاسة في الجماعات، تو انطوارئ، على الإنس

من جهة ذاته، ومن جهة : على الإنسان من ثلاث جهات) تسامحال(وجب التساهل : فیقولویلح على التساهل. )390("الملكات

، یجعل فیه الجمیع متساوین "دعاء المتساهلین"ویوجه إلى االله دعاء، یسمیه . ، ومن جهة الحقیقة ، والحقیقة هي االلهأبناء جنسه

اوت وتس...یذكر أبناء الإنسان أنهم في الإنسانیة إخوان فلا یمزق بعضهم بعضا عنادا ولا یملأون الأرض فسادا"أمام االله و 

.)391("واء، وقنا العثرة مع المتعصبین ن واحشرنا في زمرة المتساهلین، وأنت في الكل وللكل سعندك الأشیاء

:ویعالج أدیب اسحق إشكالیة الملك والرعیة والشورى فیقول

.7ص : المصدر السابق) 385(

.8ص : المصدر السابق) 386(

.9ص : المصدر السابق) 387(

.52، ص المرجع السابق: منیر موسى) 388(

.11، ص الدرر: أدیب اسحق) 389(

.9ص : المصدر السابق) 390(

.12:ص: المصدر السابق) 391(
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. ، ووجب حفظههذا مراتب الملك منذ كان القانونو . الملك إما استبدادي أو شوري، والشورى إما جمهوریة، أو ملكیة"

، وهو یرى هذا الإتجاه لیس كل ملك )392("ضى، إن صحت تسمیة الفوضى الحكومیةوخرج عن هذه المراتب الحكومة  الفو 

فإن .فالجمهوریة لا تصلح للصین، كما لا تصلح الملكة الإستبدادیة لإنكلترا. ملكلكل قطر، وما كل قطر بصالح لكل بملائم 

ي حكومة الشعب بواحد منه، لا یصلح وهوهذه . تكون في قوم تولاهم الجهلتلك، وهي حكومة الشعب بالشعب، لا یحسن أن 

، كما جرى لحكومة لویس كانت فلا تلبث أن تنقلب شر منقلب، وإن ا من التمدن والمعرفة غایة نبیلةأن تكون في قوم بلغو 

فإن حكومات هؤلاء الملوك ، وإن وسمت بالشوریة ظاهرا ،فقد كانت . السادس عشر، وشارل العاشر ونابلیون الثالث في فرنسا

وفي هذا یرى أن مصلحة الملك متعلقة بمصلحة وفي هذا یرى . )393("بدادیة باطنا، وذلك ما دعا إلى نقضها وثل عروشهااست

أن مصلحة الملك متعلقة بمصلحة المملكة، فلا بد للملك الحرص على مصلحة نفسه أن یحرص على مصلحة بلاده، لأن 

وهذا . وعمران البلاد ینشأ عن حسن قانونها والعدل في تنفیذه. سعمرانها یقضي برفعه شأنه وتوطید ةملكه، والعكس بالعك

ومنها من تمتنع عنه . وذاك متعلقان بالحكومة وتمسكها بالقانون وتنفیذه دون محاباة ولا تمییز، لا تأخذها في الحق لومة لائم

.فتكره علیه

.الأقوام منذ القدمویرى أن الشورى كانت معروفة بین كثیر من . ویلح أدیب على حكومة الشورى

على . وینقل هنا، كعادته ، عن بعض المؤلفین الفرنسیین. ویعالج أدیب موضوع الأمة والوطن ، والقومیة والوطنیة

وفي عرف أهل السیاسة ، الجماعة . الأمة الجیل من كل حي ومن الرجل قومه:" أساس علماني فیقول في تعریف الأمة

ولیس المراد بوحدة الجنس التوفیق بین الإنساب لتعذر ذلك في كثیر منها، ولما . انون واحدالمتجنسة جنسا واحدا ، الخاضعة لق

طرأ على انساب الناس، ولا سیما الحضر، من المفاسد الكثیرة، ناشئة عن تخالط الأقوام، مختلفة أنسابهم، وتوالي الحروب 

یر ذلك مما جهلت به الانساب ، وخفیت به الأحساب ، والغازات ، وتوطن بعض الفاتحین فتوحهم، وتزوجهم في أهلها، إلى غ

وإنما المراد بوحدة الجنس اتفاق الجماعة على . وهو قلیل لا یقاس علیه. إلا ما حفظ بمناعة أهله عن أن یدانیهم فاتح غریب

.)394("الإعتزاء إلى جنس واحد، یتوالدون فیه ، ویتسمون به

وقد زعم بعض الناس أن : ، فیقولغة واحدة یتكلمها جمیع المواطنینود لویرد على بعض القائلین أن الأمة تستلزم وج

نس أولا، فإن كان الأول فهو وهو وهم ن لأنه ما ان یراد بذلك الإستدلال باللغة على الج. من لوازم وحدة الأمة وحدة اللغة

، وینبت فیهم ا، ولأن قد یلد الإنسان بین قومب، وینبت فیهم فیتكلم بلغتهم وهو بعید عنهم نسفاسد، لأنه قد یلد الإنسان بین قوم

غات كثیرة من جماعات فیتكلم بلغتهم وهو بعید عنهم نسبا، ولأن ما ذكرناه من تخالط الأقوام واغتراب الفاتحین قد أحدث في ل

لك الإستدلال فامتنع بذ. ، مثلاعن تحلیله، كما في لغة أهل مالطةارت مزیجا یعجز أبرع الكیماویین ، بحیث صالناس فسادا

، ولو اقتصر أهل هذا الرأي على استحسان وحدة اللغة ، فهو وحدة إیجاب ما لیس بواجباللغة على الجنس، وإن كان الثانيب

فقد ثبت بما نذكر أن الأمة هي الجماعة من الناس تتجنس :" ینهي كلامه في هذا الموضوع بقولهو .)395("في الأمة لأحسنوا

.)396("بسمة واحدة على إختلاف أصولها ولغاتها، وتتعاون باسم تنتسب إلیه وتدافع عنهجنسا واحدا ، أي تتسم 

والقومیة، وهو، في كل دفاعه هذا، وبخاصة في استبعاد أن " الجنسیة " والأمة، بینفأدیب یخلط، هنان بین الدولة 

ها، ووجوب تذویب جمیع الشعوب التي ، والتي أخلص إلی، یدافع عن وجود الأمة العثمانیةتكون اللغة شرطا لوجود الأمة

.تضمها في بوتقتها الواحدة والموحدة

"ویعرف الوطن فیقول وفي عرفهم، البلاد یتوطنها سواد الأمة الأعظم، . أما الوطن فهو المسكن یقیم به الإنسان: 

وإنما تعریفه ما ذكر من توطن ، بدرجات معینة، أو إقلیم واحد بتخوم معروفة،یها، ولا یشترط فیه مساحة معلومةویتوالدون ف

.49، ص المرجع السابق: منیر موسى) 392(

.49ص : المرجع السابق) 393(
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وقد یضاف إلى الوطن بلاد لم تكن منه، وهي إما أن تكون فتوحا ، ضمت إلیه عنوة ، وإما أن تنضم إلیها برضا . الأمة به

فإن كان الأول، فإما أن یكون ضمها قدیم العهد ، وتكون معاملة حكومة الوطن لها معاملتها لسائر أهله ، فتثبت . أهلها

)397("وإن كان ، فلا مشاحة في صحة الإنضمام. وإما أن لا تكون هذه ولا ذاك ، فلا تثبت . الملكیة

فهو .ونظریة أدیب في الوطن، هنا، تعبر عن نزعة بعض الأوربیین التوسعیة، وتتلاءم ومطامع الإمبراطوریة العثمانیة

فقیل أن السبب فیه الألفة، فإن الإنسان . الوطن وقد اختلف في سبب حب " ویقول. ینقل ذكاء، وخدمة للعثمانیین وتوسعیتهم 

وقیل . وأجیب بأنه قد یخرج الإنسان من وطنه صغیرا ، فینبت في آخر، ولا ینسى ، مع ذلك ، حب وطنه. إذا ألف شیئا أحبه

.)398("أن حب السكان یورث حب المكان

أهله وأصدقائه، ولا نفك مؤثرا وطنه وأجیب بانه قد ینتقل الإنسان عن وطنه بمعظم" أما أدیب فیعلل ذلك بقوله

هي السبب . كما أن یاء النسبة في قلونا فرنسوي. بالحب، وعندنا أن یاء لإضافة في قولي وطني، هي السبب في حبي لوطني 

.)399("حب الأمة وحب الوطن: فتآمله فلله من یاءین ، یاء نسبة، ویاء إضافة، یدعوان إلى فصیلتین.في حب الفرنسوي لامته

، فلا یرى أدیب أي تعارض بین القومیة والوطنیة والإنسانیة، والذي یجمع بینهما جمیعا هو ومهما یكون من أمر

إذا :" وفي هذا یقول. المهن والصناعات التي تتبادل منافعها الشعوب المختلفة، مما یوقي بینها روح الترابط والتآخي والإنسانیة

ستعانة ، فتحصل الفائدة التامة في الجماعة ، وینتهي ذلك إلى حصولها في النوع لما أسباب الإعانة والإ) الإنسان(تتیسر له

، فلیرسمن اسمها على صفحات كل قلب.وهذا وجه الفضیلة في حب الأمة وحب الوطن. بین الجماعات من علاقات الإنسانیة

.)400("القلب واللسان: فإنما المرء بأصغریه.ولیلهجن بذكرهما لسان كل إنسان

في روسیا ، والاشتراكیین ) ویدعوهم النیهلست(حارب أدیب اسحق المذاهب الفوضویة والاشتراكیة، الفوضویین وی

" استئصال شأفتها وتعطیل جرائدها والقائمین بأمرها"في ألمانیا ، ویحبذ تدابیر هاتین الدولتین في ) ویدعوهم السوسیالیست(

ة قد سرت نارها وارتفع منارها، وصار لها في الخاصة نصراء، وفي الدولة فإن تلك الشعل. ولا لوم علیها في ذلك:" ویقول

فإن الأسباب إذا أعدتها . غیر أنها لن تستطیع إخماد تلك النار وإن منعتها من السیر حینا ما: "ولكنه یستدرك فیقول". ظهراء

إلى الشرق وبخاصة إلى بلاد "الشعلة"قال هذه ویذكر انت.بات القابلة حصل الوجود وجوباالحركة اللانهائیة، وتسنت لها المسب

، وبعض الحركات التي ظهرت في الأستانة فهاجمت قصر نسبة إلى السید علي باب المهدي" البابیة" ، ویقصد الحركةفارس

لا ،لسلة الحركات الفكریة التي ستغیرهذه الفتنة هي من آثار تلك الحركة المتعلقة بس"ویرى أن . م1878السلطان في عام 

فأدیب مؤمن بأن الحركة الإشتراكیة والحركة . )401("محل، عاجلا أو آجلا، هیئة الكرة الأرضیة ونظام الجمعیة الإنسانیة

.الفوضویة ستغیران حتما وجه الأرض والمجتمعات البشریة

. فردوا بالمنكراتقد استجمعوا للموبقات وان: "فیقول) ویدعوها العدمیة(، إلى الحركة الفوضویة ویعود، في مكان آخر

لون ومن ذلك المذهب أنهم یقو ...نعوذ باالله من هذا الكفر المبین. فمن یمذهبهم المثبت لفساد مشربهم أنهم لا یؤمنون باالله

أما العدمیة فهي الطرف المقابل للإستبداد ...وهي بدعة جدیدة لم یسبقهم إلیها أحد من الناس. بالإشتراك في العرض والأموال

، والشنق بالطعن، والنفي إلى )الإغتیال(فالعنف بالشدة، والعسف بالغیلة. ومشربها مقاومة الشر بمثله...السیاسیةفي الهیئة 

، ورفع لواء الحریة ، وكسر شوكة ومقصدها المستبد، وتنبیه الخواطر، وتحصیل الحقوق. ي جدران القصورسبیریا بالحبس ف

، ولكنه عطف على الفوضویة من جهة مقاصدهافهو ی.)402("بشيء مما یبعث علیهونعم القصد لولا أن وسیلته آخذة . الإستعباد

أما بخصوص الدولة العثمانیة فقد كان .لنساء والأموال واستخدام العنفینفر منها من حیث إلحادها ودعوتها إلى الإشتراك في ا

.4، ص الدرر: أدیب اسحق) 397(
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وعلى هذا، : "یقولإذ.الدولة العثمانیة من فساده حالة، یرثي لما آلت إلیستاذه جمال الدین الأفغاني، لذلكأدیب عثمانیا ، كأ

إذ، نبذ بعض أولیائها الشرائع والقوانین ظهریا، بل . ، واغتیل على غفلةة العثمانیة ممن أخذ على حین غرةأن الأم: فنقول

وإنتهكوا فیه حرمة فما یمكن تأویله منها أولوه ، ومالا یمكن تأویله نبذوه،. بة لاعب، وآلة عامر، وصنعة مقامراتخذوها لع

، ولا یفقهون الحق، ولا یسمعون الصدقالحق، حتى ختم االله على قلوبهم ، وعلى سمعهم ، وجعل على بصرهم غشاوة فلا

لا ینزلف إلیهم خذلوه ونفوه وعوضونا منه مضاالله لنا من یهدینا سواء السبیلحتى إذا قیض. یبصرون الخیر، ولا یخافون السر

هاد في فخامرت قلوبنا الأمراض، وبلغت منا الآلام، فلتمسنا الدواء بعد الإحساس بالداء، وعالجنا أنفسنا بالاجت.بالتملیق والنفاق

فعمدنا إلى التقلید شأن المعترف بعجزه .. ، فلم یقو على ذلك لضعف النفوس وقلة الإستعدادجلب المصالح ودرء المفاسد

، أن على صراط مستقیم تترقى في ، لجهلناتسفنا وضلننا السبیل، ونحن نحسبعولكن لم تتخذ فیه الطریق القصد، بل ا.وقصوره

فكان مثلنا معتوه . درجات الكمال إلى أعلى علیین، ولم نشعر بهبوطنا إلى أسفل سافلین إلا بعد الوصول إلى غیابه الهاویة

.)403(."..ألقى بنفسه من على فلم یشعر بألم السقوط إلا بعد أن صادم أرضا رضت عظامه رضا

، طرائق الإصلاح فیحصرها في الرجال الحكماء والبصیرین بأسالیب السیاسة یقومون بین الرفق ویقترح بعد ذلك

بون أصحاب المزیة، ویخذلون ذوي النفوس والعدل، فلا یرهقون ضعیفا ولا یطعمون قویا، ویستوي لدیهم الناس في الحقوق، فیقر 

.)404(من اللجوء إلى الأجانب، واللجوء إلى هؤلاء الرجال أفضلالدنیة

ویهاجم أدیب مطامع الأوربیین في بلاد مصر ومطالبتهم بالإمتیازات ویفضح تآمرهم على الدولة، مع الإعتراف لهم 

بفضل نقل العلوم والفنون والمعارف إلى البلاد، وإنشاء المدارس والمعاهد فیها، مع العلم أنهم لم یفعلوا ذلك لوجه االله،بل 

أن تنعتق من عفرتها وتفلت من ربقتها بعد أن ضربت علیها الذلة، ) مصر(قد حان لهذه البلاد " یرى أنه.. .لمصلحتهم 

وأنا لنجلهم ... حتى ضربت الأمثال بطاعتهم العمیاء للأمراء والرؤساء. وتطامن أهلها للرق صاغرین مئات بل ألوفا من السنین

.)405("ا أن یكونوا الأكداء مع الكد والخیبة مع الطلبعن أن یكونوا قد ألفوا الذل فرضوا به، أو خافو 

ویا أیتها الأمة المصریة انهضي من عثرة الغفلة وانظري إلى الذین نالوا :" ویخاطب المصریین في مكان آخر قائلا

.)406("السعادة ، فإنك أهل لأعظم المواهب

، یهتم بالشرق، ویحثه رار أستاذه الأفغانيلى غویعد أدیب نسفه شرقیا، إلى جانب كونه عثمانیا ومصریا وسوریا وع

لقد مرت بكم الأیام بأسباب النعمة  والنقمة : فیا قوم:" ویتوجه إلى قومه من الشرقیین فیقول لهم بشكل خطابي . على النهوض

والامل والملل، ففر والراحة والتعب والیأس والرجاء فلم تستوقفوا الرغائب ولم تتجنبوا النوائب ، ولكن وقفتم بین الجزع والكسل 

ومنیته بما وفر النقم وغیر حم، وینفي العظم، وأنتم صابرون، فقد بلیتم بما یذیب الشحم ، ویقرض الل..المرعوب، وقر المرهوب

..النعم وأهلك النعم، وانتم صامتون، ورزقتم بما جلب المصاب وهتك الحجاب وأبرز الكعاب وأنتم خاشعون ، فما الذي تخافون

دون الأكف لإلتماس المال ، وتمعون الأصوات في طلب الحق المسلوبعصابة من أهل الهمة والإصابة ، ترفوكأني بكم

، والقوة المجتمعة، هي أقوى من العدد وأنتم الكلمة المتحدة. دو مذعورا، وتجعلون الأبدان للوطن سوارا یرد عنه العالمنهوب

.)407(..."!إلا أنكم تتردون. الكثیر

، فدافع في مقالات طویلة عن إلزامیة التعلیم الإبتدائي ئل أخرى كمسألة التعلیم، والمرأةأدیب اسحق مساوقد عالج 

ویهاجم الرجعیین وآرائهم في عدم ...ومجانیته ورأى في ذلك أساسا من أسس الدیمقراطیة والمساواة بین الأغنیاء والفقراء

حیث مشابهتها له في كل مساواة المرأة بالرجل من حیث الحقوق لا من وبدافع عن. المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة

، في هذا المجال، مقالا مطولا للفرنسي لیكوفه یظهر فیه علاقة رجل بالمرأة منذ القدیم وكیف كانت المرأة بمثابة شيء وینقل
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بالزوجة وحقوق " البنت"ویعدد مشكلات ، وفي الدول المتقدمة، یف تبدلت الأمور في العصر الحدیثللرجل، وك" خادم"و" ملحق"

.)408(...كل منهما، بشكل تظهر فیه تقدیمه

وكتب بحثا مستفیضا في الإصلاح وكیف یجب أن یتم في الدولة العثمانیة من النواحي السیاسیة والمدنیة 

المعارف والمساواة والحریة، وفي الثالثة، الأمن ووقایة ،في الثانیةو . في الأولى یقصد المالیة والإدارة والقضاء. والاقتصادیة

...الأعمال وتوزیع الأشغال

تنتظم أمورها "وهي متعلقة بالإصلاح العام، إذ لا " قوام الملك وأیدي الدولة ومفتاح الإصلاح وعماد الاعمال"ویرى أن المالیة 

، رف، وحصول المساواة، وثبوت الأمنمة القضاء وعموم المعاولا تتسع مواردها ولا یزول إختلالهاإلا بحسن الإدارة، واستقا

".فالنظر في هذه الأبواب عائد إلیها لزوما. وتفرق الأشغال بالعدل

، كالعلم بالاحكام، واستقلال ویعدد شروط الحكام" كفاء الحكام"و" اتساق القوانین"ویرى أن أول حاجة في القضاء هو 

لتعسر الوقوف على موجب الخلل وعلة الفساد في كل فرع من فروعها "فصعب إصلاحها أما الإدارة...الخاطر، وعفة النفس

الكثیرة، ولأن العمال والحكام والآمرین والمأمورین، على إختلاف درجاتهم، لا یتبعون ، في أعمالهم، قانونا مخصوصا بها، 

تبدیل الهیئات مع تغییر "فیجب ... یما یروم الرئیس فلا یعلم مقدار حقهم ولا یعرف حد واجبهم، ولا تلزمهم تبعة إلا ف.مرعیا

على إعطاء الموظفین رواتب ویلح..." الذوات وتعیین المسؤولیة وتحدید الواجبات في الفروع والأصل، والأطراف والمركز

.)409(...ویلح على تعمیم المعارف والعدل والمساواة. "الرواتب القلیلة"منعا لمحاذیر ،كافیة

أما المساواة ، فلیس المراد بها ما یروم الغلاة من محو الطبقات وإزالة الدرجات المترتبة :"هومه في المساواة فیقولویلح على مف

.، فلا تحصل مادام الإنسان إنسانافتلك أمنیة لا تنال أن یكون الناس جمیعا إخوانا . على السعي والجد لزوما

، بمعنى أن تجرد النصوص الحكمیة عن كل م بالنظر إلیها سواءواء على من هوحقیقة المساواة أن تكون الاحكام س

، وتطهر من كل ما یشف عن النجاح لبعضهم دون الآخرینما یجعل بعض الناس فوق بعض وتنزه عن كل ما یفتح باب 

.)410("شيء من ذلك أن یؤدي إلیه فتكون أمن الخائف ، وملاذ الفازع، ونصفة المظلوم، وسدا سدیدا في وجه الجريء

فهو مع .فنظرته في المساواة نظرة الدول الرأسمالیة الدیمقراطیة، وقد عبر عن نفوره من نظرة الشیوعیین والفوضیین

إذ. التي یقول بها الإشتراكیونالثوریة" القفزة" وهو ضد الطفرة، أو . بالسلم لا بالثورةول إلى الحقوق السیاسیة والمدنیةالوص

وبعد فللحیاة السیاسیة أدوارا من :" ، یجب أن تمر الشعوب بها دون طفرة ، لهذا یقولرا أو اعمارااة السیاسیة أدوایرى أن للحی

، إلى الكهولة، إلى الهرم، ملزمة في كل دور ، إلى الصباطفولیة إلى المراهقةفهي تنتقل من ال.مثل أدوار الحیاة الطبیعیة

، ر وإن مر علیها الصبر والإنتظاربد للأمم من المرور بهذه الأدواولا. ، وحد لا تتعداهحال، وفي كل حال بشأن لا تتخطاهب

)411("فغایة ما تستطیع أن تكون واسعة الخطا وأن تجنب وقفات الخطا

الأول دور .إن للوجود الإنساني في هذه الحیاة الدنیا ثلاثة أدوار متوالیة ، یأخذ بعضها بأطراف بعض: " أیضاویرى 

فهنا یرى بأن الكائنات .)412("والثالث دور السیاسة. ، وهو الحالة المدنیةعر الإجتماوالثاني دو . الطبیعيالفطرة، وهو الوجود 

وحالة التجمع !وسائر الحاجات الطبیعیة، وفیها یكون الناس متفرقین، حالة إلتماس الغذاء والمبیت"ةالبربری"البشریة تمر بحالة 

وحالة السیاسة ، عندما تبدأ المجتمعات بتدبیر شؤونها الإداریة والاجتماعیة ، )كثرة الحاجات تدفع الناس إلى التجمع(

، وسنة العدل في هیئة الاجتماع أن یكون الحق الواجب متعاقبین متلازمین، یتبع آیة الحكمة في عالم الوجود"...والاقتصادیة

أحوالها، ولا تكون على أي حال إلا بمقدار ما لها فواجبات الأمم تختلف بحسب إختلاف ...أحدهما الآخر، وینشأ عنه وجوبا

فإن كان القوم ...فكلما نقصت حقوق الأمة بالحجر والقهر والإذلال رفعت كلفة الواجبات عنها بمقدار ذلك النقص...من الحقوق

.133–127: ، صالدرر: أدیب اسحق) 408(

.152-148ص : المصدر السابق) 409(

.152ص : المرجع السابق: منیر موسى) 410(

.237ص : المرجع السابق) 411(

.242ص : المرجع السابق) 412(
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و إن . ..هم إنطلاقاعبیدا أرقاء یصعدون بما یؤمرون ویكرهون على ما یكرهون ویمحون الإدارة من مجموعهم بإثباتها لواحد من

كان الأمر شورى بینهم ینفذ الحكم فیهم بهم، ویكون الأثر منهم لهم ، فهم الآمرون فیما یأتمرون، وهم الحاكمون فیما 

)413("یطیعون

، المؤهل للإنتخاب ز بالسواءوفي المسألة الوطنیة یؤكد أدیب أسحق بمعالجته على أن الوطني المرعي الحقوق الفائ

وهو القائم بنفسه على . ، والمسود والسائدلمحكوم والحاكم، والمسوس والسائسسودا إلیه، وهو المأمور والآمر، واصادرا منه ومو 

فلا بد . ، وأرفع درجات الاجتماع المدنيوهي أعلى مراتب الوجود الأناني. فالكل به منه فیه إلیه.نفسه، والعامل بذاته لذاته

، وإلتماسا للفضائل ل والروح، وطلبا للمعارف والعلوم، وإجتهادا، وجودا بالماجبها سعیامن أداء حقها وإقامة واللمرتقي إلیها 

.)414("والكمالات بحیث یصادف فیها محلا ویكون لها أهلا

ویعود إلى تعریف الوطن من الوجهة السیاسیة لیصل إلى القول أنه المكان الذي تحفظ فیه حقوق الناس وتراعي فیه 

فهو السكن بمعنى أن تقول . الوطن في اللغة محل الإنسان مطلقا:" وفي هذا یقول. حالة الإستبداديواجباتهم، ولا وطن ف

وعند أهل السیاسة مكانك الذي تنسب إلیه، ویحفظ حقك فیه، ویعلم . استوطن القوم هذه الأرض وتوطنوها، أي اتخذوها سكنا

لا وطن : وقال لابرویر، الحكیم الفرنساوي. وطن إلا مع الحریةلا: ومن أقوالهم. حقه علیك، وتأمن فیه على نفسك وآلك ومالك

.)415("في حالة الإستبداد

، علما ، وإن كان، في أیامنالم الأخلاقأن علم السیاسة مرتبط بع" بعض حكماء العصر) "بإعترافه(، متابعاویرى أدیب

وشیشرون، السیاسة والأخلاق وتعلم بواسطتهما مستقلا عن العلوم الأخرى، وقد جعل الأقدمون، من أمثال أفلاطون وأرسطو 

لأنه لا قیام للامة ولا قوام .غایتها الحقة لما هو مبني على العدل الذي هو قسطاس الأعمال والفضیلة التي هي حد الكمال

والأدب وحسن للدولة إلا بأدب زاجر للأنفس عن السوء، وأخلاق كافلة بحفظ النظام وتربیة عمومیة یتیسر معها نفوذ الأحكام، 

رأى الحكماء "لذلك . فعلم الأخلاق وعلم السیاسة متلازمان.وهي من لوازم السیاسة. الطباع والتربیة من فروع علم الأخلاق

فاقتفینا أثرهم، لیعلم . الفضلاء الذین نستمد من فیضهم هذه الآراء أن یجعلوا البحث في السیاسة تابعا للبحث في الأخلاق

.)416("لیه لنفسه ولآل بیته وللحكومة والوطنلوطني منا ما یجب ع

لقد كان اسحق من تلك الطبقة البورجوازیة الصغرى حیث ظهرت فیه الإزدواجیة التي تتحلى بها، عامة البرجوازیة 

لذین ، فقد كان من رواد الفكر السیاسي العربي الأوائل اوعلى الرغم من كل ذلك. ة العملیةالصغیرة، الثوریة الفكریة، والمحافظ

.نقلوا كثیرا من مفاهیم علم السیاسة العربیة إلى الوطن العربي

)1908-1863(قاسم أمین:المطلب الثاني

قائدا للمرابطین في طرة ) محمد أمین(، وكان والده "طرة"في ضاحیة من القاهرة، تدعى 1836ولد قاسم أمین عام 

وقد جاء في الكلام على أسرة قاسم أمین، أن أباه من بیت تركي في السلیمانیة العراقیة .أیام الخدیوي إسماعیل" أمیرالاي"برتبة 

أما والدتهفهي من أسرة عربیة مصریة، وفي روایة أن هذا الفتى وقع أسیرا .كان بعض أهله من أعلامها، وقیل أنهم من أمرائها

حتى جاء القاهرة أیام إسماعیل، وكانت أخبار مصر ، فأخذ رهینة في استانبول، الترك في خلاف بین الكرد والدولةلدى 

تستهویه فیسأل عن حوادثها ومرافقها القادمین منها، حتى قذفت به المغامرة على ظهر سفینة شراعیة وتلقته مصر الحانیة على 

أما ثقافته الإبتدائیة ...كریةأمثاله ببشاشة الأمل والمحبة، واحتفى به أنداه من الترك المجندین والعاملین فحببوا إلیه الأبهة العس

.)417(فقد تلقاها في الإسكندریة حیث كان أبوه موظفا عسكریا، وأما الثانویة فالتجهیزیة القاهریة

.239، ص الدرر: أدیب اسحق) 413(

.80، ص المرجع السابق: منیر موسى) 414(

.236ص : المرجع السابق)415(

.30ص : المرجع السابق)416(

.19، ص الأعمال الكاملة لقاسم أمین: محمد عمارة) 417(
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وكان أول الناجحین ، وقد ضمه تفوقه في الدراسة إلى 1881ثم دخل مدرسة الحقوق والإدارة فأخذ شهادتها عام 

ه أكثر ما تتجه إلیه فرنسة قبل أن یحولها الإحتلال الإنجلیزي إلى معاهده وجامعاته بعثة حكومیة كانت طلائعها ووفودها تتج

، وانصرف میله إلى ناحیة منها أتقنها وتزود من أجلها، وكانت أكمل دراسته الحقوقیة.ةوفي كلیة مونبیلیه بفرنس. في بلاده

.ععودته إلى مصر بعد أن أمضى أربع سنوات في التحصیل والرحلة والإستطلا

ولما اغترب . وكان قاسم أمین منذ نشأ وأیفع وأحب الدرس والقراءة، مفهوما في إلتماس المزید والجدید في مطالعاته

للتعمق في دراسة الحقوق نازعته موهبته الأدبیة وثقافته الفرنسیة للوقوف على ینابیع الفكر ومناهج الفن والجمال حیث شهد 

حیاة الغرب وحضارته، وتشبع بالآراء الوطنیة والثوریة وعرف المرأة المتعلمة والمثقفة، فكانت المتاحف الأثریة والإبداعیة في 

.هذه الأمور تنساب في منازعه وأهدافه وتتهیأ للظهور في حینها

رة وثقافته فاطلع لحكم نشأته الواعیة المبك. لقد كان قاسم أمین، ثمرة عصره المتفتح الأعین والأذهان على بوادر الثورة والتطور

الواسعة على مذاهب الفكر والدیمقراطیة والكشوف العلمیة وحوافز التحرر من الجمود والتخلف ، وقد أحاط فهما وعلما بآراء 

في النشوء والإرتقاء، وكان شبلي شمیل یشرح في صحف مصر هذا المذهب " داروین"عن الإنسان المثالي وفلسفته " نیتشه"

كارل "ولم یفت قاسم أمین الإطلاع على أكثر المذاهب التي شاعت في الغرب، فقرأ بوعي ومقارنة ویجتذب الأقلام لمناقشته ،

في رأس المال ، وعاد إلى الإشتراكیة في الإسلام فقرأ في تعالیمه ورسالته كل ما یحقق العدالة الاجتماعیة والإنسانیة " ماركس

.للجنسین على السواء

وصفوه بأنه كان صریح الرأي عمیق التفكیر قلیل الكلام، بل كان دائم التفكیر في أما الذین عرفوا قاسم أمین فقد 

مشكلات مصر والمصریین ونصیبهم من الحضارة الحدیثة ، ومسألة الدین والمجتمع كان من أجلها دائم التفكیر على الرغم من 

مناظرها فتطبع على صفحات نفسه  وحیا  وكانت عیونه الواسعة ترید أن ترى جدة الوجود الدائمة تتكرر."مظهره الهادئ

وإلهاما أكثر مما تؤدي إلیها المباحث الجافة منطقا وجدلا ، وكانت هذه المناظر تزكي شعوره الحساس بجمال الحیاة، ومع 

.)418("حیائه الجم كان عیوفا یحترم نفسه وكرامته

أن لا نهضة لأمة نساؤها قاعدات وقد حجبهن الدنیا جهلا ولا یزال العالم العربي یردد الإعجاب بایمان هذا المصلح الذي رأى 

واستبداد، فدعا لتحریرهن بحجة ومعرفة، وتصدى لخطر المتعنتین وهو في الحقیقة یدعوا لتحریرها من مفاهیهم للمرأة التي 

.حرموها الكرامة وظلموها تزمتا وإمتهانا

أبقى من الحب وأقوى من الموت الذي وصفه سلیمان وكان قاسم أمین یعد الصداقة عنوان المروءة، بل كانت عنده

الحكیم بأنشودة الأناشید، وقد ألقت الداقة على انسانیة قاسم أمین تقدیر الذین عرفوه وتتبعوا سیرته في حیاته ومعاملته وعاشوا 

في آرائه وانساب في ویخیل إلي أنه كان للحب أثر في نفس قاسم أمین ورد".معه في الشعب إحساسا بالذات والحق والوجود

قلمه وشعوره، ولا ریب في أن قلب قاسم أمین قد خفق به زمنا حتى أنطقه بأمر هو تأثیره، وقد نظر إلى الحب نظرة أفلاطونیة 

أكثر الناس لا یفهمون من الحب إلا أنه تمتع یشبه أكلة لذیذة إذا حضرت أكلوها هنیئا، وإذا غابت استعاضوها ":وصوفیة فقال

والحقیقة أن الحب إحساس عمیق، یستولي على النفس كلها ویجعلها محتاجة إلى الإختلاط :" ثم حلل الحب بقوله.. .بغیرها

على أن في هذا التحلیل وأشباهه أمرا یحمل ...بنفس أخرى إحتیاجا ضروریا كاحتیاج العلیل إلى الشمس والغریق إلى الهواء

إنه نار تلهب القلب لا یطفئها البعد ولا یبردها القرب بل "ه فقال فیه خبرة ومراس على الحسبان بأن قاسم أمین قد ابتلى به وعانا

.)419("یزیدها اشتعالا

ومن یدري فقد تكون التي تعلق بها قلبه من الغریبات أو . تنفیسا عن حبه للمرأة نفسها" تحریر المرأة"ولعل في كتابه 

.     رها وظهورها إنطلاقا من قیود فرضت علیها ظلما ووهماالحبیسات وراء الحجاب فذاب شوقه إلیها ووجد في تحری

.19، ص 35، العدد سلسلة نوابغ الفكر العربي: وداد سكاكیني) 418(

.20ص : المرجع السابق) 419(
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كما ظهر إیمانه .ي الإحساس وبذل النفس والإخلاصوما أكثر ما تحدث قاسم أمین عن الحب وأثره في تعانق الارواح وتسام

عقیدته وآرائه الاجتماعیة بالصداقة والصدیق كانت تبدو سیرته ظاهرة الحریة، فلم یعرف ملقا ولا زیفا وكانت الحریة تتمثل في

وكان لا بد لمن خرج من بیئة قاسم ".، وفي معیشته والعدل الذي یرتجیهللشعب لیتنفسها في تفكیره وشعورهوالوطنیة وفي مراده 

أمین أن یتجه في الحیاة الوظیفیة إلى ترب الجندیة لینعم لألهها ونفوذها، لكنه تجافى عن هذا الإتجاه منذ صباه وجاري بعض

أنداده من أبناء الوجهاء في التحول إلى الدراسة العالیة التي ترضي نفسه وطموحه وتجعله في مستقبله قوة عاملة ذات أثر خالد 

.)420(في العالم

كان یلتمس للشعب الذي أحبه ورثى لضعفه وتخلفه یبصره بحقائق الوجود، وكانت قوة ألاقه وروحه تضيء له الطریق 

بما كان أشق ما كان یعانیه تساؤله عن المرأة التي ظلمها الرجل وغفل عنها المجتمع فتوارت في منزلها وتعینه على الكفاح ، ور 

.أو خرجت بالحجاب مقیدة بالجهل والتخذال وغفل عنها بخطرها وتأثیرها في الحیاة

ویستهین بها ولا یجد فیها ما كیف تحرر المرأة نفسها ووجودها وهي نصف الأمة وقوام الأسرة والمجتمع؟ والرجل نفسه یجهلها 

جدیر بحریتها وصلاح أمرها، فهو لا یشاركها في أمر ولو كان فیها حیاتها، ویكره لها القراءة والكتابة خشیة السوء والمنكر منها 

.غذا تعلمت بزعمه

لمین والفاهمین هذه المسائل المعقدة كانت تحیر قاسم امین إلى جانب المسألة الوطنیة التي كانت تعمق إحساس المتع

بما أصابهم من سیاسیة الإحتلال ، وأزدواج الطغیان وتضارب النزاعات والأهداف، على أن قاسم أمین بازاء هذه القضایا 

والأمور لم یقف مكتوف الیدین یائسا من الدعوة والتبصیر ، فقد وقف حیاته ومواهبه على تحریر مصر والمصریین من كل ما 

تطوریة مشاركا زملاءه وأنداده من رواد الفكر القومیة والإصلاح في جهاد بالقلم والبیان والتعلیم یعوق الوعي والحركات ال

كل هذه الاسباب كانت من الحوافز التي تأثر بها قاسم أمین في المجتمع الذي .لإسترداد الحریة والكرامة الإنسانیة لأمته وبلاده

وفي كل الأحوال، ومن هذا . ، والمشاركة في حركات التطور والإصلاح ریةبیرا ، فأعدته لدعوته التحریر عاش فیه صغیرا وك

:المنطلق

العربي والإسلامي، الوطنیعد قاسم أمین واحدا من المصلحین البارزین في مدرسة الإستنارة والیقظة والتنویر في 

. والإنتقال به إلى المرحلة  البرجوازیةموقف الاجتماعي لهذه المدرسة یستهدف التطور بالمجتمع من مرحلة الإقطاع ، الوكان 

بكل ما تعني هذه المرحلة من استنارة ومواءمة بین تدین الشرق وعلمانیة الغرب وعقلانیة ومستفیدین في ذلك بما للإسلام من 

ء شأن وبكل ما تعني هذه المرحلة البرجوازیة وكذلك من إعلا-موقف ومبادئ تنتصر للعقل وترفض الكهنوت والسلطة الدینیة

ونقد لقیم التبطل التي تمیزت بها المجتمعات الإقطاع وكبار الملاك، والدعوة إلى إشاعة التنافس والطموح ، وتنبیه " العمل"

الناس إلى أهمیة التجارة والصناعة وتكوین الشركات ، وخوض غمار المنافسة والمخاطرة في هذه المیادین ضد أوروبا التي 

، أو في ظل جیوش وسلطات إحتلا في صورة شركات وجالیات ومغامرینتمعات الشرقیة، سواءكانت تزحف لنهب ثروات المج

.)421(تحمي وتققن ذلك النهب والإستنزاف

قد اتخذ قاسم أمین من مصر التي أنبتته مآثرها ، وأطلعته في أحلامها الخالدة، أما لا تغیب، بادلها أصدق الشعور ل

سیرته كفاحه، وقد شارع هذا الحب في قوله وعمله، فكان یرى الأشیاء التي تعجبه بارزة في والوفاء، وكانت له وحیا وإلهاما في 

إطارها ویضع منظارها الأبدي على عینیه، فلا یحجب عنه ما كانت فیه من خلاف في الوعي والرأي، وإزدواج في الحكم 

.هماله استغلالهوالسیاسة، وتفاوت في الطبقات الاجتماعیة وكیف ضل الجمهور في العقیدة لإ

، فهو لم یخلق وإعجاب، ویتخذه شعارا ونبراولم تكن الوطنیة عند قاسم أمین، أو في طبعه وحیاته، لفظا یردده بزهو 

، بل كانت الوطنیة في مده و أعماقه عملا عب حماسته في السیاسة التي تعجبه، أو الحزبیة التي یمثلهالیصب في مشاعر الش

.المعاني الإنسانیة والقومیةدائبا ، یحققها في أكرم 

.23ص : المرجع السابق) 420(

.4، ص الأعمال الكاملة لقاسم أمین: محمد عمارة) 421(
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لكنها )422("الوطنیة الصحیحة لا تتكلم كثیرا، ولا تعلن عن نفسها: " وقد قال في خطبة له من أجل الجامعة المصریة 

هي التي تحدث عنه طویلا في سیرته ووظیفته، وفي دعوته التحرریة ومشاركته في الإصلاح الاجتماعي والدفاع عن العقیدة 

.ووجد فیها رسالة الحضارة والحریة الإنسانیةالتي اعتنقها 

؟ إن أمثاله من تفوقوا في التحصیلخط القدر مصیره الوطني، ف1881وقاسم أمین منذ أخذ إجازة في الحقوق عام 

ورسوا مثله كان لهم المصیر نفسه، وكان من دأب هذه الدراسة الحقوقیة، أن تفتح الأذهان والأعین على آفاق السیاسة في 

.، وتصدى للكفاح السیاسي تقر من أهلها دعتهم لهذا المراس المریرن، فخرج منها أعلام الفكر الحدیثوالوطمصر

، لم یكن بعیدا عن تمرسوا بها من صحبه وقد أتاح له إحتكاكه الفكري مین الذي تجافى عن متاعب السیاسةلكن قاسم أ

ن یكون صدیقا لهم، وما كان لرجل المنافح عن كرامته وحقوقه أن والحقوقي بسعد زغلول وغیره من أقطاب السیاسة الوطنیة أ

.یكون حتما علیه القیام بما یند عن طبعه

وكانت الدعوة الوطنیة في عصره تنادي كل مخلص إلى الخدمة في مجاله وأعماله، فأدار أمین نظره وفكره في 

أن یقوم علیه العالم الخارجي فاتجه إلیه بكل ما أوتي من المجتمع، فوجد دنیا المرأة هي العالم الداخلي في مصر الذي ینبغي

، متأثرا في دعوته الثوریة كلها متخیلا مستقبلها قبل الأوانعزم وعلم وقدر أى أن تحریر المرأة العربیة في مصر تحریر لمصر 

.بفكرة التطور والإصلاح والإیمان، وبحق مصر والبلاد العربیة في الحریة والحیاة اللائقة

، أو فكر الغربي على صعیده، تلاقي فیها الفكر العربي بالاسم أمین أن یعیش في حقبة الزمانقد كان من نصیب قل

، وشهدت من ألوان الحضارة والحریة فیها، وكان قاسم ا ظهر من مؤلفات  كتابه وفلاسفته، وتلقت بعوث العرب من ثقافتهفیم

، ویشارك رواد الإصلاح والوعي الحدیث في فرنسة یتابع نتاج الفكر الغربيي أمین بعد عودته من دراسته الحقوقیة العلیا ف

وكانت الفكرة الدینیة بملابساتها مسیطرة . ، بكثیر من الآراء التحرریة، لرفع الغشاوة  عن الأعین والعقولوالبلاد العربیةمصر 

، فیجدون أو هاما ما أنزل االله بها حقیقةصطنعون، یتوارثون كل بدعة ویلعقول الضیقة والسذاجة المستسلمةعلى العامة وذوي ا

.فیها راحة من كفاح وسلامة من متاعب

كل هذا كان یتدارسه قاسم أمین مع صحبه وأنداه من المفكرین ، ویتبعون ما یكتب المؤلفون في الغرب عن حركات 

الذین اتصلوا بالفكر الغربي وقرأوه في فلسفته التحرر في مصر والبلاد العربیة التي تهمهم أمورها ، فشق على هؤلاء الرواد 

وأدبه وعرفوا أصوله وبلاده أن یتطاول بعض كتابه وقادته على الإسلام متهمین أأهله بقصر الإدراك والخیال وعنف التعصب 

أرنست "یثة وكان من أشعر الغربیین المزهویین بحضارتهم الحد. الدیني والجنسي مما أدى إلى تخلفهم وإختلاف شؤونهم بسببه

فیلسوف الإستعمار والحملة على الشعوب السامیة التي رمى عقیدتها وخصائصها بالتقبیح والتجریح، فتصدى له جمال " رینان

الدین الأفغاني برد علمي بالغ البرهان، ثم إلتقى الخصمان في باریس وأعلن رینان أن رد الأفغاني كان مقنعا وحافلا بالحقائق 

الاستعماریة كانت تدعو أقلامها وألسنتها للدس والطعن في رسالة الإسلام، وإتجاه أهله، وبخاصة حین والحجج، لكن الفكرة

شاعت الحركات الإصلاحیة في التجدید الدیني والروحي الذي دعا له في مصر الأفغاني ومحمد عبده وغیرهما من العلماء 

.والزعماء

وزیر الخارجیة  بفرنسة في حملته البشعة على الإسلام " هانوتو" وقد غضب الإمام محمد عبده وساءه الذي قام به 

وتاریخه وحضارته، فرد علیه برسالة مفصلة، وضح فیها حقیقة الدین وعقیدته ورسالته وتاریخه وحضارته، فرد علیه برسالة 

ومن أغرب ما . سلاميمفصلة ، وضح فیها حقیقة الدین وعقیدته ورسالته، مما كان له الصدى البعید في مصر، والعالم الإ

الذي طعن في الإسلام و المصریین تألیف كتاب في تاریخ مصر، وقد استجاب لهذه الدعوة " هاناتو"حدث أن یكلف بعد حین 

ممثل الإحتلال صحفا وتقاریر في الموضوع نفسه، زاعما أن المسلمین الذین لا " كرومر"وألف التاریخ على هواه، وكتب 

لا یصلحون لحكم مصر، ثم اضطر للمغالطة فیما قال، بعد أن كشف حقده وتعصبه كتاب من مصر یتخلقون بأخلاق الغرب 

.ولبنان، فیهم فرید وجدي ومصطفى المنفلوطي ومصطفى الغلایني ومصطفى كامل
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وكان لبعض المستشرقین الذین عرفوا مصر . وتوالت حملات الإستعمار بمؤلفات كتابه وبصحافة أهله وبلاده

، لم تكن مقصورة على الدین والتراث والقیم الروحیة، بل جاوزتها في الدسیسة والحملات الإستفزازیةوالأقطار العربیة، مشاركة 

ان قاسم أمین الذي درس في فرنسة وأحب الحریة فیها رأیا ووعیا فكریا ووطنیا وك. إلى الجنس والفكر والمرأة في شعوبیة طاغیة

الدوق "ولما ظهر كتاب . یدرك سر هذه الحملات كما تقصاها رفاقه في الإصلاح الاجتماعي، وكشفوا عن أغراضها

طبیعتها ونیلها، قرأ قاسم أمین الذي كان یزور مصر في الشتاء سیاحة وتطوافا في معالمها وآثارها، واستمتاعا ب)423("داركور

، ونظراته للأخلاق القومیة التي ضعضعها المصریین في نقده للمجتمع المصريكتاب الزائر الفرنسي الذي زور حقیقة مصر و 

الحر"البیوت  وجود ، حتى أن طراز صریة فوجدها خلف الحجاب والأسواربحكمه الإستبدادي مدة طویلة، وقد تفقد المرأة الم

.للرجال كان من مظاهر الفصل بینهما والعزل عن المجتمع كما وصف هذا بكتابه" ملكالسلا"لنساء ول" ملك

، ولا بدع فإن ة تمثل الخرافات والفزع والحرمانوقد صور حیاة مصر والمصریین بألوان قاتمة، وظلال كئیبة جامد

حجاب، عزا غیاب المرأة عن الحیاة الاجتماعیة إلى العین السخط والحقد لم تبد لهذا المتجول الحاقد سوى المساوئ، حتى أنه

، وعاد إلى النغمة الناقمة التي سبقه أمثاله إلیها في إتهام الإسلام بأنه یتأبي على الحضارة تقید بأمر الدین بحسب زعمه

عروقه وهو یقرأ هذا الكتاب، والتطور، وأن العرب لم یعرفوا علوم الدنیا لإنصرافهم إلى الدین، فاغتاظ قاسم أمین وغلى الدم في 

فقد آسفته هذه الآراء التعسفیة التي طلع بها فرنسي متحامل  على مصر  والمصریین ، بكل ما في نفسه السوداء من كید 

.وبغضاء ، وكأن هذه الآراء والنقدات التي تجني بها هذا الغریب على بلده وقومه كانت موجهة إلیه وحده

في الجمهور ویعرف أن السیاسة التي غیرت وجه التاریخ والحضارة في مصر، وأیقظت كان قاسم أمین یعرف العیوب

في المصریین روح السیادة والإستقلال هي التي أسرفت علیهم بالمظالم والإستبداد ، لكنها لم تستطع أن تقضي على معاني 

هم إحتلال بعد إحتلال ، أرهقهم عسرا أو نكرا، الوطنیة والحریة في نفوسهم، فإذا غشت حیاتهم بالإضطراب والمحن ، وتسلل إلی

وشغلهم عن إصلاح حیاتهم ، فإنهم یعلمون أن ممثلي السیاسة الاستعماریة یصورونهم في أبشع الصور والملامح، لیسوغوا 

، وهو یقرأ فكرة استغلالهم والتهوین من شأنهم ومطالبهم ، فكیف ینام قاسم أمین على هذا الضیم الذي آذاه في شعوره وكرامته

؟"داركور" كتاب

على أن أشد ما حز في نفسه وإحساسه، تصویر هذا الكتاب الإستعماري عقیدة المسلمین بما لیس فیها، وأن هذه 

العقیدة هي نفسها سبب تخلف المرأة المصریة، وإقصائها عن المجتمع إلى آخر ما جاء في هذا التلفیق والإتهام من سوء، ولقد 

كادت تنتزع قراءتي إیاه كل لقد وجدت فیه من القسوة ما زاد على كل حد، و : " شعوره وتفكیره بإزائه فقالعبر قاسم أمین عن

" داركور"، ثم عادت نفسي فاطمأنت رویدا رویدا، ففكرت طویلا في كل ما قال عنا، وبحثت كل المسائل التي بسطها آمالي

المزدوجة بوصف أنني مسلم ومصري، فحللت الموقف من غیر وكل الأحكام التي انتهى إلیها، وسلخت نفسي في شخصیتي

.)424("میل ولا هوى مسترشدا ذلك بالحق وحده

كما اطلعوا على مؤلفات رینان وهانوتو وسواهما من كتاب الإستعمار " داركور"وأطلع أصحاب قاسم أمین على كتاب 

، ووطنا ضاق قیدة رشیدة لها رسائلها وحضارتهالمزوا عالذین أساؤوا إلى مصر والإسلام، بما نشروا من نقدهم واعتقادهم لی

اعه ، ودفدیني یدعوه للدفاع بالتي هي أحسنبالإستعمار على إختلاف أسمائه ووسائله، فوجد قاسم أمین أن الواجب الوطني وال

أقل علما ونخوة ممن ، بتألیف موضوعي سدید، وبلغة الأجنبي المعتدي، وقد أحس قاسم أنه لیس الذي إرتآه أخذ یعد له العدة

.سبقاه إلى مثل هذا الموضوع وهما الأفغاني ، ومحمد عبده

وقبل أن ینتهي العام الثاني نشر قاسم أمین رده العلمي القوي بلغة الإستعماري 1893عام " داركور"كتاب ظهر

قوقها مما لم تسبق إلیه شریعة أو ، وعنایته بالمرأة وحمایة حیؤیده رأیه ویؤكده حقیقة الإسلامالمفتري، وقد دعمه بكل ما 

.حكومة
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حافزا له في " داركور"وقارن بین حجاب السترة والحشمة وسفور مبتذل متهتك ، وكان رد قاسم أمین على كتاب 

الإطلاع والبحث في التشریع الإسلامي، والتاریخ الحضاري للشرق والغرب، ومذاهب الاقتصاد والاجتماع ، وقد إزداد معرفة 

من غیر  توقیه اسمه " المؤید"بحكم وظیفته القضائیة وتجاوبه مع إخوانه رواد الإصلاح والتجدید، فنشر في جریدة بالمجتمع

صور فیها ما یعانیه المصریون من ضعف التربیة " حكم ومواعظ" وسلسلة أخرى" أسباب ونتائج"سلسلة مقالات تحت عنوان 

مقالات بأسلوبها وفحواها عن تفكیر قاسم أمین ورسالته التحریریة، مما لا تزال وجهل المرأة واستغلال الوظیفة ، وقد شفت هذه ال

.الأقلام الرصینة على بعد الزمن وتطور المجتمع تعالجه وتدعو لإصلاحه

ولئن اقترن اسمه بتحریر المرأة في دعوته . ، لكنه مبني على الحقیقة والواقعتفكیره قاسم أمین اجتماعیا ثوریاهكذا كان 

یمها وسفورها وإعدادها للحیاة الكریمة فإن أفكاره المتصلة بحوادث العصر والمجتمع كانت متأثرة بقضیة التعبیر واللغة، وقد لتعل

وجد أن العربیة تتعثر بها الأفواه والأقلام ولا یجري التعلیم فیها تقویما ولا تجدیدا، فالأزهریون وأكثر كتاب الصحافة لم یتخلصوا 

، كلمات تركیة أجنبیة، واللهجة الیومیة مصریة لابستها قبل المعنى وفیه الحشو والمهجورلترادف، اللفظ فیهامن قیود السجع وا

وقد أخذ بعض الأدباء والمفكرین ممن درسوا العربیة وتلقوا ثقافة غربیة یحاولون التجدید في التعبیر ، وكان قاسم أمین من 

.یاهم دون تكلف أو تنطع لكنهم إذا قرأوا تخوفوا من اللحن والخطأ في الأداءهؤلاء المجددین الذین كانوا یكتبون على سجا

في جمود وتقلید لم تتأثر بروح العصر في التطور والإقتباسمن غیرها وأن علماءها وأدباءها أحس قاسم أمین أن اللغة 

الدیني بالتهور والشطط ، فثارت في خواطره یتأبون على كل تجید فیها شأنهم في هذا شأن المتزمتین الذین یتهمون الإصلاح 

. هذه المشكلة ودعا لفتح باب اللإجتهاد في اللغة العربیة، كما ینبغي أن یفتح في التشریع تمشیا مع حاجة العصر والمجتمع

ن یستبعدوا من ولا أدري لماذا یرید قومنا أ: " فدعا لتبسیط العربیة وإقصاء الحوشي منها والغلیظ لتسایر الذوق والأداء وقال

اللغة العربیة الكلمات الفصیحة وطرق التعبیر الجمیلة التي نسمعها أحیانا في لغة العامة بحجج أنها لم ترد على لسان العرب، 

".نحن خلفاء العرب في لغتهم فكل ما تخترعه ملكاتنا في اللغة یعد عربیا بالطبع

راب أذكره هنا بوجه ي أي في الإعل: "الفهم والتعبیر، فقالجمود في وقد ظن أن قواعد اللغة والإعراب من أسباب ال

اللغات ، وهي طریقة جمیع العوامل بهذه الطریقةأن تبقى أواخر الكلمات ساكنة لا تتحرك بأي عامل من الإجمال، وهو

.)425("قرأفي اللغات الأخرى یقرأ الإنسان لیفهم، أما في اللغة العربیة فإنه یفهم لی، الفرنجیة واللغة التركیة

ولو أن قاسم توافرت في ثقافته العربیة مقدرة في اللغة وكانت له عنایة بالفصحى وأسالیبها لما وقفت في نقده صعوبة 

القراءة عند اقتراحه بالتسكین، بل جاء بموضوعات فیها دراسة للمشكلة، كدأبه في الآراء التحریریة التي قدمها وعالجها برویة 

.)426("وحجة ومراس

حدثا 1898حیث كانت دعوته عام . یمكن أن نوجه الأنظار إلى دراسته في فكر قاسم أمین هو موضوع تحرر المرأةأهم ما

خطیرا في حیاة المصریین والبلاد العربیة تردد صداه في أقلامهم ومجتمعاتهم وعلى منابرهم ، وتصدت له الصحافة بالنقاش 

انوا یعیشون في جمود عقلي وتقلید باطل، ومن مصلحة هؤلاء وطبیعتهم أن والهجوم وتسللت حكایة دعوته إلى الجمهور ومن ك

.یعادوا ما جهلوه وان یتهموا كل حركة إصلاحیة وتحریریة بالشر والكفر والإستهتار

كان قاسم أمین یعلم أن دعوته لتحریر المرأة معركة حامیة ضد التخلف والرجعیة والجمود، فاتخذ المظللون والخصوم 

المقالات التي حملت آراءه الحرة، وعبرت عن هدفه وسیلة للتهوین من حقیقتها، على أن بعض الذین هاجموا ونقموا من عنوان

أما الكتاب " لم یقرأوا مقالات قاسم أمین في تحریر المرأة ولم یتناولوها في كتاب، وإنما رددوا ما ترامى إلیهم منها على ضلال، 

عوة لأنهم لم یتبینوا حقیقتها وخالفوا ما جاء فیها فقد ألفوا الكتب لردها ونشروا المقالات في والفقهاءالذین لم تعجبهم هذه الد

.)427("تسفیهها أو مناقشتها وكان من أشهرهم محمد فرید وجدي ومحمد رشید رضا وطلعت حرب وغیرهم من البلاد العربیة
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نوا من أحرار الفكر وبعیدي ، فكاصمین من أجلهوالمختأما الذین أیدوا قاسم أمین وساندوه ولم یعبأوا بتعنت المحافظین 

.، وقد تتبعوه من قبل في مقالاته التحرریة التي احتوت نقده للمجتمع في موضوعات رصینة مفیدةالنظر

أما صدیقاه سعد زغلول وأحمد لطفي السید فلم یلنا تأییدا ولا تفنیدا لدعوته خشیة الرأي العام الذي كان رجعیا لا یتفهم 

وكان لكل منهما إتجاه یمضي فیه على حذر وتقیة ومراعاة للظروف السیاسیة . بسهولة هدف هذه الدعوة ومرماها البعید

.والاجتماعیة

نشرها هذه الحقیقة التي أ":أحدث ضجیجا في مصر والوطن العربيأن قاسم أمین قال في مقدمة كتابه الذي على 

، استولت ردت من كل ما یختلط بها من الخطأ، حتى إذا تجأقلبها وأمتحنها وأحللهاخلالها ، كنتالیوم شغلت فكري مدة طویلة

على مكان عظیم من موضع الفكر مني، وصارت تشغلني وتنبهني إلى مزایاها بالحاجة إلیها فرأیت لا مناص من إبرازها من 

.)428("مكان الفكر إلى فضاء الدعوة والذكرى

وة قاسم أمین؟ وقد هبطت على التقالید البالیة والعقول الضیقة كالصاعقة فانتفض فما هي هذه الحقیقة التي حملتها دع

.سخفها وتصورت أن شرا یحیق بأهلها، في ضمیر قاسم  أمین حتى أبرزها في دعوته لخیر الأمة ومصلحتها

ساعة على الموضوعا خطیرا من موضوعات 1898التي نشرها تباعا في جریدة عام " تحریر المرأة"لم تكن مقالات 

لقد كان رأیه وتفكیره متصلین .، فإن قاسم أمین كان یحس أنه یسبقه عصره ویعیش في غیر زمانهتباعد الزمان لا المكان

أعمق الإتصال بحیاة الشعب والمجتمع، یرید لهما تحررا مما كانا فیه من اضطراب وحرمان ولو قبل الأوان، ویرید أن یغرس 

، فإن صیحات أنداده من الأحرار كانت تتجاوب في أنحاء البلاد، وشعورا عمیقا بالذات والوجودیدا فیهما مع صحبه وعیا جد

وقد قرأ تاریخ الثورات الأخیرة، ووقف على أسبابها في الشرق والغرب، وعاش في فرنسة أربع سنوات . تأتیها من قریب ومن بعید

ة ویرى المرأة في تلك البلاد على حقیقتها، ثم عاد إلى مصر التي یتلقى ثقافة حقوقیة وفكریة ویتعرف إلى رسائل الوعي والنهض

أحبها وفداها واستقى منها إیمانه بخلودها وضرورة تجدیدها، فكان وهو في وظیفته أو في عزلته ومع زملائه المصلحین 

ب عن باله المرأة ولم تغ.والمفكرین لا هم له إلا تمحیص الأسباب التي آلت إلى ضعف الشعب وتخلفه واضطراب معیشته

، وكانت المرأة في زمانه ومن طبقته المتوسطة اة وتفریطها حق نفسها واستكانتهاالمصریة التي آسفه جهلها بشؤون الحی

وأبواب البیوت .)429("الحرملك"، ولم یكن لها أن تمد عینیها إلا من وراء ا لا یراها إلا أقرب الناس إلیهامحجوبة في بیته

، وكان یرى نساء تغیب عن خاطر هذا المفكر الثائریران والزقاق، لكن هذه المرأة وأختا وقریبة كانت لاوالقصور ومنافذ الج

الفلاحین الملتصقین بالأرض ممن یشاركن الرجال في خدمتها سافرات الوجوه، ولكن بثیاب كالجلابیب طویلة تجر معها 

.التراب، وأغطیة سابغة لا تفارق الرؤوس

اقیة والأسر الواعیة كن إذا خرجن یتلففن بالملاءات السود وعلى وجوهن البراقع البیض التركیة، وفي ونساء الأحیاء الر 

، فإذا رآهن بات المذهبة  تلمع فوق الأنوف، وعلى الوجوه القصانت الخلاخیل في الأقدام كالقیودالأحیاء الشعبیة  والبلدیة ك

في أكثر البیئات وقد حجبتها التقالید عن الوجود الفكري وحددت لها نطاقا ا قاسم أمین أخذته الحسرة على حیاة المرأة المصریة 

.تتعداه، فهي جاهلة مهملة لا تدري شیئا من شؤون الدنیا

كما خیل إلى من ظنوا به من أجل ذلك طهر قاسم أمین بدعوته لتحریر المرأة ویرید به تحریر المجتمع وإصلاحه لا

الخطیرة قضایا الحیاة الاجتماعیة وتفقد التربیة القومیة التي یقوم علیها الشعب فتكلم على ، لقد تناول في مواضعه الظنون

وجعل عنوان الفصل الأول في كتابه الذكور والمرأة والأمة،  والتربیة عنده مقدمة على . الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق باذن

.التعلیم

كرة ولا بدعة في سبقها، فإن مثل هذه الدعوة  لتعلیم المرأة أزجها ومن الجدیر بالذكر أن دعوة قاسم أمین لم تكن مبت

ه رافع الطهطاوي والإمام محمد عبده، عمبارك ورفاي بطرس البستاني وسبقه إلیها علقبل قاسم أمین مفكر رائد من لبنان هو

.44ص : المرجع السابق) 428(

.لفظ تركي معناه مكان الحریم، كان شائعا قبل هذا العهد في مصر) 429(
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التصق بموضوع تحریرها في العصر ولم تكن الآراء التحرریة  لقاسم أمین مقصورة على موضوع المرأة، وإن یكن اسمه قد 

الحاضر، فإن لهذا المفكر المصلح جوانب أخرى في حیاته الإصلاحیة والثوریة، وكان سباقا إلیها ولا تزال تتنكر بأقلام شیوخ 

.وشباب على ترادف الزمان والأجیال

مصري والمجتمعات الشرقیة، بل م أحدث ضجة كبرى في المجتمع ال1899سنة ) تحریر المرأة( عندما أصدر قاسم أمین كتاب

.لعله قد أحدث أكبر واهم معركة فكریة قامت في الشرق من حول كتاب في القرن الذي ظهر فیه

:هي-)تحریر المرأة(من بین قضایا –ولقد كانت القضایا الرئیسیة التي أثارت الجدل أكثر من غیرها 

..رأة في ذلك الحینما أثاره الكتاب عن الحجاب الذي كان یسود عالم الم-1

.ما دعا إلیه من ضرورة التقید الحق المطلق الممنوح للرجل في إنهاء رابطة الزوجیة بالطلاق-2

.نقده لنظام تعدد الزوجات ، والدعوة إلى ضبطه وتقید-3

رز مشكلات المرأة ، والأبلأهم عیوب النظام الأسري السائدوكان وراء الإهتمام بهذه القضایا ، أكثر من غیرها ، تمثیلها

، لاقة الوثیقة بین هذه القضایاالع-وهو هام جدا-الشرقیة، ولأخطر القیود التي تحد من إمكانات تطورها وتحررها وكذلك 

، الشریعة إنما ینقل، وعلى الفورذلك أن الجدل حول أیة قضیة ذات علاقة بالدین أو ...والبحث فیها، وبین الشریعة الإسلامیة

النطاق الضیق والخاص إلى المساحات العامة التي تتواجد فیها وتشارك أوسع الجماهیر، بصرف النظر عن هذا الجدل من

.ح للأدلاء بما هو صواب من الآراءالقدرة على استكناه حقائق الأمور والصلا

.لننظر ما جاء في فكر قاسم أمین حول حریة المرأة.. ولتوضیح هذه الحقائق الهامة

م عن نظام الحجاب السائد لعالم المرأة الشرقیة على عصره ، ویمتدح 1894سنة ) المصریین( في كتابهیدافع قاسم أمین

النظام الصارم الذي جعل المجتمع الشرقي مجتمعا إنفصالیا ، یحرم فیه إختلاط الرجال بالنساء ویهاجم تحرر المرأة الأوروبیة ، 

مغ الرجل والمرأة الأوروبیة، غالبا بالتحلل والإفتقار إلى العفة وصیانة ویغالي في تصویر مساوئ الإختلاط في أوروبا، وید

فهو لا یرى في . م1899في سنة ) تحریر المرأة(یقدم في هذه القضیة كل ما قدمه خصومهفیها عندما أصدر ..الأعراض

أو تمنع  عنها أي شيء نافع لها المجتمع الشرقي ، وما یتمیز به من فصل بین الرجال والنساء، أیة قیود تحرم المرأة من حق

.بل یرى أن المساواة متحققة تمام بین الرجال والنساء.. أو للمجتمع

.. لأن دیننا"التطبیق الأمثل لوصایا وتعالیم الدین، فصالي، الذي كان سائدا یومئذ، هوثم یقرر أن هذا المجتمع الإن

لقد أراد . واحدة، وأن یجتمع النساء دون أن یقبل بینهن رجل واحدقد أوصى بأن یكون للرجال مجتمعهم الذي لا تدخله إمرأة 

)430("بذلك حمایة الرجل والمرأة مما ینطوي علیه صدرهما من ضعف ، والقضاء الجذري على مصدر الشر

:وهو هنا مر بمراحل ثلاث.. تدرج موقف قاسم أمین وترقي تبعا لتطوره الفكري إزاء تحریر المرأة 

م كان یطلب تعلیم المرأة، ویطلب كذلك أن تظل في البیت، خاصا 1894سنة ) المصریین( وهي مرحلة كتابه: البدایةففي -1

یجب أن تعرف دائما ...التي یقوم بها الرجال" بالأعمال المدنیة"، بل "بالوظائف العمومیة"بها ومختصة به، وینتقد إشتغالها، لا 

...".الطفولة التي لا تنقطعكیف تجیب، دون أن تخطئ، عن تساؤلات 

الوظائف (م، یبقى قاسم أمین على موقفه الرافض تولي المرأة1899سنة )تحریر المرأة(مرحلة كتاب: وفي المرحلة الثانیة-2

)..جمیع الأعمال البدنیة(ولكنه یتطور خطوة فیطلب لها أن تمارس، مثل الرجل) العمومیة

م، فیبقى قاسم أمین 1900سنة ) المرأة الجدیدة( ري، إزاء هذه القضیة، مرحلة كتابهمن تطوره الفك: وفي المرحلة الثالثة-3

، أي العمل السیاسي ووظائفه العلیا، ولكنه یتقدم "بالأشغال العمومیة والوظائف العامة"على موقفه من قضیة اشتغال المرأة 

ت الرجل ، دون المرأة، لهذه الوظائف السیاسیة العلیا، فكریا عن ذي قبل، عندما یعلل للفروق القائمة بین الجنسین، والتي أهل

فبعد أن كان یرى ذلك تقسیما فطریا وأبدیا للعمل، نشأ عن طبیعة كل جنس من الجنسین، أصبح یراه ثمرة لتأهل الرجل ومرانه، 

ین على اكتسابها هذه وهو الأمر الذي حرمت منه المرأة وأبعدت عنه قرونا طویلة، ومن ثم یعلق صلاح دخولهما هذه المیاد

.59ص : المصدر السابق: محمد عمارة) 430(
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المؤهلات وذلك المران، وهما بالإمكان ، ولذلك فهو یرى أن حرمانها من هذه الوظائف السیاسیة العلیا هو أمر مؤقت سیزول 

..بزوال ما له أسباب

، لقد كان لقاسم أمین مكانة إصلاحیة مرموقة، لما تمتع به هذا المصلح المفكر من استقامة وكرامة ،وخلاصة القول

وما أوتي من مواهب اصطنعها لمصلحة الشعب وتوجیه وعبه وإصلاح أموره فظفر بالتقدیر حتى لابسهما اشفاق مما دعا إلیه 

وقد أهلته مناقب ومآثر في حیاته القضائیة والفكریة ومشاركته " قاسم"في تحریر المرأة ، لكن غذا الاشفاق لم یؤثر في مكانة 

.لرواد الإصلاح في مساعیهم

محمد عبد، وسعد ومحمد فتحي زغلول، وحافظ "عرفنا صحبه وأصدقاءه الذین عاشرهم وقدرهم، وفي طلیعتهم فإذا

وسواهما من " محمد فرید وجدي، وطلعت حرب"وغیرهم من القضائیین والمفكرین ومن معارضیه " إبراهیم، ولطفي السید

ولم یكن بطبیعته تواقا لقیادة أو زعامة في حیاته العامة، .عوتهالصحافیین والعلماء، أدركنا المكانة التي دعمت قاسم أمین في د

وكان إیمانه باالله وبنفسه، وشعوره . لكن الحقیقة التي انطوت علیها شخصیته وسیرته أنزلته المنزلة التي أحلته فیها عزیزا جلیلا

جعله دائب التفكیر فیما یحقق الأمل ، بما ینبغي للشعب الذي ینتمي إلیه من حق علیه في تنویر العقول وتحریر النفوس، ی

:ولهذا لم یعبأ بنقد الذین عارضوه ولا بتعنت  الرجعیین فقال في كلماته

على أن قاسم أمین كان .)431("لو أنتظر المصلحون دائما رضا الرأي العام لما تغیر العالم عما كان علیه من زمن آدم وحواء"

.كان یتوخاهعلى یقین بان الزمان كفیل بالتغییر الذي 

ومهما یكن من أمر فإن مكانة قاسم أمین بین رواد العرب في نهضتهم المعاصرة بقیت تشیر في كل حركة تحرریة 

للمرأة إلى اسمه ودعوته التي تردد صداها على ضفاف النیل ودجلة وبري وشطوط لبنان، حیث ظهرت المرأة العربیة صحافیة 

وقد شاع ذكر النهضة النسویة التي عبرت عنها صحافتها وكفاحها في . ظفة كبیرةوأدیبة قبل أن تظهر جامعیة ووزیرة ومو 

.مجال الوطنیة والنضال مع الرجل

.قاسم أمین ودعوته من بعده مع تطور الوعي والمجتمع، فلم تكن لها نهایةةوعاشت فكر 

)1973-1989(طه حسین: المطلب الثالث

من أسرة فقیرة ، وقد فقد بصره في سن باكرة، تحدى بادئ الأمر )432(1889ولد طه حسین في قریة مصر العلیا في 

في كتاب إسلامي ، ثم أم الأزهر في السنة الثالثة عشرة، فلم یعجبه الأزهر كثیرا لكنه لعب دورا جوهریا في تنشئته، ففیه تعرف 

ما كان لا یزال في الوسع اكتسابه في واثنتین من محاضراته، كما اكتسب كل أعلى أفكار محمد عبده، إذ استمع إلى محاضرة  

الأزهر، معرفة واسعة للغة العربیة وآدابها الكلاسیكیة التي كان یتقن تدریسها، ومع أنه مكث في الأزهر عشر سنین فإن فكره 

السید، ودرس اتجه اتجاها آخر قبل أن یغادره نهائیا، كان قد قرأ للمؤلفین المصریین و الصحفیین اللبنانیین والتحق بحلقة لطفي

اللغة الفرنسیة و استمع إلى محاضرات في الجامعة المصریة الجدیدة كان یلقیها كبار مستشرقي أوروبا وأمریكا، أمثال لیتمان، 

حیث مكث أربع سنوات كانت له كما 1915ثم ذهب إلى فرنسا في ،ونالینو، وسنتیانا، ففتحت لثقافته الموروثة آفاقا جدیدة

ملا حاسما في توجیه فكره، فهناك طالع مؤلفات أناتول فرنس واستمع إلى دروس دوكهایم، ووضع رسالة كانت للطهطاوي عا

.عن ابن خلدون، وتزوج بالمرأة التي كانت له بمثابة عینیه

ن یتوسط طوال ثلاثین عاما أو ما یقاربها الحیاة الأدبیة والتدریسیة في مصر أتسنى له 1919وبعد عودته في 

كوزیر للتربیة في حكومة 1950وعمید في جامعتي القاهرة والإسكندریة أولا، ثم كمؤلف في وزارة التربیة، وأخیرا من كأستاذ 

عندما أحدث 1926الوفد الأخیرة، وقد مر خلال هذه المرحلة النشیطة من حیاته في أزمتین حادتین وقعت الأولى في سنة 

دیله، ففي هذا الكتاب الذي طبق فیه أسالیب النقد العلمي الحدیث على شعر ضجة حملته على تع) في الشعر الجاهلي(كتابه 

.52، ص المصدر السابق: وداد سكاكیني) 431(

.ا86، ص الفكر العربي في عصر النهضةالبرت حوراني، ) 432(
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شبه الجزیرة العربیة القدیم بین الأسباب التي تحمل على الشك في أن یكون هذا الشعر قد نظم فعلا قبل الإسلام، وقد أثار ذلك 

قي الشك على أصالتها، وأضف إلى ذلك أنه معارضة شدیدة لأن أتباع مثل هذا المنهج النقدي بصدد النصوص الدینیة قد یل

عندما أقالته 1932أما الأزمة الثانیة فقد وقعت في . دق یدرك أسس جهاز العلوم العربیة التقلیدي الذي بنى علیها الإیمان

التأیید حكومة صدقي باشا من منصبه كعمید لكلیة الآداب في القاهرة لمیوله الوفدیة، إلا أن هذا التدبیر أكسبه كثیرا من

.إلى منصبه هذا1936فأعادته الحكومة الوفدیة اللاحقة في سنة 

طه حسین عددا من الفنون الكتابیة كالقصة والروایة والنقد الأدبي والدراسة التاریخیة الإسلامیة والسیرة الذاتیة طرق

.شتراك في حلقات دراسیة دولیة متعددةوالمقالة الاجتماعیة والسیاسیة، وقد منح عدد من شهادات الدكتوراه الشرف، ودعى للا

وصدور هذا الكتاب 1938الصادر في ) مستقبل الثقافة في مصر(إن أهم مؤلف له في التفكیر الاجتماعي كتابه عن

م وقعت المعاهدة الإنكلیزیة المصریة التي أنهت رسمیا الاحتلال، وفي 1936على مضمونه، ففي في هذا التاریخ یلقي الضوء

لقد . ، فنشأ من جراء ذلك شعور عام بحلول عهد جدید من الحیاة الوطنیة)الامتیازات(عت اتفاقیة منترو التي ألغت م وق1937

استقلت مصر، لكن ما معنى هذا الأمر بالحقیقة ؟ وماذا یجب على مصر أن تفعل بهذا الاستقلال، لقد تحقق الهدف الذي 

وقد شعرت فیه :"الهدف الجدید المطل على الأقل ؟ وفي هذا یقول طه حسیننشدته الحیاة العاملة طوال جیل بكامله فما هو 

كما شعر غیري من المصریین بأن مصر تبدأ عهدا جدیدا من حیاتها أن كسبت فیه بعض الحقوق، فإن علیها أن تتبنى فیه 

فیه لیسا غایة تقصد فنحن نعیش في عصر من أخص ما یوصف فیه أن الحریة والاستقلال.." واجبات خطیرة وتبعات ثقال

إلیها الشعوب وتسعى إلیها أمم ، وإنما هي وسیلة إلى افراض أرقى منهما، وأبقى وأشمل فائدة، وأهم نفعا، ویقوم طه حسین هذه 

یستمدها إلى حد ما من ابن خلدون، إلا أنه استمد أسسها من ) فلسفة المجتمع والتاریخ(النوعیة في ضوء مبادئ یمكن دعوتها 

).ركهایم وأناتول فرانسو كونت ورینان ود( فرنسیین أخصهممفكرین 

وهي أن الحضارة هي غایة الحیاة البشریة وأنها تعني سیطرة العقل على الطبیعة والحیاة، وأنها تحقق بتطور تدریجي 

ن الدین، وأخیرا على مراحل متعددة، ففي البدء یسیطر الدین والإیمان الأعمى على حیاة الإنسان برمتها، ثم یستقل العقل ع

یقوم التوازن بینهما، فیحكم كل منهما في نطاق دائرته حكم السید المطاع، فمهمة العقل توجیه أفعال الإنسان، ومهمة الدین 

، ویرى طه حسین فحوى أوروبا الحدیثة في عمال النبیلة وتعزیته في مصائبهإملاء فراغ قلبه وإرضاء عواطفه وإلهامه على الأ

ها أعلى مرحلة بلغها هذا التطور، مرحلة تحقیق التوازن المثالي الذي یترك للعقل حریته في حكم العالم أنها سجلت نفس

الاجتماعي، وإخضاع الطبیعة بتطبیق العلم ومن الشرائع التي تستهدف السعادة البشریة وإقامة حكومات تحترم القانون وتوفق 

روبا التي استشفها للمرة الأولى من خلال ما كتبة عنها الصحفیون طغت على خیاله طوال سنواته، صورة أو . بین المصالح

الحضارة الإنسانیة، والفضائل المدنیة، : اللبنانیون وما خبره بنفسه مدة أربع سنوات من حیاته، وقد عنت أوروبا له ثلاثة أشیاء

وإن كان قد حد منه، فهو لم ،بصرهحسس الجمال تحسسا شحذه كفاف كان طه حسین أدیبا أكثر منه مفكرا یت. والدیمقراطیة

. ینظر إلى أوروبا نظرته  إلى مستودع للأفكار الصحیحة فحسب ، بل رأى فیها حالة الصور الجمیلة وبخاصة الصور الشعریة

ا الذي تعرف علیه شخصی" وأندریه جید" الذي عده ، مثاله الأعلى" كأناتول فرانس" فقد كان متأثرا بعدد من الكتاب الفرنسیین 

، وهو یعد فضائل المدنیة الأوروبیة، أساسا للمجتمع الخلقي ، فالأوروبیون عنده)تیزة، أودیب(وترجم إلى العربیة كتابیه 

، فانتصارات الغرب المادیة إنما من أن الغرب مادي كما یظن الشرقیون، ولیس صحیحایضحون بكل شيء في سبیل معتقدتهم

یموتون في سبیل معتقداتهم، والأوروبي یعد الأمة القطب السیاسي الأول لولائه ولتضحیته نتاج عقله وروحه، والملحدون أنفسهم 

.)433(مستقلةةریا ومتمدنا طالما لم نتم إلى أم، لذلك یرى طه حسین أن الإنسان لا یكون عص

جزءا من بهذا المعنى كانت تمثل أوروبا العالم الحدیث، وكان طه حسین یعتقد أن مصر المستقلة یجب أن تصبح

أوروبا، إذ بذلك فقط تصبح جزءا من العالم الحدیث، وهذا هو في نظره المعنى الحقیقي للمعاهدة الإنكلیزیة المصریة، ولاتفاقیة 

.62- 1، ص المصدر السابق) 433(
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مونترو، فهاتان الوثیقتان هما بمثابة اتفاقیة بین مصر وأوروبا، بها تؤكد أوروبا إیمانها بالمدینة المصریة ، وبها تلتزم مصر 

.حیحا وقاطعا أمام العالم المتحضر، وإننا سنسیر سیر الأوروبیین في الحكم والإدارة والتشریعإلتزاما  ص

ویخاطب طه . لذلك أصبح على عاتق مصر أیضا أن تثبت أنها أهل لهذه الثقة، وأن بإمكانها تنفیذ هذا الإلتزام

طیع الأوربیون عدهم أدنى منهم شأنا، وأن إن على المصریین أن یرفعوا من شان مصر بحیث لا یست: حسین مواطنیه قائلا

یكف المصریون عن عد أنفسهم أدنى منهم قدرا، ومن میزات الزمن الذي ألف فیه كتابه أن الطریقة عنده لبلوغ ذلك لم تكن 

ین بینهم وببإنشاء مدنیة مصریة تضاهي مدنیة أوروبا، بل باستیعاب مدنیة أوروبا ذاتها، وباقناع المصریین بأن لا فرق 

علینا أن نصبح أوربیین في كل شيء قابلین ما في ذلك من حسنات وسیئات علینا أن نسیر : " ..قولیالأوروبیین، وفي ذلك 

سیرة الأوروبیین ونسلك طریقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خیرها وشرها، حلوها ومرها، وما یحب منها 

.)434("وما یكره وما یحمد فیها وما یعاب

وكیف یتم ذلك؟ یعتقد طه حسین أن أول خطوة في هذا السبیل هي أن یدرس المصریون تاریخهم، ویفهمون أن مصر 

.كانت دوما جزءا من أوروبا

لكن لماذا مصر عادة بلادا شرقیة؟ یذهب طه حسین إلى أن الفكرة الخاطئة القائلة بانتماء مصر إلى العالم الشرقي 

هو وجود مصلحة مشتركة، سیاسیة أو اقتصادیة، كمصلحة البلدان الآسیویة والإفریقیة في : الأول: نتعود إلى واحد من سببی

. لكنه یرى أن هذه المصلحة سطحیة وعابرة، ولا تخلق الرابطة الضروریة لمدنیة مشتركة. التحرر من السیطرة الأوروبیة

ن أساسا لأسرة اجتماعیة سیاسیة، ویعتقد طه حسین أن الرجوع والثاني، هو الوحدة الدینیة ، التي هي أیضا لا تستطیع أن تكو 

نما هي الغرب ، فهي لم تكن ذات التي تشترك فیها مصر على هذا المستوى إ) الوحدة(إلى تاریخ مصر یكفي للتأكد من أن 

ها المدنیة الأوروبیة، أي صلة مستمرة مع بلدان الشرق بمعناه الدقیق ، بینما  كان لها مثل هذه الصلة بالبلدان التي نشأت فی

، وهي لم تلعب في ذلك دور المتأثر فحسب، بل شاركت في خلق مدنیة یجي والبحر المتوسطبلد الشرق الأدنى والبحر الإ

البحر المتوسط، وكان تیار التأثیر طوال العصور القدیمة یسیر بینه وبین الیونان في كلا الإتجاهین، وكان تاریخ مصر داخل 

بي متصلا، وكانت مصر حتى ضمن الإمبراطوریة الإسلامیة، من أولى المناطق التي استعادت شخصیتها القدیمة العالم الغر 

.في عهد ابن طولون، وهذه الشخصیة لا تزال الیوم قائمة على أساس ثابت من الجغرافیة والدین واللغة والتاریخ العریق

لمتوسط عن بلدان أوروبا في سائر بلدان شرق البحر الماذا إذن ظهرت الفوارق الحاضرة؟ ولماذا تخلفت مصر و 

أن السیطرة العثمانیةهي التي أنزلت الخراب "ة؟ كان جواب طه حسین عن هذا السؤال الجواب الشائع آنذاك وهو نیالمد

الإسلام بالمدنیة، لكنه یوضح أن المرحلة الحالیة ما هي إلا مرحلة عابرة فأوروبا كان لها أیضا عصورها المظلمة وعصر 

المظلم إنما هو أقل ظلاما من مصر منه في غیرها من البلدان، وللأزهر على الرغم من كل ما یقال فیه فضله في حمایة 

)435(."المدنیة من الأتراك ، إن عصر الانحطاط یسرع نحو نهایته في مصر أكثر من البلدان الأخرى

نواحي حیاتها المادیة والمعنویة، وهي حتى حیاتها من جید خلال مئة العام الفائتة في جمیع) تأوربت(فهي قد 

وهو یشیر هنا إلى (السیاسیة إنما تعاني قضیة أوروبیة صرف، هي قضیة الدیمقراطیة والأتقراطیة، فالذین حكموها استبدادیا 

أیضا ) تأوربت(د كانوا أقرب شبها بلویس الرابع عشر منهم بعبد الحمید، بل إن مؤسسات مصر الإسلامیة ق)الخدیويإسماعیل

فالمحاكم الشرعیة فیها مثلا أقرب إلى المحاكم الأوروبیة منها إلى المحاكم الإسلامیة التقلیدیة، نعم لا تزال هناك فروق بین 

مصر وأوروبا، ولكن هذه الفروق ناجمة جمیعا عن عال واحد هو أن نهضة أوروبا قد تمت في القرن الخامس عشر، بینما 

وهذا تطور لا یمكن ، ذة في الاستقلال بسرعة عما فاتهاإلا في القرن التاسع عشر، غیر أن مصر آخنهضة مصر لم تبدأ 

.)436("ون أنفسهم بالمحافظین أن یتجاهلوه لأنهم لا یریدون بالحقیقة العودة إلى الماضيلقبحتى الذین ی

.65، ص مستقبل الثقافة في مصرطه حسین، ) 434(

.63ص : المصدر السابق) 435(

.41، ص المصدر السابق) 436(
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ي مصر، فالأرض الواحدة في یناقش طه حسین مفهوم الأمة ویعده قطب الولاء ووحدة المجتمع، وأمة طه حسین ه

أما شعوره الوطني فهو . نظره كما كانت في نظر بعض من سبقه من المفكرین هي المحور الرئیسي للشعور الاجتماعي

أما الأمة . كشعور أقرانه وشعور لطفي السید من الجیل السابق رومنسي حار، ینصب على الوطن ذاته لا على القاطنین فیه

ولا یفرق قط بین المصري . طه حسین تلك التي تشتمل مبدئیا على جمیع من یقطنون أرض مصرالمصریة فلا تزال عند

مذهبیا، فالشعور الوطني في نظره أهم من أي شيء ، ثم إن الفرد وحقوقه فوق الأمة، لكن الأمة فوق كل الجماعات التي 

فالإسلام ":ة الوطنیة من محتوى ولوحدة الأمة من قوةتتألف منها، أما الدین فإنما یكتسب قیمته الاجتماعیة مما یقدمه للفكر 

فهمة الدین أن یشبع . عنصر من عناصر الوطنیة المصریة، وعلى المدارس أن تلقن الدین الوطني كما تلقن التاریخ الوطني

أن الإسلام هو دین ، أو یزودنا بالمبادئ التي بموجبها نحاسب على أفعالنا، وبما لا أن یوجهنا في المجتمع الحدیثعواطفنا،

)437("المسلمین التقلیدي الذي یرضي قلوبهم فمن الواجب أن یتعلموه

قد تغیرت خلال العشرین سنة الأخیرة، فغالبا سین إلى الصلة بین الدین والأمة وقد یتبادر إلى الذهن أن نظرة طه ح"

والأربعینات عن النبي وقادة الإسلام الأولین، وعهود إن أهمیة العنصر الدیني قد تزایدت في ما كتبه في الثلاثینات : ما قیل

الإسلام البطولیة أسوة بمعاصریه كالعقاد وهیكل، لكننا إذا تحرینا الطریقة التي بها یعالج   طه حسین الدین في هذه الكتب 

على تغیر في ، لتبین لنا بوضوح انها لا تدل)1950) (الوعد الحق(وكتاب ) 1943-1937) ( على هامش السیرة(ككتاب 

نظرته إلى الإسلام، فالدین إنما وجد لبعث الطمأنینة في النفس بما یكشفه من حقائق عن الكون مغلفة برموز، هذه الرموز 

یجب تقویمها حسب نتائجها، أي بمقدار ما تزید في قوة الفرد أو الأمة، على أن عقول الناس تتغیر من زمن إلى زمن، لذلك 

لرموز تعبیرا جدیدا ، من هنا یجب أن نرى في مؤلفات طه حسین الدین محاولة لسرد قصة الإسلام توجب التعبیر عن هذه ا

ویرى طه حسین أن الدین مهما بلغت أهمیته العاطفیة، لا یستطیع أن یوجه الحیاة ) 438("سردا جدیدا بطریقة تستهوي الوجدان

الدینیة، وقد بقیت المرحلة العربیة من التاریخ المصري محور السیاسیة ، ففكرة الأمة یجب أن تقوم على مفاهیم غیر المفاهیم

إهتمامه، على الرغم من إشادته الشكلیة بماضي مصر الفرعوني ، فاللغة العربیة هي عنده خیر المصریین المشترك وهو خیر 

یشدد على أهمیة ورثوه عن الماضي ووهبهم ما لیدهم من فرص وطاقات، إلا أن طه حسین بخلاف المصلحین المسلمین لا

لغة المسلمین فحسب، إنما "اللغة العربیة كوسیلة للبعث الدیني ، بل كأساس للحیاة الوطنیة السلیمة، فهي على حد قوله لیست 

.)439("هي لغة جمیع الناطقین بها على اختلاف أدیانهم

فتها، إنما كان غرضه من انعاش اللغة لكنه لم یدع أن اللغة العربیة وثقافتها التقلیدیة تتفوق على اللغات الأخرى وثقا

العربیة تمكین الإنسان العربي الحدیث المثقف من أن یعیش بلغته، مما یقتضي أن تستوعب اللغة العربیة التفكیر الأوروبي 

.بأسره

ائل المدنیة وخلق نعم إنه یعد غایة التربیة الاولى تلقین الثقافة والعلم، لكنه یرى أیضا أنها تعلب دورا حیویا في تلقین الفض

.الظروف التي یمكن فیها لحكم دیمقراطي أن یعیش

إن البحث عن اشكالیة الثقافة ونمط التربیة في المجتمع العربي یقتضي تقصي : من هذا المنطلق نستطیع القول

، وذلك بخلق نظام ، والتي مثلها طه حسینزدوجةالمشكلة في نشاط الفكر التي تتحدد بقدرة المفكرین العرب ذوي الثقافة الم

، وإدخال العقلیة العلمیة ة، الغایة منه استئصال جذور الفكر الغیبي من الثقافة العربیة المعاصر نسثقافي عربي معاصر متجا

وذلك بأحدث طرائق . الموضوعیة، وإبراز نتائج التطور العلمي في المؤسسات المعرفیة في المجتمع، لا بل في المجتمع كله

، والنهوض به بفكر قادر على تجاوز الماضي الموروث، وفي هذا ق الإنسان العربي الحدیث المتطورن لخلالتربیة والتكوی

النطاق ظهر الجیل الثاني من المفكرین العرب من أمثال طه حسین، وسلامة موسى، ومحمد هیكل، علي عبد الرزاق، وعباس 

.42ص : مستقبل الثقافة في مصرطه حسین، ) 437(

.45ص : المصدر السابق) 438(

.21ص : المصدر السابق) 439(
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امل الذي یمكنه الاشتراك في مختلف أنشطة المؤسسات وغیرهم، حیث هدفوا إلى إعداد المواطن الك... محمود العقاد،

.الاجتماعیة وهو ناجح في حیاته العملیة والذهنیة والمادیة العلمیة

تعرض لمفكر كطه حسین في شرح أفكاره فلأنه واحد من هؤلاء الذین حملوا الازدواجیة في ثقافتهم، حیث تتضمن هذه نوعندما 

المسائل التي طرحها طه حسین في التربیة في ف.القدیمة التقلیدیة، والثقافة الأوروبیة الحدیثةالثقافة مزیجا من الثقافة العربیة 

تتمحور في إتجاه دیمقراطیة التعلیم، وضرورة إشراف الدولة على تنظیمه، من أجل استیعاب " مستقبل الثقافة في مصر"كتابه

وهذا یستدعي ثورة ثقافیة تهدف إلى إعادة البناء من . و إبداعهاالثقافة العربیة التكنولوجیة والمشاركة في صنع التكنولوجیا

.جدید في الوطن العربي

، حیث "بالبحث عن حقائق الأشیاء في أول هذا العصر الحدیث" قد نهج طه حسین في هذا المجال نهج دیكارت، ل

لما احتاج دیكارت إلى أن یستحدث منهجه منذ العصور الأولى ) دیكارت(فلو أن الفلاسفة ذهبوا في الفلسفة مذهب : " یقول

إن دیكارت وطه حسین ینقد كل منهما الموروث والسعي إلى التجدید، واعتماد الشك، ونبذ التقدیس ، وهذا كله .)440("الجدید

الجاهزة عدم الانقیاد إلى الیقینات"یسمح للفكر بطلب الحقیقة، والتحلي بالتجرد، والابتعاد عن التعصب والانغلاق الفكري لأن 

)441("یستدعي قدرا كبیرا من الشجاعة والجرأة، وطه حسین یعلن في هذا الصدد أنه لا یخشى في هذا الدرس أي سلطان

إن طه حسین لم یكن أسیرا للمذاهب والتوجهات ، حیث نهل من مصادر متباینة عربیة وأجنبیة، إلا أنه یمتلك خصوصیة 

.الأسلوب والمعرفة

مر الناس لأنه وعى واقعه، ولم یكتف بوظیفة المفكر المنعزل، بل جمع بین النظر والممارسة، لقد انشغل  طه حسین بأ

:فتطرق إلى موضوعات هامة في حیاة العرب الحدیثة منها

العلاقة بین العلم والدین، مستنتجا أنها محكومة بالصراع، وأن صراعهما لا خلاص منه ما بقي دین وعلم في الحیاة -1

ففي الدین والعلم مواضع إلتقاء كفیلة بتآزرهما، إلا أنها " ا لا یمنع إطلاقا من البحث عن نقاط الإلتقاءالإنسانیة ، وهذ

لم تجعل بینهما مودة لأن الأدیان جمیعا لا تعادي العقل، ولا تمنع الفكر من التفكیر الحر سواء ذلك في الإسلام 

.)442("مانیةوالمسیحیة والیهودیة والوثنیة الیونانیة والوثنیة الرو 

العدل والحریة، حیث یتمیز الصراع بینهما في هذا العصر ، وهو غیر مقصور على بیئة إنسانیة ، أو على مكان -2

أن هذا الصراع قائم في كل البیئات المتحضرة، یقوى ویشتد حتى " دون مكان آخر، لكن ما یمكن أن یلاحظ هو 

الحضرة وتمیل إلى الخمود، ولكنه موجود ترقى الحضارة وتتفوق ، ویضعف وتخف وطأته حیث تركد 

ویستنتج طه حسین إنطلاقا من هذا أن الصراع یشتد في أوروبا وأمریكا، ویخفت في بقیة القارات، ومن .)443("دائما

أن ذلك لا یخرج عن حجج الذاهبین مذهب اللبیرالیة، "خلال استعراض طه حسین وجهات الفریقین المتصارعین یجد 

الإشتراكیة، فالحریة عند أنصارها تدفع إلى العمل ، وتعزي بالكد والجد، وتمنع الإنسان من أن أو الناهجین منهج 

یریح ویستریح وتملأ الإنسان قوة ونشاطا، وتدفعه إلى الأمل، وتمسكه في قلق حلو متصل لا یهدأ إلا إلى مزید أمل 

الغایة الأخیرة للحیاة، "صاره ینبغي أن یكون والعدل عند أن. وعمل، ویملأ القلوب إطمئنانا، ویقیها القلق والخوف

والحریة عندهم لا تطعم الجائع، ولا تكسو العاري، ولا تسقي الظمآن، والبائس لا یستطیع أن ینتفع بحریته لأن الحریة 

لا تغني إلا مع الإستطاعة، والحریة عندهم لا تكون خیر إلا إذا تحققت بین الناس ، واستقر بینهم العدل ، وأصبح

بمأمن عن كل عیب، والحریة بلا عدل تثیر التنافس وتذیع البغض والطمع والحسد والحقد، وتجعل بعضهم لبعض 

والجمع بینهما في ... ، إن الحریة والعدل في فكر طه حسین متصارعان ) 444("عدوا، والتاریخ كله شاهد على ذلك

.یلتقیانفكره لا یقود إلى الفلاح فالعدل المطلق، والحریة المطلقة لا 

.156، ص وحدودهخصائصهالتفكیر الإصلاحي العربي : المعهد القومي لعلوم التربیة في تونس) 440(

.163ص : مستقبل الثقافة في مصرطه حسین، ) 441(

.184ص : وحدودهالتفكیر الإصلاحي العربي خصائصه) 442(

.210، ص مستقبل الثقافة في مصرطه حسین، ) 443(

.210ص : المصدر السابق) 444(
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مساحة هامة عن المرأة ، وطه حسین لا یتحدث عن نساء " ألوان" صور المرأة ، حیث خصص طه حسین في كتابه-3

عربیات من ماضي الحضارة العربیة الإسلامیة أو حاضرها، وإنما عكف على الحضارة الأوروبیة، وعلاقتها بالمجتمع 

.ل في كل هذا المرأة الارستقراطیة على النمط الأوروبيإلخ ، وهو یفض...والفن، والحب، والأخلاق، والجمال

فهي " بالملك"نجد صورة واضحة للمرأة التي یدعو إلیها وبالطبع هي صورة زوجته الفرنسیة التي یصفها " الأیام"وفي كتابه 

من الفقر غنى، ومن ، و من البؤس نعیما، ومن الیأس أملاملك حنا علیه فبدله–مصدر الهدوء والاطمئنان والابتهاج إنها 

إن طه حسین یفضل النموذج . ، ولذلك فهو مدین لهذا الملك ولن یستطیع أن یرد الجمیل مهما فعل)445("الشقاء سعادة

، وهي تشعر فهي تفكر كما یفكر الرجل" العقليالأخلاقي في المرأة، وهو لا یرى فرقا بین الرجل والمرأة في المستوى الوجداني و 

وهي مواطنة لها وعلیها ما لغیرها من ....، وتسمو إلیه وتكره الشر، وتنأى عنه كما یفعل الرجلوتحب الخیر كما یحب

إن طه حسین قد أحب صورة المرأة التي تمارس الواقع وتنخرط في النشاط .)446("المواطنین، وعلیه من الحقوق والواجبات 

هو الوجه الأخلاقي الأرستقراطي، وعلى الأوربیین آخر،ن تستبقي وجها أغیر أنه أحب الاجتماعي، أي امرأة العصر الجدید،

.أن لا ینسوا هذا الجانب

فكار ، داعیا للتحرر من الأفروع الثقافة العربیة والأوروبیةكلمة لا بد منها وهي، أن طه حسین كان ناقدا مبدعا محیطا ب

.علما من أعلام التفكیر الإصلاحي العربي، فكان بذلك ، داعیا إلى الحوار بین الثقافاتالبالیة والتقالید المكبلة

:خاتمة الفصل

لیس ثمة أدنى شك في أن تجارب مفكري عصر النهضة تتفاوت عمقا وغنى وجذریة، كما أنها لا تحیل إلى نموذج 

فكري واحد، وإنما إلى نماذج متعددة، الأمر الذي یجعل الحكم علیها أمرا عسیرا، لكن الحلول المطروحة، والمشاكل المعالجة 

یة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة لعصر النهضة العربیة، فعبرت بإخلاص والتصورات المقترحة قد ارتبطت بالظروف الاجتماع

عن هذا الواقع، وحاولت إیجاد أنجع السبل لتحقیق التقدم والنمو، فهل كانت هذه مفاهیم التقدم والحریة والدولة وما تستوجبه 

وما هي الدرجة التي أصبحت علیها المبادئ واحدة مع غیرها من الفلسفات؟ ممیزة في الفكر العربي أم أن فلسفتها عالمیة 

المستلهمة من الأساس القیمي للتقدم كالحریة والدولة والأصالة والمعاصرة، في الفكر العربي؟

.250، ص المصدر السابق) 445(

.254ص : المصدر السابق)446(
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.مفاهیم من فكر النهضة العربیة:الفصل الثالث

دي، وفي محاولة جادة لجعل التاریخ لقد حاول العقل العربي مواصلة طرح اشكالیاته وتساؤلاته، في إطار علمي نق

منظما ومفهوما ، وبقدر ما تجلى الفهم والتغییر، وتعاظمت ضرورات البحث العلمي النقدي، العربي معاشا، مقروءا ومنتقدا،

أحیت الفلسفة العربیة ذاتها من الداخل في أرجاء الوطن العربي، الأمر الذي جعل المفكرین العرب یجددون النهوض النظري 

ن تاریخ سیاسي اقتصادي متقلب، وتاریخ فكري فلسفي المرافق للتحولات التي یستوجبها الاقتران بین الضائع والمنشود، بی

وأمام ما یتطلبه أي تطور أو تغییر من زخم من المفاهیم والمبادئ، نتساءل عن كنه هذه الاخیرة في إجتماعي مضطرب، 

قاموس النهضة العربیة ودلالاتها؟

.مفهوم الحریة في الفكر العربي الحدیث والمعاصر: المبحث الأول

اتخذت كلمة حریة معاني عدیدة، شدیدة الاختلاف على مدى تاریخ الفكر البشري لهذا لا مجال لحصرها إلا على أساس 

.ظهورها في التاریخ

فنجد أولا عند الیونان أن فكرة الحریة ارتبطت بفكرة المصیر، وبفكرة الضرورة، وبفكرة الصدفة، وقد تسلل معنى حر 

الذي یعیش بین شعبه وعلى أرض وطنه، وبدأت كلمة حر تتخذ معنى فلسفي في اللحظة التي حدث وحریة لتدل على الإنسان

وجود الخیر والخیر هو " وعند أفلاطون "بأنها فعل الأفضل"فیها التضاد بین الطبیعة وبین القانون یقول سقراط في الحریة 

)447("الفضیلة والخیر محض والحر هو من یتوجه فعله نحو الخیر

:أما في العصر الحدیث دار معنى الحریة حول ثلاثة معاني

الحریة تتعلق بالعلاقة الخارجیة للكائن الحي مع الوسط المحیط به وتدل على الإمكان السلبي والایجابي لأن یفعل ما )1

. یرید

.460،461ص: 1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طالموسوعة الفلسفیة:الرحمان بدويعبد -)(447
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الحریة تدل على علاقة محددة  فطریة أو مكتسبة للإنسان مع ذاته ومع فعله بها یتمیز هذا الفعل من التصرف )2

. بحسب الهوى، وبهذا المعنى تكون إمكان الإرادة بمعنى معین

الحریة تدل على أساس أنثروبولوجي بمقتضاه یكون الإنسان نفسه الأصل في إرادة أو عدم إرادة كذا أي حریة )3

.     ختیارالا

فیعرف الحریة بتعریفین سلبي والأخر إیجابي فمن الناحیة السلبیة فهي خاصیة الإرادة في الكائنات العاقلة لأن تفعل "أما كانط  

. )448("مستقلة عن العلل الأجنبیة أما من الناحیة الإیجابیة فالحریة هي تشریع الإرادة لنفسها بنفسها

.لة بما هم كذلك، وذلك لان الكائن العاقل المزود بالإرادة لا یمكن أن  یفعل إلا إذا  كان حرافالحریة من شأن الكائنات العاق

حریة العامة عن رق الشهوات، وحریة «: في اصطلاح أهل الحقیقة الحریة على مراتب: یعرف الجرجاني الحریة یقوله

)449(» لآثار لانمحاقهم في تجلي نور الأنوارالخاصة عن فناء إرادتهم في إرادة  الحق وحریة خاصة عن رق الرسوم وا

فالحریة إرادة تقدمها رؤیة مع تمییز، فهي تقریر الروح لمصیرها وحریة الإدارة وإمكانیة التصرف وفق إرادة لا تحددها 

لأي أما من الناحیة القانونیة فالحریة هي القدرة على تحقیق فعل أو امتناع عن تحقیق فعل دون خضوع. الظروف الخارجیة

تكمن الحریة في أنها لا تتقید إلا «وعلیه فالحریة تكمن في التمكن من القیام بكل ما لا یضر الآخر.ضغط خارجي

)450(.»بالقوانین

فالحریة هي حالة الكائن الفاعل خیرا أو الفاعل شرا على حد سواء الذي یحزم أمره بعد رویة، وهو یعلم الأمر حق 

إن الحریة هي «ید ولماذا یریده والذي لا یتصرف إلا بمقتضى الأسباب الذي یوافق علیها العلم والفاعل الذي یعرف ما یر 

أقصي حد ممكن من الاستقلال بالنسبة إلى الإدارة التي تحزم أمرها في ظل فكرة هذا الاستقلال بغیة هدف تملك الإدارة فكرة 

دها زمان ولا حفي مفاهیم مجردة لا یفنحن الیوم لا نبحثله وما علیه فتكون الحریة هي معرفة الإنسان ما)451(»عنه أیضا 

.          الحریة هامن بینالتي مكان ، بل نبحث في مفاهیم تستعملها أي جماعة قومیة 

، حیث واجهت مشكلات الفلسفیة وأقدمها وأعقدهاالحریة هي الحد الفاصل بین الحیاة والجماد، وهي من أهم ال

لماضي وما زالت مركز اهتمام مفكري وباحثي الیوم، وهي من اخطر المسائل التي یتعرض لدراستها الباحثین والمفكرین في ا

العلماء والباحثون، لأنها شاملة للوجود الإنساني لا تنفصل عنه، فهي مشكلة یثیرها العقل في جمیع مسائل الوجود الإنساني 

، لأن مسألة التحرر وهي من جانب آخر من أشق المسائلقتصادیة،الذاتیة والقیمیة، والفكریة، والاجتماعیة والسیاسیة، والا

وممارستها، لیست من المسائل السهلة، إذ أن الحریة لیست منحة تجود بها الطبیعة، بل هي كسب لا بد منه، والحریة عندما 

هي مبتعدین عن الاعتراف لتضعف في نفوسنا نلقي بتبعیة هذا الضعف على الوراثة، والبیئة والمجتمع، والقدر والقضاء الإ

، وهي واحدة مهما تعددت مظاهرها، على أنها قدرة على تعیین الذات بالذات وانتفاء القسر في كل صورة، وهي منسق بضعفنا

من الحریات، والحقوق الأساسیة التي تتكون من خلال النشاط المشترك للعقل والعمل والمحبة والتطلع فالإنسان بنیة عقلیة 

معرفة التي هي معرفة الحقیقة المعتمدة على الحریة في كل خطواتها ومراحلها، هذه الحقیقة التي لا تقنع في أن تهدف إلى ال

تبقى تابعة في القضایا والعبارات، لأن قدرها أن تعیش بین الناس ، وأن تنتشر في كل اتجاه، كما ینتشر الضوء بشرط أن 

لك تبدو ضعیفة مهددة رغم قوتها، وما الحقائق الكبرى في حیاتنا سوى قفزات تلاقي من یحملها وینقلها ویحمیها لأنها دون ذ

جریئة نتیجة التحدي والبطولة التي تقف من خلفه فعالیة الحریة، فالحریة كلمة ومفهوم، مفهوم وصراع عاشت في التاریخ، 

.461ص:المرجع نفسه-)448(
.274ص : 2007، دار قبا الحدیثة، سنة المعجم الفلسفي:مراد وھبة -)449(

.729، ص 2، منشورات عویدات بیروت ، مجلد موسوعة لالاند الفلسفیة: أندریه لالاند -(450)
.الصفحة نفسها : لسابقالمرجع ا-)(451
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نضاله النازع إلى تحقیق فعل الحریة، ففي وعاشها التاریخ النازع إلى تحقیق الحریة، وبشكل أدق فإن تاریخ الإنسان هو تاریخ

ثنایا الإنسان والمجتمع والتاریخ یتجلى مفهوم الحریة في أبعاده المتعددة، یتجلى في علاقة المستعمر بالمستعمر، والمواطن 

الظروف الناشئة من إن هذه الكلمة تشیر إلى : بالدولة والكتاب بالرقابة، وإذا دفعنا هذا المفهوم إلى آفاقه، نستطیع القول إذا

علاقة الإنسان بالإنسان، أو بالظروف الخاصة بالحیاة الاجتماعیة من خلال نمو المعرفة، وانعدام القهر أو التقید، وإخضاع 

.الظروف الطبیعیة لمشیئة الإنسان وإرادته

ي حیث كانت ترتبط معاني متعددة شدیدة الاختلاف على مدى تاریخ الفكر الإنسان) حریة(ولقد اتخذت هذه الكلمة 

عند الیونان في العصر السابق لسقراط بفكرة المصیر وبفكرة الضرورة وبفكرة الصدفة، ثم جاء سقراط فعدل المعنى وعرف 

الحریة بأنها فعل الأفضل، وهذا یفترض مقدما معرفة ما هو الأحسن، وبهذا اتخذت الحریة معنى التصمیم الأخلاقي وفقا 

) أو الخیر(ر سقراط، أن من شروط الحریة الأخلاقیة ضبط النفس، والفحص المنهجي عن الأحسنلمعاییر الخیر، وقد اعتب

والهدف هو الاكتفاء الذاتي، وعند أفلاطون لا نكاد نجد غیر معنى الحریة ویقرها بأنها وجود الخیر، والخیر هو الفضیلة والحر 

إن الاختیار :"لحریة في الظهور، إذ یربطها بالاختیار فیقولهو من یتوجه نحو الخیر، أما أرسطو فیستخدم المفهوم الأدق ل

452.فالحریة عنده هي اجتماع العقل مع الإرادة معا" وحده لیس عن المعرفة وحدها، بل وأیضا عن الإرادة

أن الحریة لیست مجرد الخلو من القهر أو مجرد حریة الاختیار التي یمكن أن تستخدم (ثم جاء المسیحیون فرأوا 

أو الشر بل هي على رأي القدیس بولس مقترنة بفعل الخیر ولهذا ألح هؤلاء الكتاب المسیحیون الأوائل على توكید فكرة للخیر

اللطف الإلهي، لكنهم اصطدموا بمشكلة التوفیق بین حریة الإرادة والعلم الإلهي السابق، فحل القدیس أوغسطین المشكلة في 

دة الإنسانیة والقول بعلم االله السابق، وذلك أن التجربة الشخصیة تؤكد أن لدى الإنسان إرادة مسألة التوفیق بین القول بحریة الإرا

.453"وأن االله لا یحیل الأفعال من حرة إلى مجبور علیها...تدفعه نحو هذا وذاك

وأنها أنها استقلال عن القوانین ما عدا القانون الخلقي،" وهكذا نرى الحریة قد أخذت تعاریف مختلفة حیث عرفت

القدرة على التصرف طبقا لما تحدده الإرادة، وأنها الأحوال الاجتماعیة التي تنعدم فیها القیود التي تقید قدرة الإنسان على تحقیق 

سعادته وهي أیضا الحالة التي یكون فیها الإنسان سید نفسه والاستقلال الذي یملكه الفرد إزاء المجتمع الذي هو جزء منه، من 

كما أخذت أبعادا متعددة كونها خاصة الموجود الخالص من القیود، العامل .454"الاستقلال هو حق من حقوقهحیث أن هذا

بإرادته أو طبیعته ضمن البعدین السیاسي والاجتماعي من جهة والنفسي الخلقي من جهة أخرى، الأول یقسم الحریة إلى نسبیة 

نون، واللامسؤولیة القانونیة والخلقیة، فالقیام بالعمل دون ترو وتفكیر یفسد ومطلقة والثاني یهدئ من الاندفاع اللاشعوري، أو الج

لأن الحریة مقیدة بالحد الأقصى لاستقلال الإرادة العامة بذاتها، المدركة لغایتها، فهي علیة النفس العاقلة، إنها "العمل الحر، 

.455"ضدهاختیار الفعل عن رویة مع استطاعة عدم اختیاره أو استطاعة اختیار 

:ولقد تعامل الفكر الأوربي الحدیث مع مفهوم الحریة ضمن المعاني التالیة

الحریة تتعلق بالصداقة الخارجیة للكائن الحي مع الوسیط المحیط به، وتدل على الإمكان السلبي والإیجابي لأن یفعل -1

.ما یرید

فعله، بها یتمیز هذا الفعل من التصرف الحریة تدل على علاقة محدودة فطریة أو مكتسبة للإنسان مع ذاته، ومع-2

.بحسب الهوى، وبهذا تكون الحریة هي إمكان الإرادة بمعنى معین

.458:، ص1، جموسوعة الفلسفة: عبد الرحمان بدوي - 452
459: صالمصدر السابق- 453
25:، ص1982،مطابع مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر ، دمشق، سنةمفهوم الحریة في الفكر العربي الحدیث:سلیم ناصر بركات- 454
.164: ، المجلد الأول، صالمعجم الفلسفي: جمیل صلیبا- 455
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الحریة تدل على أساس أنتروبولوجي بمقتضاه یكون الإنسان نفسه الأصل في إرادة أو عدم إرادة كذا، إنها حریة -3

456.الاختیار أو الحریة المتعالیة

نت أفكار الكثیر من المفكرین الأوربیین أمثال سبینوزا، لیبنیتز، لوك، كانط، هیجل، هیدجیر، وضمن هذه المفاهیم الثلاثة كا

.فیورباخ، ماركس، وغیرهم

ومن هذا المنطلق نشخص الحریة على أنها عدوة الفوضى، والاستعباد، والاستبداد، وضمن حدود الالتزام بالحریة المنظمة عمل 

والفلاسفة، والعلماء والباحثون، من أجل صرح الحضارة، وتقدم البشریة، وتحقیق الخیر الأنبیاء، والمصلحون، ورجال الفكر

.والسعادة لبني البشر

ج قضیة الحریة في فكرنا العربي المعاصر، حیث أن قضیة الإنسان أمجبر هو أم مخیر، لومن هذا المنطلق أیضا نعا

غلت جزءا كبیرا من آثارهم الفكریة ومخطوطاتهم ومطبوعاتهم التي من القضایا التي شغلت المفكرین العربي منذ القدیم، إذ ش

.تمثل التراث العقائدي للتاریخ الفكري العربي

ولم تكن قضیة الحریة في ماضي العربي موضوعة تحت مصطلحات الحریة والاستبداد كما هي الیوم، وإنما كانت 

سلام كانت حریة فردیة قائمة على شعور المرء بأنه مخلوق فحریة العربي قبل الإ" موضوعة تحت مصطلحات الجبر والاختیار

حر، مستقل لا سیطرة لأحد علیه إلا سیطرة شیخ العائلة أو القبیلة، وأن صون هذه الحریة رهن بما لدى المرء من قوة الدفاع 

وضویة، لذلك كانت القبائل حریة مزاجیة ف. 457"عنها، فكانت والحالة هذه حریة شبه مطلقة لا ضابط ولا وازع لتصرفات الأفراد

والعائلات العربیة قبل الإسلام في حروب مستمرة، ولم تكن لتتفق إلا عندما یداهمها خطر خارجي، كما فعلت عندما هددها 

.الفرس والروم

ومع أن الحریة كانت أظهر مظاهر المجتمع القبلي منذ أقدم العصور، فإن العرب لم یستطیعوا أن یقوموا بأي دور 

لیس للعرب تاریخ سیاسي وثقافي ودیني "، كما یرى أرنست رینان)ص(رها ونقلها إلى ما حولهم إلا بعد مجيء الرسول في نش

یذكر قبل مجيء النبي إذ عندما وحد الإسلام بین القبائل العربیة، برزت مواهبهم، وفضائلهم، وأثمر تعلقهم بالحریة، ما عد 

ئة عام استطاعوا أن یقیموا دولة عظیمة، ویبدعوا حضارة خالدة، ویعلموا بحق أعجوبة الدهر، إذ أنه في أقللا من م

458".معاني الحریة والحق والعدل...الشعوب

. لقد حطم العرب إمبراطوریة فارس وبیزنطة، لكنهم نقلوا إلى شعوبهما المغلوبة على أمرها معوضین بروح الحریة

لإمبراطوریتین، فالإسلام إذن نظم حریة الأفراد ووضع لها الحدود لتتفق مع وإشعال جذوة الإباء الإنساني في نفوس أبناء هاتین ا

أن ینهض في هذه الأمة من ذلك الواقع المریض الذي یسوده الجهل، والتعصب، ) ص(حریة المجتمع، وقد استطاع الرسول

من هنا انبثقت عظمة العرب . التاریخوالتقوقع، والتحجر العقلي، إلى واقع جدید جعل هذه الأمة سیدة العالم في تلك الفترة من

لتملأ الدنیا من أقصاها إلى أقصاها حاملة مشاعل الحریة والعدل والمساواة، لتحریر الإنسان من العبودیة ) ص(بقیادة محمد 

م، فكانت هذه والرق والاستبداد، تعشق المثل العلیا وتعمل لتحقیقها وتبتعد عن القیم الدنیئة التي لا تفرق بین الإنسان والبهائ

الأمة بحق حضارة الإنسانیة، تهدي على سبیلها طریق الصواب نحو الحق والحقیقة وكان العرب أساتذة لكل الأمم والشعوب 

.على سطح هذه المعمورة

، وفي قوله )لا إكراه في الدین(وفي القرآن الكریم ، والأحادیث النبویة ترسیخ لمفاهیم الحریة كما في قوله عز وجل 

وادفع بالتي هي( ، وفي قوله تعالى)ولو شاء االله لآمن من في الأرض جمیعا، أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین( ىتعال

460:، صالموسوعة الفلسفیة: عبد الرحمان بدوي - 456
.63: ، صالحریة عند العرب: إبراهیم حداد - 457
.90ص : المصدر السابق- 458
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لا فضل لعربي على أعجمي ولا " هو القائل) ص(، والنبي ) كل أمريء بما كسب رهین(، )وجادلهم بالتي هي أحسن(، )أحسن

س، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند االله لقرشي على حبشي إلا بالتقوى ، یا أیها النا

ومن شریعة السماء كان " . أتقاكم، ولیس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبیض فضل إلا بالتقوى

فرق كبیر بین قوم یستمدون مفاهیم الحریة من منطلق العرب في فهم الحریة بالتصرف والمعاملة، والمسؤولیة والدیمقراطیة، وال

.منابع إلهیة وقوم آخرون یستمدون هذه المفاهیم من منابع أخرى

لقد فتح باب الاجتهاد الذي یعد ركنا أساسیا من أركان التشریع الإسلامي على مصراعیه، وبلغت المعرفة ذروتها 

براهینه ولا زلل ولا خطأ متى صح البرهان، فاستعملت البراهین في فأخذت الحریة أبعادها في ضوء العقل، فلا حدود للعقل إلا

أدق الأمور وأصعبها وأعقدها، إذ باستطاعة العقل الوصول إلى الحق فیها، فسلطان عقل الإنسان وإرادته وتحررهما من سلطان 

ء ذلك تحددت مسؤولیة الإنسان، القدر أساسي عند المعتزلة، لأن العقل حر في التفكیر والإرادة، حر في التنفیذ، وفي ضو 

وتعینت تبعیته، ضف إلى ذلك ما لاقته هذه المسألة من اهتمام عند الفلاسفة والمفكرین العرب في مدارس الفقه الإسلامي من 

.جهة، وعند الكندي، والفارابي، وابن رشد، وابن خلدون، وغبرهم من جهة أخرى

عام سقوط بغداد إذ كان هذا 1258أفول نجمهم السیاسي منذ سنة لكن علاقة العرب بتراثهم هذا انقطعت في أعقاب

الحدث التاریخي الهام مرحلة حاسمة في تاریخ العرب السیاسیة والفكریة، فمنذ ذلك التاریخ والعرب في مواجهة التحدي 

، إلى الأوربي ستعمار العثمانيصلیبیین، إلى الا، فمن التتار إلى المغول إلى الحتى یومنا هذاالاستعماري بكل أشكاله وألوانه 

.بكل أشكاله وأنواعه، ونهایة الاستعمار الامبریالي الصهیوني المعاصر

ولقد أصبحت الأمة العربیة في حالة یرثى لها من الفقر والجهل والمرض، نتیجة التخلف الذي أصاب بقاعها، 

لمحافظة على سلطانه، زد على ذلك التدهور التام والخلافات الطائفیة والعشائریة التي تعم ویشجعها المستعمر من أجل ا

.الحاصل في جمیع جوانب الحیاة السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة

فقد أصبحت أقطار الوطن العربي مصابة بالأوهام والخرافات المهلكة والعادات والبدع الموبقة، فلا تجد رابطة 

نوا على ما فیه مصلحتهم، فتركوا مصیرهم رغم كثرة عددهم، وغنى أرضهم اجتماعیة تجمعهم، ولا صلة إنسانیة تربطهم لیتعاو 

للمستعمر، وللحكام المستبدین، ورضوا في أن یكونوا خداما طائعین، تتقاذفهم الأهواء والأقدار كالریشة في مهب الریح، ولقد مد 

.أوهامهم، وحرموهم سبل العلم والتقدم والرقيلهم المستعمر وحكامهم في حبل ضلالهم، وزینوا لهم من خرافاتهم، وأعانوهم على 

ولقد امتدت بالوطن العربي هذه الفكرة حتى مطلع القرن التاسع عشر، حیث بدأت الظروف تتغیر، والأحوال تتبدل، إذ 

لشعوب هب نسیم الحریة على الوطن العربي نتیجة الثورة الفرنسیة، التي عمت شعاراتها في الحریة والمساواة والعدالة، وحق ا

.في تقریر مصیرها في العالم

، ففكروا بالاستقلال وبالاتصال بغیرهم من الأمم، وتهیأ لهم ریخ بدأ العرب یعودون إلى أنفسهمفي هذه الفترة من التا

.وعي جدید ، وقیادات فكریة جریئة، لعبت دورا بارزا في خلق النهضة العربیة الحدیثة

الحریة ، ( العربي في تلك الفترة كانت تحمل معها معانیها الجدیدة من حیث إن الحریة التي زحفت على الوطن 

ومن حیث دلالتها الاجتماعیة والسیاسیة، ومن حیث علاقة الفرد بالسلطة والمجتمع، ومن حیث العلاقة المباشرة ) والاستبداد

.بین الأفراد أنفسهم

الضعف والانحلال التي أصابت مجتمعهم، كانت ردة فعل ولقد كانت ردة الفعل العربیة الأولى على مظاهر الفساد و 

دینیة، إذ كانت لا تزال أقوى الحركات الفكریة المتبقیة عندهم، فقد أثار الجمود الفكري والتقلید العمى لدى الأجیال المتعاقبة، 

خ، وقد لعبت الحركات علماء المسلمین، فعمدوا إلى الإصلاح في الدین لتخلیصه من الشوائب التي علقت به عبر التاری
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الوهابیة والسنوسیة والمهدیة، وحركات الإصلاح الدیني دورا بارزا في الرد على مفاسد المجتمع، والدعوة إلى الإصلاح بالعودة 

إلى جوهر الدین على طریق أهل السلف الصالح وطالبت بفتح باب الاجتهاد ، متأثرة بأفكار قد سبقتها كأفكار أحمد ابن تیمیة 

، وكذلك بضرورة إلغاء المذاهب )ص(ذه محمد بن قیم الجوزیة، فطالبت بالعودة بالعقیدة الإسلامیة إلى عهد الرسولوتلمی

الدینیة، وفتح باب الاجتهاد ولم تقتصر هذه الحركات على دعوات التجدید الإسلامي بل تعدتها إلى مقاومة الاستعمارین 

.فالعثماني، والأوربي، المتمثل بحركات الاستشرا

ولقد كان للاحتكاك العربي في أوربا أثره في نفوس المتنورین من العرب حیث عمد الكثیر من المفكرین والعلماء، إلى 

تعلم اللغات الأجنبیة والذهاب إلى أوربا فلاحظوا ما هم علیه من تخلف، وما حققته أوربا من تقدم في كل المجالات السیاسیة 

والإداریة كما أنهم درسوا التیارات الفكریة الأوربیة المتعددة، واستوعبوا آراء المفكرین البارزین، وترجموا والاقتصادیة والاجتماعیة 

خیرة آثارهم، فوضعوا دراساتهم وخبراتهم في خدمة مجتمعهم، وذهبوا مذاهب شتى في كیفیة الإصلاح الاجتماعي والتجدید 

علم فبرز الكثیر من هؤلاء ممن كان لهم الأثر الكبیر في نهضتنا العربیة الدیني والسیاسي، والدعوة إلى الأخذ بمعطیات ال

، خیر الدین التونسي، جمال الدین الأفغاني، محمد .رفاعة رافع الطهطاوي: الحدیثة، ونذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر

ماعیل مظهر، بطرس البستاني، أحمد عبده، رشید رضا، عبد الرحمان الكواكبي، قاسم أمین، شبلي الشمیل، فرح أنطون، إس

لطفي السید، عبد الحمید بن بادیس، جمیل صدقي الزهاوي، سلامة موسى، جبران خلیل جبران، مي زیادة، شكیب أرسلان، 

جرجي زیدان، علي عبد الرازق، عبد االله الندیم، أدیب إسحاق، طه حسین، وإذا ما اقتربنا من مرحلتنا الحالیة سنرى أمثال 

وغیرهم ممن كان لهم الأثر الكبیر في النهضة ...مود العقاد، عثمان أمین، ساطع الحصري، زكي نجیب محمود، عباس مح

.العربیة الفكریة الحدیثة والمعاصرة

:ن التحدیات والتي تتمثل أساسا فيولقد كان على فكرنا في تلك الفترة، وعلى مفكرینا هؤلاء، أن یواجهوا مجموعة متعددة م

القرون الوسطى، التي تجاوزها العصر، والتي غدت قیدا على حركة العرب بعجزها عن مواجهة تحدي فكریة-1

.العصر، والتحدي الحضاري للغرب المتقدم

تحدي السلطات الاستعماریة، وبخاصة العثمانیة منها التي اصطبغت بالصبغة الدینیة، فجعلت من سلطتها خلافة -2

عربیة بالحكم العثماني، بعد أن افتقدت إلى رباط قومي یربط المحكوم بالحاكم، كي تتخذ من الدین رباطا یربط الأمة ال

وهي التي فقدت المناعة العسكریة، والمناعة الحضاریة، فغدت ثغرة تتیح للغرب الاستعماري التسلل إلى الشرق 

.العربي والتهام أقطاره الواحد تلو الآخر

ونضج الحكام والتي جاءت لتني الصراع التاریخي لحساب قومها، تحدي الحضارة الغربیة التي بلغت فتوة الشباب،-3

باحتواء العرب حضاریا، مرة بالعنف المتمثل بالسحق القومي، والمسخ الحضاري، وأخرى بالإغراء وتشجیع المهزوم 

.على تقلید المنتصرین

والتجدید، التي تفجرت من واقع ضمن هذه التحدیات برز الواقع العربي لیتمخض عن حریات الیقظة والنهضة والإصلاح 

الأمة العربیة، وانبثقت عن عقلها وقلبها، ولقد اختلفت طبیعة الرد من قبل المفكرین العرب على هذه التحدیات، فبرزت سمات 

الفكر العربي في تلك المرحلة لتتمیز بوجود رغبة ملحة في العنایة بالمعرفة علما وأدبا وتاریخا وصناعة، واهتمام كبیر في

نشرها بین أكبر عدد ممكن من الناس یمكن قبولها، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد جعلت العلاقة مع أوربا والانفتاح 

على علومها المجتمع العربي من أن یستفیق من كبوته ویقتبس في مجالات الفكر والسیاسة والاقتصاد ما هو موجود في أوربا، 

، بین ت،فاحتدم الصراع في الوطن العربيرحلات والطباعة والصحافة، والترجمات والجمعیاوذلك بوساطة التعلیم والبعثات، وال

ین الجدید القادم، والواقع البالي، فكان صراعا ثنائیا بألوان متعددة، بین الاحتلال والاستقلال، والمدنیة الغربیة والمدنیة الشرقیة، ب

الفصحى والعامیة، بین الحكم الاستبدادي والحكم الدیمقراطي، بین العلم القدیم والحدیث في العادات والأخلاق والآداب، بین 

والدین، العمامة والطربوش،إلى غیرها من الصراعات الأخرى الموجودة حتى الیوم، حیث أصبحت تأخذ بعدین اثنین، البعد 
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لى الأمام، مؤمنا بالتقدم والتقنیة، التحدیثي والبعد الإصلاحي ، الأول یعتمد الفكر المتجه نحو التحدیث الذي یمیل بنظره إ

والعقیدة العلمیة، والتوجه المادي للفكر ودینامیكیة العلاقات الاجتماعیة وبنیة الحقیقة، أما الثاني فیعتمد المحافظة والفكر 

جاوز الواقع وبالتوجه المستند إلى التقلید، والنظرة إلى الوراء لإتباع أهل السلف، والتحجر العقلي، والإیمان بالعقیدة التي لا تت

.الغائي للفكر، وفي نظریات ستاتیكیة للقیم الاجتماعیة، والسلطة مع الإیمان بأزلیة الحقیقة

وما كان لیحصل من الألوان الفكریة في وطننا العربي لولا أن الحریة بدأت تأخذ أبعادها التحدیثیة، فقد كانت خلف كل 

في عملیات الهدم والبناء في دنیا العرب تحت وطأة كل الظروف القاسیة، والأخطار الفاعلیات النظریة والعملیة، التي أسهمت 

المحدقة بالإنسان العربي، وهو یحاول شق طریقه نحو المستقبل الحضاري، وطریقه الوحید هو الحریة، وهدفه النهائي هو حریة 

.الوطن العربي

كرنا العربي الحدیث بمفهومه الجدید، رفاعة رافع الطهطاوي، إلى ف) أي فكرة الحریة(لقد كان أول من أدخل هذا المفهوم 

وكان علیه أن یوصل محتوى هذه الكلمة إلى القارئ العربي بشحنتها المتفجرة في أوربا، لقد كانت قبل الطهطاوي تعني في 

یرا وسطا لهذه الكلمة بین ولقد وجد الطهطاوي تفس459.كما یرى الماوردي مثلا) الرق(القانوني لوضع العبودیة أي ) الضد(فكرنا 

ومعنى العمل بها هو إقامة " ما تبعته أوربا وما تعد في تراثنا العربي، فوجدها في التعبیر الإسلامي الصرف العدل والإنصاف

والطهطاوي یقترب من هذا المفهوم بحذر، ویتحرك به على أرضیة إسلامیة، وهي أن الحریة . 460"التساوي في الأحكام والقوانین

.دالة والمساواة أمام القانون تأخذ عنده اتحادا وثیقاوالع

ویقسم الطهطاوي الحریة إلى خمسة أقسام، فهي بنظره، الحریة الطبیعیة، والحریة السلوكیة، والحریة الدینیة، والحریة 

).حریة الفلاحة التجارة والصناعة(السیاسیة، ویلامس أیضا الحریة الاقتصادیة

الحریة (ر وهو مصطفى الغلاییني، لیحدد أنواع هذه الحریة بشكل أدق ومتطور أكثر فهي عنده الأمر الذي دفع مفكرا آخ

461.ولا تقوم لشعب قائمة إلا بهذه الحریات الأربع)الفردیة، حریة الجماعة، الحریة الاقتصادیة، والحریة السیاسیة

لقیمة الأعلى في سلم القیم ویشجع على اكتسابها، ا" أما مصطفى لطفي المنفلوطي فیربطها بالسعادة الإنسانیة، ویرى فیها 

462".والدفاع عنها عند المستبدین وأصحاب السلطة والنفوذ

أما أدیب إسحاق المعجب كل الإعجاب بالثورة الفرنسیة والمهاجم كل الهجوم لرجال الدین، والمتصدي لسائر أنواع 

، على غرار الثورة الفرنسیة، فالحریة في مفهومه الشرق العربين یسعى إلى ثورة في الاستبداد السیاسي والاجتماعي، فقد كا

فالحریة ثالوث موحد الذات متلازم الصفات، یكون بمظهر " تقوم على القیان بالواجبات، وهي مؤسسة على أسس طبیعیة،

الجامعة فیسمى بالحریة الوجود، فیقال له الحریة الطبیعیة، وبمظهر الاجتماع، فیعرف بالحریة المدنیة، وبمظهر العلائق 

463".السیاسیة

أما جمال الدین الأفغاني زعیم حركة الإصلاح الدیني، فقد كان یرى الحریة بالعودة إلى أهل السلف الصالح، وهذا حین 

یتحدث عنها، یتحدث بإطار الحریة الشخصیة، التي لیست إلا حریة الحركة أو محض الحركة الجسمیة، كما أنه یستخدم أیضا 

.36: صالعدالة والحریة،: عزة قرني- 459
.80: ، صالإبریزتخلیص : رفاعة رافع الطهطاوي- 460
.92: ، ص1925، المكتبة الأهلیة، مصر سنة عظة للناشئین: مصطفى الغلاییني- 461
.187: ، ص1934، مكتبة الهلال ، مصر النظرات:مصطفى لطفي المنفلوطي- 462
.167:، صالعدالة والحریة: عزة قرني- 463
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مقابل السلوك على الطریقة الأوربیة والحق أنه یقصد الحریة القومیة الإسلامیة أي الاستقلال الوطني سواء " ة على أنها الحری

464."أكان ذلك بإزاء المستبدین الشرقیین داخل الوطن ، أو بإزاء الاستعمار الأوربي

ه عند خیر الدین التونسي، فهو یتحدث في سیاسة أما مفهوم الحریة السیاسیة من وجهة نظر الدولة، ورجل الدولة فإننا نجد

من حیث ازدهار العمران أي المجتمع، ومن وجهة نظر اقتصادیة، وهو یفكر في سیاسة الدولة من حیث مصلحة " الدولة ،

وهي الدولة العثمانیة طبعا، ولیس من مصلحة الأفراد والوطن ، فهو وزیر رجل سلطة، یفكر بصوت عال ولیس 465".الدولة

جل شعب كما هو الطهطاوي مثلا، وإذا كانت الحریة عند التونسي تقف عند حدود إصلاح الدولة، وبالانفتاح على علوم ر 

الغرب فإننا نجد مفكرا آخر یربط الحریة بسعادة جماهیر الدولة على أسس المساواة والإخاء وهما الشرطان اللازمان لهذه 

بالارتقاء والوعي والقیام بعمل كل ما لا یضر بالغیر، إذ " الذي یرى هذه السعادة السعادة وهذا المفكر هو یوسف أحمد الرحیم،

فالحریة عند یوسف أحمد الرحیم منشؤها الطبیعة وقاعدتها العدل وحامیها . 466"لا تعمل بالغیر ما لا تحب أن یفعله الغیر بك

.الشریعة

لتحول المستند إلى العلم ونمو المعرفة، فالشعوب قد بدأت أما قاسم أمین فیربط الحریة بمفهوم التطور ، ضمن التغیر وا

حیاتها بالحریة، وستنتهي إلى الحریة ، فعلینا والحالة هذه أن نترك للعقل الحریة في أن یعمل وینقب، ویسیر أوضاع الواقع، 

على العلم حتى في قضایا الدین فنحن عندما لا نقل ذلك نبتعد بأنفسنا عن مجالات العلم والتطور، ونهمل ما هو مفید لنا وقائم

"لأنه فانبثقت من جراء ذلك من كل جانب أبشع الخرافات، .. صار الجهل المطلق سید العقول جمیعا... بإهمالنا للعلوم: 

وأصبح حتى الدین نفسه مجرد عبارات وإثارة وتمتمة كلمات، بدلا من أن یكون هاوي النفوس، ومنارة الطریق، ومنطلق جمیع 

.467"التصرفات

أما في نظر شبلي شمیل فالحریة قائمة في التغییر المستمر ، والتطور البدع المتجه باتجاه الثورة استنادا إلى معطیات 

العلم والمنطق وهذا لا یكون إلا بمحاربة القدیم البالي بالجدید، ولا یكون ذلك إلا بتغییر الإنسان تغییرا جوهریا بحیث یتجدد 

دیدا من خلال تغییر أخلاقه وفلسفته وسیاسته وشرائعه وحكوماته، وغیر ذلك بما یتعلق بهیئته كلیا، كأنه وجد موجودا ج

فالإنسان كالشجرة لا تستقیم إذا نمت عوجاء ولا تعوج إذا نمت مقومة، لأن صفات الإنسان تنمو فیه قویمة إذا " الاجتماعیة،

ئ الإنسان صحیحة كان صحیح القیاس، صحیح الحكم، وإلا فإن استقامت العلوم الحقیقیة والمبادئ الصحیحة، فإذا كانت مباد

.فالحریة المقرونة بالعلم والحزم رائدها تحقیق فكرة الخیر حسب شبلي شمیل468".كانت فاسدة كان فاسد القیاس فاسد الحكم

تعني حقا فردیا لا " أما عبد الحمید بن بادیس فیعدها حقا جماعیا لكل جماهیر الشعب من الواجب الحصول علیها أنها

یمارس في حدود الحاجات والمطالب الفردیة، ولكنها قبل كل شيء تعني حقا جماعیا، یشمل كل مظاهر الحریة من حریة 

المعتقد إلى ممارسة الحقوق السیاسیة، ثم هي عند ابن بادیس مرتبطة بمفهوم حضاري هو مفهوم الحضارة الإسلامیة، كما أنها 

تعمار، والاستعمار الذي یعنیه هنا ابن بادیس هو الاستعمار الفرنسي الذي احتل الجزائر، والذي كان تمتحن ذاتها بمقارعة الاس

.469"یتصدى له الشعب الجزائري

هكذا كونت الحریة مفاهیم متعددة عند مفكرینا في عصر النهضة لتكون حاجة ضروریة لا بد للوطن العربي من انتزاعها 

"خلیل جبران الذي یخاطبها قائلاو الحصول علیها ، كما یرى جبران فأصغي أیتها الحریة و اسمعینا من منبع النیل إلى : 

.239:، صالمرجع السابق- 464
.9: ، صفي معرفة أحوال الممالكأقوم المسالك : خیر الدین التونسي 465
.1911، سنة مجلة الهلال: یوسف أحمد رحیم- 466
. 306: ، صالأعمال الكاملة لقاسم أمین:محمد عمارة- 467
240: ، ص1911، مطبعة المقتطف، مصر سنة 01، ج المجموعة: شبلي شمیل- 468
55ص 1984، دار دمشق، سوریا ، سنة مفهوم الحریة في الفكر العربي الحدیث: سلیم بركات- 469
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مصب الفرات یتصاعد نحوك عویل النفوس متموجا مع صراخ الهاویة ومن أطراف الجزیرة إلى جبهة لبنان تمتد لك الأیدي 

مغمورة بذوبان الأفئدة فالتفتي أیتها الحریة و مرتعشة بنزع الموت ، ومن شاطئ الخلیج إلى أذیال الصحراء ترفع نحوك الأعین

وفي ......و الاستبدادو في خلایا البیوت الجالسة في ظلمة الجهل....أنظرینا في زوایا الأكواخ القائمة في ظلال الفقر 

یتها الحریة و الجوامع یستمیلك الكتاب المتروك، وفي المحاكم و المجالس تستغیث بك الشریعة المهملة، فاشفعي أالكنائس و 

.470"خلصینا من شوارعنا الضیقة

إن الأفكار التي طرحناها لمفكرینا في عصر النهضة تعد مناداة مباشرة بأصح الأمور التي التي تطالب بها صیحات 

من اجل التحرر ، و الخروج من الواقع المؤلم الذي لابد من الخروج منه من اجل اللحاق بموكب الإنسانیة المتطور.الشعوب 

.المتقدم

م ، ومنهم من لا یهتء المتطرف، أمثال أدیب اسحق، وفیهم المصلح كالأفغانيوكما هو ملاحظ فإننا نجد بین مفكرینا هؤلا

ؤلاء قد تلاقي عند هو . ضا من تعلم تعلما حدیثا بحتامنهم أیم من تعلم تعلیما دینیا محضا، و فیهبالمسالة الدینیة كشبلي شمیل و 

الأول لرعیل الفكر العربي المنطلق كانوا بدایة الطریق، و لكن یجب إن تتذكر باستمرار أنهم رهم، و بعض السذاجة في أفكا

أكثر اتساقا كلما كنا نتقدم باتجاه الفترة المعارة البدایة إذ خلقت فكرا أكثر وضوحا، و ، وقد أثمرت هذه الحدیث، والمعاصر أیضا

.

ي أفكار هؤلاء ومن عاصرهم یقع في قلب هذا الثالوث المتصل بالقدرة هكذا نستطیع أن نحدد إن دراسة موضوع الحریة ف

ة مكان ، ولقد اخذ مفهوم الحریة السیاسیإعادة تغییر الشریعةالغرب، و إعادة التشكیل الاجتماعي، و الحریة على مجابهة 

وفي كل . استبداد الحكام المستعمر، و انوا یعانونه من احتلال هذا أمر طبیعي  بالنسبة لما كالأولویة في فكرنا الحدیث، و 

ماركس كما هو الحال و ، وهیغل، وسینوزا، وهیدجر،، ودیكارتطمثال، كانالأحوال لم یتمخض الوطن العربي الحدیث فلاسفة أ

ان كل ما و . غیرهمو ....، وابن رشد ل الكندي، والفارابي، وابن سیناكان تاریخنا الوسیط أمثابالنسبة للفكر لعالم الغرب ولا كما 

، أو عبر إن كان ذلك عبر بدایة عصر النهضة. هو موجود في الوطن العربي یمثل كواكب خفاقة تستضيء بنور غیرها

.المرحلة الحدیثة و المعاصرة 

ترفون من ، یغي فترتنا المعاصرة مفكرین بارزین، وهي تقدم فعربیة تبدو ناشطة منذ عصر النهضةإلا أن الحركة الفكریة ال

وضمن هذا الإطار بحث مفكرونا .یساهمون في تطویره لیضعوا ذلك بأمره في خدمة الأمة العربیة المعرفة الإنساني و نبع 

:القضایا الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة  فدعوا إلى معالجة المسائل التالیة

اسیة أو دینیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة حریة الفكر، التي تعني إمكان التعبیر عن الرأي حول أیة مشكلة كانت سی-1

لیكون الإنسان في استخدامه لحریته الفكریة، ...بالوسیلة المناسبة، بالحدیث بالمطبوعات، بالعرض، بواسطة الإعلام

حر الاختیار، بین الفعل والترك، حرا في أن یعیش أو یموت، فالحریة الناقصة ) حر الإرادة(ما دامت روحه في جسده

وإنما استقر المفكرون على ضرورة :"یقول سلامة موسى في هذا الصدد.صة، وفقدان الحریة یعني الموتحیاة ناق

الحریة الفكریة وعلى ضرورة التسامح في ما یحدث منها من الأضرار، ما دامت هذه الأضرار غیر فادحة، لأنه ثبت 

فسهم هم المخطئین، وهذا هو المعقول، لأن أن هناك آراء منع الناس من القول بها كانت خاطئة وكان المانعون أن

السلطة تمنع من البحث في رأي ما مؤلفة من أشخاص معرضین للخطأ، ولیس أحد منهم معصوما منه، وثبت أیضا 

أن العلوم والفنون التي تملصت من قیود العبودیة تقدمت وأثمرت كما نرى الآن في الكیمیاء والطبیعة والطب 

م الصناعة إنما هو یعزى إلى تقد هذه العلوم، كما أن رقي الحضارة نفسها یرجع إلیها ، وقد والمیكانیكیات، فإن تقد

یكون هناك مجال للشكوى من سرعة تقدم هذه العلوم لا من تأخرها، ولكن العلوم العمرانیة، والأخلاقیة والشرعیة 

.163-160، ص المجموعةخلیل جبران ، جبران - 470
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ا، فنحن إذا قابلنا علم الكیمیاء الیوم بما كان والدینیة كلها لا تزال لأن الناس لیسوا أحرارا في الكلام عنها ومناقشته

علیه أیام سلیمان الحكیم وجدنا فرقا هائلا یكاد یكون كالفرق بین الطفل الذي یلعب بالنار وبین المهندس الذي یدیر 

غیرا جدا أو القاطرة، ولكن الفرق بیننا وبین سلیمان الحكیم في الآراء الدینیة أو الأخلاقیة أو حتى العمرانیة لا یزال ص

فحاجة الجماعة إلى حریة الكلمة وسیادة الفكر، لا تقل عن حاجة الفرد لأن حیویة 471."قد لا یكون هناك فرق أصلا

المجتمع متمثلة في قدرته على معایرة التقدم الإنساني، والتقدم الحقیقي یكون ثمرة ینبوع الجماهیر، إن الانتصار 

ن الحقیقة، والحق یقال إن بالنسبة لأیة عقیدة ولأي مبدأ كان من خلال حریة الكلمة الطریق الوحید للكشف ع

الدیمقراطیة لم تكن لتستطع النور في كل جیل من أجیال البشر لولا حریة الكلمة أو انطلاقة الفكر وحتى المحبة 

والعدل والخیر والحق، والسلام والقیم الإنسانیة، كافة لم تمخر زوارقها الهاربة باب الزمن إلا بمجدافي حریة الفكر 

یدة أو مذهب ، أو فلسفة ، أو أیة قیمة من القیم تحاول أن تحمي أو تحضن نفسها من حریة والكلمة، وإن أیة عق

الكلمة، تفقد حقها في الوجود، وإن خوف أیة عقیدة من حریة الكلمة یعنى أنها عقیدة هشة ناقصة عاجزة لا تستحق 

ناقشتها ، فإذا كانت حقا صوابا، أن تبقى في الوجود، ولا یثیر الدهشة مثل خوف صاحب العقیدة على عقیدته من م

فلن تزیدها مناقشة الفكر إلا ألقا وتمكنا، وإذا كانت باطلة فما ذنب هذا المعتقد في أن یظل عبد عقیدة زائفة، وحریة 

.الفكر لا تأخذ أبعادها إلا بإعلانها لأنها تمثل الحقیقة والحقیقة ملك الجمهور

، الذي یتمتع بالقیمة لدى الإنسان، هو صفته كإنسانإن الشيء الوحید: دور العقل ونمو المعرفة في ممارسة الحریة-2

لقد مجد العرب العقل عبر ، و أن یتمتع هذا العقل بحریة مطلقة، فالإنسان عقل وحریةأي اتصافه بالعقل، لذلك یجب

ویقول " اتذتي العرب إني وقائدي ودلیلي هو العقل، قد تعلمت شیئا من أس": " باش"، یقول المفكر الإنجلیزيتاریخهم

وكما هو معروف فإن 472".إن العرب أول من آمن بما نطلق علیه حریة الفكر والتسامح الدیني" غوستاف لوبون

الغرب اقتبس فلسفة ابن رشد بكاملها التي تقوم على إعزاز العقل وتمجیده، والتي كان لها تأثیر كبیر في أوربا، وقد 

رشد ومؤلفاته، ودرسها بعمق واستفاد منها فوائد جلیلة، والقرآن الكریم مليء اطلع فرانسیس بیكون على فلسفة ابن

بالآیات التي تبرز مكانة العقل، وكذلك الأحادیث النبویة، والعقل صفة االله عند الفلاسفة العرب كما نجد ذلك عند 

ا إلى تقدیس حریة الفكر لأنهالفارابي، وقد لمس العرب في عصرهم الحدیث دور المعرفة فأكدوا مكانة العقل ودعوا 

لقد منحنا العقل للنظر في الغایات والأسباب والمسببات، والفرق :"، یقول محمد عبدهوحدها تدعو إلى التقدم المستمر

بین البسائط والمركبات، فالعقل ینبوع الیقین في الإیمان باالله وعلمه وقدرته والتصدیق بالرسالة، ویذهب محمد عبده 

ك لیدعو إلى تقدیم العقل على ظاهرة الشرع، وإلى  قلب السلطة الدینیة من خلال الاعتماد إلى أكثر من ذل

وبهذا ارتقى الإنسان بالعلم ولطف وجدانه بالفهم، ونفذ عقله بالتفكیر في أسرار الكون، وتمزقت دون روحه ...علیه

الإدراك تقف بصاحبها عند حجب المادة وانجلى له بوجود الأعلى كل تفاوت، لأن ضعف وقلة العلم ونقص 

الوجود الأعلى وتشرق بها من ...الوسائط، وقلة العقل ونفوذ البصیرة وسعة العلم تصعد بأهلها إلى مشهد الوجود

هناك على العالم بأسره فیرونها عظیمة وحقیرة، سواء بالنسبة إلى تلك القدرة الشاملة والعظمة الغالبة، والفاضل 

وما ظهر للأبصار، وما نفذت إلیه العقول إلى مراتب قدرتها الحكمة وتمت بها والمفضل، والفروع والأصول 

إذن فالإنسان  كون عقلي، سلطان وجوده العقل وطالما الإنسان كذلك فعلیه أن ینظر إلى الأمور نظرة 473".النعمة

الوهم ولا یبعده عن العمل نقدیة من أجل الوصول إلى الكمال المنشود الذي لا یتم إلا بالحریة، فلا یعطل العقل إلا 

إلا الجبن، فكل عناصر الوجود في هذا العالم خاضعة للعقل المطلق الإنساني ، وقد یكون كل مستحیل الیوم ممكنا 

.في المستقبل، فلماذا لا تترك للعقل الحریة ، وفي ابتعادنا عن ذلك الابتعاد عن مجاراة العلم والتطور

.222: ، اقتصادیةحریة الفكر وأبطالها في التاریخ: سلامة موسى - 471
.227: ، صمقام العقل عند العرب: قدري حافظ  طوقان- 472
212: ، ص3، ج، الأعمال الكاملة لمحمد عبده: محمد عمارة- 473
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مفكرون العرب المحدثون في البدایة الحریة بالعدالة كما وجدنا عند الطهطاوي، لقد عرف ال: العدالة الاجتماعیة -3

كما " إن معنى الحكم بالحریة هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانین:" فالحریة هي العدل والإنصاف یقول الطهطاوي

كون كما لاحظنا عند الأفغاني أن فكرة العدالة اتحدت في فكرة الحریة كما وجدنا عند أدیب إسحاق والعدل أساس ال

والعدل في مفهوم مفكرینا یحتاج إلى نضال مریر للحصول علیه على نمط ما تحتاجه الحریة التي تؤخذ ولا تعطى 

یجب أن یحمل كل ذي حق آلة حربة ویسل سیفه، ویعتقل رمحه، ویرفع ترسه ویقوم لیله ونهاره، یقدم :" یقول الأفغاني

ولقد فهم المفكرون العرب العدالة في طرد المستعمر، ومحاربة 474".ى دفاعا عن حقهإحدى رجلیه، ویؤخر الأخر 

الاستبداد ، وتحقیق المساواة أمام القانون، وكان بعضهم یوجه باتجاه الثورة الاجتماعیة  الشاملة ضد الظلم والفقر 

راع قائم في البیئات الإنسانیة في كل وقت هو أن الص:" والواقع الذي نلاحظه على حد تعبیر طه حسین. والاضطهاد

المثقفة كلها وفي أجزاء العالم المتحضر كلها أیضا یقوى ویضعف حیث ترقى الحضارة وتتفوق ویكفي أن ننظر إلى 

. 475"العالم المتحضر الذي نعیش فیه الیوم لنتبین أن الصراع على الحریة والعدل عنیف إلى أقصى غایات العنف

رینا مع هذا المفهوم كان خاطئا إذ أن هناك فرقا بین العدالة و الحریة ، ولكن الحق وهذا یؤكد على أن تعامل مفك

كان معهم في البدایة إذ كانوا على صدام مباشر، مع أنظمة استعماریة فاسدة ، وأحكام مستبدة، فوجدوا أن العدالة في 

ستبقى مضطربة بین اثنین من أجل الشفاء التحرر من المستعمر وإزالة المستبدین، وتغییر أحكام الطغیان، فالإنسانیة

والابتعاد عن المرض، یذهب العدل وما یقتضي من وسائل قد تكون منكرة للحریة في كثیر من الأحیان، ومذهب 

الحریة وما یتبع من نتائج لیست أقل من وسائل العدل فكرا، ومن یدري ماذا سیفعل مفكرو الإنسانیة في المستقبل، 

معتدلا من الحیاة، فیه العدل من غیر عنف، وتتحقق الحریة فیه من غیر ظلم، ویذوق الناس فیه فقد یبتكرون مزاجا

.سعادة لا یشوبها بؤس ولا شقاء

، واتصلت فیها ة الحریة في فكرنا العربي الحدیثلقد احتلت فكرة المساواة مكانة كبرى على خارط: الحریة والمساواة -4

ا ذكرنا بین الحریة والمساواة والعدل والمساواة في نظره صفة طبیعیة للإنسان لأن اتصالا وثیقا وقد ربط الطهطاوي كم

جمیع الناس مشتركون في ذواتهم وصفاتهم، وجوهر هذه المساواة كانت في فكرنا المعاصر أن یكون الناس في 

، وكل خرق لا مساواةحریة حیث الأحكام على حد سواء، أما في مجال السیاسة فالمساواة أساس الحریة عندهم، فلا

لامتیاز فالامتیاز والحریة متخالفان وا.476للمساواة كلن الفكر العربي الحدیث یعده امتیازا على حد قول أدیب إسحاق

، إذ یكون حكما على حكم فهو أي الامتیاز عدو الحریة والحكم، والمساواة لیست مبدأ مناف للقوة الحاكمة أیضا

بهذه الأفكار تبنى المفكرون العرب فكرة المساواة أمام الوطن سیاسیا حیث عبر الحریة بل هي نتیجتها الطبیعیة،

وبهذا أیضا اجتهدوا في مجال التشریع والقانون والنظام، . "الدین الله والوطن للجمیع:"بقولهبطرس البستاني عن ذلك 

من الخداع إلى الإقناع إلى الإغراء، وحاولوا إلغاء الامتیازات الاجتماعیة التي یحاول أصحابها تبریرها بكل الوسائل 

.ومن القوة المجردة إلى التبریرات الدینیة إلى فرض الاضطهاد الفكري الذي ما زالت الأمة تعاني منه حتى الیوم

الدعوة إلى التطور والتقدم، إن فكرة التقدم وعلاقتها بالحریة تعبر عند مفكرینا العرب المحدثین في جوهرها عن مفهوم -5

تاریخي، وهي ترتبط ارتباطا وثیقا في مفهومین آخرین، مفهوم التطور والتغییر، الأول ولیدة الفلسفة اجتماعي

الداروینیة ورائده شبلي شمیل، أما الثاني فینصب بصورة خاصة على التطور الكوني أو على الظواهر الفیزیائیة، وهنا 

م التطور یبدو أنه مفهوم علمي موضوعي، أما مفهوم یكون التقدم مظهرا جزئیا من مظاهر التغییر، وعلى هذا مفهو 

التقدم فیبدو على أنه مفهوم نسبي یتحرك على أرض غیر ثابتة وعند العربي یأخذ هذا المفهوم مصطلحات مكافئة 

لمفهوم التقدم كمصطلح الترقي، ومصطلح التمدن، الذي یشیر الیوم إلى ما یعبر عنه بمصطلح حضارة، وهذا 

كرینا السلطیین لم یؤخذ إلا لماما، فقد جردوه في أغلب الأحیان من أجل عناصره ، ورأوا فیه صدى المفهوم عند مف

166: ، صالأفغاني الأعمال الكاملة:محمد عمارة- 474
.287: ، دار دمشق ، صمفهوم الحریة في الفكر العربي الحدیث: سلیم بركات - 475
.288: ص: المرجع السابق- 476



144

لحالة أدبیة أو فنیة أو تقنیة حتى یفرغوا من مضمونه، تأثر العرب في هذا المفهوم نتیجة احتكاكهم بالحضارة 

ن العطار إلى القول في كلمات ذات دلالة الأوربیة فأخذتهم الدهشة من تقدمها في جمیع المیادین وهذا ما دفع حس

إن بلادنا لابد من أن تتغیر أحوالها ، ویتجدد بها من المعارف ما :"عمیقة على ضرورة تغییر الواقع العربي فیقول

وهو یقصد بذلك العلوم الحدیثة ، أي التقدم العلمي ویرى الطهطاوي أن للتقدم أصلین معنویا، وهو التمدن ". لیس فیها

خلاق والعوائد والآداب ، یعني التمدن في الدین والشریعة والقیم، أما الثاني فهو تمدن مادي ، وهو التقدم في في الأ

أما الشیخ علي یوسف فیرى أن المدنیة دائمة مستمرة في الوجود، تابعة . المنافع العمومیة، وإدارة العمل وصناعة الید

ألة في سیاق تطورها الزمني الذي یهدف إلى كمال المجتمع، وهذا لوجود الإنسان مرتقیة بارتقائه، فهو یضع المس

الارتقاء بالمعارف والعلوم النظریة والعملیة، وفي الأخلاق الفاضلة للنفوس ، وهذا یتبع أیضا درجة " متوقف على

ع كالآلات اتساع نطاق الصنائع، من فلاحة وملاحة وأنواع التجارة والتفنن في معدات الحضارة، والاختراع للمناف

والمواصلات والمراسلات والتسهیلات التي یقدمها كل عصر لآخر ، أما عبد االله الندیم فقد فسر ظاهرة التأخر عند 

، والشرق یحجب ذلك وكذلك حریة الفكر، فالغرب یؤكد على ذلكالشرقیین والتقدم عند الغربیین بسبب الموقف من 

اعة والتجارة والشرقیین یصرفونها على اللذات والشهوات، كما أن أیضا فإن الغربیین یستثمرون أموالهم في الصن

الغرب یأخذ في سبیل العلم، والشرق یبتعد عنها ، والغرب یحترم النظام القائم على الدیمقراطیة، والشرق یضیق 

نمیمة حكامه على الرعیة بالاستبداد، والغرب یأخذ بالسمو الفكري والقیم الرفیعة، والشرق یأخذ بالغیبة وال

أما شبلي شمیل الذي أخذ بمبدأ داروین فیرى أن التقدم والتطور یلزمان بأن نتخلى عن الماضي، وأن 477".والتباغض

نواكب مسیرة العصر، وأن نأخذ بمعطیاته العلمیة ونستفید منها، وهذا لا یتم غلا بالأخذ بما توصلت إلیه الإنسانیة 

نظر شمیل الأخذ بمبدأ العلوم الطبیعیة، والابتعاد عن المیتافیزیقا، أما في مجالات العلم والمعرفة، وهذا یستدعي في

والابتعاد عن ..عبد الحمید بن بادیس ، فیجد أن الطریق لهذا السبیل من التقدم لتكمن في الاستفادة من قضایا العصر

اقتحموا دائرة الخوف، ودعوا إلى هكذا نجد أن مفكرینا المحدثین قد. إطار النظرة الجامدة الغیبیة إلى القیم والأشیاء

، في مجالات الحقوق، والعمل لى مجموعة من القضایا الاجتماعیةمواكبة التطور والتقدم بعقل مفتوح، انعكس ع

.والحریات العامة

إن درجة تحرر المرأة في أي مجتمع هي مقیاس طبیعي للتحرر العام فحیاة المرأة في عصر النهضة :حریة المرأة -6

صرة على الوسط المنزلي، وهي لیست أكثر من آلة للتفقیس والتفریخ، وحجابها كان یفصل بینها وبین كانت مقت

ى وكان عقلها غارقا في اسر الجهل والخرافات واهتماماتها الروحیة تافهة، حتى بالقیاس إلى حیاة الرجل .العالم

فسها، إنها بالزوج وللزوج، وهي تنظر بعینیه، وتسمع الروحیة الهزیلة، فالمرأة منذ میلادها أمة، لا تحیى بنفسها ولا لن

بأذنیه، وتحیى بإرادته، في ظل مجتمع جاهل متخلف، یخیم علیه ظلام عبودیة المرأة، وقد مارس وأد المرأة معنویا 

وي على شاكلة ما كان یمارسه أجداده في الجاهلیة، إذ لا فرق بین الوأدین ، الوأد الجسدي في الماضي والوأد المعن

هذا الواقع هزه مفكرونا في عصر النهضة فدعوا إلى تحرر المرأة والخروج بها من واقعها المظلم، إلى نور . حدیثا

الحیاة، فدعا الطهطاوي إلى تعلمها ، وطالب أحمد فارس الشدیاق في إنسانیتها، وتحدث الكواكبي عن دورها في 

ستاني إلى مساواتها عقلیا مع الرجل ، وكان رائد تحریر المرأة ، ونبه سلیم البمن الجهلالمجتمع، ودعا إلى تحریرها 

تتمتع بجمیع حقوقها المدنیة، فلها " في فكرنا الحدیث، قاسم أمین، فأعطاها حریة السلوك المطلق، فهي كزوجة

ا، أو الأهلیة القانونیة لممارسة أي عمل من أعمال الإدارة، أو نقل الملكیة دون حاجة للحصول على إذن من زوجه

وقد طالب قاسم أمین بإزالة الحجاب وعده دخیلا . 478"تصریح من المحكمة، إنها تستمد أهلیتها من شخصیتها ذاتها

على الإسلام، وناقش أیضا الكثیر من المعتقدات، والمسلمات الشائعة في مجتمعنا مثل الزعم بأن المرأة مخلوق 

، ودعا إلى تعلیمها وتربیتها، وفي حمئة هذه ...اومة الشهواتناقص العقل والتفكیر، ضعیف القریحة والقدرة على مق

297:، دار دمشق ، صمفهوم الحریة في الفكر العربي الحدیث: سلیم بركات - 477
.281: ، صةالأعمال الكاملقاسم أمین، : محمد عمارة- 478
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المعركة أقبلت المثقفات على الكتابة في الصحف والمجلات دفاعا عن حریة المرأة، وقد كان ذلك منطلقا للدفاع عن 

ففتحت لها المرأة في مجتمعنا، وضرورة مساواتها مع الرجل، وتحملها الأعباء الاجتماعیة كما بالنسبة للرجل أیضا،

آفاق العلم والعمل واستمرت تتطور كلما اقتربنا من فترتنا المعاصرة حیث مكانة المرأة الآن في وطننا العربي في حالة 

.لا بأس بها، إن حریة المرأة في مجتمعنا الراهن تتوقف على ممارسة هذه الحریة لا على المطالبة بها

:دد هذه المسألة على ثلاثة مواقفتوزع الفكر العربي بص: الحریة الاقتصادیة -7

الموقف التراثي الذي تمثل في أئمة الإصلاح الدیني والاجتماعي المستمدة أفكارهم من التراث، وقد اقتصر : الأول

موقف هؤلاء على محاربة استغلال الإنسان للإنسان عن طریق التوجیه وتنمیة الوعي، وبالرفق واللین والنصیحة 

لإنسان تحكمها القوى المادیة والروحیة معا، فكلتاهما ضروریة لقیام مجتمع سلیم، فإذا كانت أحیانا أخرى، فحیاة ا

الأسس المادیة لتنظیم التقدم ضرورة ولازمة، فإن الحوافز الروحیة والمعنویة هي وحدها القادرة على منح هذا التقدم 

الصدارة من القیم من خلال هذا الموقف وهي تمثل أنبل المثل العلیا، وأشرف الغایات والمقاصد، وتحتل الحریة مكانة 

سیاسیا الدیمقراطیة اللیبرالیة، بمواصفاتها الاقتصادیة  والتي تأثرت بها في عالم الغرب، والتي یرون فیها تحریر 

المواطن من الاستغلال في كل صوره، تكون له الفرصة المتكافئة في نصیب عادل من الثروة الوطنیة، بحسب ما 

ه من جهد وتتمثل الحریة اجتماعیا في الاشتراكیة، والتي تبدو من وجهة نظرهم في إقامة مجتمع الكفایة یقوم ب

. والعدل، هدا المجتمع الذي نلاقي جذوره في تراثنا وقیمنا العلیا عبر التراث في الاشتراكیة الإسلامیة 

ملتحمة مع الدین الإسلامي، ملتصقة في " نظرهوقد مثل هذا الاتجاه جمال الدین الأفغاني ، فالاشتراكیة في

أما اشتراكیة الغرب فیهاجمها الأفغاني ویعتبرها ضارة وباطلة، ومن الواجب ...خلق أهله منذ كانوا أهل بداوة وجاهلیة

لة فالاشتراكیة في نظر الأفغاني لا تخالف الأدیان بل الأدیان تقول بها، والاشتراكیة هي في عدا479."الابتعاد عنها

.الإسلام، وتطبیقها بتطبیق الشریعة الإسلامیة

فوارق زائفة وباطلة ، وأنه لا یمنع " أما الكواكبي فیحارب الفوارق الاجتماعیة ، ویدعو إلى الثورة علیها فهي

بط السیاسة ویربط الكواكبي السیاسة بالاقتصاد فللثروة أهمیة للمحافظة على الاستقلال، ور 480".المحرومین من إزالتها

.بالاقتصاد في نظره ضرورة حتمیة لكل تطور وتقدم

مثلته مدرسة شبلي شمیل، وموقف شمیل هو الموقف الأقرب إلى الماركسیة الداعیة إلى تحرر : الموقف الاشتراكي: والثاني

مهد سبل السعادة على هذه فالاشتراكیة ت" المجتمع من خلال تطبیق النظام الاشتراكي المتعارض تماما مع الأفكار اللیبرالیة

الأرض ، إنها ترید أن تقلل من ویلات الإنسان ، وتضمن له حاجاته وتصون حقوقه، بعد أن تفرض واجباته، وترفعه من تحت 

مواطئ الأقدام إلى مكانه كإنسان، وتعلمه أنه عضو في الاجتماع، لا یجوز أن یبقى عالة علیه، وأنه عامل فیه لا یجوز أن 

إذن فاشتراكیة مدرسة شبلي شمیل مبنیة على المنفعة ونسبة . 481"تفع فیه وتبادل المنفعة یكون على قدر العملیبقى غیر من

الاشتراك في العمل والمبدأ الجماعي، وهي تطرح جانبا اشتراكیة الأفغاني ومدرسته ، وقد كان صراعا كبیرا على صفحات 

بلي شمیل تمثل الاشتراكیة الأم في فكرنا العربي الحدیث التي تطورت الصحف بین الاثنین، في كل الأحوال لقد كانت أفكار ش

.1917فیما بعد على ید الأحزاب السیاسیة في الوطن العربي وبتأثیر من أفكار الثورة البلشفیة في الاتحاد السوفیتي سنة 

الآن، إن اللیبرالیة تعد الحریة المبدأ أو هو الاتجاه اللیبرالي، وقد كان الغالب في فكرنا العربي الحدیث وما زال حتى: والثالث

المنتهى الباعث ، وتأخذ بالنشاط الفردي الحر اجتماعیا واقتصادیا، وقد مرت بمراحل متعددة ففي مراحلها الأولى كانت تشدد 

414: صلأفغاني الأعمال الكاملة،ا: محمد عمارة- 479
68: ص.الأعمال الكاملة، لكواكبيا:محمد عمارة- 480
.153:، ص2م ، ج1910مطبعة المقتطف بمصر،القاهرة، المجموعة،: شلبي الشمیل- 481
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ة الثانیة فقد كان على مفهوم الذات الذي ینطلق من الإنسان باعتباره الفاعل صاحب الاختیار والمبادرة، أما مفهومها في المرحل

مركزا على مفهوم الفرد العامل المالك لحیاته وبدنه وذهنه وعمله، والذي لم یكن سوى سلسة من الصیانات والحماقات، أما في 

، الواجب المحافظة علیها، لأنها كانت سبب تفوق أوربا على باقي العالم بادرة الخلاقةالمرحلة الثالثة فقد شدد على مفهوم الم

.مراحله الحدیثة والمعاصرة، إن المذهب اللیبرالي یؤكد على الحریة الاقتصادیة وحریة التملكوفي كل 

والمجتمع العربي في عصرنا الحدیث أعجب بهذا الاتجاه كفكر ولكن من حیث التطبیق كان یتعارض في كل نقطة 

، وقد لزم إصلاحه على المبادئ المذكورةإنساني، یمع البرنامج اللیبرالي، فقد یبدو للملاحظین أنه غیر منظم، غیر معقول غیر 

كان أغلب المفكرین العرب یشاركون الأوربیین في أفكارهم هذه، وقد كان من بین رواد هذا الاتجاه الطهطاوي، ومحمد عبده 

جمیع وفیما بعد طه حسین وحسین هیكل، حیث تأثر....تونسي، ولطفي السید، وأدیب إسحاقوقاسم أمین، وخیر الدین ال

.هؤلاء بالمنظومة اللیبرالیة

ونستطیع القول أن إنتاج اللیبرالیة في التاریخ العربي الحدیث مجرد إنتاج دعائي یستغل شتى أسالیب الصحافة والتألیف 

ریة الثانوي، وقد كان مفكرونا متخلفین عن مواكبة  الفكر اللیبرالي ولذلك بقیت الحریة لدیهم شعارا لیس إلا ، ولم تبرز الح

.كمطلب إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة

لقد كان الوطن العربي في المرحلة التي نتحدث عنها جزء من الإمبراطوریة العثمانیة، وطن متخلف : الحریة السیاسیة-8

متأخر تنخره الطائفیة، ویسیطر علیه الجهل والاستبداد، والاستغلال في ظل نظام إقطاعي مقیت في أریافه ومدنه، 

سان العربي غدا فیه كمیة مجهولة یكتنفها الغموض، عقلیة بدویة، وعصبیة عشائریة فالولاء موزع للحاكم والقبیلة والإن

والعشیرة، مما یجعل صعوبة في تفشي الحریة بمجتمع كهذا، إذ تشترط الحریة أول ما تشترط الوعي، ولقد مثل كل 

متصدیا لنمط الحكم الشرقي، متأثرا بالثورة الفرنسیة كما من الطهطاوي وخیر الدین التونسي خطا سیاسیا لیبرالیا 

لاحظنا سابقا، كما نستطیع أن نقول إن مواجهة الجماهیر العربیة في خضم مقارعة الاستعمار بكل أشكاله، وأنواعه 

.والثاني محاربة الاستبداد ، وترسیخ مبدأ الدیمقراطیة

م هذین الاتجاهین كانت تتبلور أكثر في تبلور القومیة العربیة، ودعا ونستطیع القول إن مواجهة الجماهیر العربیة في خض

.العرب لذاتهم وللكوارث التي أصابتهم على ید الاستعمار وحكامهم المستبدین، من خلال الاتجاهین الدیمقراطي والقومي

.الاتجاه الدیمقراطي: أولا

رد كما لاحظنا، ولقد كانت العلاقة الحقیقیة بین الفرد لقد عالج مفكرونا المحدثون مفهوم سیادة الدولة، وحریة الف

، ومهمتها محصورة في أن أ القائل إن الدولة شر لا بد منهوالدولة المعضلة التي اختلف فیها المفكرون فمن ناحیة هناك المبد

، وهذا هو جوهر قابلیاتهم، فاسحة الفرص أمام الأفراد لیطوروا أنفسهم بحریة بحسب مل أكثر من تأمین السلام والنظاملا تع

الهام أن . ، وهذا هو جوهر المبدأ الإشتراكي تلحق مصلحة الفرد بمصلحة المجموع، وأن وهناك الرأي واسعة. المبدأ الیبرالي

.المبدأین یقران وجود سلطة الدولة 

.، أو حكومة الشعب ة للدیمقراطیةفهوم السیاسي مرادفمن هذا المنطق ینطلق المفكرون في تفسیر الحریة التي تأتي بالم

، بالاستناد إلى المفاهیم التي كانت للدیمقراطیة ومحاربته للاستبدادولقد تعامل الفكر العربي الحدیث في مسألة فهمه

ة من البدای، واحتكاكه مع الغرب الأوربي ولقد اقترب المفكرون العرب في فترة ومن خلال اطلاعه على تراثهسائدة في تلك ال

ل في ظ. الفردیة السائدة في الوطن العربي، مراعاة الأنظمة الحكم ، وبشيء من التحفظ والحذرهذا المفهوم باستحیاء

ومع ذلك فقد ألقى العقل العربي بذورا صالحة في فهم هذا المفهوم ، فتحدث عن حقوق . الإستعمارین العثماني والأوربي
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،للقوانین كما وجدنا عند الطهطاوي، وعن ضرورة خضوع السلطة فظ حقوق المواطنینمة الدولة في حالإنسان وواجباته وعن مه

مة في حكم البلاد عن طریق ، وكما لاحظنا أیضا عند الأفغاني الذي نبه الى اشتراك الأوبما أطلق علیه الحریة السیاسیة

."دستور"السلطان إلى قانون أساسي وإلى خضوع . الشورى

،ي أعلن حربا شعواء على الاستبداد، الذاكبيومن الذین حملوا ریادة هذا الفكر وكان أكثر حماسا هو عبد الرحمن الكو 

، وقوة الجند، وقوة المال، وقوة القسوة، رهابفالاستبداد محفوف بأنواع من القوات التي منها قوة الإ" الذي یعمل على قهر الأمة 

.482الأنصار من الأجانب، وقوة وقوة رجال الدین

، هذا المجال لا یمكن أن تأتي منحة، وهو یرى أیضا أن الحریة في اد ویعشق الحریة، ویقدس القانونوالكواكبي یكره الاستبد

، وإن الخوف من من الموت موت ،وطلب الحیاة حیاةفالهرب" من أجلها في سبیل الحصول علیها  وإنما تنزع انتزاعا ویضحى 

، وسقیاها قطرات من الدم المسفوح والاسارة هي شجرة الزقوم ، وان الحریة هي شجرة الخلدوالإقدام على راحةالتعب تعب،

، وحكم الرجعیةبة الاستبداد یشمل نفوذ المستعمر، وتصور الكواكبي هذا في محار 2" اها من دم المخالیق المخانیق وسقی

،الدولة، ورجال لتي تستخدم السماء لخدمة المستبد، امن رجال الدینالداخلیة والقضاء على الاستغلال، والفئات الضالة 

.483، وألفتهم القسوة والركودوجهازها الإرهابي، وقوة الجند، والمرتزقة البولیسیة، واستكانة الناس

، وبین جهةلمؤسسات النابعة من الشرق منولقد حاول الفكر العربي في تحقیق المبدأ الدیمقراطي التوفیق بین الأفكار وا

، واستطاع أن یجد لمبادئ الحریة والمساواة والعدالة وسیادة القانون والنظام دة القادمة من الغرب من جهة أخرىالنظریات الجدی

فكر محمد عبده كما ، ونلاحظ هذا جلیا وواضحا في ، وفي مبادئ الإسلام العریقةوأسسا في التقلید العربي القدیمالتمثیلي أصولا

بین السلطتین ، إذا أن الكواكبي یرى ضرورة الفصلواكبي المتطور على فكر محمد عبده، ونجدها أیضا في فكر الكقبلالمحنا من

الحدیثة لم تعد قائمة على الدین، بل ، وهذا أیضا ما فعله فرح أنطوان الذي یرى أن العالم قد تغیر الیوم ، فالدولةالدینیة والسیاسیة

، بل إلى إضعافها،بل الدین لا تؤدي إلى تقویة الدولةة ، وتقنیات العلم الحدیث ، والعودة إلى صفاءالوحدة الوطنی: على أمرین

، أنه لا مدنیة حقیقیة، ولا تساهل، ولا عدل" لقول أیضا ، ویذهب إلى اتي تحقق للدولة الحدیثة قوتهاالعودة إلى العلم والتكنیك هي ال

، في الداخل والخارج إلا بفضل السلطة المدنیة عن السلطة ، ولا تقدم، ولا علم، ولا فلسفةةولا مساواة ولا أمن، ولا ألفة، ولا حری

، والتي كانت ساعیة لاستكمال لثانیة أن یقیموا دولهم المستقلة، وبعد الحرب العالمیة اولقد حاول العرب بین الحربین. 484"الدینیة

، وكانت مطالبتهم ، وتجارب الأمم وقواعد السیاسیةأحكام العقلطیة للحكم مستمدة مناستعداداتها من خلال أنظمة دیمقرا

حكومات مسئولة ، وإقامةجراء انتخابات حرة لمجالس نیابیة، مقترنة دائما بالمطالبة با، وبجلاء الأجنبي عن بلادهملتامبالاستقلال ا

، ل التطبیق الدیمقراطي عن التقلیده باتجاه مسألة فص، وكان الفكر العربي كلما تقدمنا باتجاه الفترة المعاصرة یتجأمام ممثلي الشعب

المساواة الوعي مقتربا من مفاهیم متقدمة متطورة اساسها معطیات الحضارة الانسانیة الجدیدیة القائمة على العلم المساواة المعرفة

العدالة والمساواة و .الحریة المتطورة كهذه المعطیات التي كانت الاساس في ادخال المبادئ الانسانیة. الاساس لكل حریة

.والدیمقراطیة مما مكن المجتمع العربي من التقدم الى مراحل افضل كلما اقتربنا من فترتنا المعاصرة 

:    الاتجاه القومي -ب

العربیة ، المساواة یهدف مفهوم الحركة العربیة الى التعبیر عن معنیین احدهما یترادف مع التیار الفكري المساواة السیاسي للقومیة 

یعود بعض هؤلاء الى فترة الجاهلیةوغیرهم، و ....ن العرب امثال الطهطاوي والتونسي، والبستانيهذا ما نلاحظه في كتابات المفكری

اما المعنى الثاني فهو یشیر الى الواقع السیاسي .، وبعضهم یتحدث عن الجذور الاسلامیة العربیة لاثبات القومیة العربیة

31، ص الأعمال الكاملة،الكواكبي: محمد عمارة - 4821

32، ص المصدر السابق-2

26، ص فلسفة ابن رشد: فرح أنطون -3
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و مشتركة مع قوى أناقضة ، وان لهم مصالح متث عن ضرورة توافر هویة سیاسة لهمماعي الذي دفع العرب الى الحدیوالاجت

ولقد توافق نمو الحركة السیاسیة وغیره.....، وعبد الحمید الزهراويا نرى عند الكواكبي ونجیب عازوريخرى كمأسیاسیة واجتماعیة 

، حیث انفتح العقل العربي على افكار ما بعد الاتصال بالحضارة الغربیةفیة في المشرق عمو العربیة مع تطور جدید من الحركة الثقا

.القومیة واللیبرالیة والتطور الصناعي  والمكتشفات العلمیة الجدیدة

تكون أنیجب الأمةوان هذه –امة واحدة بأنهمالعرب لم تتوافر لدیهم قناعة إنبشكل عام یسود الاعتقاد بین المفكرین ، 

فریدا ذاتیا إحساساالعرب كانوا دوما یحسون إن، ما توغلنا بعیدا في الماضيإذاد لكننا نج. في بدایات القرن الحالي إلامستقلة 

وا یعتزون اعتزازا خاصا بلغتهم اعتبر عند المفكرین والمنظرین القومیین حتى في الغرب انه یشكل مقومات القومیة ، فالعرب كان

عرقي أي نوع من الشعور بان هناك وراء المنازعات إحساسالإسلامقبل أیضاوهر مقومات القومیة ، و انه كان لهم اللغة هي جو 

كة، معروفة ، فكانت لكل قبیلة شجرة عائلة مشتر ، المنحدرین من القبائل العربیةالقبلیة و العائلیة وحدة تضم جمیع الناطقین بالضاد

نصیب خاص من تاریخ أیضا، ولقد كان للعربوهمیةأمحقیقیة أكانتعنا هنا، بالنسبة لموضو ، ولا فرق و مقبولة لدى الجمیع

الإسلاممادة (، وكان العرب العربإلىربي ودعوته كانت موجهة ع) ص(النبي بل جوهر تكوینه، فالقران عربي، و لا، الإسلام

.بقیت لغة العبادة والفقه والشرع، و العربیةاللغةأصبحتلطانه، كما قوي سته وقدرته التي بواسطتها انتشر و وقو 

الإسلامیةمنها اتجاه الجامعة و ،مع القوى سالفة الذكرعدة اتجاهات سیاسیة على ساحة الصراع العربيأیضاوتبلورت 

إلیهالذي دعا الإقلیمي، والاتجاه الوطني الهدى الصیاديأبو إلیهاتجاه الرابطة العثمانیة الذي دعا و . الأفغانيإلیهالذي دعا 

اتجاه وأخیرا. ، وعبد الحمید الزهراوي في سوریة د ابن بادیس في الجزائر فیما بعدعبد الحمیالطهطاوي، ومصطفى كامل في مصر و 

القومیة العربیة الذي كان على صراع مع هذه الاتجاهات و الذي تبلور في مجموعة من الجمعیات السریة لمقاومة الاستعمار 

وكذلك تبلور أیضا في الصراع مع . الذي سبق الثورة العربیة الكبرى1913ي بلغت القمة في مؤتمر باریس في عام العثماني والت

بیرا في تجمع العرب لمواجهة الاستعمار الصهیوني كقد لعبت القضیة الفلسطینیة دورا و .الحربینفي فترة ما بین الأوربيالمستعمر 

ى قدر نسبي من الاستقلال العربیة للحصول علالأقطاركما سعت فیما بعد . الاستعماري الاستیطاني من خلال إصدار وعد بلفور

.السیاسي

لذي كان له صیغة عملیة ، وام الحریة في عصرنا العربي الحدیث، عن مغزى التأملات الفكریة لمفهو هنابقي أن نتساءل 

، ومحو ددة ، لإلغاء القوانینإلى تأسیس حركات إصلاحیة متعاتجهبالإصلاح في نطاق نشاط جماعي ارتبطت، قد من الأساس

، ، قدیما أو معاصراأم مستوردا، إذ كان نداء یبتغي حركة تحریر الوطن العربي أكان هذا المفهوم أصیلاالسلوك، وتغییر العادات

.عاما أكان أم خاصا ، سهلا أكان أم معقدا 

في امتدتإلى هذا المفهوم استنادالقرن الماضي حركات فكریة وسیاسیة في كل الأحوال فقد شاهد الوطن العربي منذ ا

رب الفكریة مهما ا، ولا مفر للتجیة معینة تشكل تاریخه الفكريحیاتنا المعاصرة لتشكل فرضیات مفادها أن لكل مجتمع خصوص

لكل مجتمع كرون، ونحن نرى أن حاولت من أن تتخذ طابعا خاصا تستقیه من مجمل جوانب الحضارة التي یعیش في كنفها المف

، تعبر عن فلسفة عبر تاریخه في أحقاب زمنیة معینة، فعلى سبیل المثال نرى أن فلسفة التحلیل هي الاتجاه خصوصیة فكریة معینة

ي ألمانیا إلى لوجیة منهجا للوجودیة فنومینو بینما تسود الفی)  أسترالیا،، أمریكابریطانیا(سوني المعاصر السائد في العالم الانكلوسك

شأ في ، ثم أخذت الوجودیة تنضوي تدریجیا في فرع جدید هو الانتروبولوجیا الفلسفیة وكان هذا الفرع قد نخمسینات من هذا القرنال

.تنامى عبر إسهامات العلماء المیالین إلى الفلسفة بشكل خاص و العشرینات من هذا القرن ،

، فالغالب هو ة البوذیة ، أما في وطننا العربيجذورها إلى فرع شرقي من الدیان، التي تمت في الیابان رسخت فلسفة الدینو 

وان كان موقفنا الحضاري الآن یشكل أبعادا فكریة تتمثل في موقفنا من التراث فنحن مجتمع تراثي مازال وعیه الإسلامیةالفلسفة 

قصنا من الوعي النظري، ویتمثل أیضا في موقفنا من التراث القومي مفتوحا على القدماء من تراثنا ویكونون سلطة للاستشهاد بما ین

، وقد كان هذا باشرة لثقافتنا العلمیة والوطنیة، واحد مصادر المعرفة والمالروافد الأساسیة لوعینا القوميالغربي الذي یشكل أحد

في ، والذي نحتویه الراهنةنعیش حالته ، أما الثالث فیتمثل موقفا من الواقع الذي في حیاتنا المعاصرةباستمرارالموقف حاضرا 

الحسي بالإدراك، والموجه للاختیار ویشكل المصدر الوحید للمعرفة شعورنا عن وعي، أو عن لا وعي، وهو الباعث عن المعرفة
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التنا في حالحریة،من هذا المنطلق نستطیع فهم طبیعة الحضور الفكري في ممارسة . أو التنظیر العقلي المباشر أیضاالمباشر

:التالیةمن الظواهر انطلاقاالراهنة 

.الظاهرة الامبریالیة ومستلزماتها التاریخیة والفكریة :الأولى 

.الظاهرة الاشتراكیة والحضور الماركسي في بنیة الفكر العربي :والثانیة 

العربي،الوقت نفسه الذي تتصدى فیه لتخلف الوطن وخارجیا فيوتصدیقها للقوى المعادیة داخلیا العربیة،الظاهرة القومیة :والثالثة

.وسیاسیااقتصادیا واجتماعیا وفكریا 

تتمثل بالاتجاهات الفلسفة الكبرى المعاصرة التي امتدت جذورها في القرن الماضي                            لتشكل : والرابعة 

شبلي شمیل منذ الربع . ، الذي مثله د ة تتمثل بالاتجاه الماديیة متعددالخطاب الفكري في عالمنا المعاصر ضمن اتجاهات فكر 

الأخیر من القرن الماضي و الذي یمتد في فترتنا المعاصرة عبر قنوات الفكر الماركسي ، وخصوصیته المتشبعة في محاولة 

رب هذا الاتجاه من یخیة ، وقد تس، وتجسید الممارسة النظریة الماركسیة في ممارسة التار مة في بنیة الفكر العربي المعاصرللمساه

والاتجاه الثاني هو الاتجاه العقلي البارز في فلسفة محمد عبده ویوسف كرم ، . ، والماركسیة باتجاهاتها المختلفة نیالفلسفة دارو 

بها بالعلم و ومحمد فرید وجدي وشارل المالك هذا الاتجاه الذي تسیطر علیه الدعوة إلى تطهیر النفس من الأوهام المساواة تهذی

تأدیبها بمكارم الأخلاق من خلال حریة العقل و تصحیح الاعتقاد ، وتعاون مطلق بین العلم والدین ، مع الإیمان بان الإنسان هو 

الموجود الوحید الذي یدرك هذا الكون ، وان الإدراك البشري لیس سوى أداة لسد حاجات الإنسان العملیة ، وقد تشرب هذا الاتجاه 

نلاقي له جذورا عند أرسطو ، المساواة إذع الفكر الیوناني والفكر السلفي الإسلامي ، ومن منابع الفلسفة الغربیة الحدیثة ، مع مناب

الاتجاه الثالث ، هو الاتجاه الروحي ، الذي یعمل . ، وابن رشد ، ودیكارت ، وسبینیوزا ، وغیرهم ن سینا ، والقدیس توما الاكویني اب

لإنسان بإحیاء قواه الروحیة المساواة تحري أصالته ، وان شرط سعادته یكمن في الانسجام بین قواه الروحیة وقواه على إصلاح حال ا

تجاه بوجدانیة عباس محمود ، فلطغیان قواها المادیة على قواها الروحیة ، وقد تمثل هذا الاتعاني الیومالإنسانیةكانت وإذاالمادیة ، 

، وقد تسرب هذا الاتجاه من یة ریني حبشة ومحمد عزیز الحبابي، وشخصاني الارسوزي، ورحمانیة زكأمینجوانیة عثمان ، و العقاد

، ومنهم من نسخ طوكانأفلاطون، ومنهم من وفق بین منهم من تأثر أیضا بفلسفة دوبرانغزالي، و بالتأثرمناهل متعددة فمنهم من 

بزوغ (، هو الاتجاه التكاملي الذي تلاقیه في مذهب یوسف مراد في كتابه رابعالاتجاه ال. ، ومونییهعلى منوال، برغسون، ورافسون

وان الوجود الزماني صراع ،زیولوجیة ویؤولهما تأویلا فلسفیاوالذي یقدم دراسة عن علاقة الظواهر النفسیة بالظواهر الفی) الذكاء

ذلك . ، وتوحید بفضل الكثرة وعلى الرغم منها الرغم منه، وعلىد بفضل القدیم، فحیاة بفضل الموت وعلى الرغم منه ، وجدیوتوفیق

وقد تشرب یوسف مراد من نبع علماء . ، أي بین الوجود والعدم قیقي كفاح متواصل بین المتناقضاتهو سیر الوجود والتقدم الح

.النفس لفروید وغیره 

، الوجودیة، والذي تأثر بفلاسفة عبد الرحمن بدويا العربي الحدیث ، الذي مثله في فكرنتجاه الخامس هو الاتجاه الوجوديالاو 

یوجد ذاته من أنعلى الموجود هذا المذهب تتلخص فلسفته. یرهموغ..وسارترلبیركامي،أاونامونو، و و هیدجر كیركارد ویسیبرز

د الحقیقي في هذا المذهب والوجو وإرادتهعاطفته إلیهاوان یدرك ذاته بتحقیق الممكنات التي تهدیه فیها،خلال الظواهر التي یعیش 

.الحرهو الوجود الفردي 

، والنفسیة یمیائیة والفیزیائیة والبیولوجیةفي تقدم العلوم الریاضیة والكتأثر، والذي لاتجاه السادس هو الاتجاه العلميوا

لما لهذه العلوم من اثر عمیق في التقدمأصحابه، لشعور الوطن العربيإلىالاتجاه بنقل ذلك اهذاخذإذ، أوروباوالاجتماعیة في 

، غیرت الاعتقاد بوجود غرض یسیر الكون نحوه عن قصد وعلم نیةی، فنظریة التطور الدارو الفكري ، والاجتماعي والاقتصادي

الطبیعة الخاصة رت نظریة ، فغیاديللعالم المالإنسانانقلابا خطیرا في تصور أحدثتالعلوم الفیزیائیة إلیهاوالحقائق التي انتهت 

، وغیرت نظریة الكم بطبیعة المادة والطاقة ، والوطن العربي لا یستطیع العیش في طبیعة المكان والزمانرأینا، وغیرت والعامة

في الوطن العربي في أسهموا، ومن الذین الروح العلمیة العربیةإحیاءمنعزلا عن هذا ، ولذلك اخذ المفكرون العرب یساهمون في 

، ومصطفى الشهابي، ونقولا حداد، واحمد فارس مظهروإسماعیل، وفرح انطون ذه الروح یعقوب صروف وشبلي شمیلهإحیاء
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وأسد، صدقي الزهاوي، وزكي نجیب محمود، وجمیل، وطاهر الجزائري، ومحمد كرد علياسحق، وفرنسیس مراشوأدیب، الشدیاق

، التیار الدیكارتي، و 485التیار الهیغلي الذي تمثل بكتابات عبد المنعم مجاهد، هو وغیرهم، والاتجاه السابع...، وقسطنطین زریقرستم

إلىبالإضافةوالذي مثله طه حسین وبخاصة في مسالة الشعر الجاهلي والبرغماتیة التي تبلورت في مواقف سیاسیة مباشرة 

، عبر تاریخه الحدیثوالممتدبها الوطن العربي الاتجاهات الدینیة التي یزخرإلىبالإضافة، والبنیویة هذا الاتجاهات الماركوزیة

الحدیثة منها والمعاصرة التي تشكل هیمنة الرؤیا الإسلاميالإصلاححركات إلى، لمهدیةاإلىالسنوسیة إلىوالمعاصر من الوهابیة 

. عامل النظري مع الطبیعة والتاریخاللاهوتیة والتي تحد كبیر الت

القومیة منها والرجعیة،ات السیاسیة ومدارسها المتعددة في الوطن العربي التقدمیة منها أیضا إلى الاتجاهبالإضافةهذا 

من طابع وما تتركهالمتعددة،وأحزابها السیاسیة،السلفیة منها والتطوریة والتي تجعل الوطن العربي زاخرا بالنظریات والإقلیمیة،

أكثرمن الآنمما جعل دیار العروبة المعاصر،كل ذلك یسهم في صناعة العقل العربي .العربيفكري وتشتت عقائدي في الوطن 

والذي الراهن،العربي مدعو لیتلمس مواقع الحریة عبر الوضع العربي الإنسانإنوالدراسة،للتأملالمناطق في هذا العالم مدعاة 

:متناقضینیمكن حصره باتجاهین 

، لممارسة جمیع أنواع الكبت والقهرلواستعدادها، وتسلطها وجبروتها ، الحاكمة  في الوطن العربيمؤسسات ازدیاد سیطرة ال: الأول 

المتطورة الإعلاموالتكنولوجیة الحدیثة المتاحة وفي الوقت ذاته إلباس ذاتها من خلال وسائل والإداریةالاقتصادیةوبكل الوسائل 

. للسلطة في عصور ما قبل هذا العصر طیلسان التسامح والدیمقراطیة مما لم یكن متاحا 

الإقبال في الوطن على التعلیم والاطلاع على مناهل العلم والمعرفة والاحتكاك بالعالم المتطور المتقدم بكل ما لدیه ازدیاد: والثاني 

یة، والاجتماعیة حتى من حریات وأنظمة وحوافز ومؤسسات وإیدیولوجیات، الأمر الذي یستدعي مزیدا من الحریة السیاسیة، والفكر 

. یستطیع العلم والمتعلمون التحرق والتفاعل في إطار الواقع العربي

، وفوضى المصداقیة ار القویة لفوضى التصدیق والقبولإن الدارس المدقق في العقلیة العربیة في وقتنا الراهن یلمح الآث

الفوضى وتناقضیة المنطق تنسحبان أیضا على السیاسة والاقتصاد ، هذه كر والعلم والفلسفة والتكنولوجیاحیث ما یتعلق الأمر بالف

إن الوطن العربي یفتقر الآن في غالبیته إلى . والفن والعلاقة ، ومجلات أخرى لا یمكن حصرها في مجالات القیم الاجتماعیة 

، وإن ارسة، وحریة المموحریة الفكراسات على حریة القولالمؤسسات الدیمقراطیة والعرف السیاسي الدیمقراطي ، وما یعني من انعك

الحها الإشكال یزداد تأزما وتعقیدا لأن المؤسسات السیاسیة الحاكمة ممعنة وبشتى الأسالیب والطرق في إخضاع العلم والفكر لمص

تجنید ما تشاء تجد صعوبة في ، مستعینة بكل إمكانات الدولة الحدیثة لتحقیق هذه الغایة وهى لذلك لاالفئویة ، بل وحتى لمزاجها

ترید إلباسه الثوب العلمي والفكري الذي ترغب في إعطائه فرصة الانتشار في كل والعقول لهذه الغایة ، لتلبیس ماالأقلاممن 

ین الذین یعملون الألقاب من المنظرین والمتفلسفبالكثیر، والوطن العربي یعج الآن المختلفة بما یتماشى ومصالحهاالإعلاموسائل 

ثوبا علمیا أو اقتصادیة، أو حتى اجتماعیة، وذلك لإلباس كل خرافة سیاسیة أو فكریة أو القیادیة المهمة، ویشغلونا المناصب ةالعلمی

من ارتباطها، وضعف واغترابها، وعجزها وخیبة أملها من جهة وانفصام عقلیة نخبتها هزیلا، مستغلین عواطف الجماهیرفلسفیا

.السیاسیة والاجتماعیة من جهة ثالثة الحریاتوانعدام، جهة ثانیة

في ظل هذا الإطار یكمن السؤال الحقیقي كیف یمكن أن تستمر الحریة لتكون هي البطل، إن ذلك لا یكون إلا بالنضال على 

تمرة طریق الوعي والمعرفة على طریق العمل ، وما توصل إلیه من إنجازات على طریق التطور والتقدم ، فالتغییر ضرورة مس

لا یكون حرا إلا إذا كان واعیا ، حتى یتمكن الإنسانالعربي الواعي، لأن الإنسانلمواكبة موجة الحضارة، وهذا لا یكون إلا بخلق 

نستطیع أن نحقق هذه الحریة إلا بتحقیق القومیة ونحن العرب لا. من أن یستمر في البحث عن الحقیقة بكل بصیرة وجرأة وإقدام 

ومیة ثورة والحریة هي المضمون الثوري لهذه الثورة القومیة التي بموجبها تكون المواجهة مع كل التحدیات والمصاعب العربیة ، فالق

التي تحیط أخطارها بالوطن العربي ، من المصاعب الاستعماریة الاستیطاني منها ، والمتمثل بالتبعیة إلى المصاعب الإقلیمیة 

.، والاستبدادیة التي یعج فیها وطننا العربي والطائفیة والعشائریة ، والاحتكاریة

78- 77، ص 1، ج1982ي، بیروت ، دار الفاراب1925-1900تاریخ الحركة الاشتراكیة في مصر رفعت السعید ، 485- 
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.واحدةوأن یكون قومیة واحدا،وأن یكون كیانا واحدا،فمن المقومات الجوهریة للشعب حتى یكون حرا أن یكون شعبا 

.مفهوم العقل: المطلب الثاني

عقل، یعقل، عقلا، عاقلا : یحصي ابن منظور عدة معاني لكلمة العقل، وهي لفظ مفرد، جمعه عقول، مصدر لـ: لغة- أ

مأخوذة من عقلت البعیر إذا جمعت قوائمه ، ومن هذه المعاني الحجر والنهى ضد الحمق ، ومنها أنه التثبیت في .ومعقولا

قوة یكون بها التمییز بین الحسن والقبیح أي العلم بصفات الأشیاء من حسنها الأمور وربطها ، أي التریث والتحقق ومنها أنه

فالعقل إذن هو 486."العقل هو التمییز الذي یمیز به الإنسان من سائر الحیوان :" ویعرفه قائلا ...وقبحها وكمالها ونقصانها 

.الفهم

والملاحظ أن بعض المعاني السابقة تطلق أساسا على الجانب العملي من العقل ، إذ ورد في تعریفه كلمة منع والعقال ، 

فكذلك العقل العملي یعقل النفس ویمنعها عن التصرف . فعقلت الناقة ، أي منعتها بما شددتها به عن تصرفها في سعیها

. نه یمثل التمییز والفهم ، فهذا ما یقرب معناه إلى الجانب النظري العلمي منهأما تعریف العقل بكو ... بمقتضى الطباع 

:اصطلاحا-ب

ما أو صورة فهو استكمال النفس في صورةالعقل قوة في الإنسان تدرك طوائف من المعارف اللامادیة ، أما عند ابن سینا

م مشترك تطلقه الجماهیر و الفلاسفة و المتكلمون على وجوه العقل اسو 487.ى متى شاء عقلها و أحضرها بالفعلمعقولة ، حت

.مختلفة لمعان مختلفة

ل لمن صحت نظرته الأولى أنه فیقا.  الأول یراد به صحة الفطرة الأولى في الناس:أوجهفالجماهیر یطلقون على ثلاث 

الثالث له معنى آخر یرجع إلى وقار الإنسان و هیئته ، و لأحكام الكلیةالثاني یراد به ما یكتسبه الإنسان بالتجارب من اعاقل، و 

488.ناته و هیئاته و كلامه و اختبارهو یكون حده أنه هیئة محمودة للإنسان في حركاته سك

قوة أو ملكة أو جزء من : كما تعبر كلمة العقل عن جوانب متعددة حسب النظر إلیه فقد اعتبره كل من أفلاطون وأرسطو

بین سائر قوى النفس الحسیة والخیالیة ، والشهوانیة ، والانفعالیة ، كما یتفقان في التمییز بین النفس والعقل النفس ، ویتمیز 

489.أحیانا على أساس أن النفس هي مبدأ الحیاة ، وكل ألوان النشاط الحیوي

ویدرك العلاقات القائمة العقل عند أفلاطون هو الذي یجمع الإحساسات إلى بعضها البعض ، ویعارضها بعضها ببعضف

بینها ویصدر علیها أحكاما مغایرة للحس ، وأهم خصائصه أنه یبقى ولا یتغیر ولو انعدمت جمیع الجزئیات المقابلة له ، فالناس 

ة إلى جانب ذلك المعاني الریاضیة والأشكال الهندسی" . النبات " و" الحیوان " یبقى و مثله " الإنسان "یولدون ویموتون ولكن  

–أفلاطون –والعقل عنده 490.وإن كانت مقابلتها الحسیة زائلة فانیة. فهي كلها أفكار سرمدیة كاملة . وجمیع الصور العقلیة 

ینحدر محددا وفي عمله هذا لا یتأثر بأي عمل حسي، بل ... یندفع إلى الأصل الأول غیر المشروط حتى یلامسه ومن ثم

وفي هذا .والرؤیة والتقدیرالعقل هو مبدأ المعرفة491.خر لینتهي به الأمر بین المثلبالمثل وحدها فینتقل من مثال إلى أ

.845، د ط ، ص 2یوسف خیاط ، دار لسان العرب ، بیروت ، م : ، إعداد وتصنیف يعبد االله العلا یل: ، ت لسان العرب:ابن منظور -1

.145، ص 1971، 2، دار الثقافة الجدیدة ، ط المعجم الفلسفيمراد وهبة و آخرون ، -487
.536،  ص 2000، 3ة ، ط میدان طلعت حرب ، القاهر 6، مكتبة مدبولي ، المعجم الشامل ، مصطلحات الفلسفة: عبد المنعم الحفني -488

.73، ص 1984، 1، ط2، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ،جموسوعة الفلسفة: الرحمان بدوي عبد-  489

.123، ص 1983، 3، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ، طمن الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة: محمد عبد الرحمان مرحبا -  490

73، صموسوعة الفلسفة: الرحمان بدوي عبد-491
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القدرة على إدراك الصور الكلیة والماهیات " فهو عنده . للدلالة على العقل"النفس الناطقة " المجال یستخدم أرسطو عبارة 

492.وكذا الجزئیات التي تتحقق فیها الماهیات... المجردة إدراكا مباشرا

، فإذا أن هذا الشيء المدرك بالحدس وردةومثال ما قصده أرسطو بتعریفه للعقل أن هذا العقل یدرك ماهیة الوردة ، ویدرك 

ا ، حاكم علیهإلیه من جهة ما هو مدرك للجزئیاتوإذا نظرت . هو مدرك للماهیات سمي عقلا نظریانظرت إلیه من جهة ما 

نظري موضوعه الكلي الضروري وعملي موضوعه الوسائل : عقلان العقل عند أرسطوو 493.بالخیر أو الشر سمي عقلا عملیا

، ویشترك العقلان في طلبهما للحقیقة ، إلا أن النظري یطلب الحقیقة الدائمة في حین المستقیمةالجزئیة اللازمة لإرضاء الشهوة 

رتقي من أخر النظري من المبادئ إلى النتائج لی، ویختلفان في منهج البحث  فیهبط العملي یطلب الحقیقة في موقف ماأن

، بمعنى أن آخر طرف یهبط إلیه النظري هو أول وسیلة یدركها العملي ، ومن ذلك فطریقهما واحد وإن نتیجة إلى أعلى مبدأ

494.اختلفا في الاتجاه 

مستفاد وعقل فعال ، وقد لاقت عقل بالقوة ، عقل بالفعل ، عقل: أما عن تفرقة أرسطو بین أربعة أنواع من العقول 

اعتمادا كبیرا وفهما خاصا من فیلسوف إلى أخر ، ویظهر ذلك جلیا عند تناول العدید من النظریات حول العقل لدى أغلب 

. الفلاسفة اللاحقین 

لصاحبها أبي 495."أطول و أشمل رسالة من نوعها في العربیة " أما عند المسلمین فقد ألفت في العقل . هذا عند الیونان 

العقل : " و یعرفه قائلا. نصر الفارابي، والتي ورد فیها أن العقل هو القوة الناطقة من قوى النفس، أو هو نفس الحیوان الناطق

وقد اتخذ 496".هي أیضا بالقوة معقولة وعقل هیولاني، و . ت، فهي بالقوة عقلهو هیئة ما في مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولا

497".وصول النفس إلى إدراك المعقولاتهو توضیح كیفیة"من نظریته في العقل غرضا ارابيالف

اها ، ومن قو ل واحدة من هذه القوى قوة تخدمهافزیادة على ما للإنسان من القوى النفسیة الغاذیة و المربیة و المولدة ، و لك

الشهوانیة والغضبیة التي تحرك : المفكرة والقوى المحركة هي ، والمتخیلة، الذاكرة،الإحساس الباطنالقوى الظاهرة، و : المدركة 

أما قوى الإنسان المفارقة فهي یس ولا واحدة من القوى بمفارقة و لتفعل بآلة ولا یمكنها إلا كذلك، و كل هذه القوىالأعضاء و 

498.العقل بقسمیه العلمي و العملي 

فهو عقل ممكن أو عقل بالقوة بالنسبة للمعقولات التي لم : ثلاث العلمي فعند الفارابي یمر بمراتب –العقل النظري 

499.یحصلها بعد وهو عقل بالفعل أثناء تحصیله لهذه المعقولات، وهو عقل مستفاد عندما یعقل هذه المعقولات المجردة

، مقدمات لمحسوسةعن طول مشاهدة الأشیاء اأما العقل العملي فهو قوة بها یحصل الإنسان عن كثرة تجارب الأمور و 

و هذا العقل إنما یكون عقلا بالقوة (...) یمكن بها الوقوف على ما ینبغي أن یؤثر أو یجتنب شيء من الأمور التي فعلها إلینا 

یتزید هذا العقل الذي بالفعل بازدیاد وجود بالفعل وصار عقلا . حفظت بة لم تحصل، فإذا حصلت التجارب و مادامت التجر 

500.التجارب في كل سن من أسنان الإنسان في عمره

.83، ص 1981، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، تاریخ الفلسفة العربیة : جمیل صلیبا-492

.83ص :المرجع نفسه -  493

.87ص :المرجع نفسه-  494

.171، ص 1974ترجمة  كمال الیازجي ، الدار المتحدة للنشر ، بیروت ، د ط ، ،تاریخ الفلسفة الإسلامیة:ماجد فخري -  495

.75، ص 1990للنشر ، فم عبد الرحمان بوزیدة ، مو : المدینة الفاضلة ، تقدیم:الفارابي -  496

.159، المرجع السابق ، ص تاریخ الفلسفة العربیة:جمیل صلیبا -  497

.155، ص المرجع نفسه -  498

.260، ص 2004، ترجمة نصیر مروة ، حسن قبیسي ، عویدات للنشر و الطباعة ، بیروت ، لبنان ، تاریخ الفلسفة الإسلامیة: هنري كوربان -  499

.73، المرجع السابق ، ص موسوعة الفلسفة : عبد الرحمان بدوي -  500
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القوة النزوعیة ، القوة الحاسة ، القوة : ویمكننا حصر قوى النفس في أربعة أقسام توضح لنا كیفیة حصول المعرفة و هي 

.المتخیلة و القوة الناطقة 

ومن لواحقها القوة ،ب الإنسان الشيء، أو یهرب منه ویشتاقه، أو یكرهه، و یؤثره أو یجتنبهالتي بها یطل: القوة النزوعیة 

501.الشهوانیة  والقوة الغضبیة

، وهي ، الحواس الخمسالألوان ولواحقهاوالطعوم والروائح والأصوات و هي القدرة التي تدرك بها المحسوسات: القوة الحاسة 

502 .لیست كافیةلكنهالحصول العلم و شرط ضروري

وتفصل بعضها عن ، ا عن الحس، وتركب بعضها إلى بعضهي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غیبته: القوة المتخیلة

المؤذي اللذیذ و الضار و ، ولها مع ذلك إدراك النافع و تفصیلات بعضها صادق وبعضها كاذب، تركیبات و بعض في الیقظة والنوم

بالطبع، وهي إما تخیل شيء مضى، أو متحكمة علیها، وهي حاكمة على المحسوسات و دون القبیح من الأفعال والأخلاق

هي على هذه القوة من إحساس شيء ما و ، وإما ما یرد ما تركبه القوة المتخیلة بنفسها، أو تمني شيءیتوقعتخیل شيء یرجى و 

503.سط القوة الحاسة و القوة الناطقةقوة تتو 

والتمییز بین الجمیل والقبیح واكتساب المعقولات،تمكنه من إدراك فقط،هي خاصة بالإنسان ):  العقل أو( القوة الناطقة 

تماما كما فصلنا عند أرسطو، ولهذا فللعقل . عملي ونظري:القوى وتنقسم إلى قسمینوهي رئیسة بقیةالعلوم،الصناعات و 

.رابعة وأخیرة عقلا فعالا مفارقا، فاداثالثة عقلا مستة، و هیولانیا، وأخرى عقلا بالملك، فیكون مرة عقلامراتب أربع

: ذلك، مثال معدة أو مستعدة لقبول المعقولاتوهو المعبر عن هیئة في مادة) أو الهیولاني أو المنفعل ( أما العقل بالقوة 

، كلیاتنتقل بعد ذلك إلى إدراك ال، ثم یالمتخیلةدرك صور الأجسام بواسطة الحواس و ، وهو إنما یأن نفس الطفل عالمة بالقوة

504.فتصیر نفسه عالمة بالفعل

أما العقل بالفعل أو العقل بالملكة فهو العقل بالقوة وقد اتحد بالصور العقلیة التي كانت موجودة بالقوة في الأشیاء

505.الواقع ، أي الصور التي كان یمكن إدراكها ثم أصبحت مدركة بحسب ، ثم انتقلت إلى الفعلالخارجیة

المحسوسة،حیث الأولى منتزعة عن الأشیاء المفارقة،الصور و الذي یدرك المعقولات المجردة و أما العقل المستفاد فه

ومع ذلك فإن هذه العقول 506.إنما هي مفارقة دائما شأنها في ذلك شأن العقول السماویة المفارقةوالثانیة لیست في مواد أصلا و 

بل لابد من وجود عقل آخر یخرج النفس من مجرد الاستعداد لإدراك المعرفة،فیة وحدها في تحصیل الإنسانیة لیست كا

508.الذي هو مصدر فیض المعاني وسبب وجود النفوس507.العقل الفعالوهذا هوبالفعل،الأشیاء إلى إدراكها 

المحسوسات دور المخیلة التي تمثل حاكما علىهي مع ذلك لا تنفي ة الناطقة هي رئیسة بقیة القوى و إن كنا نقبل أن القو 

، یصبح معها عطاء العقل الفعال مرئیا نسان قوة متخیلة قویة وكاملة جدا، إلى درجة انه إذا كانت في إومتحكما علیها بالطبع

.61المرجع السابق ، ص المدینة الفاضلة،: الفارابي -501

.160، ص مرجع السابق ال: جمیل صلیبا -  504

.الصفحة نفسها: المرجع نفسه -  505

.161ص : المرجع نفسه-  506

. الصفخة نفسها : المرجع نفسه-  507

.209، 208، ص ص 1962، 3، مكتبة الأنجلو مصریة ، القاهرة ، ط في النفس و العقل لفلاسفة الإغریق و الإسلام : محمود قاسم -  508



154

ة هي أكمل المراتب ، حیث النبوة في المعارف الإلهی)النبوة ( في الوحي –الفارابي –لهذا الإنسان وهذا ما نلحظه في نظریته 

509.التي تنتهي إلیها قوة المتخیلة

من الكشوفات المؤیدة بقدرة لكن هي نوع ة النبوة في المعارف الإلهیة، و هذا لا یعني أن كل العقول قادرة على بلوغ درجو 

، أو المدینة الفاضلةالذي له أن یحكمیحدث مع الإنسان الفاضل هو ما، و یها العقل خاضعا لا سیدا و حاكما، یكون فإلهیة

الذي یهمنا و ... حتى مع الصوفیة سلامیین و هو الأمر المتكرر مع جل الفلاسفة الإالأقل أحد أعضائها الفاضلین، و یكون على

الاتصالمعتقدا أن هذا الإتحاد أو...اتصال العقل الفعال بنفوسنا أن الفارابي یفسر المعرفة الإنسانیة على أساس "هنا هو 

510."لى تحصیل السعادة سبیل إ

، والعقل وهو بمثابة المادة للعقل بالفعلالعقل الهیولاني: مما تقدم یتضح أن الفارابي یجعل العقل الإنساني ثلاث مراتب 

لعقل آخر مفارق هو ، وهذا الأخیر صورة للعقل بالفعل ومادةل بمثابة الصورة للعقل الهیولاني، والمادة للعقل المستفادبالفع

. من الأشیاء الحسیة أي من المادةلأنهما یدركان المعقولات بانتزاعهاول والثاني یفنیان بفناء المادة العقلان الأ.العقل الفعال

إنه للفساد،قابل فهو غیرإذن الفعال،أما العقل المستفاد فهو یدرك المعقولات المجردة عن المادة ویتلقاها مباشرة من العقل 

511.خالد

العقل المستفاد إذن هو أعلى درجة یبلغها العقل الإنساني، لذلك فالنفس الإنسانیة لیست خالدة إلا إذا بلغت درجة العقل 

512.الإلهي أي إذا أصبحت عالمةالفعال العقلالمستفاد، وأصبحت مستغنیة عن المادة باتصالها بالعقل 

،ذها عنه الفلاسفة المسلمون بعده، وهي النظریة التي أخبیعة كل جزء منهالعقل وأقسامه وطتلك كانت نظریة الفارابي في 

، الفارابي في طبیعة العقل الفعال، عارضرشد  وهو الذي أنكر نظریة الفیض، غیر ابنیره في معظم أرائه جملة وتفصیلافسا

إلا ، فالعقول بأنواعها لیستالنفسإن العقل الفعال هذا، لیس مفارقا ولیس خارج–ریة أرسطو انسجاما مع نظ–فهو یرى 

. مظاهر متعددة للنفس البشریة

حافظ ابن سینا على تدرج الوظائف العقلیة في النفس تماما كما أخذها عن أستاذه الفارابي  ورأى بأن كل عقل منها وقد 

، ولا مستفادا، وهو المرتبة الرابعةالأساس جعل لكل قوة عقلا ، وعلى هذا الذي یلیه وصورة للذي یأتي قبلهیعد مادة للعقل

لنفس الإنسانیة وهو العقل تكتسب فیه الصور عن طریق التجرید كما یقول البعض وإنما تفیض من عقل أخر مستقل عن ا

صاحب التقسیم –، وهذا هو العقل الذي یعده أرسطو لصوفي أو الاتصال بالعالم الروحيوالسبیل إلیه هو الإدراك ا513.الفعال

514.نوعا آخر من النفس الإنسانیة سبیله التجرید عند كل نفس جزئیة ولیس مفارقا لها البتة–ي الأصلي العقل

ن النفس الإنسانیة والعقل وبذلك لا یمكن تفسیر المعرفة الإنسانیة عند ابن سینا إلا على أساس القول بنظریة الاتصال بی

كل من نظریة المعرفة الأرسطوطالیسیة  من حیث الأخذ بتقسیم أرسطو للعقل ، ، مماثلا في موقفه هذا مزج الفارابي بین الفعال

من حیث القول –ونظریة المعرفة في مذهب الأفلاطونیة الحدیثة –والإقرار بما وضعه من وظائف عقلیة للنفس الإنسانیة 

إلا أن ابن سینا لا یتوقف عند هذا الحد من " الفعال " بالفیض الناتج عن عملیة الاتصال بین النفس الإنسانیة والعقل المفارق 

.الصفحة نفسها: المرجع نفسه -  509

.138ص ،1969، 2، دار النشر المغربیة الدار البیضاء طالفكر الإسلامي ، دراسة المؤلفات: محمد عابد الجابري وآخرون -  510

. 139ص : لمرجع نفسه ا-  511

.الصفحة نفسها: المرجع نفسه -  512

.212–211ص ص ،جع السابق المر : محمود قاسم-  513

.240، ص المرجع السابق-  514
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وبقي هذا التقسیم للنفس والعقل 515.الاتصال بل یتخذ طریقه صاعدا نحو التصوف العقلي الخالص حیث المعرفة الإشراقیة 

.أن جاء الغزالي وابن رشد وغیرهمایتكرر مع الفلاسفة آخذا ملامحه الرئیسیة من التقسیم الیوناني إلى 

وأما العقل فإن من شأنه أن ینتزع الصور من الهیولى ویتصورها مفردة على كنهها :" عند ابن رشد هو قوة تجرید العقلو 

في ویرى ابن رشد أنه لیس 516."اء وإلا لم تكن هاهنا معارف أصلاوذلك من أمره بین وبذلك صح أن یعقل ماهیات  الأشی

، أي لا یمكن یه الجزء المدرك عن الجزء المدركته بذاته دون أن یتمیز ف، وإنما هو یدرك ذاالعقل أجزاء كما للحواس أجزاء

، فلو فرضنا أن ذاتا ما مركبة ثم عرفنا أنها تدرك نفسها تبین بطلان التركیب ن الذات مركبة وكونها تدرك نفسهاالجمع بین كو 

517.فلو عقل المركب ذاته لعاد بسیطا:طة ضرورة  وهذا معنى قول ابن رشدفیها وقلنا أنها بسی

؟ لأنه مسیحي لماذالهذا فقد امتاز ابن رشد بمذهبه في العقل وقال فیه قولا اهتز له علماء اللاهوت في القرن الثالث عشر 

حیث یقول بدأ بشرح رأي أرسطو في العقل الفعال أو المؤثر والعقل المتأثر وخرج بتفسیر للعقل لم یقف فیه عند حدود أرسطو

، سوى تأثیر الإدراك وهذه القوة تعادل قوة تنفعل بتأثیرإن القوة التي تتلقى المعقولات لا تتأثر بها ولا":عن مقالته في النفس

إذن وجدت هذه القوة في الإنسان لا من أجل سلامته بل من أجل وجوده 518."الشيء المدرك ویمكن تصورها بطریق القیاس

ه القوة هي الأساس للصنائع العملیة والعلوم النظریة التي تستقیم للإنسان ومن هنا قسمها إلى عقل على الوجه الأفضل وهذ

519.عملي وعقل نظري

ما یتفاوتون فیها وعلیه فإن العقل العملي أو القوة العملیة هي القوة المشتركة لجمیع الأناس التي لا یخلو إنسان منها وإن

م النظري أو القوة النظریة فیظهر من هذه القوة أنها إلهیة جدا وأنها توجد في بعض الناس وه، أما العقل بالأقل والأكثر

.ون بالعنایة المقصود

ولا تنفعل، والتأثیر الوحید . الصفة الأولى للعقل أنه قوة خالصة منزهة عن الاختلاط بالصورة تدرك المعقولات ولا تتأثر بها

وأنه هو الترتیب بذاته . والصفة الثانیة للعقل بالإضافة إلى تقدم مجیب بسیطة غیر مركبة. الحاصل علیها هو تأثیر الإدراك

أما الصفة الثالثة أن العقل الهیولي استعداد بغیر صور هیولیة و هو مادة منفصلة عما . لنظام بعینه فلا یحتاج إلى ترتیبوا

المادة المنفصلة كما أما الاستعداد فلیس ملازما للطبیعة : "رشدم بالإنسان حیث یقول ابنلأن الاستعداد القائ.عداها من القوى 

520".دادا صافیا كما ظن اسكندر بمفردهلیس استعظن الشراح و 

اة لقد امتاز ابن رشد بمبحث عظیم الشأن وهو ما إذا كان العقل الإنساني أو الهیولي أو المتأثر یستطیع الاندماج في الحی

إن العقل : "بالصورة حیث قاللماذا لأن ارتباط العقل الإنساني بالعقل الفعال العام كارتباط المادة. لعامالدنیویة بالعقل الفعال ا

بالملكة یدرك العقل الفعال العام وأن العكس مستحیل لأن العقل الفعال العام لو أدرك العقل بالملكة أي العقل الإنساني لطرأ 

521".دة أبدیة ولیست عرضة للطوارئ  فالعقل الإنساني هو الذي یدرك العقل العام علیه حادث وحیث أن العقل الفعال العام ما

.215ص : المرجع نفسه -  515

.145، ص سابقالرجع الم:مراد وهبة وآخرون -  516

761–760،  ص المرجع السابق:  محمد عبد الرحمان مرحبا-517
.162ص الدار المتحدة للنشر ، بیروت لبنان،، دراسة شاملة عن حیاتهم وأعمالهم ونقد تحلیلي عن أرائهم الفلسفیة ،تاریخ فلاسفة الإسلام: محمد لطفي جمعة -518
.671، ص 1995، 4، دار صاور ، بیروت ، لبنان ، ط دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة الإسلامیة و أثر رجالها: عبده الشمالي -519

.162ص ،المرجع السابق :محمد لطفي جمعة-  520

.163، ص السابق المرجع -  521
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رغم أنه قابل للفناء لأنه حینما یرفع إلیه یشكل به،ویرفع ذاته إلیه ویتحد . أما العقل الإنساني فیدرك العقل الفعال العام

"قولهیمثل ابن رشد على ذلك ب. اممكن من إدراك العقل الفعال العهذا الاستعداد ی. استعدادا جدیدا أن العقل العام كالنار : 

.522"النار الهشیم اشتعل و تحول لهیباالعقل الإنساني كالهشیم فإذا مست و 

: هذا الاتصال لا یكون كاملا إلا إذا وهب الفرد ثلاث مواهبوعندئذ یكون الاتصال المباشر و 

.الخیال قوة العقل الهیولي الأصیل و أساسها قوة -1

.یقتضي بذل جهود في التفكیر كمال العقل بالملكة  و -2

من هنا فإذا توافرت هذه المواهب ا ابن باجة شرطا أساسیا لاتصال و الإلهام وهو معونة ربانیة تصدر من فضل االله جعله-3

فالكمال إذن لا یكون بالتأمل . مطلقةالثلاثة لدى الفرد أمكنه ذلك من الاتصال باالله الموجود الحق الفرد الذي له الوحدانیة ال

وعن طریق بعد تكمیل العقل المفكر . ر والتدفع عن الدنایا والشهواتالتفكیما بالدرس و إنوالإلهام فقط كما یقول المتصوف و 

ذا لم یقل ابن وله. هلك بالموت ویلحقه العذاب الألیمالمثابرة یصل الإنسان إلى السعادة العلیا ومن لا یحققها یالدرس والاجتهاد و 

لخالد هو ، إذن فالشيء اعدم مع الإنسان الذي یولد ویموتإنما هو استعداد بسیط یوجد ویبأن العقل الهیولي مادة مفردة و رشد

لا أنه لم یصرح ، فبالرغم أن الأبحاث التي قام بها أرسطو إفي هذا الفضل على أرسطو لا ینكرلابن رشد، و العقل الفعال العام

یفترض أن دة النفوس من مذهب أرسطو، و ، ومن یطلع على الكتاب الثالث في الروح یستنتج مذهب وحصراحةبهذا القول 

یمكن تلخیص المشائین، بل غرابتها بتاتا، و السبب من الممكن أن أدى بأرسطو من عدم التصریح بها هو مخالفتها لروح فلسفة 

الثاني رد ، و یتلقاه الكائن المفكر بطریق الحسالأول اثر خارجي : 523نظریة أرسطو في أن العقل یحتاج في فعله إلى أمرین

و یقدم شكل ، وهالحس یقدم للمفكر مادة التفكیر والعقل الصرفعلى ذلك فإن و عن الداخل بمناسبة حدوث الأثرفعل یصدر 

هذه النظریة لا تختلف ل، و الثاني یعطي الشكالموضوع و العقل یشتركان في أحدث العقول فالأول یعطي التفكیر أي أن الحس و 

في 2في شيء جوهري عن النظریات الحدیثة في المعرفة التي وصل إلیها الفلاسفة في القرن التاسع عشر قبل ظهور برغسون

: ، فأبرزوا لنا خمسة مباحث عقل حسب ما تقتضیه أراء المشاءینبسطوا نظریة ال، في ما بعد جاء شراح أرسطو و سافرن

.تمییز بین العقل الفعال و العقل المتأثر-1

.قابلیة الثاني للهلاكو المؤثر و عدم هلاك العقل الفعال أ-2

.عقل فعال خارج عن الإنسان مثله كمثل شمس العقول -3

.وحدة العقل الفعال -4

3.وحدة العقل الفعال مع آخر العقول الدنیویة -5

عات والمهن والحسن الصنان الأعمال و هو یستنبط ما یجب فعله ممسلمین عموما بین العقل العملي و فة الیفرق فلاس

ید تجر نسان من انتزاع صور المحسوسات و ، أي القوى التي تمكن الإوالقبح، وبین العقل النظري وهو العقل بمعناه الواسع

المرتبة الأولى هي العقل بالقوة أي مجرد الاستعداد الذي : ب أو قوىوهذا العقل النظري عندهم مرات،المعقولات والمفاهیم منها

قوة و قد انطبعت فیه المعقولات ، وهو نفس العقل بالالمرتبة الثانیة هي العقل بالفعلو . النفس لقبول المعاني و الصورفي

القوة العقلیة التي تمكن الإنسان من إدراك هو تبة الثالثة هي العقل المستفاد و المر المنتزعة من المواد المحسوسة، و المعاني و 

.  181، منشورات مؤسسة الشرق الأوسط للطباعة و النشر ، ص دراسات في الفلسفة الیونانیة العربیة: انعام الجندي -522
.418،419، صالمرجع السابق: محمد علي أبو ریان -523



157

هو بعة والأخیرة هي العقل الفعال و المرتبة الراالخ و (...) االله  كفكرة النفس و ، جردة التي لیست منتزعة من المادةالمعقولات الم

فیما یتعلق بقوى هذا524.عقل مفارق یخرج العقل من مجرد الاستعداد إلى الفعل وهوعند الفارابي العقل العاشر واهب الصور

.العقولالعقل التي تسمى عندهم بأنواع 

معرفة عقلیة ي التي نكتسبها بالحواس الخمس، و وهمعرفة حسیة : هي عندهم ثلاثة أنواع رئیسیة فالمعرفة عندهمأما

ل الفعال على ، وهي التي یشرق بها العقومعرفة اشراقیة. اني والصور الذهنیة من المحسوساتي التي تحصل بتجربة المعهو 

525.العقل البشري 

ولعل من أطرف النظریات الإسلامیة في موضوع المعرفة، نظریة الفارابي في النبوة فالنبي عند الفارابي هو شخص ذو 

االله ولكن لیبقى ل الفعال هو الواسطة بین النبي و العقو .المعرفة منهال بالعقل الفعال و تلقي العلم و مخیلة قویة تمكنه من الاتص

بل إن الفیلسوف أیضا بإكثاره من النظر العقلي یستطیع الاتصال بذلك .الفعالالنبي وحده هو الذي یستطیع الاتصال بالعقل 

لأنه یعتمد أحسن،یتلقى منه العلوم و المعرفة، وهكذا فالفیلسوف في درجة النبي إن لم یكن في مرتبة الفعال و العقل، العقل 

526.على المخیلةعلى العقل لا

، فإن النتیجة هي أنه لا خلاف بین ما یقوله النبيال بالعقل الفعال مثله مثل النبيهكذا فما دام الفیلسوف یستطیع الاتصو 

كان هذا في الغالب هو الأساس الذي اعتمد علیه الفلاسفة باعتبار مصدر معرفتهما واحد، و ،وبین ما یقرره العقل) الدین ( 

.التوفیق بین الفلسفة و الدین في 

ما في الفكر العربي الحدیث وخاصة فكر النهضة فإن العقل یحتل مكانة مرموقة، حاول رواد هذا الفكر إبرازاها، أ

.وهنا سوف نعرج على بعص هذه النماذج التي حاولت إبراز دور العقل ومكانة العلم ، من أجل تحقیق التقدم والنهضة

ولسوف یستجلي بعقله ما غمض ... إن الإنسان من أكبر أسرار هذا الكون: "الأفغاني عن العقلیقول جمال الدین 

ولسوف یصل بالعلم، وبإطلاق سراح العقل إلى تصدیق تصوراته، فیرى ما كان من التصورات ... وخفي من أسرار الطبیعة 

.527"مستحیلا قد صار ممكنا

ائن الأسمى والمتمیز في هذا الكون، ولدیه ما یمیزه عن غیره وهو العقل، وهنا بین الأفغاني، أن الإنسان باعتباره الك

فهذا العقل هو الذي سیمكنه من التوصل إلى كل ما هو حقیقي وسوف ینهض من السبات الذي یجعل التصورات عنده 

اطق مغلقة إلى الأبد لا یخاصم ویعادي كل الفلسفات التي تؤمن بأن في الكون منكما أن قوله هذا یجعل الأفغاني. مستحیلة

وهل یبقى مستحیلا إیجاد مطیة توصل الإنسان للقمر، أو الإجرام الأخرى؟ وما یدرینا بعد : "یمكن اقتحامها، فنراه یتساءل قائلا

ذلك ما یأتیه الإنسان في مستقبل الزمان إذا هو ثابر على هذا السیر لكشف السر بعد السر من مجموع أسرار الطبیعة التي 

528".إلا للإنسان، وما وجد الإنسان إلا لهاوجدت

فقد دعا جمال الدین الأفغاني إلى ضرورة تحریر العقل من الخرافات والأوهام، وتوجیه النفوس وجهة الشرف والطموح 

الدیني من قیود ودعم العقائد الدینیة بالأدلة والبراهین، وتهذیب الأفراد وتأدیبهم، وكلها عوامل متوفرة في الإسلام، فتحریر الفكر 

مفكر عبقري جمع في عقله ما بین الحكمة "التقلید وفتح باب الاجتهاد، فكما یقول جورجي زیدان عن جمال الدین الأفغاني بأنه 

529". الفلسفیة والإیمان على طریقة الفلاسفة بجوهریات الإسلام وحقائقه الأولیة، في صورتها المبرأة من الخرافات والإضافات

.143- 142ص 2004، مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت سنة والحداثةالإسلام : محمد عابد الجابري و آخرون -  524

.143، ص المرجع نفسه -  525

. الصفخة نفسها، المرجع نفسه -  526

.222، ص 2، دار الشرق، طجمال الدين الأفغاني: محمد عمارة. 527
.19: ، ص2المؤسسة الوطنية للكتاب، ط، مفهوم الاصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده: طهاري محمد. 528
.268: ص: المرجع السابق. 529
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، وبهذا یحدد موقفه من "اني العقل في أفكاره ومناظراته ومناقشاته، وفي تفسیراته فالحكم للعقل والعلمویمجد الأفغ

فالحكم للعقل والعلم، حتى ولو كانت حقائق العلم وأحكام العقل لا ترضى العامة ”العقل لیبرز مكانته وأهمیته یقول الأفغاني

ك لأن العقل لا یوافق الجماهیر، وتعالیمه لا یفقهها إلا نخبة من الذین یساندون رجال الدین وتجار الدیانات، وذل

530.”المتنورین

وهنا نجد جمال الدین الأفغاني لیس منحازا فقط للعقل وإنما جعل العقل حسب الحالات التي تتناقص فیها معطیاته 

ما معنى باب الاجتهاد المسدود؟ "... ه والعلم مع ما یؤمن به العامة حیث یقول في باب الاجتهاد والرد على القائلین بإغلاق

وبأي نص سد باب الاجتهاد؟ أو أي إمام قال لا ینبغي لأحد من المسلمین بعدي أن یجتهد لیتفقه بالدین؟ أو أن یهتدي 

بالقرآن، قال لا ینبغي وصحیح الحدیث أو أن یجد ویجتهد لتوسیع مفهومه منهما والاستنتاج بالقیاس على ما ینطبق على 

، فالاجتهاد یظهر حسب الأفغاني في التوفیق فلا 531... "وم العصریة، وحاجات الزمان وأحكامه؟ ولا ینافي جوهر النصالعل

خلاف بین ما جاء في القرآن والحقائق العلمیة، أما إذا برز خلاف ما، فذلك دلالة على عجز في تفسیر الآیات القرآنیة ویقترح 

ین لا یصح أن یخالف الحقائق العلمیة، فإن كان ظاهره المخالفة وجب تأویله وقد عم إن الد": الاعتماد على التأویل ویقول

الجهل وتفشى الجمود في كثیر من المتردین برداء العلماء، حتى أتهم القرآن بأنه یخالف الحقائق العلمیة الثابتة، والقرآن بريء 

الوقائع العلمیة كان من الضروري اللجوء إلى التأویل، فهذا بمعنى أن إذا عجز عن تفسیر القرآن وأنه لم یوافق 532"مما یقولون

الموقف العلمي العقلي الناضج الذي وقفه جمال الدین الأفغاني من هذه المعضلة، لم یكن نابعا من موقف تخصصي ضیق لا 

كبیر بالإنسان وقدراته، یبصر غیر تجربته العلمیة الخاصة المحدودة والمحددة، ومعطیات عقله فقط، وإنما كان نابعا من إیمان

الإنسان إنسان، بعقله وبنفسه، ولولا العقل والنفس، لكان الإنسان أخس جمیع الحیوانات وأشقاها، لأنه في ": یقول الأفغاني

فالرجل . 533"والعقل ما به یستنبط المسببات من أسبابها ویستدل بالعلل من معلوماتها...حیاته ضیق مسلكا، وأصعب مجازا

باره إنسان مسؤول یخوض بفكره معركة فلسفیة ضد أصحاب التخلف وأهل الجمود، وهذه المعركة لن تقوم من فكر، وباعت

.سباتها إلا بإعمال العقل، لأنه ركیزة مثلى، تمكنه من القهر والاستبداد

لآن، علینا أن حیث جعل استعمال العقل استعمالا تاما في تفسیر القرآن فإن بدا لنا أن القرآن یناقض ما هو معروف ا

أما الآن "نفسره رمزیا، إذ أن القرآن یلمح إلى أشیاء لم یكن بوسعه شرحها الوافي، لأن العقول لم تكن على استعداد لذلك الأمر 

وقد بلغ العقل كماله فعلیه أن یحاول الكشف عن حقیقة تلك التلمیحات، فالقرآن یحتوي مثلا على إشارات خفیة إلى العلم 

اته واكتشافاته كالخطوط الحدیدیة والكهرباء والمؤسسات السیاسیة الحدیثة التي لم یكن من الممكن قبل الآن الحدیث ومخترع

الجهل وتفشي الجمود في كثیر من "...: ، ذلك لأن الأفغاني یرى أنه لا یصح أن یخالف الحقائق العلمیة فیقول534"فهمها

. 535"والقرآن یجب أن یحل عن مخالفته للعلم الحقیقي...الحقائق العلمیةالمرشدین برداء العلماء، حتى أتهم القرآن بما یخالف

إن بقیتم على جهلكم بالتاریخ على هذا ": وهذا ما دفع الأفغاني بالنهوض الذي یخرج الأمة من السبات الذي تعانیه حیث یقول

536".ب من الواجبات الدینیةالحد، فلا یمكن أن تعرفوا دینكم، ولا نجاح لكم في دنیاكم، إن قراءة التاریخ واج

وعلیه ومما سبق یمكن القول أن العقل حسب النظرة الأفغانیة هي نظرة ایجابیة، تدعوا إلى ضرورة البحث عن 

الحقیقة، هذه الأخیرة التي لا یكون لها منطلق إلا بالرجوع لما یحتویه العقل، العقل الذي یرتكز على خصائص نابعة من 

. التفكیر الصحیح

.200:، ص 1979، سنة 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طمسلمون ثوار: محمد عمارة. 530
.74، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، دط، ص الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: علي المحافظ. 531
.75: ص: ع نفسهالمرج. 532
.91ت علي شلش، رياض للكتب والنشر،دط، ص : الأعمال المجهولة: جمال الدين الأفغاني. 533
.159: كريم عزقول، دار النهار للنشر بيروت، ص: ت: الفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني . 534
.98، ص 1986الرسالة الحمادية، مصر، ، مطبعة يقظة الفكر العربي في مواجهة الاستعمار: أنور الجندي. 535
.17، ص الفكر العربي المعاصر في مواجهة التغريب والتبعية الثقافية: أنور الجندي. 536
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أما الشیخ محمد عبده فنجده من خلال إصلاحاته التي قام بها والتي بینها الإصلاح الدین من أجل تحقیق النهضة 

إن للدین والعقل مكانة بارزة في فلسفة الشیخ محمد عبده وقد بین في تصوره للإسلام "الإسلامیة قد أولى للعقل مكانة بارزة 

إن الإسلام یعتبر من موازین العقل البشري التي : ي العصور المتأخرة إذ یقولصلات هذا أدین الخاص من كل ما دخل علیه ف

.537"وضعها االله لترد من شططه وتقلل من خبطه وخلطه

إن العقل وحدة لا یستقل بالوصول إلى ما فیه سعادة ": والدین في نظر الإمام محمد عبده یكمل العقل ویقومه ویقول

والإسلام یعتمد على العقل قبل ...قبل الحیوان في إدراك جمیع المحسوسات بحاسة البصرالأمم بدون مرشد الهي، كما لا یست

كل شيء وقد رفع القرآن من شأن العقل ووضعه في مكانة ینتهي إلیه من أمر السعادة، والتمییز بین الحق والباطل والضار 

.538"والنافع

بالعقل، وهو یستند في دعوته للاعتقاد بوجود االله ویقرر الإسلام أن الإنسان قادرا على الوصول إلى معرفة االله

ووحدانیته إلى استنهاض العقل البشري، لیصل بذلك إلى أن للكون صانعا واجب الوجود عالما حكیما، قادرا على كل شيء، 

الإنساني الذي یجري فالإسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإیمان باالله ووحدانیته لا یعتمد على شيء سوى الدلیل العقلي، والفكر

.على نظامه الفطري

وفهم الدین على : "كما یقول أیضا. 539"یجب تحریر الفكر من قید التقلید": فیقول الشیخ محمد عبده في هذا المجال

والنظر إلى العقل باعتباره قوة من ... ىطریقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ینابیعها الأول

.540..."أفضل القوى الإنسانیة، بل هي أفضلها على الحقیقة

: وتتلخص الدعوة عنده إلى

.تطهیر الدین الإسلامي من المنكرات والبدع§

.إصلاح التعلیم العالي في الأزهر§

.تنسیق مبادئ العقیدة الإسلامیة في ضوء الفكر العصري الحدیث، وحمایة الإسلام من النفوذ الأوروبي§

یخ محمد عبده إلا على تنبیه العقل البشري وتوجیهه إلى النظر في الكون واستعمال القیاس الصحیح فلم یعول الش

وأطلق للعقل البشري أن یجري في سبیله الذي سنته له الفطرة بدون تقیید فنبهه إلى ”والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام، 

أو ”: یقول االله تعالى541”شر أن یستعملها في تسخیر الفلك لمنافعهخلق السماوات والأرض وتحریك الریاح على وجه یتیسر للب

فهو یدعو لإطلاق ”لم یر الذین كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون

التنبیه تأثیرا في إیقاظ العقل ما عنان العقل لیجري شوطه الذي قدر له في طریق الوصول إلى ما كانت علیه الأكوان، وقد یزید

: كما جاء في خبر من سأل النبي علیه السلام أین كان ربنا قیل السماوات والأرض؟ فأجابه علیه السلام”یؤید ذلك من السنة 

ه عند كان في عماء تحته هواء والعماء عندهم سحاب، فنرى القرآن في مثل هذه المسألة الكبرى لا یقید العقل بكتاب ولا یقف ب

.”باب ولا یطالبه فیه بحساب فكل ذلك یدعو العقل أن یتدبر لیصل بذلك إلى المعرفة
اتفق أهل الملة ”كما نجد الشیخ محمد عبده ذهب إلى تقدیم العقل على النقل عند التعارض بینهما ویقرر بقوله هذا 

طریق التسلیم : علیه العقل، وبقي في النقل طریقانإلا قلیلا ممن لا ینظر إلیه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل

بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفویض الأمر إلى االله في عمله والطریق الثانیة، تأویل النقل مع المحافظة 

.22: ص:المرجع السابقطهاري محمد، . 537
.88، سلسلة الأنيس للعلوم الإنسانية،دط، ص رسالة التوحيد: محمد عبده. 538
.141، ص 1منشورات جامعة دمشق، جلفكر العربي الحديث والمعاصر،دراسات في ا: سليم ناصر بركات. 539
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه. 540
.102، 101، ص ص 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جالإسلام و النصرانية بين العلم والمدنية: الإمام محمد عبده. 541
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كما أعطاه الدین، وهنا نجد أن عبده قد أعطى مكانة مرموقة للعقل 542”على قوانین اللغة حتى یتفق معناه مع ما أثبته العقل

.سالكا بذلك سبیلا بذلك سبیلا غیر السبیل الذي سلكه المسلمون منذ قرون

فبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحیح السنة وعدل النبي صلى االله علیه وسلم مهدت بین یدي العقل كل 

بلغ نظر الفیلسوف حتى یذهب إلى ما هو وأزیلت من سبله جمیع العقبات واتسع له المجال إلى غیر حد، فماذا عساه ی”سبیل، 

وعلیه فإن العقل عنده إنما هو مقدم 543”أبعد من هذا؟ وأي فضاء یسع أهل النظر وطلاب العلوم أن لم یسعهم هذا الفضاء؟

ن، لأن الأصل الأول للإسلام هو النظر العقلي لتحصیل الأیما”على النقل في الأمور التي لها شواهد، تجعلها كافیة بالفرض، 

فأول أساس وضع علیه السلام هو النظر العقلي، لأن النظر عنده هو وسیلة الإیمان الصحیح، وتقدیم العقل على ظاهر الشرع 

544.”عند التعارض

أما عند زكي نجیب محمود، ونظرا لما قدمه عن الاتجاه العقلي التنویري، محاولا بذلك تنصیبه في معالجة مشكلاتنا، 

.لتحدید مفهوم العقل نفسه، إلى محاولة إشاعة النظرة العقلیة على نحو ما حددها مبینا مجالات استخدامهابتداء من محاولاته 

یرى مفكرنا أن التقدم ”وغالبا ما یربط مفهوم التقدم بالحضارة، فیعتبره البعض شرطا أساسیا لها، وفي هذا الصدد 

545.”نیات جدیدةیكون في الجانب العقلي وحده وذالك لما ینتجه من علوم وتق

فمسالة العقل تكاد تكون جوهر فلسفته النظریة والتطبیقیة، إذ نجد مفهوم العقل والعقلانیة مبثوث ومتضمن في كل ”

وهنا 546.”ما كتب بشكل أو بآخر، ولا تكاد تخلو معالجة نظریة مجردة، أو تطبیقیة عملیة من تأكید مفهوم العقل والعقلانیة

حمود في تاریخ الفكر العربي المعاصر، إذ یعتبر الاحتكام إلى العقل بمثابة العلة الكافیة تكمن مكانة فكر زكي نجیب م

. والضروریة لأي حالة حضاریة، فهو المعیار الحقیقي لأیة حضارة، قدیما وحدیثا، مهما تعددت صفاتها وألوانها 

خصائص، یمكن تحدیدها وتمیزها، أن العقل اسم یطلق على فعل من نمط ذي”یحدد زكي نجیب محمود العقل بقوله 

547".والفعل ضرب من النشاط یعالج به الإنسان الأشیاء على وجه معین 

وهو النقلة من مقدمة مطروحة أمامنا إلى نتیجة تلزم منها، أو تستدل منها لزومها یقینیا في حالة الریاضة، أو "

إذن المهم هو النقلة 548"قطة الابتداء، إلى نتیجة یوصل إلیهاوهو طریقة السیر من ن... استدلالا ترجیحیا في العلوم الطبیعیة

هو عملیة إرادیة تتم بالرغبة أو بالجانب العاطفي من الإنسان، -كما یقول- ذاتها، لا بدایتها، ولا هدفها، ذلك إن الهدف 

ذلك لشيء، لأن أداة العقل فمعنى العقل أو الوقفة العقلیة، یتحدد بإدراكیة الشيء، متبعة بخطوة تقف على كشف ما یضمره

غیر أداة الإدراك، فالعقل عن خطوات هادفة إلى كشف السبل للوصول إلى ما نریده، والإدراك معرفة مباشرة تتم بین الذات 

العارفة والشيء المعروف، فالعقل هو إنتقالة دائمة سواء من عبارة لفظیة إلى عبارة تلزم عنها، ومن شاهد محسوس إلى ما 

. یه ویبتعدیترتب عل

.استخدام منهج الاستدلال، لاستخراج محتوى النصر بالتحلیل والتحلیل عملیة عقلیة"إذن العقل هو

.قراءة الشواهد الحسیة قراءة تؤدي إلى فهمها وتعلیلها على نحو یكون من شأنه حل المشكلة الطارئة§

.549"النظر إلى القیم، والقیم الأخلاقیة بصفة خاصة نظرة موضوعیة مطلقة§

.24، 23ص :  المرجع السابق: طهاري محمد. 542
.283، 282، ص ص 3، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، جالأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: محمد عمارة. 543
.116دار مصر المحروسة، دط، ص : ت عاطف العراقي: الإسلام والنصرانية بين العلم والمدينة: عاطف العراقي. 544
.196، ص1979، 3طثقافتنا في مواجهة العصر: زكي نجيب محمود. 545
.309، دار الثقافة الجديدة،القاهرة،صالوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر: محمود امين العالم . 546
.135، ص6،1980دار الشروق، بيروت،ط تجديد الفكر العربي،:زكي نجيب محمود. 547
.189، ص4،1966، مكتبة الإنجلو المصرية،ط2، ج1، جالمنطق الوضعي:زكي نجيب محمود. 548
.313ص المرجع السابق:زكي نجيب محمود. 549
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ویرى الدكتور محمود أمین العالم أن تعریف الدكتور زكي نجیب محمود للعقل یقترب من تعریفه للقانون العلمي، إذ 

تلیس قضیة حتى یجوز وصفه بالضرورة أو بالاحتمال، بالإطلاق أو بالانحصار بل هو تعلیما"یعترف القانون العلمي بأنه 

.550"اهر الطبیعیةیسترشد بها الباحث في طریق سیره خلال الظو 

وخلاصة القول هي أن العقلانیة، عملیة إجرائیة خالصة، بصرف النظر عن مبادئها وغایاتها، وله جانب براغماتي 

، بل هو ةنفعي یمارس في مجال العلم خاصة، وفي حدوث شواهد ومدركات حسیة، وخال من آیة دلالة اجتماعیة أو تاریخی

لة إبستیمولوجیة معرفیة بل هو سواء بسواء كالقانون العلمي مجرد تعلیقات إجرائیة لتسیر أیة دلا"مجرد عام للحضارة ولیست له 

عقلانیة حقا إن ال" الوصول إلى غایة ما، دون أي تعبیر عن حقیقة موضوعیة أو عن امتلاك معرفي لضرورة خارجیة متحققة

اعتمادهم العقل أداة في مجال العلم، وزكي بجیب مكنت الغرب من الوصول إلى ما یبتغونه، بوضعها ذات طابع نفعي، وذلك ب

محمود في دعوته إلى العقلنة، كان واضعا نصب عینیه الحضارة الغربیة المثل الأعلى، حیث قصرت العقل في مجال العلوم 

جیا، استخداما إجرائیا، الطبیعیة والریاضیة، متجاهلة ما تحتویه هذه البنیة العقلانیة، خلوها الرؤیة الإنسانیة، باستخدامها التكنولو 

لیس جوهرا میتافیزیقیا ینتج الوجود بل هو سلوك یسعى في جوهره إلى تكریس فاعلیة "فالعقل الذي حدده زكي نجیب محمود 

، وقد حدده وفق معالم الوضعیة المنطقیة والعلم معتقدا أنه یمكن تجاوز واقعنا الراهن بالعلم 551"الإنسان في الطبیعة والمجتمع

القفزة من "لوجیا فالنظرة العقلیة تستهدف استنتاج حقائق جدیدة متمیزة عن تلك التي كانت بحوزتنا سابقا ویتم ذلك عبر والتكنو 

.552"المفرد إلى العام ومن المتحیز إلى المجرد

لم ویرى زكي نجیب محمود أن النظرة العقلیة تلجأ إلى التحلیل الذي هو ركن ركین من الأركان التي یقوم علیها الع

مهمة العقل أن "المعاصر، فالفاعلیة العقلیة وظیفتها رسم الطریقة المؤدیة إلى الكشف عن المنطق اكتشاف المعرفة العلمیة و

یفض الأغلفة التي تستر المعاني داخل رموزها، إخراج الكوامن لنأخذ منها ما نرید ونرفض مالا حاجة لنا به ونكشف عن تلك 

.553"قائمة بین مجموعة الأشیاء التي تلقتها حواسناالروابط التي عساها أن تكون 

أن فحوى أوربا الحدیثة في أنها سجلت نفسها أعلى مرحلة بلغها هذا التطور مرحلة تحقیق "أما طه حسین فیرى 

تستهدف التوازن المثالي الذي یترك للعقل حریته في حكم العالم الاجتماعي، وإخضاع الطبیعة بتطبیق العلم ومن الشرائع التي 

وهذا الأمر إن دل على شيء فهو یدل على أن طه . 554"السعادة البشریة وإقامة حكومات تتحرم القانون وتوفق بین المصالح

حسین تأثر كثیرا بالفكر الأوربي الذي یتطلع إلى إعطاء خاصیة العقل في كونه حرا ،وحریته لا تكون إلا إذا انفصل عن كل 

.تكون من خلال الشرائع والحكومات هدفها هو إقامة القانون الذي یحقق مصالح أفراد البلادما هو مرتبط بالشرع، فالسعادة 

فالدین في منهج طه حسین إنما وجد لبعث الطمأنینة في نفوس البشر، بما یكشفه من حقائق عن الكون مغلفة برموز 

من قوة الفرد أو الأمة، وتأسیسا على ذلك وضع ذات قوة وتأثیر، هذه الرموز یجب تقییمها حسب نتائجها، أي بمقدار ما تزید 

:طه حسین على نفسه، ولمدرسته من بعده الأصول التي ینبغي أن تنهض علیها دراساتهم وهي أصول ترجع إلى جانبین

یتصل بفحص المادة التاریخیة وتحقیقها واستنباط دلالتها في دقة التفسیر والتحلیل، ومعرفة : جانب عملي§

طت بها والمؤثرات المختلفة التي أثرت في منشئها وبیان الصلات بینهم وبین محیطهم الظروف التي أحا

. وعصرهم

یتمثل بنقد المادة التاریخیة وتصویر شخصیات أصحابها وما تحدثه في نفس قارئها من متعة : "جانب فني §

ل إذ ترى من خلاله فكریة وعقلیة وهو الجانب الذي یحیل التاریخ إلى عمل أدبي ممتع یلذ الشعور والعق

.169، ص1996، مجلة دراسات فلسفية، تصدر عن معهد الفلسفة، مفهوم العقل عند زكي نجيب محمود:محمد بلعزوقي. 550
.169، صالمرجع السابق: محمد بلعزوقي. 551
.363ص1981، 3،القاهر، ط، دار الشروقالمعقول واللامعقول في تراثنا الفكري: زكي نجيب. 552
321،322ص،ص 2،1993، دار الشروق القاهر،طفي مفترق الطرق: زكي نجيب محمود. 553
.45، صالمرجع السابق. 554
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خصائص المؤرخ التسجیلي فشخصیته كأدیب تبدو من خلاله كتابته للتاریخ، حین یعطي فیه من ملكاته 

. 555"الفكریة والروحیة

فقد راعى طه حسین تغییر وتطویر العقل الإنساني والثقافة السائدة في الفكر العربي والإسلامي لذلك توجب التعبیر 

. ام بتعبیرات جدیدة عن قادة الإسلام العظ

فالأوروبیون حسب طه حسین یضحون بكل شيء في سبیل معتقداتهم، ولیس صحیحا أن الغرب مادي كما یظن 

الشرقیون، فانتصارات الغرب المادیة إنما هي من نتاج عقله وروحه، والملحدون أنفسهم یموتون في سبیل معتقداتهم فالجانب 

علینا أن نصبح أوروبیین في كل شيء قابلین ما في ذلك من حسنات :"... للتقدم حیث یقولالعقلي والروحي عند الغرب منبع 

ونسلك طریقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خیرها وشرها، حلوها نوسیئات علینا أن نسیر سیرة أوروبیی

.556"ومرها، وما یحب منها وما یكره، وما یحمد فیها وما یعاب

.الدیمقراطیة: الثالثالمبحث 

كما اقتبس رواد النهضة مفهوم الحریة الأوربي، اقتبسوا أیضا مفهوم الدیمقراطیة كجزء منه یتعلق بالحریة السیاسیة، 

ق والاستبداد الذي یصفه المفكرون الأوائل به حكام الشر أشكال الحكم مقابل الحكم الفرديفنشروا مفهوم الدیمقراطیة كشكل من 

الحكومات القاسیة، والحكومات الظالمة، : اذ یقسم الأفغاني الحكومات ویجعلها ثلاث أقسام .الأوائل منهم والأواخرالعامة، 

غالب الشرقیین في الأزمان الغابرة والأوقات الحاضرة وكذلك أكثر ( والحكومات الرحیمة، ویجعل من الحكومات الظالمة 

الأخرى فهي من اما الدول الغربیة . 557)حكومة الانجلیزیة الآن في البلاد الهندیةالغربیین في الدهور الماضیة  ومنها أیضا ال

الحكومات المتنطعة، وإن كان مصطلح الدیمقراطیة لم یكن مستعمل من قبل رواد النهضة الأوائل إلا أن مفهومها في تقیید 

رأس معظم أعمالهم، من اجل إحداث التغیر الحاكم بالمجالس النیابیة كان من الدعوات التي شغلتهم كثیرا، بل كانت على 

المطلوب،وإن كانوا لم یكثروا من التفاصیل في شكل الحكم المطلوب من حیث كونه ملكیا أم جمهوریا، غیر أن الشكل 

.الجمهوري الفرنسي آنذاك لم یبعد عن طموحاتهم خاصة الدعاة من ذوي الثقافة الفرنسیة الذین انبهروا به

غاضا الطرف من ما شاهده من .مي الجمهوریین الحریین أنصار الحریة والعدل والمساواةفالطهطاوي، كان یس

لتحرر أفعالهم الوحشیة في ثورتهم ضد الملك شارل، ورغم استمرار احتلالهم للجزائر وعدم الانسحاب منها، وهم دعاة الحریة وا

جمهوري إلا أنه لم یجعله أساسا لدعوته، بل لم یذكره ألا أما الأفغاني فرغم إعجابه بالحكم ال.فقد ظل یصفق لهم ویعجب بهم

وكل اهتمامه كان منصبا على تقویض الحكم القائم آنذاك ولم یهمه كثیرا بعد ذلك التفاصیل، هذا غیر أنه من غیر . قلیلا

ریة لا تتسق وهذه المستبعد أنه كان یرى لنفسه مكانا في نظام الحكم، یخلف السائد، كخلیفة للمسلمین، والدعوة للجمهو 

هذا غیر انه شكل . وقد یكون ذلك لأن الحكم الجمهوري لم یكن سائد في أوربا التي یراد للأمة إتباعها خطوة بخطوة!الأهداف

:من الحكم لم یكن مقبولا من الشرقیین آنذاك كما ذكر هو نفسه فقال

اختلاف أهوائهم الناشئ عن تضاد طبائعهم وسوء تربیتهم مع أن طول مكوث الشرقیین تحت نیر استبداد المستبدین الذین كان (

عدم وجود رادع یردعهم، ومانع یمنعهم، وقوة خارجیة تصادمهم في سیرهم، سبسبا أوجب التطاول على رعایاهم وسلب 

ضة العلوم ومداومتهم من أحقاب متتالیة على معار ...الخرافات التي تزیل البصیرةوان امتداد زمن توغلهم  في... حقوقهم

الحقیقة التي تكشف القلم عن أن یجري على قرطاس بید شرقي في البلاد الشرقیة، یذكر الحكومة الجمهوریة وبیان حقیقتها 

.185ص: ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث: صلاح زكي أحمد . 555
.186، 187ص : المرجع نفسه. 556
65،صالأعمال المجھولة، الأفغاني: علي شلش- 557
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المقیدة وتصده عن  ان یرقم على صفحات الأوراق ویكشف عن ماهیة الحكومة... ومزایاها وسعادة ذویها الفائزین بها 

558)ا اضربنا عن ذكرهاولهذ... ویوضح فوائدها وثمراتها

لح یدركون ببصیرتهم الوقادة مصا(التي یدرها حكام حكماء للحكومة الرحیمةولذالك اكتفى الأفغاني بشرح مفصل

یشعرون بأن إستكمال سعادة المملكة وصیانة استقلالها، د الداخلیة والاعداء الخارجیة و دفع المفاسالعباد ومناهج تعمیر البلاد و 

أنها لا تتم إلا برجال عارفین دعاة متبصرین یك الأخرى، و علائقها التجاریة مع الممالإرتباطاتها السیاسیة و ونان إلا بلا یك

.559... )لأوطانهم

لو نظرنا إلى أقواله هذا وفق منظومة فكریة متناسقة، كان العمل جاریا على نشرها آنذاك لوجدنا أن كلامه هذا یصبح 

مما یجعل الكلام تأكیدا على عجز .وجود رادع للحكام من ذاتهم والتي تتضمن عقیدتهمدعوة مشبوهة، إذ هو اكد على عدم 

هو مكان الأوربیین یؤكدون علیه لإظهار عجز لم و إستبداد، و الدین لیس كنظام للحیاة فقط و إنما عجزه أیضا كرادع یمنع الظ

الدعوة إلى من الخرافات التي تزیل البصیرة و ین بإعتباره هذا بالإضافة إلى التعرض للد. ین وتبریر فصله عن الحیاة برمتهاالد

إعطاء الحق لقوة خارجیة أن تصادمهم یتسق تماما مع ما كان و .العلوم الحقیقة التي لم تكن تعني آنذاك إلا العلوم الأوربیة

ن غزوهم بجمیع أشكاله إلا یریدا للأوربیین آنذاك بتأكیدهم على أنهم لا یهددون الشعوب ولا عقائدها و لا یبغون شیئا م

هو أمر ذكره عبده بعد ذلك في دفاعه عن و .مصادمة الحكام ووقفهم عند حدهم لإنقاذ المسلمین من إستبدادهم و ظلمهم

رین وهدر الإنكلیز ضد المطالبین بالجلاء وبرر وجودهم بكونهم هم وحدهم الذین یحولون بین الخدیوي والاستبداد بالمص

كما نجد في أقواله تأكیدا لمطالب الأوربیین بالانفتاح على التجارة معهم والارتباط بهم بعلاقات سیاسیة .رواتهمحقوقیهم وتبدید ث

.برجال عارفین ودعاة متبصرینوتجاریة وهي أمور كما یرى لا یمكن تحدث إلا

ففي محاورة متخیلة بین الهرة . ولكنه وإن كان لم یدع إلى الحكم الجمهوري إلا انه أكد كثیرا على رفض الحكم الفردي

: (.... قال لسان الهرة مخاطبا الإنسان1889أكتوبر 21وإنسان ظهرت في صحیفة أبو نظارة زرقا، صادرة في باریس 

. فان الحر یستنكف أن یكون خضعا لشخص واحد وأنتهم اجتهدتم لأن تصیروا عبد العبید. طبعتهم على حب  العبودیة والرق

كل ذلك في تحصیل شهوة ... ركم هؤلاء قد تسلطوا على نفوسكم وأرواحكم یبیعونها إلى الحروب والمقاتلات ومع ذلك ان كبا

560...)سلطان أو فخر كبیر

ولم تكتف الأفغاني بالدعوة النظریة لتقیید الحكم بواسطة الأحزاب والمجالس النیابیة على الطریقة الأوربیة بل هو 

وكانت دعوته لتألیف الأحزاب و إحداث المجالس النیابة هو . ا وساعد على تشكیل أحزاب أخرىانتمى إلى الأحزاب ألف وأحزاب

ورغم أن . السیف الذي أشهره الأفغاني في وجه الحكام المسلمین وعلى رأسهم السلطان عبد الحمید وشاه إیران وخدیوي مصر

داثه في الأمة الإسلامیة إلا أنه یلبسها لباس الإسلام  دعوته كانت منسوخة عن أوربا ومتسقة مع خططها للتغیر الذي ترید إح

ولكن سیفه هذا لم یكن یستخدمه كما یبدو من أقواله .والشرع على أساس أنه الحكم الشورى الذي یوجبه الشرع الإسلامي 

الانتخابات المتناقضة، الإحقاق حق وتحقیق مصلحة عامة وجود مجلس نیابي، ألا أنه من جهة أخرى، وحتى قبل أن  تحدث

في إشراك الأمة في الحكم البلاد على الطرق ( یعیب  فیها ویقلل من جدواها فهو، مثلا، قد نصح الخدیوي توفیق بألاسراع 

أخر ولكن في مكان . 561...)فتأمرون بإجراء انتخابات نواب عن الأمة تسن القوانین وتنفذ باسمكم وبإرادتكم: (...فقال) رىالشو 

ا قریب سترون عم:(حتى قبل تشكیل المجلس إذا یقولسیكون علیها النواب عن الأمة وممثلیها الانتهازیة التيیصف الطبیعة 

بمعنى أن أقل ما سیوجد . إذا تشكل المجلس النیابي المصري سیكون ولاشك بهیكلة الظاهري مشابها للمجلس النیابیة الأوربیة

. ف ترون إذا تشكل  مجلسكم أن حزب الشمال لا أثر له في ذلك المجلسولسو . فیه من  الأحزاب حزب للشمال وحزب للیمین

63ص : المصدرالسابق- 558
68ص: المصدرالسابق- 559
.28ص :المصدرالسابق- 560
251-25.، صالعدالة والحریة في فجر النھضة العربیة: عزت قرني- 561
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مجلس الموهوم  ولكن متى تشكل ذلك ال... ) لأن أقل مبادئه أن بكون معارضا للحكومة، وحزب الیمین أن یكون من أعوانها

ونائبكم سیكون على ....فراره من الأسد إلى حزب الیمین...یه یفر من أن یكون من حزب الشمالفكل عضو( فترون أن 

هو ذلك الوجیه ألذي امتص مال الفلاح بكل مساعدیه، وذلك الجبان البعید عن ... مقتضى ما مر من مهیئات مصیركم

مناهضة الحكام الذین هم أسقط منه همة، ذلك الرجل الذي یرى في إرادة القوة جائزة كل خیر وحكمة، ویرى في كل دفاع عن 

.562)فعدم مثل هذا المجلس خیر من وجوده ... لة أدب وسوء تدبیر وعدم حنكة وتهور وطنه ومناقشته للحساب ق

وقد نهج  عبده نهج أستاذه في الدعوة إلى المشاركة الحاكم من خلال المجلس النیابیة قبل الاحتلال الإنكلیزي 

ن الشعب المصري في ذلك الوقت كما لأ.لمصر، إلا أنه بعد الاحتلال الإنكلیزي لم یعد یرى في المجالس هذه الحل الأمثل

مع  أنه بعد ذلك بعدة سنوات دعا  مع الأفغاني ومع عرابي .صار یؤكد لم یكون من النضج ما جعله قادرا على حكم ذاته

إلى مجلس النیابي وقال أنه لم یعد هناك ما یمنع  المصریین من أن یكون لهم مجلس على غرار المجالس النیابیة في الأمم 

حتى عندما اقترح الشیخ . ولذلك اقترح أن تكون هناك مجالس بلدیة وهي بعد ذلك تتطور إلى مجلس نیابي.وربیة المتقدمةالأ

علي یوسف على الجمعیة الوطنیة، وأثناء الاحتلال، إنشاء حكومة برلمانیة اعترض عبده على ذلك واعتبره مكیدة  ضد  

على شيء فإنما یدل على -كما في غیرها -ن الأفغاني وعبده في هذه المسألةوان دل هذا التناقض في سلوك كل م563.الأمة

التي تقوم فهم لبسوها لبوسا خارجیا یتسق وخطة التغیر الأوربیة  و . فقدان الأسس النظریة والجذور الأصیلة  في دعوتهم هذه

البلاد، تمهیدا للغزو الأوربي، فعدم وجود عدم الرضا عن الوضع السائد ولإضعاف الحكم الوطني في قبل كل شيء على إثارة 

المجالس النیابیة خطأ كبیر واستبداد مقیت یجعلونه مصدرا أساسیا لإثارة عدم الرضا بین الرعیة، وبوجوده هذه  المجالس لا بد 

الهیمنة أیضا أن یكون فیها ما یعیبها، بالحق او بالباطل، من أجل استمرار عدم الرضا مما یضعف الحكومة ویسهل أمر 

.الأوربیة علیها

دعاة التجدید ضة و وكما اقتبس الأفغاني وعبده مفهومها عن الحریة والدیمقراطیة  من أوربا فكذلك فعل كل مفكرو النه

ولكن أكثر هذه الدعوات تركیزا كانت في كتاب طبائع .... مثل أدیب إسحق والبستاني الخ. في العالم العربي والإسلامي

وإن كان ما جاء فیه لا یختلف كثیرا عن دعوة الآخرین إذ . لرحمن الكواكبي والذي نشرته الصحف المصریةالاستبداد لعبد ا

جاء على النسق الذي اتبعه كل من الأفغاني وعبده، شرح فیه الاستبداد واقترح نوعین من الحكم المقید  مشابها للحكم في أوربا 

وكما . أساس أنه حكم الشوري الإسلامي تماما كما فعل الأفغاني وعبدهعلىعنه، وألبس الفكرة لباس إسلامیا بل منسوخا 

من الماسونیة وفروعها وأحزابها فكذلك فعل -مثل كل مفاهیم الأخرى - ةاقتبس كل من الأفغاني وعبده مفهوم الدیمقراطی

ري الذي جاء ذكره  في الكتاب، إذ وخاصة  متنظرهم فتورى الفیومن متنظریهم -الفحامین-الكواكبي الذي اقتبس الكاربونارى 

فكم من . ذكر المستبدین بما أنذرهم به الفیارى المشهور حیث قال لا یفرحن المستبد بعظیم  قوته ومزید احتیاطه( ... قال 

یم فخرج كتاب الكواكبي، طبائع الاستبداد نسخه من الفكر الأوربي حتى أن الأستاذ  إبراه). جبار عنید  جند له مظلوم صغیر 

وقد فسر العقاد هذا . 564....)العقد الاجتماعي لجان جاك رسو.لاستبداد أعاد إلى ذاكرته كتابإن طبائع ا: (سلیم النجار قال

وبكون الكواكبي كان على معرفة بكتاب 565التشابه بكون مقلات الفیرى فیها اثر اطلاعه على روسو ومنتستكیو ومیكافیلي

بل من خلال الایطالیین الذین كانوا منتشرین آنذاك في ة تركیة له كما یعتقد البعض ترجمفیرى لیس من خلال إطلاعه على 

سواحل البحر الأبیض والأحمر ینشرون فیها أندیتهم  السریة التي تنتمي إلى الطوائف الفحامین وتحاول أن تزاحم في میادین 

249ص : المرجع السابق- 562
135-143ص :المرجع السابق- 563

130ص : لة الكواكبيالرحا: العقاد- 564
33ص: المرجع السابق- 565
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وسیرة الكواكبي ). علیها في الشرق الانجلیز والفرنسیینـ البنائین الأحرار التي غلب الماسون السیاسة التي تنتمي إلى طوائف 

.566)تمتد من الصحبة إلى التواطؤ على السیاسة الخفیفة(...قة كما یؤكد العقاد تدل على علاقة الوثیقة بهؤلاء، علا

انتقل بها وهكذا انتقل الفكر الاوربي الذي أطلق علیه الدیمقراطیة إلى الأجیال اللاحقة من خلال ذات القنوات التي

احدهما تعنى الشعب وأخراهما تعني : إلى الأوائل من النهضویین، فانتشر مفهوم الدیمقراطیة وهو لفظ یوناني یتكون من كلمتین

.الحكم لیصبح معنى الكلمة المركبة هذه حكم الشعب

یعتمد على تعدد الاحزابلمختلفة، وان كان حكم الشعب هذا كما نشر مفهوم الأوربیون بواسطة تلامذتهم وقنواتهم ا

أساس حریة الفكر والانتخابات المباشر أو غیر المباشر للمجالس النیابیة التي تعمل كسلطة تشریعیة تقید الحكم الحاكم ىعلو 

وتشرف علیهم وتحاسبهم وتقف بینهم وبین الاستبداد بالأمة ومصالحها، إلا أن ذلك لم یصلح إلا على نطاق  ضیق محدود 

ومع ذلك ةلارادته المستبدكم وأخضع الشعب كله، وباسم الشعبثر ما انفرد الحزب الحاكم او الشخص واحد بالحفما أك. جدا

فلم تمنع الدیمقراطیة الاوربیة هذه ـ وفي موطنها ـ سواء أذات الحزب . ظل النظام یدعي الدیمقراطیة ویدعي الحكم باسم الشعب

هتلر وموسولیني وكثیر غیرهم ممن و وتیتو... ة مثل لینین وستالین ستبدین قساذات الاحزاب المتعددة من ظهور ماحد ام الو 

.ینتظر من التاریخ ان یكشف عنهم اقنعتهم

اقتبس رواد النهضة مفهوم الدیمقراطیة كجزء منه یتعلق بالحریة السیاسیة فنشروا مفهوم الدیمقراطیة كشكل من أشكالا 

الذي یصف المفكرون الأوائل به حكام الشرق عامة، الأوائل منهم والأواخر إذ یقسم الحكم مقابل الحكم الفردي والاستبداد

الأفغاني الحكومات ویجعلها ثلاثة أقسام، الحكومة القاسیة، الحكومة الظالمة، الحكومة الرحیمة، ویجعل من الحكومة الظالمة 

غربیین في الدهور الماضیة ومنها أیضا الحكومة غالب الشرقیین في الأزمان الغابرة والأوقات الحاضرة وكذلك أكثر ال"

أما الدول الغربیة الأخرى فهي من الحكومات المنتظمة، وان كان مصطلح الدیمقراطیة .567"الانجلیزیة، الآن في البلاد الهندیة

لم یكن مستعملا من قبل رواد النهضة الأوائل إلا أن مفهومها في تقیید الحاكم بالمجالس النیابیة، كان من الدعوات التي 

لمطلوب، وان كانوا لم یكثروا ثمن التفاصیل في شغلتهم كثیرا بل كانت على رأس معظم أعمالهم، من اجل إحداث التغییر ا

.شكل الحكم المطلوب من حیث كونه ملكیا أم جمهوریا

لحریة والعدالة والمساواة غاضا الطرف عهن ما شاهده من افالطهطاوي كان یسمى الجمهوریین الحریین أنصار 

ائر وعدم الانسحاب منها وهم دعاة الحریة والتحرر أفعالهم الوحشیة من ثورتهم ضد الملك شارل، ورغم استمرار احتلالهم للجز 

فقد ظل یصفق لهم ویعجب بهم أما الأفغاني فرغم إعجابه بالحكم الجمهوري إلا انه لم یجعله أساسا لدعوته بل لم یذكره إلا 

ر انه من غیر قلیلا وكل اهتمامه كان منصبا على تفویض الحكم القائم آنذاك، ولم یهمه كثیرا بعد ذلك التفاصیل هذا غی

المستبعد انه كان یرى لنفسه مكانا في نظام الحكم یخالف السائد كخلیفة للمسلمین والدعوة للجمهوریة لا نتسق وهذه الأهداف، 

وقد یكون ذلك لان الحكم الجمهوري لم یكن سائدا في أوروبا التي یراد للأمة إتباعها خطوة بخطوة هذا غیر انه شكل من الحكم 

إن طول مكوث الشرقیین تحت نیر استبداد المستبدین الذین كان : "من الشرقیین آنذاك كما ذكر هو نفسه فقاللم یكن مقبولا

اختلاف أهوائهم الناشئ عن وتضاد طبائعهم وسوء تربیتهم مع عدم وجود رادع یردعهم، ومانع یمنعهم وقوة خارجیة تصادهم 

كل هذه الأسباب تمنع القلم عن أن یجري على قرطاس بید ...وقهم،في سیرهم، سببا أوجب التطاول على رعایاهم وسلب حق

ولذلك اكتفى بشرح 568..."شرقي في البلاد الشرقیة یذكر الحكومة الجمهوریة وبیان حقیقتها ومزایاها وسعادة ذویها الفائزین بها

البلاد ودفع المفاسد الداخلیة مفصل للحكومة الرحیمة التي یدیرها حكام یدركون ببصیرتهم مصالح العباد ومناهج تعمیر

والأعداء الخارجیة ویشعرون بان استكمال سعادة المملكة وصیانة استقلالها لا یكونان إلا بارتباطاتها السیاسیة وعلائقها 

134-133ص :المصدرالسابق- 566
65، لندن، رياض الرايس للكتب والنشر، د ط، ص عبده سلسلة الأعمال المجهولة: علي شلش. 567
.63، ص مرجع سابق: علي شلش.  568
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ن على عدم وجود رادع للحكام م"التجاریة مع الممالك الأخرى، ولو نظرنا إلى أقواله هذه وفق منظومة فكریة متناسقة فهو أكد 

ذاتهم والتي تتضمن عقیدتهم، مما یجعل الكلام تأكیدا على عجز الدین لیست كنظام للحیاة فقط وإنما عجزه أیضا كرادع یمنع 

وهو ما كان الأوروبیون یؤكدون علیه لإظهار عجز الدین وتبریر فصله عن الحیاة برمتها بالإضافة إلى 569"الظلم والاستبداد

افات التي تزیل البصیرة والدعوة إلى العلوم الحقیقة التي لم تكن آنذاك إلا العلوم الأوروبیة وهو التعرض للدین باعتباره من الخر 

ما ذكره محمد عبده بعد ذلك في دفاعه عن الانجلیز ضد المطالبین بالجلاء وبرر وجودهم بكونهم هم وحدهم الذین یحالون 

في أقواله تأكیدا لمطالب الأوروبیین بالانفتاح على التجارة معهم الاستبداد بالمصریین وهدر حقوقهم وتبدید ثرواتهم كما نجد

والارتباط بهم بعلاقات سیاسیة وتجاریة وهي أمور لا تحدث إلا برجال عارفین ودعاة متبصرین ولكنه وان كان لم یدع إلى 

نظریة لتقیید الحكم بواسطة الأحزاب الحكم الجمهوري إلا انه أكد كثیرا على رفض الحكم الفردي، ولم یكتف الأفغاني بالدعوة ال

والمجالس النیابیة على الطریقة الأوروبیة بل هو انتهى إلى الأحزاب وألف أحزابا وساعد على تشكیل أحزاب أخرى وكانت 

دعوته لتألیف الأحزاب السیف الذي أشهره الأفغاني في وجه الحكام المسلمین وعلى رأسهم السلطان عبد الحمید وغیرهم، ورغم 

أن دعوته كانت منسوخة عن أوربا ومتسقة مع خططها للتغییر الذي ترید إحداثه في الأمة الإسلامیة إلا انه یلبسها لباس 

الإسلام والشرع على أساس انه الحكم الشوري الذي یوجبه الشرع الإسلامي ولكن سیفه هذا لم یكن یستخدمه كما یبدو من 

.أقواله المتناقضة

اذه في الدعوة إلى مشاركة الحاكم ن خلال المجالس النیابیة قبل الاحتلال الانجلیزي لمصر، وقد نهج عبده نهج أست

إلا انه بعد الاحتلال الانجلیزي لم یعد یرى في المجالس هذه الحل لان الشعب المصري في ذلك الوقت كما صار یؤكد لم یكن 

تكون هناك مجالس بلدیة وهي بعد ذلك تتطور إلى مجلس لذلك نجده قد اقترح أن"من النضج ما یجعله قادرا على حكم ذاته 

اقتبس الأفغاني وعبده مفهوما الحریة والدیمقراطیة من أوروبا فكذلك فعل كل مفكري النهضة ودعاة التجدید في 570"نیابي 

اب طبائع الاستبداد العالم العربي والإسلامي مثل أدیب إسحاق والبستاني وغیرهما ولكن أكثر هذه الدعوات تركیزا كانت في كت

للكواكبي والذي نشرته الصحف المصریة، وان كان ما جاء فیه لا یختلف كثیرا عن دعوة الآخرین إذ جاء عن ذات النسق الذي 

اتبعه الأفغاني وعبده، شرح في الاستبداد واقترح نوعین من الحكم المقید مشابها للحكم هفي أوربا بل منسوخا عنه، والبس الفكرة 

سلامیا على أساس انه حكم الشورى الإسلامي تماما كما فعل أدیب إسحاق أن اشتغال رواد النهضة العربیة بالدیمقراطیة لباسا إ

:الأوروبیة افقده التفكیر والتمعن في جوهرها فانبهروا دون أن یدركوا أنها

فهو في حلبة الفكر، في "إلا ذات ضالة كما یؤكد محمد إقبال جعلت الناس في صراع دائم الدیمقراطیة لم تنتج 

صراع صریح مع نفسه، وهو في مضمار الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة في كفاح صریح مع غیره وهو یجد نفسه غیر قادر على 

571"فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده....كبح أترته الجافة وحبه للمال حبا طاغیا تقتل ما فیه من نضال سام شیئا فشیئا

اته في الفلسفات المختلفة ولكن لم تستطع الفلسفة العقلیة ولا الفلسفة الواقعیة أن تشفیه كما لم تستطع لا فحاول البحث عن ذ

الاشتراكیة ولا الدیمقراطیة ذلك كما یؤكد محمد إقبال أن دیمقراطیة الأوروبیین لا تعرف التسامح وكل همها استغلال الفقیر 

سبیل الرقي الأخلاقي للإنسان فالدیمقراطیة كما یراها البعض لها أنیاب ومخالب لصالح الغني مما یجعل أوروبا اكبر عائق في

وإنها أشرس من الدیكتاتوریة وقد شكي الكثیر من الغربیین من زیف الدیمقراطیة التي توجهها قوى ظاهرة وخفیة لمصالح فئات 

572"معینة

.مقومات الدیمقراطیة 

.68، ص المرجع السابق. 569
.68، ص المرجع السابق. 570
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سالزبرجر، أن دیمقراطیة النظام الغربي تصبح أداة هدم وتخریب فقط إذاقال شاه إیران السابق رضا بهلوي لسیرون 

لفة، وهو لیس الوحید منهم  الذي یعتقد هذا الاعتماد فهناك الكثیر من الحكام ومن المفكرین من یرى تخطبقت في الدول الم

ارسة الدیمقراطیة وكان عبده مثلا رأیه وكل له سببه، واغلبهم یرى ذلك بسبب جهل الشعب وتخلفه مما یجعله غیر مهیأ لمم

معظم شعوب الدول المتقدمة حتى وان كانت نسبة الأمیة فیهم "یرى هذا الرأي وهو تفسیر ابعد ما یكون عن الحقیقة، وذلك لان 

شعوب تنعدم أو تكاد، إلا أنهم في ممارستهم للدیمقراطیة یقعون في حبائل أهل السیاسة بذات السهولة التي یقع فیها أبناء ال

فلا یعصم شعوب الدول المتمدنة القلیل الذي تعلموه مع القراءة والكتابة وان أخذنا بنظر الاعتبار دهاء 573"التي یرونها مختلفة

ومكرساتهم ووسائلهم وتقنیاتهم في ابتزاز الأصوات وقارنا الفجوة بین شعوبهم دعاة السیاسة عندهم مع الفجوة بین شعوبنا ودعاة 

ما رجحت كفة الشعوب المتقدمة عن شعوب الدول النامیة أو المتخلفة، ولكن مع ذلك تبقى الدیمقراطیة الغربیة السیاسة عندنا ل

.أداة هدم وتخریب في بلادنا وذلك لسببین  عقائدي وتنظیمي

تلافا تاما من لقد انتشرت في البلاد عقائد مختلفة ومستوردة وتنطلق من فلسفات مادیة مختلفة اخ: السبب العقائدي

فقسمت الأمة عقائدیا إلى قسمین یصعب تلاقیهما هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذه العقائد "فلسفة الأمة الدینیة الإلهیة 

فنقلت 574"المستوردة تختلف في بعض جوانبها، فیما بینها اختلافا حادا، جعلها في تنافس وتناحر مستمر في موطنها الأصلي

ر إلى بلادنا، ولما كان تنافس هذه العقائد أساسا متمحور حول إحراز السبق في الهیمنة الفكریة قبل غیرها هذا التنافس والتناح

على بلادنا، فقد صار التنافس العقائدي أقوى واعنف مما هو في موطنها مما زاد في تشتت الأمة ووسم خلافات أصحاب 

د في أحزاب وتجمعات وبالتالي صارت هذه الأحزاب تابعة لهذه أو تلك العقائد هذه من أبنائها بالعنف، وقد انتظمت هذه العقائ

مما یقلل من فاعلیة المجلس النیابي أن تشكل وانضم إلیه أصحاب العقائد هؤلاء لان وجود " من الدول المصدرة لهذه العقائد، 

ار، هذا غیر احتمال تدخل هذه الدول هذه التیارات المتناحرة فیه سوف تشل حركته وان تمكنه من جمع كلمة الأمة على أي قر 

وتأثیر الدول صاحبة الفكر وصاحبة الدعم لا یمكن لأحد أن ینكره، فحتى دولة كبرى 575"صاحبة الفكر في الانتخابات أصلا

ن مثل فرنسا هي بذاتها دولة كبیرة ومتقدمة وصناعیة ومستعمرة لم تنج من التدخل الأجنبي في انتخاباتها فكان دیغول یعتقد أ

أمریكا تعمل ضد مجیئه إلى السلطة وذلك لأنه لن ینسى أبدا موقف فرانكلین روزفلت في دعم فیشر والمارشال بتان ثم الأمیرال 

درلان ویؤكد سالزبرجر مسالة تدخل أمریكا في فرنسا عندما كان یقول أن دیغول كان یتآمر على الجمهوریة الرابعة، وكان موقفا 

ه وكانت إستراتیجیة تقوم على إضعاف الجمهوریة الرابعة لكن الولایات المتحدة تدخلت بهدوء من أن الشعب سیختار حركت

لتأیید عناصر القوة الثالثة التي هي بین التطرف الشیوعي والتطرق الدیجولي الذي أبقى على النظام وهذه سیاسة لم یغفرها 

.دیغول أبدا لأمریكا

النامیة فهي كثیرة وكثیرة جدا، ولا یمكن حصرها فالكیفیة التي جاءت بها أما التدخل الأجنبي في دیمقراطیة الدول

یأتي من الباكستان إذ اتهمت بنازیر بوتو في كتابها ابنة الشرق الأمریكان في إثارة اضطرابات : اكینو إلى السلطة معروفة مثال

،الوطني الباكستانيیین وأعضاء من الانقلابمدبرة من قبل الأمریكیین وان هناك اجتماعات متكررة بین دبلوماسیین أمریك

وإما أن ما تقوله غیر صحیح ولیس هناك ،من انعدامهاومن هذا كله تصبح الدیمقراطیة والانتخابات أكثر ضررا على الأمة

الدیمقراطیة لا یعني أن"تدخل أجنبي ولا تأثیر على الرأي العام من الخارج، ولكن هذا أیضا لا یعني أن الدیمقراطیة بخیر وإنما 

تحوز على ثقة الشعب وعدم الثقة هذا یفقدها فاعلیتها وتصبح هي والعدم سواء بل أن عدم وجودها یكون أفضل بكثیر لأنه 

سیجعل الأمة تبحث لها عن نظام آخر یحل مشكلاتها ویجوز على ثقتها، وان كان الخیار الأول أكثر اتساقا مع واقع حال 

في الدیمقراطیة والأحزاب قد یصل أحیانا إلى تحدید نوع الدیمقراطیة التي یریدها هذا الشعب أو ذاك والتدخل الأجنبي576"الأمم

.189، ص المرجع السابق. 573
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أو حتى اختیار شخص الزعیم لهذا الحزب أو ذاك، فعن ترومان انه دعي إلى منع كل ما هو غیر شیوعي أن یصبح شیوعي 

اطیة على طریقة العالم الجدید وقد اختار زعیم سوفیاتي أثناء وأشار إلى انه لكي یكون أي شعب راضیا یكفیه أن یمارس الدیمقر 

وهو لا یزال طالبا في الجامعة الأمریكیة لا شيء إلا لكسر الحواجز ،خالد بكداش لزعامة الحزب الشیوعيزیارته لدمشق 

ن كما یقول مجید الدینیة في الحزب، وحتى لا تبقى الحركة مقصورة على الأقلیات، وقد عمل خالد بكداش بإخلاص وتفا

حدوري في تحقیق المثالیة الإیدیولوجیة طبقا للإستراتیجیة السوفیاتیة وتوجیهاتها والتي هي الاستیلاء على الحكم في بلد عربي  

فكون الدیمقراطیة والحزبیة نبته أجنبیة لا یحتاج منا إلى دلیل فهي لم تدخل كفكرة وكممارسة إلا 577"أكثر عبر ثورة برولیتاریة

مع أوائل الغزو الأوروبي الذي تمثل أول الآمر بالمدارس الأجنبیة والإرسالیات التبشیریة ومن ثم الماسونیة وما نسخ عنها من 

لى أن السیادة للأمة ووضع مراد لحمایة حقوق الشعب الأساسیة حتى أن مواد القانون الأساسي الذي نص ع578"الأحزاب

كانت مترجمة عن الانجلیزیة، وان القانون وضع نتیجة معاهدة فرضتها بریطانیا على العراق حینذاك، ولم یدخل الانكلیز 

یحكموا سیطرتهم علیها الدیمقراطیة إلى البلاد حرصا على مصالح الأمة وحكمها لنفسها لما قد یعتقد البعض بل العكس حتى 

ویسیروها باسم الدیمقراطیة كیفما شاءوا، ادخلوها لأنها مهزلة لیس إلا وقد وصفها السر ارنولد ویلسن، نائب الحاكم المدني في 

العراق، فمهزلة الدیمقراطیة التي أرسى دعائمها الاستعمار الانجلیزي تظهر في الاستفتاءات التي أجراها في أول أمر الاحتلال 

لیعطي الشرعیة لأعماله،  فقد أجرى استفتاء شعبي رسمي في العراق وكان هناك مرشحان لحكم العراق، وكانت انجلترا قد 

وعدت أن تجري انتخابات عامة حرة في البلاد، لاختیار مجلس نیابي یناط به تقریر دستور للبلاد، واختیار رئیس الدولة 

انه سوف لن یختار هذا المجلس مرشحها فقررت فرضه على البلاد، فقامت قوة المقبلة، وكانت الحكومة الانجلیزیة تعلم 

باختطاف المرشح الآخر، بناء على أوامر كوكس بینما كان ینزل ضیفا علیه في منزله، وحمل إلى عربة مدرعة توجهت به إلى 

ا یقوم على سؤال وحید یجعل البدیل زورق نقله إلى البصرة ومنها إلى السجن في سیلان، ونظم بیرس كوكس هذا استفتاء شعبی

هو استمرار الحكم الأجنبي مما اضطر المستفتون إلى قول نعم، فبریطانیا لم تحكم البلاد العربیة التي احتلتها بشكل مباشر بل 

نسا من خلال ما توجده من تنظیمات ومنها الأحزاب والمجالس النیابیة وقد ذكر خدوري ما یؤكد هذا الأمر إذ قال أصرت فر 

بصفتها السلطة المنتدبة على ضرورة تضمین دستور كل من سوریا ولبنان مواد تشترط موافقتها فرنسا المسبقة على كل إجراء 

رسمي، أما بریطانیا فقد أثرت إخضاع الشكل للمضمون فلم تشترط مثل هذه السلطات بل فضلت الاعتماد على نفوذ غیر 

.مباشر عوضا عن النفوذ المباشر

عد الحرب العالمیة الثانیة بعد أن انتصرت الدیمقراطیة الأوروبیة متمثلة بالحلفاء على جبهة المحور أوعزت أما ب

الأولى إلى الأنظمة السائرة في ركابها بالسماح لشعوبها بممارسة الدیمقراطیة كأسلوب لإیقاف الاتجاهات التبشیریة الشیوعیة، 

فاء لها خلال السنوات الأخیرة من الحرب من اجل الاستفادة من تنظیماتها في والتي كان نشاطها قد تزاید بفضل دعم الحل

الدعایة للحرب الاستعماریة هذه وجعلها حرب تحریر ودیمقراطیة، ولكن بعد أن حطت الحرب أوزارها وتقاسم الحلفاء من جدید 

خیم ظل على المناطق التي أضاءتها مناطق النفوذ ظهر التخوف من انتشار الشیوعیة من جدید إذ قال تشرشل مثلا لقد 

انتصارات الحلفاء مؤخرا ولا یدري إنسان ماذا تنوي روسیا السوفیتیة، وعلیه فان السبب العقائدي أدى إلى ظهور الدیمقراطیة 

.بطریقة فرضتها الدول الأوروبیة بأسلوب ملتوي من اجل القیام بواجباتها في توجیه الأمم

سبب فقد جعل من الدیمقراطیة أداة هدم فیتمثل في غیاب القیادة لعملیة الدیمقراطیة متمثلة بأحزاب أما هذا ال:السبب التنظیمي

وانتخابات، ففي أوروبا كان الإقطاع في أول الأمر هو مركز القوة في الدولة والذي یسیر كل شيء فیها وعلى رأس ذلك نظام 

هم الطبقة الحاكمة في البلاد ولما بدا في فكرة الانتخابات وتمثیل الأمة الحكم أیا كان، فالنبلاء الإقطاعیون ورجال الدین كانوا

هما اللذان یقودانها ویسیرانها بحسب ما تقتضي مصالحهما، وفي فرسنا وحتى قیام الثورة 579آنذاك كان الإقطاع والكنیسة

.97، ص المرجع السابق. 577
.98ص المرجع نفسه،. 578
.252، ص المرجع السابق. 579



169

برلمان في فرنسا ولا یستطیع احد أن الفرنسیة لم یكن كما یقول ثومبسن قوانین مكتوبة وواضحة للانتخابات ولم یكن هناك 

.لسیطرة النبلاء....یعرف كیف ینتخب النواب أو ما هي واجباتهم وكان النواب یخضعون

إن من ضمن مفاهیم الدیمقراطیة كما نشرها الأفغاني عبده أن أفضل الخلق وأعظم الوطنیة هو أن تعارض الحكام 

مهمتهم إن كانوا وطنیین شرفاء أن یتناحروا مع أعضاء الحكومة كما أن مما جعل النواب یفهمون أن "ولا تقرب مجلسهم، 

الدیمقراطیة لیست هدفا كما تصورها الدعاة وتبنوها وصوروها للناس، فكل حكومة تدعي في برنامجها ذلك وكل دولة تجعله 

ة التي عانت منها الدول الأوروبیة شعارا لها وتلحقه باسمها، فالدیمقراطیة الأوروبیة هي حل للمشكلات السیاسیة والاجتماعی

.580"وتطلبتها الظروف السائدة فیها والخاصة بها

أما العالم العربي لم یعط الفرصة لان یمر في تقدمه بالمراحل التي مرت بها أوروبا وغیرها، لم یعط الفرصة لان 

كما فعلت أوروبا، لم یعط الحریة في عصر یحدد أهدافه في التقدم بنفسه ویختار من الوسائل ما یلائمه لتحقیق هذه الأهداف

الحریة، أن یختار لنفسه النظام السیاسي الذي یلائمه بل فرض علیه النموذج الأوروبي وباسم الحریة والدیمقراطیة وصار علیه 

ام ویطبقه إما أن یتبع النموذج الأوروبي أو یتهم بالتخلف والرجعیة وتفرض علیه الوصایا أو الحمایة حتى یرتضى هذا النظ

فیصبح عندئذ فقط مؤهلا للاستقلال، فكانت النتیجة تشوهات لهذا النظام الأوروبي تظهر هنا وهناك تارة وتختفي تارة أخرى، 

والعالم العربي لیس فقط لم تتح له الفرصة لبناء هذه المؤسسات وإنما سوف لن تتاح له الفرصة لبنائها أبدا، وذلك لان عملیة 

ت تبعیته للغرب، جعلت من هذه المؤسسات مسخ مشوه لمثلها في بلاد الغرب، وبالتالي فان أي دیمقراطیة التغریب التي أحكم

ستقوم على أساس هذه المؤسسات المشوهة لن تكون إلا مسحا مشوها مثلها فما یقام على الباطل لا یمكن إلا أن یكون باطلا 

یة امة لها حضارة راسخة وعقیدة أكثر رسوخا فهي لیست من الأمم مثله، فأسباب عجز الدیمقراطیة تجلت في أن الأمة العرب

البدائیة الهمجیة والتي تعیش في فراغ یمكن أن یملاه أیا كان، وإلحاح الدول الأوروبیة على الدیمقراطیة وتحریض الشعوب على 

يء إلا في كونها دخلت بطریقة المطالبة بها كحقوق إنسانیة قبل الاحتلال وهدرها لإسقاط الحكام المعارضین وذلك لا لش

.مشوهة ووسیلة لتكریس الاستعمار لا غیر

ومما سبق یمكن القول أن الأمة الإسلامیة هي أمة لها تاریخ عریق وكبیر یدل على أنها امة تملك مبادئ وقیم 

لهذه الدیمقراطیة، ووفقا من خلال رسم الأطر والمعالم الواضحة تطبیق دیمقراطیة إلى تسمح لها في اللجوء قدأخلاقیة عظمى 

في حقل من العقلانیة وجو من الحریة التي تسمح بالعیش الكریم لمواطنیها ، ولا .لمنتجات الفكر العربي الحدیث منه والمعاصر

نظن أن مبادئ الدین الإسلامي الحقة ، قد تتعارض مع هذه المبادئ والقیم، ومن هنا ؛ وإذا كانت هذه بعض المفاهیم التي 

فكر النهضة بلورتها وفقا للخصائص االعربیة الإسلامیة، نتساءل ما هي أهم الإشكالیات التي واجهت هذا الفكر وعن حاول 

أهم القراءات التي حاولت تمحیص ما جاء به هذا الفكر؟

.الفكر العربي بین الأصالة والمعاصرة: الفصل الثالث

.مقدمة

لقد كان عصر النهضة مجالا فكریا خصبا ، من خلال ما أثیر من جدل حول عدة قضایا فلسفیة وعلمیة، حاول رواد 

هذا الفكر قدر المستطاع توضیحها وتفتیتها، كل حسب نظرته ومنهجه، في الإطار العام لإشكالیة هذا الفكر، وهو كیف نتطور 

.الصفحة نفسها:المرجع نفسه. 580
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بین الأصالة والمعاصرة، : ك الثنائیات الفلسفیة التي صبغت ذلك الفكر أو كیف نواكب عجلة التقدم والحضارة؟ في ضوء تل

بین التخلف والتقدم، وهنا في هذا الفصل أردنا أن نعرج عن أهم بین التراث والمدنیة، بین العقل والنقل، بین الدین والفلسفة، 

.هذه التناقضات وكیف تمت معالجتها، بوصفها غحدى سمات هذا الفكر

.دالفكر العربي المعاصر بین الجمود والتجدی:لالمبحث الأو

، وإیثار التقلید على ، ورفض الآخرالانغلاق على الذات، و الأول یفید المحافظة. الجمود والتجدید لفظان متضادان

والثاني . ویمثله عادة الموقف السلفي الذي اشتهر بفتاوى ابن الصلاح ضد المنطق والفلسفة. الاجتهاد، والإتباع على الإبداع

ویمثله عادة الموقف التجدیدي منذ عصر .الإتباعوإیثار الإبداع على التحدیث،وقبول الآخر،والانفتاح على التحرر،یفید 

، الأول لماضي والثاني یجذب نحو المستقبللأول یشیر إلى اا،الموقفانهذان الي یتجاذب الفكر العربي المعاصرالنهضة الح

كل منهما یمثل رد فعل ،ر المعاصر كله بین هذین الموقفین، الأحجام والأقدام، ویتحدد الفكلثاني نحو التحررنحو المحافظة وا

، والتمسك الجدیدبمسك القدیم رد فعل على التفالتمسك ب. ه وشرعیته في وجود الآخر وشرعیته، یجد سبب وجودعلى الآخر

، قال ابن تیمیة قال ماركس وقال جون إستیورات مل، یقابلهفي ماضي الإسلامفالقول . لجدید رد فعل على التمسك بالقدیمبا

كلاهما. لآخر، الأول لتراث الأنا والثاني لتراث االموقفین تابعانوالحقیقة أن كلا.یم یقابله قال أینشتین وقال فوكووقال ابن الق

581.التابع واحد وإن اختلف المتبوع . تبعیة على التبادل

وقد استطاع الفكر العربي المعاصر تجاوز هذین الموقفین المتضادین المتشابهین إلى موقف ثالث وهو موقف 

یتفق ومصلحة . فالانتقاء موقف وسط بین الجمود والتجدید . یأخذ من دون تبعیة ویدرك الجمود دون انقطاع .الانتقاء

، العلوم الریاضیة والطبیعیة لاقیین، المعتزل وفلسفة التنویر، ابن رشد والعقلانیة الأوربیةویبدو التراثان متفقین مت. العصر

، قد اتهم الانتقاء خطأ بأنه توفیق، والتوفیق تلفیقو . اط الالتقاء حتى یتم الانتقاءیكفي فقط معرفة نق. القدیمة مع العلوم الحدیثة 

ویتعدى الأمر إلى أن یكون . ص في الشجاعة بل ونقص في الأمانةنقص في الإبداع ، ونق. ب غیر متجانس والتلفیق تركی

ج ، ومن الخرو ة للانتقال من القدیم إلى الجدیدمع أن الانتقاء مرحلة حضاریة ضروری.التفكیرفي القدرة على الذكاء،نقصا في 

.من قوقعة الذات إلى رحاب الآخر

إلا أن لكل منهما میزاته وعیوبه، ایجابیاته والتجدید نقیضین في الظاهر متشابهین في الباطنولما كان الجمود 

فمن ممیزات الجمود الحرص على . مطلقفلا یوجد في الحراك الاجتماعي وفي مسار التاریخ خیر مطلق أو شر. وسلبیاته

كما . ، درءا لمخاطر الذوبانراث، وحرصا على الروحة طیبة وقصد خیر، خوفا على التالأنا والمحافظة علیها على الأقل كنی

غباء، ، والدعوة إلى مقاومته ورفضه أیضا عن طریق إعلان النوایا وربما بافتعال و القدرة على نقد الآخر والتصدي لهأنه یمثل 

، وقبول استعدادمن الدخول في مجابهة بلا فیرضى جماهیر الأمة ونخبتها التقلیدیة بدلا . وتشنج وصراخ واندفاع وعماء

ومن هذا التقابل بین الأنا والآخر تظهر روح الصراع في الفكر معبرة عن قوى الصراع في . مخاطر لا سبیل إلى مقاومتها 

، حیث وجدت في هذا الموقف خیر مصدر لها لتقویة هذا الصراع الأنا والآخرالواقع فترضي في الناس حب الصراع بین 

582.دینیا أحیاناثقافیا وحضاریا بل و وتأسیسه 

في القدیم والعجب به والزهو منها الإغراق. ممیزاته وتتجاوزها وتتغلب علیها، فللجمود عیوب ضخمة تفوقومع ذلك

شوة ن.الاجتماعيغایة لا وسیلة للتقدم ذاته،القدیم قیمة في . مادمنا قد انتصرنا في ماضینا، وكأننا قد انتصرنا في حاضرنا فیه

وأحیانا یتحول القدیم إلى أن یكون بدیلا عن .النصر، هروب من المواجهة واستسهال زان الحاضرالماضي تعمى عن أح

وقد . لحال عند فقهاء الحیض والنفاس، لعقیدة وتصور أو طقس أو شعیرة كما هو افتظهر الصولات والجولات فیه.الواقع

41:ص1992أعمال المؤتمر الفلسفي الثالث، المنعقد في عمان، سنة : مجلة مركز دراسات الوحدة العربیة-581
83: ، ص1981التنویر للطباعة والنشر، بیروت سنة ، دار قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر: حسن حنفي-582
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إلا أن جند االله هم الأرض،الاختیار الإلهي لأداء الرسالة على س إلى نوع من العنصریة الدینیة و الثقة بالنفیتحول الغرور و 

م السیاسي النظانیة بعیدا عن الواقع الاجتماعي و وقد یتم استعمالهم من الأنظمة المحافظة حیث تدور المعارك الدی. الغالبون

فالقصور . في السرموالاتهلن و یتم رفض الغرب في العو . ى الضعفاء دون الشرفاءإقامة الشعائر علاكتفاء تطبیق الحدود و 

لأقوال فصل بین ا. ع عن الأوطان مهمة العدو الأجنبيالدفازي الأمراء عربي و ، و بیةالأرصدة في البنوك الأجنشكلها عربي و 

فمن طریقة تحدث الصدمة الحضاریة الضروریة لتقدم المجتمع . للتجدید بطبیعة الحال ممیزاتهو .الباطن، بین الظاهر و عالالأفو 

583.ینشا الدافع للحاقأخر والتقدم، فیحدث التحدي، و ورؤیة الأنا في مرآة الآخر لقیاس المسافة بین الت

راع بین ، ثم الصفة الوطنیة بین الموروث القدیم والوافد الجدیدمنها حدوث شق في الثقا. مع ذلك، فللتجدید عیوبهو 

، كل منهما یكفر الآخر أو یخونه تزدوج الثقافة ومناهج حتى الآنة الأعداء مازالت قائمة نشوء حرب بین الإخو الوافدین، و 

ان فإذا مال إلى كفة التجدید یتم نسی.  مرة إلى الكفة الأخرىذه الكفة و ، مرة یمیل إلى هأسالیب الحیاة ویغیب المیزانو التعلیم

و یظل ثقافة النخبة،ة ما یحدث التجدید بفضل عادو . یستبعد الآخرقلید یتحجر الأنا و إذا مال إلى كفة التنا وتقلید الآخر، و الأ

یصعب تأثیر النخبة في الجماهیر بالتالي و . هو الموروثافد الأقوى في ثقافتها الشعبیة و أما الجماهیر فیغلب علیها الر . الصفوة

إذا ما حولت و . قلیدیة، والجماهیر تخبة والجماهیر، النخبة تجدیدیةتنشا ظاهرة الخلف بین الن، و جماهیر للنخبةتصعب طاعة الو 

اشتكى الجمیع من عزلة انحسرت عنه الجماهیر، و یین، و النخبة نفسها إلى حزب سیاسي ، انعزل الحزب في دائرة التجدید

، فإذا كان المجتمع تماما كما یغفلها الجمودیغفل التجدید طبیعة المرحلة التاریخیة التي یمر بها . زاب، وسلبیة الجماهیرالأح

ینشا من الخطأ الثاني الاتجاه و السلفیة،من الخطأ الأول الحركة أتنش. رحلة تاریخیة مازالت قادمةالقیام بدور مالجمود یرید

من ثم یصبح الفكر العربي المعاصر مطابقا للواقع إذا و . انتقال من السلفیة إلى العلمانیةالمجتمع نفسه في مرحلة و .العلماني

وان یدرك طبیعة المرحلة الانتقالیة من الجمود إلى التجدید دون أن الجدید،ن القدیم إلى مالمسار،ما استطاع أن یواكب هذا 

584.ازدواجیة الشخصیة الوطنیةة الثقافة و فتتأصل ازدواجی.الموقعینینحاز إلى احد 

،مضتلت و ، وكان التجدید یقوم بدور مرحلة تاریخیة و مود یعبر عن مرحلة تاریخیة ولت ومضتلما كان الجو 

التي واكبها مر بها المجتمع العربي المعاصر و كان التجدید یقوم بدور مرحلة تاریخیة مازالت قادمة فان طبیعة المرحلة التي و 

ات المجتمع العربي المعاصر یعني الانتقاء البدایة بحاجو . بیة منذ مائتي عام هي الانتقاءالفكر العربي منذ فجر النهضة العر 

العربي الوافد من خلال هذه الحاجات حتى یستدعي الواقع دون تفصیل، ثم قراءة الموروث و بهالو كان إحساسا عاماحتى و 

قد حدث ذلك لدى التیارات و . راث القدیم، والتراث الغربيالت: مواكبا لمطالبه من مصدره الرئیسین المعاصر فكرا مطابقا له و 

التیار العلمي ح الدیني، والفكر اللیبرالي، و الإصلا: بي المعاصرالرئیسة الثلاثة التي تكون الروافد الرئیسة في الفكر العر 

بي العلاء المعري أالطبیعة والتطور من إخوان الصفا، وابن بشرون، و فقد انتقى الإصلاح الدیني من القدیم . العلماني

) محمد بن عبد الوهاب(لعلميید امن أهل السلف التوحو ) محمد عبده(والقبح العقلیین المعتزلة الحسن، وانتقى من)الأفغاني(

طه للعمران تخطیتراث العربي عقلانیته وعلمیته و انتقى من الو ). الجماعات الإسلامیة الحالیة(رفض الحكم بشریعة الجاهلیةو 

حریة الفكر والقول، و یقوم على الملكیة الدستوریة، ونظام تعدد الأحزاب، والبرلماننظامه اللیبرالي الذيوصناعاته العسكریة و 

585.بالاختیارات الثانیة نهض الأوربیون المحدثونفبالاختیارات الأولى نهض الأسلاف، و . العملو 

قارئا إیاها من خلال العمران ومتطلباته ) الطهطاوي(انتقى الفكر اللیبرالي من التراث القدیم الشریعة الإسلامیة و 

یكون أساس قد. سیرة ساكن الحجازالإسلام، و كیف نهض الأسلاف بفضل كما انتقى . هو التصنیعوركیزته الأساسیة و 

اختار من المحدثین فلسفة و . وم على العقل و المصلحةلكنها أشعریة معدلة تقشعریة التقلیدیة لدیه، و الاختیار باستمرار الأ

العقد و ، مح الدینيالتسانسان، والفصل بین السلطات، وروح القوانین و إعلان حقوق الإو ،التي كانت وراء الثورة الفرنسیةالتنویر 
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دولة الوطنیة والتعلیم الوطني اختار الو ). الدین التونسيخیر(فالغرب السیاسي نمط للتحدیث . تخطیط المدنالاجتماعي و 

الخلافة عن و الدولة،فصل الدین عن و الحدیثة،كما اختار العلمانیة ) احمد لطفي السید(الجامعة الوطنیة بعیدا عن الأمة و 

). قاسم أمین(النقاب الحجاب و المرأة الجدیدة هي المرأة المصریة المتحررة منو ). علي عبد الرزاق(تقدم كشرط للالسیاسة 

كما اختار أیضا البرلماني ). ینطه حس(الهواءم كالماء و نقد الموروث، واعتبار التعلیقادر على الحكم على الأشیاء، و العقلو 

.586)دالعقا(المواطنوالحریات العامة وحقوق الإنسان و 

الطاقة الصوت، و بیعي، نظریات الضوء و بخاصة العلم الطالأدب،العلماني من الغرب العلم انتقى الفكر العلميو 

، وتأسست لذلك مجلة المقتطف )شبلي شمیل، إسماعیل مظهر(تقاء الار والنشوء و ) نقولا حداد(والحركة ، والكوانتوم والنسبیة 

والجغرافیا الأدب،ثل علوم اللغة و تم إبراز العلوم الإنسانیة مو ).یعقوب صروف(الحدیثةت العلمیة للترویج لآخر المكتشفا

.مناهجها العلمیة التي تدرس الوقائع الاجتماعیةالأقل منالتاریخ كونها علوما طبیعیة على و 

الحیاة كنقطة یان دور جل بأثل علم البیولوجیا وعلم النفس وعلم الاجتماع من وقد تم التركیز أیضا على علوم الحیاة م

سلامة (القهر الاجتماعيأسالیبوثة والعقد الجنسیة والنفسیة و تحریر الكائن الحي من آثار التقالید المور بدایة لكل العلوم و 

قد تم بلورة ذلك كله في إبراز أهمیة المنهج التحلیلي كما ظهر في الوضعیة المنطقیة حتى نحسن استعمال اللغة و و ). موسى

ثم أسقطت هذه الاختیارات على الموروث القدیم من اجل اكتشاف علوم العمران في ). زكي نجیب محمود(نحكم التفكیربالتالي

أو محاولة تطبیق هذا الاختیار العلمي المنهجي في الفكر ) شبلي شمیل(القران حتى لا یبدو وافدا منعزلا عن الثقافة الوطنیة 

). الانقلاب رأسا على عقب من الوافد إلى الموروث إسماعیل مظهر الثانيث الردة و أو حدو ) ب محمود الثانيزكي نجی(العربي

.587فالانتقاء أولى مراحل الانتقال من الجمود إلى التجدید

منها وضع الموروث والوافد على المستوى نفسه من القیمة دون رفع قیمة الموروث على حساب . للانتقاء ممیزاتهو 

هذا فيو . هو الحال في الموقف العلمانيوقف السلفي أو رفع قیمة الوافد على حساب الموروث كماالوافد كما هو الحال في الم

التعامل مع ى التبادل، الهجوم على الوافد والدفاع عن الموروث كالموقف و الدفاع علحد ذاته تجاوز للموقف الانفعالي، الهجوم و 

.التراثین تعاملا عقلیا صرفا

الجدید ، كما یتطلب ذلك الانفتاح على. لیس كل قدیم صائبافلیس كل مورث صحیحا، و م،القدیقد یتطلب ذلك نقد و 

الاجتهاد هو في النهایة الموقف بالنسبة إلى و . ة، ولیست كل ضلالة في النارلیست كل بدعة ضلالفلیس كل جدید بدعة ، و 

القدرة على الواقع، والثقة بالنفس، و رؤیة إعمال العقل و ویعني الاجتهاد . الاجتهاد في الجدیدتراثین، الاجتهاد في القدیم، و ال

ة البعد عن مسافوالقدرة على مواجهة الجدید، و ،نتعلم منهم ولا نقتدي بهم،جالنحن ر رر من سیطرة القدماء، هم رجال و التح

یلبي یة الحاضر، و رعشء بین الشیعتین، شرعیة الماضي و كما یجمع الانتقا. تقویمهبالقدر الذي یمكن الحكم علیه وفحصه و 

قد و . التالي توحید الشخصیة الوطنیةبدة الوحدة إلى الثقافة الوطنیة و یحاول إعامطلب السلفیین ومطلب العلمانیین، و المطلبین 

1882فكما كانت السلفیة مصدرا للحركات الوطنیة في مصر في ثورة عرابي .كان الانتقاء أیضا مصدرا للحركات الوطنیة

كان التجدید أیضا حاملا للثورة الوطنیة في وفي الثورة المهدیة في السودان، و ) علال الفاسي(تقلال في المغرب وفي حركة الاس

الوطنیة على فان الانتقاء الممثل في الاشتراكیة العربیة أو القومیة العربیة كان أیضا مصدرا لكثیر من الثورات 1919مصر 

كانت . لیس دفاعا عن الفكر من حیث هو الفكرهو النافع والمفید والصالح العام و لانتقاء، كان مقیاس اامتداد الوطن العربي

لمشروع القومي هي اكانت ظروف العصر واحتیاجات الناس و . یست في الفكرلولیست في الداخل، في الواقع و في الخارج

.588المعیار الذي على أساسه یتم الانتقاءنقطة البدایة و 
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القوى ، و دون معرفة ظروف إیداعاته الأولىاجتزاء منهفقد كان انتقاء جزئیا من الدیم، و . عیوبهمع ذلك كان للانتقاء و 

.الاجتماعیة التي كان یعبر عنه

ي بعد فصله إیاه عن الجزء وتم اخذ الجزء الایجاب. فقد دلالته على الصراع الاجتماعي، و ففصل الجزء عن الكل

الحضور القاهر عینا القومي أمامو لایجابي الذي سرعان ما اختفى من ضاع الجزء ابل . السلبیجاب و ، فضاع جدل الإالسلبي

ى من البحث البحث في معوقات التقدم أجدعات النامیة أقوى من الإیجاب، و عادة ما یكون السلب في المجتمو . للجزء السلبي

ع أن الجدید قادر على إبداع شكال جدیدة مفهو اختیار قدیم لإ. یظل الانتقاء أقل من الإبداع الجدیدو .النهضةفي مقومات 

الانتقاء هنا استیراد من القدماء كما یستورد المجددون من . إعمال النظر المستقل، و ، بناء على الاجتهاد الخالصفكره

لبدائل هو استمرار لتراث قدیم حتى بعد إعادة الاختبار بین ا. هو أخذ لحلول جاهزة بدلا من استنباط حلول جدیدة. المحدثین

صدق الاختیار إلا أن قوته في العطاء والانتقاء وإن كان یدل على صواب الفكر، و . ث جدید كبدیل وحیدأكثر منه إبداعا لترا

ا إلى التبعیة كما قد ینتهي إم. إبداعه في اتساق الفكر مع نفسه أكثر من مطابقته للواقعري أكثر منه في تغییر الواقع، و الفك

عادة ما یخضع و ). العقاد(ل المیزان إلى القدیملى میإ و ) طه حسین(لسیاسي له كما حدث في اللیبرالیة الولاء اإلى الغرب و 

.589الانتقاء لمزاج المفكر أو لتقدیره الشخصي أكثر من خضوعه لمتطلبات الواقع

ثم تتعدد . وباویةالاشتراكیة الطالواقع أكثر تطلعا إلى للیبرالیة و فقد یتم انتقاء ا. قع اختیار لإحدى قواه الاجتماعیةفالوا

على الفكر، الواقع نفسه یظل عصیا ریة فتتعادل فیما بینها تتكافأ، و تتراكم البدائل النظالانتقاءات، وتتكاثر المذاهب فوق الواقع و 

.مساره الخاصوله قوانینه الخاصة، و 

التجدید، فتلك طبیعة الفكر الجمود و : محاصر بین قطبي الرحىهكذا لیست المشكلة في الفكر العربي المعاصر انه

و لیست المشكلة إیجاد سبیل للخروج. في كل المراحل التاریخیةو . ل المجتمعات و في كل الحضاراتعلى مر العصور في ك

ازداد عصیانه على التغیر إیغالا في التأزم، و ، فذلك ما تمت تجربته فقد ازداد الواقعمن فكي الكماشة هذه في الانتقاء

إنما القضیة هي في إعادة بنائه كله من الألف إلى الیاء بحیث یكون مطابقا لیس فقط مع نفسه كما هو الحال في . تماعيالاج

.590الانتقاء بل أیضا مع الواقع في حالة إعادة البناء

عدم صیاغة في التاریخ القریب على الرغم من ممتد الجذور في التاریخ البعید و ولما كان الفكر العربي فكرا تاریخیا 

سؤال شكیب الأولى التي أرخ لها ابن خلدون و وعي تاریخي فیه أو مسار حضاري كقانون للتاریخ باستثناء سبعة القرون 

للفكر العربي الحذر الأول ذور و فانه لا یمكن إعادة بنائه دون البدایة بالج"تقدم غیرهم؟لماذا تأخر المسلمون و "ن الأخیرأرسلا

ما أن طالو . لذي منه یخرج الرافد الأول فیه وهو الإصلاح الدینياه تستمد الحركة السلفیة قوتها و الذي منهو التراث القدیم و 

تنعكس صورة للواقع الفكر العربي سیظل مجرد صدى له و مخزون نفسي في الوعي القومي فان التراث القدیم موروث رئیسي، و 

، عن طریق فهم التراث إعادة بناء الفكر العربي المعاصرالمدخل إلى من ثم یكون التعامل مع التراث القدیم هوو . على مرآته

، فالفرق السیاسیة وقت إنشاء الدولاعیة و فهما تاریخیا لمعرفة ظروف نجاحه و كیف كان تعبیرا عن صراع القوى الاجتم

أفرزت مصدر التشریع، و ع كانت العقیدة فیه الإسلامیة كانت أحزابا سیاسیة عبرت عن نفسها عن طریق العقائد في مجتم

، السریة قرب إلى المعارضةأعرضة التي أفرزت عقائدها المضادة، وكانت الفلسفة السلطة السیاسیة القائمة عقائد ضد فرق الم

اختارت السلطة السیاسیة القائمة فقه و . ، ومواجهة العقل للسلطة، أو العلنیة منها مثل فلسفة ابن رشدإخوان الصفامنها مثل

المصلحة دفاعا عن مصالح فقه رضة فقه الرأي اعتمادا على العقل، و اختارت المعاو . قویة السلطة، سلطة مع سلطةلتالنص 

التوكل لورع والزهد والصبر و تصوف ا،إذاعته بین الناس في الزوایا والطرقلسلطة تصوف المقامات والأحوال و أبدت او . الناس
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لتراث نتاج لصراع القوى فا. الشهادةالجهاد و المقاومة ودفع الظلم و فأثرت المعارضة تصوف . الغیبة والفناءالرضا والقناعة و و 

.591فقهاء المستضعفینالسیاسیة، بین فقهاء السلطان و 

، ومازال قابعا في تیاراته الثلاثة. بالنسبة لحقوق الإنسان والمواطنلما كان الفكر العربي المعاصر لا یقوم بدورهو 

كانت افد، ونعیا للواقع وحال الأمة، و تكییفا للو و . وتجمیلا للموروث،امتداد الوعي العربي في التاریخرموزا حضاریة على 

الإلحاد أو معزولة حاصرة بالإعلام متهمة بالكفر و المعارضة التي تحمل عبء التغیر الاجتماعي مطاردة من أجهزة الأمن أو م

رتباط بین إیدیولوجیة السلطة التحدي الأكبر أمام الفكر العربي المعاصر هو فك الافان .عن باقي الجماهیر العربیة

.إیدیولوجیة الاستسلامو 

، من غلبة إیدیولوجیة رإن إعادة بناء الفكر العربي عن طریق تحویل الوعي التاریخي من أساس إلى أساس آخ

لتحویله كلیة إلى الواقع العربي المعاصر بادئا من تحدیاته هي في الحقیقة تمهید لطة إلى غلبة إیدیولوجیة الجمهورالس

تلك ، و جاد فكر مطابق لیس فقط مع نفسهفإعادة البناء هو مجرد الإعداد النظري له حتى یكون أكثر قدرة على إی. الرئیسة

لوعي العربي وعیا حضاریا إعداد ابناء هي ترتیب البیت من الداخل و مهمة إعادة ال. لكن أیضا مع واقعه، و البناءمهمة إعادة 

التحدیات ، مواجهةوبعد ذلك تبدأ المواجهة. ي تراث الآخرین بدعوى التجدیدسلیما دون اغتراب في القدیم بالجمود أو اغتراب ف

فجر النهضة العربیة هي تحدیات منذو .إیجاد آلیات للتغیر الاجتماعينظیر هذه التحدیات و لدخول في تاالعربیة المعاصرة، و 

دعوتها إلى فكر عربي ید أو الانتقاء مما یزید حدتها و ربما لمدة أجیال قادمة لا نواجهها إلا بالجمود أو التجدو ن،الآحتى

:592هيالتحدي و ستوى نفسه من القوة و مطابق على الم

ومازالت قضیة الأرض مكانها الرئیس في . ، وهي قلب الواقع العربي المعاصرفما زالت فلسطین محتلة. تحریر الأرض-1

كانت الأرض مركز العالم في علوم . فالخطر موجه إلى الأرض احتلالا وإلى الثروات استغلالاالفكر العربي المعاصر 

، فهل صورة للحق في التصوف الفلسفيو في الطبیعیات من علوم الحكمة،الحیوان یة، وموطن المعادن  والنبات و الجغراف

الفكر العربي المعاصر أن یجعلها الموضوع الرئیس في الفكر اعتمادا على مصادره الأولى في التراث القدیم أو انفتاحا یستطیع

رب "، "ضالأر اله السموات و "في الأصول الأولى فاالله . لثانیة في الثقافات المعاصرة ؟ والعناصر الأولیة موجودةعلى مصادره ا

الذي هتان للإلوهیة لا انفصام لها، و الأرض واجفالسموات و ". لهإله وفي الأرض إالسماء وهو الذي في" ، "والأرضالسموات

برز  باعتبارها فلسفة في یحتل نصف الإلوهیة كما یمكن للطبیعیات القدیمة أن تولي على الأرض یستولي على السماء، و یست

، مادام الحق و الخلق ءته بحیث یكون شعر الأرضتعاد قرایمكن للكون في التصوف إن و . إلهیات مقلوبةلیس مجرد الأرض و 

الأرض موضوع . بالكدح فیهاالعامة إن تربط الشریعة بالأرض و للمصالح كن للتعلیل في علم أصول الفقه و یمو . ا  واحدائشی

المعاصر في على هذا النحو یستطیع الفكر العربي المعاصر أن یواجه الفكر الیهودي . مركز التاریخ غرافیة الأول، و الج

ر شعة الأرض و ضا نستمد منه فلسفإذا ما انفتحنا على التراث الغربي فإننا أیو .اللهو الشعب والأرض: ث الجدیدالثالوث الثال

"، أنا أقاوم فانا إذن موجوداومةالمقو الأرض مثل فلسفة فیخته كما یمكن النهل من الحركة " . الأنا تضع نفسها حین تقاوم. 

. الانفتاح على حل الأرض في روسیاإذا انفتحنا على التراث الشرقي فانه یمكنو . فلسفة العودة، و الأرضیة و شعرالرومانس

، ویوم شعر الأرض، وغناء الأرضلأرض المسرحیة، و كما یمكن تنظیر فلسفة في الأرض تنظیرا مباشرا اعتمادا على فرق ا

.593لعل الأرض تعود یوما بعد أن عادت في وعینا القومي،الأرض

على استحیاء من استخدام اللفظ نحو غیر مباشر و صحیح إن الفكر العربي كما تتناول قضیة الأرض على . حریة المواطن -2

صنوف القهر الداخلي من في التحرر من الاستعمار فانه أیضا تناول حریة المواطن على استحیاء في قضیة الحریة ضد 

50:المرجع السابق، ص: مجلة مركز دراسات الوحدة العربیة-591
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مازال الفكر العربي المعاصر یضع نفسه و . قراطیة في مجتمعاتنا الراهنة للحریة و الدیمهناك أزمة . الأمراء والسلاطین والطغاة

لا یوجد مفكر عربي معاصر ینتمي إلى أي من التیارات الثلاثة لم یتعرض لقضیة و . من قضیة أو الحریة أو التحررابتداء 

ا هو التراث الذي مازال حیمة السائدة في مكونها الرئیس و لألم ترتبط بثقافة ا. حلماو ، غایة ولكنها ما زالت شعارا وأملا. لحریةا

دافعا القدر باعتباره حریة باطنیة و لا یكفي إعادة تفسیر القضاء و . یعطیها تصوراتها للعالم، ویمدها بموجهاتها للسلوك. فیها

التقبیح تقوم على التحسین و مرجحات عقلیة لا یكفي جعلها حریة الاختبار بین بدیلین بناء على و . على الشجاعة والإقدام

. لام ولیس خوفا وجبنا وصمتاكفالشهادة سمع وبصر و . ول في الشهادةمبدئها الأبل یمكن إن ترتبط بصلب العقیدة و العقلیین 

، مادام نساني من كل آلهة العصر المزیفةفعل النفي یحرر الوجدان الإ" . إلا االله"إثبات في و " لا اله"قوم على فعلین نفي في ت

یمة بؤسه على قالخ، والإثبات یضع الشعور و ....، الجنسالدافع القوى في السلوك الإنساني، المال، الجاه، السلطةالإله هو 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلان عن . والساكت عن الحق شیطان اخرس . موضوعیةمطلقة، عامة وشاملة ذاتیة و 

لماذا . "التحرر وتراثنا القدیم والحدیث مملوء بمواقف الحریة و . نصیحة لولاة الأمور ولعامة الناسالحق، و نقد للواقع، والدین ال

، من عمر إلى "بعد الیوماالله لا نورثو . إن االله خلقنا أحرارا ولم یخلقنا عقارا" ، "؟قد ولتهم أمهاتهم أحراراستبعدتم الناس و ا

، والمعاصرة منذ دیكارت حتى سارترحریة والتحرر التي تمتلئ بها الفلسفة الحدیثةومن التراث الغربي تتمثل نظریات ال. أعرابي

ویمكن . منذ حریة الاختیار عند العقلیین إلى الحریة كشعور باطني عند برجسون وتعبیر عن الوجود الإنساني عند الوجودیین 

الذي أطعمهم من (فاالله هو الحریة وهو الخبز . ائم للفكر العربي المعاصر إبداع موقفه النظري الخاص بمعاناته من القهر الد

.594)جوع و آمنهم من خوف

غاني وهي إحدى الاهتمامات الرئیسة في الفكر العربي المعاصر في روافده الثلاثة منذ أن أطلق الأف. العدالة الإجتماعیة-3

الوطن موطنا هطاوي إلى أن یكون، ودعوة الط)، تشق الأرض بفأسك ولا تشق قلب ظالمكعجبت لك أیها الفلاح(صیحته 

شمیل وسلامة موسى ، وبدایة الفكر الاشتراكي بل والماركسي في ثنایا الفكر العلمي العلماني عند شبليللحریة والاشتراكیة

یع ویش. تراث الإسلامي مع أنها راسخة فیه، ولكنها مازالت مرتبطة بالتراث الغربي أكثر من ارتباطها بالوإسماعیل مظهر

والملكیة وظیفة اجتماعیة . فالمال استخلاف ولیس ملكیة خاصة،، وفي المال حق غیر الزكاةحافظون أنها تتحقق بالزكاةالم

. 595وللحاكم حق التأمیم والمصادرة للصالح العام . ستغلال أو الاحتكار أو الاكتنازللاستثمار والتصرف والاستنفاع ولیس للا

، قطاع عام ولیس قطاعا ملك للأمة ولیس للأفراد) الصناعة(والنار ) الزراعة(وما تعم به البلوى مثل الماء والكلأ

والعمل . ، بما في ذلك النفط، ملك الأمة، ولیس للأفراد حكام أو قبائلوالركاز أي كل ما في باطن الأرض من معادن. خاصا 

. ة ورد فضول الأغنیاء إلى الفقراءوالتفاوت الطبقي بین أغنى أغنیاء العالم وأفقر فقرائها ضد وحدة الأم.وحده مصدر القیمة

من . والأخلاقیة والاجتماعیة والعلمیة، الخیالیة والطوباویة والدینیة ل كل الإیدیولوجیات الاشتراكیةومن التراث الغربي یمكن تمث

كما یمكن للفكر العربي المعاصر أن یبدع تنظیرا للعدالة الإجتماعیة بناء على واقعه . نیةالوطأجل تحویلها إلى جزء من الثقافة 

.تمادا على بطولات عمر وأبي ذر، واعلخاص واعتمادا على مصادره الأولىا

الجزئیة ن أجل الوحدة لقد حاول الفكر العربي المعاصر تناول موضوع الوحدة منذ الإصلاح الدیني ونداءاته م. وحدة الأمة-4

، ة العربیة، ووحدة الأمأو الفوریة، المرحلیة أو الشاملة، منذ وحدة وادي النیل، ووحدة المغرب العربي، ووحدة المشرق العربي

كم أمة واحدة وأنا ربكم إن هذه أمت(ومع ذلك یظل الفكر العربي بعیدا عن میتافیزیقا الوحدة التي تتجلى في الإله الواحد 

التاریخ المشترك إن وحدة الأمة لیست فقط وحدة مصالح أو أهداف تقوم على. من التصور الوحدوي للعالم ، النابعة )فاعبدون

، ووحدانیة االله إنما وحدة الأمة صورة االله في التاریخ. بع من ضمیر الأمة وتصورها للعالم، وإنما هي حقیقة تنواللغة الواحدة

ولو كانت من صنع الاستعمار أو دفاعا عن كراس الحكم في الدول القطریة تتجلى في وحدة الأمة وهنا تسقط كل الحدود حتى
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د الفلاسفة المثالیین وان قوة تجارب الوحدة خاصة الوحدة الألمانیة والوحدة الإیطالیة لهي نابعة من میتافیزیقا الوحدة عن. 

ر كما ینهل من االله والوحدة أن یتمثل الروح یمكن للفكر العربي المعاص. فالروح الواحدة أساس الدولة الواحدة. بخاصة هیجل

، ووحدة الجمعیات العلمیة والثقافیة المتناظرة ، بوحدة الفكروالدولة في الثقافة العربیة كما یمكنه إبداع تجاربه في الوحدة بدایة 

. 596، ونهایة بالوحدة السیاسیةشعبیةووحدة النقابات والتنظیمات ال

بل تركه للاجتماعیین والاقتصادیین والسیاسیین . لم یتناوله الفكر العربي المعاصر تناولا مباشراوهو موضوع. تنمیة الموارد-5

كانت مهمة الفكر العربي . إلخ ... ، والتسخیر یم رئیسیة مثل الطبیعة، والتقدممع أن فلسفة التنمیة تقوم أساسا على مفاه

كان موجها نحو الإنسان والأمة أكثر . ي العربي ولیست تنمیة المواردلوعالمعاصر منذ فجر النهضة العربیة الیقظة العربیة وا

من غذائه %70ولكن العالم العربي الیوم یعتمد في أكثر من . ، فلیس بالخبز وحده یحیا الإنسانمنه نحو المادة والطبیعة 

فالروح طبیعة، والحق خلق، . لا یكفيإن التوجه نحو الروح . نصارعه والذي نرید أن تتحرر منه، على العدو الذيعلى الخارج

. والجوع والعري والتشرد في العراء، وبقي الآن إثبات بقاء البدن ضد المرض ن إثبات خلود النفس قد تم من قبلإ. والنفس بدن

ر ، ونحت الأحجالكدح والسعي في الأرض واستعمارهاویمكن للفكر العربي أن یعتمد على مصدرها لأول في تسخیر الطبیعة وا

حمیر، وأن ، وأم یركب البغال والتا، وأخذ ألباس من جلود الأنعام، والطعام من السمك الطري، ومن الطیر المختلف ألوانهبیو 

ور التنمیة تلك ص. كلما نزل علیها الماء اهتزت وربت، الذي تذروه الریاح إلى أرض خضراء، الهشیم یحول الصحراء الصفراء

، في الطبیعة وفي ، التطور سنة الكون، والارتقاء سنة الحیاة)دم أو یتأخرء منكم أن یتقلمن شا(، والسیطرة على الموارد

.597الإنسان

، من مراحل منذ آدم حتى آخر الأنبیاءكما تطور الوحي على. ضغة فالعظام فاللحم فالخلق الآخرمن العلقة فالم

، وتطور الشرائع في الزمان طبقا لتغیر المصالح وتنمیة ، والنسخ یعني الإزالة والإثباتمالیهودیة إلى المسیحیة إلى الإسلا

واستطاع حي . نص الذي یعطي القاعدة أو المعیاروالاجتهاد یعني القدرة على السیطرة على الوقائع المتجددة خارج ال. القدرات

لو أن الغایة القصوى في ، و مات والأحوال تقدم وارتقاء وصعودوالمقا. هم الطبیعة والسیطرة على ظواهرهابن یقظان بنفسه ف

كذلك  یمكن تمثل فلسفات التقدم  في الغرب وفلسفات التاریخ التي تمكن وراء فلسفات . الأعلى ویمكن تحویلها إلى الأمام 

.598، مصدر كل فكرموارد بالتوجه نحو الواقع مباشرةویمكن للفكر العربي أن یبدع فلسفته الخاصة لتنمیة ال. التنمیة 

، تقلید خر ونتیجة للتقلیدوهي قضیة تعرض لها الفكر العربي المعاصر نظرا لخلل العلاقة بین الأنا والآ. الهویةإثبات -6

ا اللاتینیة تعلني من هذه القضیة، قضیة صلتها فكل ثقافات الأطراف في أفریقیا وآسیا وأمریك. القدماء أم تقلید المحدثین 

وینشأ . ، ووضع الأنا في مقابل الآخر ة إثبات الهویة في نقابل التغریبنشأ ضرور وهنا ت. بالمركز، وغزو ثقافة المركز لها

. ن الانغلاق على الأنا ورفض الآخر، كما ینشأ التجدید خوفا ملى الأنا وخوفا من التبعیة للآخرالجمود من الانغلاق ع

إثبات الأنا وتقابله بل وتضاده مع الآخر في ، فلا إبداع دون الآخر هي علاقة الهویة والاختلافوالحقیقة أن علاقة الأنا و 

ویمكن للفكر العربي المعاصر الاعتماد على تراث . ، وهو في الأطرافكز، على الأناعصر سیطر الآخر فیه وهو في المر 

الاعتماد على كل ن كما یمك. )لكم دینكم ولي دین(على التقابل و ) . إن الذین یوالونهم منكم فانه منهم(الأنا في تحریم الموالاة 

الخاص في إثبات الهویة ویمكن للفكر العربي المعاصر أن یكون له إبداعه . ، واثبات الأنا في التراث العربيفلسفات الهویة

.599منذ فجر النهضة العربیة الجدیدة، وهو هم مازلنا فیهوالاختلاف، الوحدة والتنوع، الأصالة والمعاصرة

64ص: المرجع السابق596
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شأوا ، وأنوقد حقق العرب استقلالهم الوطني، حیث یمكن أن یبدع في ذلكالثوريالجماهیر من مهمات الحزب حشد-7

لفكر والعمل واجهتان لعملة واحدة، والنظر والممارسة هم إن ا. لدیهم إبداعاتهم في الحزب القائدو . الأحزاب والتنظیمات الثوریة

.عالم والمواطن، والمفكر والقائد، والواحد، هم العلم والوطن

د د إن الفكر العربي المعاصر عند الدكتور حسن حنفي لا یمتد فقط بین قطبي الجمود والتجدید ولكن یمتهكذا نج

ولكنه حتى . حیث یخرج من أتون الواقع العربي یهدف إلى التغییر قدر هدفه إلى التنظیر . أیضا إلى قطبي النظر والممارسة

، لعربي المعاصر من بین قطبي الرحىن إحدى وسائل خروج الفكر اوا. ه أقرب إلى الأول منه إلى الثانيالآن كان في رأی

الفكر العربي المعاصر ، هي البحث عن آلیات التغیر الاجتماعي وطرائق تحقیق المشروع القومي الذي ساهمالجمود والتجدید

: آلیتان على حد قول حنفيوهناك. في صیاغته

، و الحزب الطلیعيوه. الذي أصاغه الفكر العربي المعاصري العربي الحزب الثوري القادر على تحقیق المشروع القوم-1

وعلى إنزال الملایین إلى وهو القادر على تحریك الجماهیر . صامتة، والحامل للأهداف القومیةالمعبر عن مصلحة الأغلبیة ال

.الشوارع

، بتحقیق المشروع القومي على الثوري أو معهة والمنتدیات الفكریة قادرة أیضا، في غیاب الحزبالجمعیات الثقافیة والعلمی-2

ب سیاسیة ولم وكثیرا ماحكمت أحزا. یاغة النخبة إلى حركة شعبیة عامة، وتحویله من صمستوى حشد الجماهیر وتوعیة الناس

.600ة وكان لها أبلغ الأثر في النفوسوكثیرا ما لم تحكم جمعیات علمیة أو منتدیات ثقافی. تترك أثرا في الناس

طیع الحركات الشعبیة والتجمعات النقابیة والمهنیة وجمعیات حقوق الإنسان أن تؤسس تیارا شعبیا عاما حاملا للمشروع وتست

إن ضعف الأحزاب السیاسیة القائمة ونشأتها في . ة ومؤسساتها الثقافیة والتنفیذیةالقومي في حالة تقاعس أجهزة الدولة الرسمی

، ولها فاعلیةالمستقلة فإنها تحظى بثقة الناسأما التنظیمات الشعبیة. ة دورها الشعبيها عاجزة عن ممارسحضن السلطة تجعل

من هنا نجد إن الفكر العربي المعاصر بین الجمود والتجدید لیس مجرد عرض موقف لهذا . أكثر في آلیات التغیر الاجتماعي

الأعلى (ظر والعمل ، والن)الخلف والأمام(والإقدام لإحجام الفریق أو ذاك وإنما هو وصف لحالة الفكر الراهنة في حركتي ا

لسنا مستشرقین نشاهده فنحن. تتحمل مسؤولیته ، وعلینا تبعته . وهو جزء من تجربتنا الثقافیة ومن مأساتنا الیومیة . )والأدنى

تیة للمفكر أو بالاعتراف أنه أشبه بالسیرة الذا. حكم على النفس ورصد لتجربة الجیلانه . ، وتموضعه لنحكم علیه من الخارج

إن . فكر العربي المعاصر هو أحد آفاقه، والى أي حد الأحد إبعاد الفكر العربي المعاصرالعلني أمام جیله إلى أي حد هو

ولا حل لمشكلاتنا ولإثبات وجودنا . هو البدیل ولا مخرج إلا من خلالهمشروعنا القومي العربي القائم على الخصوصیة العربیة 

.                601العالم المتفجر في حقول المعرفة إلا بالإیمان به والعمل على تحقیق أهدافه القومیة والإنسانیةفي هذا

، وفي إطار فلسفي على اعتبار أن الفلسفة لیست مجرد فكر بلا حسن حنفي الموقف الحضاري الغربيفي هذا الإطار یبحث 

، و یخدم مجتمعا و یعبر عن ینشا في عصر، و یقوم به جیلزمان و لا مكان ، بلا مجتمع و بلا حضارة إنما هي نظام فكري 

.حضارة

من . هو جیلناموقف الحضاري لجیل محددمن هذا المنطلق یدعو حسن حنفي إلى التفكیر في علاقة الفلسفة بال

لیس نطق الظن  و ، على مرهانالبلیس على القیاس و الجدل و طابة و خلال الواقع القائم في الوطن العربي فیجده قائما على الخ

، إلى وكلاء حضاریین ممثلین لمذاهب غریبة ینا على حد قول الدكتور حسن حنفي، لقد تحول المفكرون لدعلى منطق الیقین

انتشاره خارج حدوده على عكي الشرق الذي لم نجد له بیننا ممثلین وغزوه الثقافي و را لریادة الغرب في معظمها عن بیئتنا نظ

.الحال عند مفكرینا الأوائللفلسفاته في الهند أو الصین كما كان

102: ، ص1981، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت سنة قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر: حسن حنفي-600
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، وهو تي یتحرك علیها الدكتور حسن حنفيإن الإصرار على ضرورة المشروع الحضاري القومي یمثل الأرضیة ال

إلا كانت ولا یمكن تغییرها ولا یمكن تغافلها و .حد فیهلا حیلة لأ، تعبر عن ضرورته، و 602"أبعادا ثلاثة"هذا المشروع یعطي ل

. غیر موضوع وبغیر وطنالفلسفة ب

یمثلون مازال القدماء ، و ه القومي مفتوحا على القدماءهو موقفنا من التراث القدیم و ذلك لأننا مجتمع تراثي مازال وعی:الأول 

وك موجهاتنا للسلمازالت تصوراتنا للعالم و لوعي النظري أو تحلیل الظواهر، و ه ابالنسبة له سلطة یستشهد بها إذا ما نقص

.ع تاریخنا الحدیث في مرحلة جدیدةلم تنشا حركة نقد للتراث تضو مستمدة من التراث، لم تفهم بیننا وبینه قطیعة 

اشرة لثقافتنا لذي بدا یكون احد الروافد الأساسیة لوعینا القومي ، واحد مصادر المعرفة المبموقفنا من التراث الغربي ا:  الثاني

لم تحدث بیننا . ذ قدماء الیونان حتى محدثي الغربقد كان الآخر باستمرار حاضرا في موقفنا الحضاري منالعلمیة و الوطنیة، و 

ل دون منهج النقد و بمنهج الخطابة أو الجدو حركة نقد له إلا في اقل الحدود لم تقمالحركة السلفیة، و بینه قطیعة إلا في و 

.منطق البرهان

ى قد یكون هو الباعث علو . ي شعورنا عن وعي أو عن لا وعيالذي نحتویه فنعیش فیه و موقفنا من الواقع الذي:الثالث

ذلك و . شر أو التنظیر العقلي المباشرلإدراك الحسي المباقد یكون هو المصدر الوحید للمعرفة باالمعرفة، و الموجه للاختیار، و 

یغلب علیهمان مع ثقافات مدونة في الغالب، و أن الموقفین الأولین موقفان حضاریان بالمعنى الحرفي للكلمة أي إنهما یتعاملا

الثالث وحده هو الذي في حین إن الموقف . عن القدماء أو النقل عن المحدثین، النقل منهج النقل بصرف النظر عن مصدره

عادة ما یكون هذا و .ندون إدراك مسبق أو تنظیر جاهز سواء من القدماء أو من المحدثی" الخام"یتعامل مع مادة المعرفة 

، فقد یرتكز أساسا على الموقف من التراث حضاري مثلث الأبعاد غیر متوازن ویكون حضور أبعاده غیر متكافئالموقف ال

عما یدور تعمیة و منا المحافظة اقتناعا وإیمانا ونفاقا نظتعلیمنا التقلیدي و ثقافتنا الدینیة وحركتنا السلفیة، و من هنا تنشا و القدیم 

یة التحدیثیة حركاتنا الإصلاحنشا ثقافتنا العلمیة العلمانیة و منه تتكز على الموقف من التراث الغربي، و قد یر في الواقع بالفعل، و 

ثالث قد یرتكز الموقف الحضاري على البعد النا أو دفاعا عن مصالح الحكام، و إیماالحدیثة اقتناعا و نظمنا تعلیمنا العصري و و 

هذا الاتزان المفقود في . 603منه خرجت ثوراتنا الأخیرةیة وحركات التغیر الاجتماعي، و منه تنشا ثقافتنا الشعبأي الواقع ذاته و 

فتتضارب الثقافات ومناهج التعلیم " فصام نكد"ي یجعلنا نعیش فو الذي یسبب فقدان وحدة الشخصیةالموقف الحضاري هو

قد تتداخل هذه الأبعاد و . لى الوحدة الوطنیة في الممارسة وعلى الشخصیة القومیة في النظریقضي عوالمذاهب السیاسیة، و 

موقف آخر سلبیا لتراث یسبب فقد یكون للوعي الفردي موقف ایجابي من ا. الثلاثة فیما بینها دون الفصل الافتراضي المجرد 

عادة ما یكون هذان موقفا آخر من التراث القدیم، و ، وقد یكون هناك موقف ایجابي من التراث الغربي یسببمن التراث الغربي

لمعركة في الكتب كان ااري یكون بدیلا من الواقع المعاش، و الموقفان المتعارضان سلبیین بالنسبة للواقع لان المدخل الحض

ن الأولین أما الذي یأخذ موقفا إیجابا واعیا من الواقع فانه یكون في العادة ایجابیا في موقفیه الحضاریی. بین الناسولیست

.لیة عنده للمصلحة على الكتاب، وللناس على الثقافة، وللحیاة على الحضارة، فالأو منتقیا ما یفیده منهما

، سواء الموقف في موقعنا من كل بعد فیهي حیث تتجلى أزمة هذاثم یتحدث الدكتور حسن حنفي عن أزمة الموقف الحضار 

:أكان التراث القدیم أم التراث الغربي أم الواقع المعاش للناس حیث تلخص الموقف في هذه الأبعاد على الشكل التالي 

قصوره نعیب علیهلسنا أصحابهو " متفرجون علیه"تشرقین و كأننا إلى التراث القدیم نظرة المسفحسب حنفي فقد نظرنا -1

تغییر أو تطویر أو أقصى ما نفعله نشر المخطوطات دونو ،نجمع بین أجزاءهنكرر ما قیل و .كأننا لسنا مسؤولین عنهو 

أعطانا تصوراتنا للعالم وننا و ، كلیس منفصلا عنا ، بل هو جزء منا، ونحن منه، في حین إن التراث القدیمإعادة اختیار

83ص.1985، بیروت 1، طالفلسفة في الوطن العربي المعاصرمركز دراسات الوحدة العربیة ، - 602
106ص: المرجع السابق:حسن حنفي-603



179

تركناه بلا موقف منا إزاءه . عنه بقراءتنا له مثل مسؤولیة القدماء الذین أبعدوه ا بموجهات للسلوك، نحن مسؤولون أمدنو 

أي أغراض نعرف كیف نشأت و لا، والمذاهب السالفة و نكرر الاختیارات القدیمة. لتأویلااءة والتفسیر والفهم و في القر 

شأت ظروف جدیدة تتطلب اختیارات بدیلة فإننا نكرر الاختیارات نو ى الرغم من تغیر الظروف القدیمةعلخدمت، و 

جثة كان التراث جسم میت، و الیوم و منطلقاتها الظروف الجدیدة التي نعیشهادیمة التي تعارض في أهدافها و النمطیة الق

عنه نفسیا هامدة ، نقلبه بلا واقع أو تاریخ أو حیاة أو عصور أو أصحاب أو أهل ومن ثم نتصور إننا منفصلون 

الثقافات المعاصرة حیث نجد فیها ، فنتوجه إلىقضیة، ولا یقدم حلار لا یثی، ، قیل وقال، لا أمل فیـه"فراءكتبا ص"فنجده

مما یجعل بعضنا یقوم برد فعل على ذلك فیتمسك " التغریب"أنفسنا فیزداد الشعور بالقطیعة مع التراث القدیم كلما ازداد 

فریق ث صلة انقطاع ثم قطیعة، و ، فتنقسم الأمة إلى فریقین، فریق یرى صلته بالتراعاصرة كلهادیم كله، و یرفض المبالق

. الثاني لا یرى في التراث أي شيء، الأولى یرى في التراث كل شيء و بالتراث صلة اتصال ثم وصالأخر یرى أن صلته 

، وشرحنا المحبة الاشراقیة واجتررنا فقه العبادات، ودرسنا الفلسفة عممنا الاشعریة.ثم نقلناه كله، الصالح منه والضار

، غیبي أسطوري، منهوب الثروات، ن، مسلوب الإرادة، ودعونا إلى التخلي عن العالم في مجتمع مهزوم مطحو الفناءو 

لى وحي، وان هذا الوحي هو ، وان العقل قاصر في حاجة إحتلال درسنا أن النقل أساس العقل، ومأساته الاأزمته الفقر

بإرادة الآخر وجعلها ، وان أقصى ما الإنسان من فعله هو الكسب وهو في نهایة الأمر تعلیق لحریة الإنسان وإرادتهلنبيا

حول شروط الإمام ، وان السیاسة كلها مركزة، وان الشاهدتین تكفیانوان مستقبل الإنسان خارج العالم،مشروطة بها

وهو . ى كل تراث آخر مناهض، بعد أن حیكت مؤامرات الصمت عللسائدولما كان ذلك هو الموروث ا.وصفاته الحمیدة

ه وعددناه هو الصواب دون ما ، فقد درسناي أو في اقتضائها طاعة الناس لهاما یساعد السلطة القائمة في سندها الشرع

قدمنا بأیدینا إلى ، و تراث السلطة، واستمر ثقافة الطلاب، فاستمرت المحافظة، وأصبح دلك عملا مكونا لرئیس في سواه

.604، وقضینا بأیدینا على كل احتمال للتغیر والمعارضة والثورة رعیة مطیعة له، مؤمنة به وباهللالسلطان 

الفارابي وابن (عقول العشرة وخصصنا العقل الفعال، وتحدثنا عن الأفلاك العشرةدرسنا الوبالتالي فإننا كمفكرین عرب

، وبینا أن للكواكب والأفلاك أرواحا ونفوسا وعقولا على أساس حركتها یتم كل شيء في الأرض فوجد وعینا القومي علل )سینا

وشرحنا نظریات المحبة . ماء ولیس بإحصاء كمي لواقع الناسأما المعرفة فبمدد من الس. ظواهره في السماء ولیس على الأرض

أما عقل . وال الخوف والیأس والسكر والغیبة، وبینا أحع والصبر والرضا والتوكل والشكرر والفناء والحلول وعرضنا قیم الزهد والو 

.ساسا للاختیار أو موضوعا للتساؤل، وفقه التحرر من الظلم وهو ما یعاني الناس منه فلیس أه العدالة الاجتماعیة، وفقالثورة

.اللبأي أننا لازلنا نتشبث بالقشور وبعیدین كل البعد عن الجوهر أو 

ناهج الاستدلال بعیدا ولم ندرس علم أصول الفقه بأكمله وهو ما یعبر عن إبداع المسلمین وإحساسهم بالعالم ووضع م

، وإحكام منطق اللغة بعیدا عن الخطابة والجدل ووضع شروط للتواتر والآحاد بعیدا عن الروایات الموضوعة التي عن الإشراق

بت والحرمان ، ووضع أحكام للفعل ووصف مناهج للسلوك بعیدا عن الكساطیر الشعبیةحول إلى جزء من الأتلهب الخیال وتت

یقوم لم ندرس إبداع المسلمین في وضع مناهج للروایة لضبط النقل أو وضع أصول المنطق الحسي الذي . والازدواجیة والنفاق

یعیة والإنسانیة ة نشأة العلوم الریاضیة والطبلم نعتن بكیفی. یل علیه یجب نفیه، وان ما لا دلعلى المشاهدة، وقیاس الأولى

من تاریخ كجزء" تاریخ العلوم عند العرب " ، ولم ندرسها إلا في إطار التي أبدع فیها القدماء) التاریخالجغرافیا و اللغة والأدب و (

، وكیف استطاع القدماء بعقلیة حید والعقل، بین التوحید والطبیعة، ولم نحاول نحن معرفة الصلة بین التو العلوم كما یفعل الغرب

، وابن خلدون مع باقي المؤرخین دون إدراك فوضع ابن رشد مع باقي الفلاسفة. كتشاف الریاضیات وقوانین الطبیعةالتوحید ا

.للنوعیة والاختیار 
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بیئتها وكأن دیكارت وكانط ، فاذا درسنا الفلسفة الغربیة فإننا ننتزعها منلتراث الغربيقمنا به بالنسبة لالشيء نفسه و -2

، تأملها ونعجب بها بل ونحكم علیها، وماركس ونیتشه وهوسرل وبرغسون وسارتر ومیرلوبونتي وهیدغر نجوم لامعة توهیغل

اسیة على صدقها أو بطلانها بحجج الذوق السلیم أو العقل الصریح وربما أیضا بالأخلاق الكریمة والقیم الفاضلة والنظم السی

الآراء وقعت الحیرة في ، ولما تشتت المذاهب وتباینتاف والتقالید وكل الموروث القدیم، والأعر لاجتماعیة القائمةوأحیانا ا

لیة والتقدمیون یختارون الواقعیة، وینشأ ، فالمحافظون یختارون المثاي وذاك حسي، هذا عقلهذا مثالي، وذاك واقعي. الاختیار

ي ظاهرة غربي وفي حقیقته یكشف عن موقف حضاري خاص بنا وهو أن المثالیة والصراع على المذاهب ف. الخلاف بیننا

، والواقعیة هي التطور الطبیعي للدین المثالي والأكثر قدرة على الدفاع عن حیاة الناس طبیعي للمحافظة والتقلید الدینيوریث

رة المذهب إنما نشأت بعد أن تمت تعریة الواقع وفي حقیقة الأمر فإن المذاهب الغربیة ولیدة بیئتها بل إن فك. ومصالح الشعوب

، وجاء عصر النهضة فأزاح كل من العصر الوسیط المسیحي الكنسيالأوروبي تماما من أغطیته النظریة القدیمة الموروثة

، احدالعقل والوحي شيء و . الطبیعة الغطاءات النظریة الممكنة رافضا الموروث كونه مصدرا للعلم الذي تحول إلى العقل و 

نشطت المذاهب في القرن السابع عشر في محاولة لإیجاد نسق كلي . )وحي العقل ، دین الطبیعة(واحد والطبیعة والدین شيء

، ومنها المثالیة ، فنشأت العلانیةطبیعة والإنسانشامل یقوم بدور الموروث القدیم في تفسیر العالم وإیجاد علاقة بین االله وال

ولویة للحس وحقه في رؤیة ، كما نشأت الحسیة ومنها الوضعیة لتعطي الألعقل وحقه في فهم الطبیعةولویة لالنقدیة تعطي الأ

على أو ) كانط(، إما على نحو آلي خارجي ثابت ي مذهب ثالث، مرة أخرى، ویتركبان فوظل المذهبان یتصارعان مرة. الطبیعة

یویة والإرادیة والوجودیة لتعطي الأولویة للإنسان على العقل ، ثم أتت المذاهب الإنسانیة الح)هیغل(نحو حیوي داخلي متحرك 

، وقد راط الجدید یجتمع أفلاطون وأرسطووالطبیعة، ولتحول العلوم الریاضیة والطبیعیة على السواء إلى علوم إنسانیة ، ففي سق

الأوروبي في بنیته بقسمة حكم تطور المذاهب قانون الفعل أو جدل الموضوع ونقیضه ومركبه، ثم طبع هذا الجدل الوعي 

.605، وعادة ما یتم الخلط بین هذه المستویات دون تمییز بینها صوریة أو مادیة أو حیویة: ظاهرة ثلاثیة ال

، له ظروف تاریخیة واجتماعیة وبناء ذهني خاص یقوم على ، له بدایة تطور ونهایةور وبناءللوعي الأوروبي إذن تط

، افریقیة أو آسیویة هو في ة، وان الحدیث عن عقلیات بدائیةبین عوامل الظاهرة الواحدالتقسیم وأحادیة الطرف والتعارض 

العقل فأین نحن من هذا كله ؟ دیكارت محاولة لإثبات عقائد الدین بحجج. من العقلیة الأوروبیة على غیرهاحقیقة الأمر إسقاط

، والفلسفة النقدیة كأول محاولة كلها عند المتكلمین والفلاسفةمة ، وهو تقلید شائع في حضارتنا القدیوالبرهنة على صدق الإیمان

، من نقد نظریات الحكماء ولا أدریة الشكلیة هو ما كان یفعله الفقهاءللتعرف على إمكانات المعرفة في مقابل البرغماتیة و 

العلم الجدید هو ما كان یفعله دعامة . تدافع عن المعارف الحسیة، والمشاهدة والتجربةالشكاك والمذاهب الحسیة التي كانت 

والفلسفات الإنسانیة والحیویة هي أشبه بمحاولات . الحسن ومجرى العادات مصدرا للعلمالمتكلمون والأصولیون من عد شهادة 

وما الفرق بین . ت النفسیة مثل المقامات والأحوالالصوفیة عند من تركیز على التجارب البشریة والوجود الإنساني الانفعالا

، فنثق بالنفس ونفخر في شيء أو أن لدینا ما لدى غیرنایركغارد الصوفي والوجودي ؟ لا یعني ذلك أننا أسبق من غیرنا ك

فإذا ما تشابهت المذاهب واختلفت الهیئات فذلك لأن .الأولىاالفلسفیة لا تزرع خارج بیئاته، بل یعني أن المذاهب بالأجداد

، ومادام المذهب الفلسفي قد اجتث من حل التاریخیة قد تكون أیضا واحدةالحضاریة والمراالأبنیة الذهنیة والنفسیة والمواقف

هب والموقف، بین العلم والنشأة، بین الفكرة فقد تم الفصل بین المذ. الحكم علیه أو التعرف على نشأتهجذوره فلا یمكن فهمه أو

بل أصبحت ثقافتنا أكواما متراصة من المعلومات سرعان ما ، ومن ثم لم ینشأ عندنا فكرة تكویني یدل على موقف والتكوین

.جهة لموقف ثقافي أو موضوع علميتتساقط جمیعا في أول موا

. أزیح جانبا وأسقط من الحساب. ، وهو الموقف من الواقعالحضاريلقد تعثرت الفلسفة لدینا لأن البعد الثالث في موقفنا-3

أصبحت الثقافة في . للواقع، وغاب التنظیر المباشرالقدماء أو نقل عن المحدثینل عن، نقفتحولت الفلسفة لدینا إلى نقل

110ص: المرجع السابق:حسن حنفي-605



181

وقد یكون السبب في هذا الموقف هو وجود . مجرد وعي صوري بلا مادة،اقع في جانب آخر وواقع غیر مفهوم، والو جانب

لتساؤل عنه أو البحث عن الحاجة إلى ا، وبالتالي لم تنشأ ، وهو الغطاء الذي یفسر كل شيءعالغطاء النظري التقلیدي للواق

وهما . و شرخ باستثناء الفقر كأزمة وضنك، وبین النحن والعالم بلا قطیعة أنوع من الوئام بین الأنا والنحنهناك. نظریة له

لتزام ، أو في إطار عدم الالإیمان الشائع والعقائد الموروثةفي إطار اان في إطار التصور النظري القدیم، ومقبولانمفهوم

والمفكر لیس ، فالفكر لیس بضاعة. الوعي به والارتباط بقضایا العصربقضایا الواقع نظرا لتعایش أو القهر السیاسي أو لعدم 

وكادت صورة الأستاذ الذي یعیش من الفكر أن تصیر صورة نمطیة من خلال .، والمفكر صاحب قضیةالفكر رسالة. موظفا

القضیة والقادر على ، وكادت تختفي صورة الأستاذ المفكر الذي یعیش للفكر، صاحب المقررارات أو الوظائف أو الكتب الإع

إن عدم التعود على المنهج الاجتماعي في دراسة الأفكار أو نشأتها وتكونها من الوضع الاجتماعي قد یجعل . اتخاذ الموقف

، وعن الأفكار والنظریات في لفصول الأولىلظروف والبیئات في االتحدث عن ا، أوثین یستسهلون عرض الأفكارالباح

م وربما یكون السبب نقصا في التكوین الذهني على الرغم من وجودك. أن یكون هناك رابط بین هذه وتلكالفصول التالیة دون

ة دون نشأ، فاقتطف الثمر ، ولم یعرف كیففالذهن لم یمارس العلم، ولم یتعود على المنهج. من المعلومات وتقص في الممارسة

وقد یكون غیاب معاهد البحث العلمي والعمل الجماعي في إطار مشروع قومي . الجذور، وحصل على النتیجة دون المقدمة

فة إلى الجو العام لإجهاض هذا بالإضا. لدراسة الثقافة والفكر والعلم والفلسفة أحد العوامل في إسقاط الواقع من الحساب

فلیس في صالح الأنظمة القائمة أو المصالح الكبرى أن . سواء من الداخل أو من الخارجذلكالخطط العامة المعدة ل، و العقول

إن عدم الالتزام بالواقع له أسباب كثیرة منها ما. لحریات و دفاع عن المصالح العامةیبدع العقل الذي هو بطبیعته تمسك با

ومنها ما یكمن في ظرف -هااجتثاث المعرفة من بیئت-ن الغرب منها ما یكمن في النقل عو -أولویة النص-یكمن في التراث 

. 606ضرورة العیش في ظروف القهرالعصر، و 

في هذه الأبعاد الثلاثة ، كما یزعم الدكتور حسن حنفي بإعادة النظر حل أزمة الموقف الحضاريهكذا یكون 

. لث على البعدین الحضریین الأولینالثا، وفرض الواقع نفسه أي البعدالاتزان إلى الوعي الحضري القومي، وإعادة وأحكامها

، أن یكون موقفنا من التراث القدیم لا موقف المهاجم أو كبت، وبعد مائتي عام من نهضة حدیثة سرعان ما فالواقع یفرض

النقد على طریق وصف نشأة التراث في الظروف القدیمة والتطویر طبقا لحاجات العصر . لمدافع، بل موقف الناقد والمطورا

. الظروف الجدیدة و 

لهذا التراث إلى حدوده والموقف من التراث الغربي لیس أیضا موقف المدافع أو المهاجم بل موقف الناقد والرد

اح المجال للإبداع الذاتي ، والرد لتحجیم هذا التراث لإفسحلیة والقضاء على أسطورة عالمیتهالنقد یوصف نشأته الم. الطبیعیة

سریة ، فالعزلة إلى الداخل تتبدى في النفس إحباطا وفي الخلیة الهلیس بالعزلة عنه أو بالتمرد علیواقع والموقف من ال. للشعوب

أو تمر عن طریق الانقلابات العسكریة أو ،رضة سیاسیة في العواصم الأوروبیة، هجرة مهنیة أو معا، والعزلة إلى الخارجنشاطا

، قع هو فهمه أولا ومعرفة متطلباتهالموقف من الوا. لمانیة لأخذ السلطةحزاب تقدمیة عغضب الجماعات الدینیة أو تشكیل أ

حتى یمكن الالتحام به وتفجیر طاقاته القادرة على الوقوف أمام الأبنیة ) ، الجماهیر الشعبیةالثقافة الوطنیة(وسبر مكوناته

.  الاجتماعیة والنظم السیاسیة التي تقوم على تصورات السلطویة الموروثة

، وتحویل المواقف الإیمانیة بالقدیم أو ستواه الخطابي إلى مستواه العلميزمة الموقف الحضاري إذن  في نقل الموقف من محل أ

الإنبهاریة بالغرب أو الخیالیة بالنسبة إلى الواقع إلى مواقف علمیة حضاریة تاریخیة محكمة حتى ینشأ الفكر في مواقف 

.أرضا للفلسفة وتربة للفیلسوف، تكون بالتالي اجتماعیة وحضاریة وتاریخیة محددة

: لأبعاد الثلاثة على الشكل التاليمن هذا المنطلق یحدد حسن حنفي الموقف في ا-

69:المرجع السابق، ص: مجلة مركز دراسات الوحدة العربیة-606
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جیال سابقة إزاء أحداث أما بخصوص الموقف من التراث القدیم فیجد حسن حنفي إن التراث القدیم كله استجابات ذهنیة لأ- أ

البة على تراث القوة ، فقد ساد تراث القوة الغكان الصراع یحسم لفریق دون فریقوى و لمایكشف عن صراع القعصر مضى و 

حیكت الشعوب من وجهة نظر الغالب، و ) إیدیولوجیات(العقائد أي في ین كل شيء في التاریخ والأصول و تدو وتم . المغلوبة

اث سري كما هو الحال عند الشیعة أو تراث علمي مؤامرات الصمت و التشویه حول تراث المعارضة فتحول هذا التراث إلى تر 

المعارضة العلنیة من (لة وتراث المعتز ) المعارضة العلانیة من الخارج(لفئة مؤامرات الصمت حتى بالاندثار مثل تراث الخوارج 

.)الداخل

ومواقف السلطة لذلك كانت الحلول التي إخبارها تراث القدماء وبقیت محفوظة ومدونة في الكتب القدیمة هي حلول

.، هو نتیجة معركة تم حسمها لصالح الغالب ضد المغلوبي حقیقة الأمر، فوما نقرأه في التراث. من حلول المعارضة

فلو أخذنا مثلا علم العقائد لوجدنا أن عقائد الفرقة الناجیة قد انتصرت، وهي عقائد السلطة، على عقائد الفرق الهالكة 

عن ذلك حدیث الفرقة الناجیة فاالله الواحد الذي لیس كمثله شيء والذي لا یرى ویرى كل شيء وهي فرق المعارضة كما یعبر 

رامیة لیس هو بالضرورة التصور الوحید الله كما نعلم من تاریخ العقائد، هناك االله الحسي المجسم، محل الحوادث عند الك

صحیحا والثاني باطلا إذ یعكس التصوران صراع قوى، ، ولیس بالضرورة أن یكون التصور الأول والمشبهة على اختلاف فرقهم

قوة السلطان الذي لیس كمثله شيء وقوة المعارضة التي تجعل حركة التاریخ جزءا من الإلوهیة، أما الصفات التي تجعل االله 

یسمع ویرى ویبصر كل شيء فقد تمت صیاغتها من أجل استخدام سیاسي خالص للسلطة التي هي بدورها ترى وتسمع 

وتبصر كل شيء، والقول أن العقل الذي لا یستقل بنفسه في المعرفة بها یحتاج إلى النقل، إنما هو دعوى طرحت حتى یمكن 

عبرها تأویل النقل لصالح السلطة القائمة دون مقیاس عقلي واحد شامل ومطرد، وتصویر الإنسان ككائن لیست لدیه القدرة على 

ما هو من أجل نفي قدرته واستقلاله وجعله باستمرار تابعا لغیره معتمدا علیه، وجعل النبي العقل، وتعلیق مصیره بإرادة أخرى إن

هو الوصي على العقل لیحال دون استقلال الشعور عقلا وإرادة، والقول أن النبوة تثبت بالمعجزات هو من أجل عدم الالتفات 

كما أن القول . عیة والسیاسیة التي تقوم على رعایة الصالح العام إلى بنیة الوحي الداخلیة كنظام للعالم، أو رؤیة مبادئه الاجتما

أما داخل العالم وقبل الموت . إن المیعاد خارج العالم هو من أجل أن یؤسس الإنسان ملكوته خارج العالم، ویعد له بعد الموت

في القول بل والتمتمة بالشفتین إنما فهو حق السلطة القائمة لا ینازعها فیه أحد، والقول إن الفعل لیس شرطا لإیمان لا یك

طرحت حتى لا یكون الفعل موجها ضد السلطة القائمة فتصفي المعارضة، وإن كانت بالاختیار إلا أنها  تظل محصورة في 

قریش إنما هي كذلك حتى لا یقتصر الحكم والسلطة على فئة معینة من الأشراف أو من الضباط، من الملوك والأمراء، على 

وقد تتم تحت ظروفها الحالیة اختیارات . وكل ظروف تفرض اختیاراتها.إذن اختیارات سیاسیة محضة ولیس علما مقدساالعقائد

یلا للوحي قد یكون من صالح الأمة الآن الدفاع عن االله وتصوره باعتباره أرضا درءا للاحتلال وتحریرا للأرض بل وتأص. أخرى

كان الخطر قدیما على "وهو الذي في السموات إله وفي الأرض إله"، "والأرضرب السموات ":في إله السموات والأرض

دافع القدماء عن الواحد الحق ضد . التوحید كتصور في عصر الفتوحات وأصبح الخطر الآن على الأرض في عصر الهزائم

لوجي الكوني عند أفلوطین، أما الآن مخاطر الواحد الریاضي عند فیثاغورث والواحد المیتافیزیقي عند بارمینیدس والواحد الأنطو 

فالواحد یتجلى في الدفاع عن وحدة الأمة ضد تجزئتها، ویتجلى في الوقت نفسه في إثبات التعددیة ضد أحادیة الطرف التي 

فعال تعتمد على الواحد القدیم دفاعا عن الحریة والدیمقراطیة وحق الجهاد، ربما یكون الأصلح الآن هو حریة الاختیار وخلق الأ

عند المعتزلة ولیس الكسب الأشعري، وإثبات استقلال العقل والإرادة ولیس تبعیتهما أو قصورهما، وربما یكون الأصلح اختیار 

الخوارج في أن العمل جزء لا یتجزأ من الإیمان ولیس اختیار المرجئة أو اختیار الشیعة لما رأى أحمد بن حابط في أن النعیم 

الصلاح والأصلح والغائیة في الأفعال أم اللامعقول والعشوائیة؟ ربما یكون : ولیس خارجها، أیهما أفضلالدنیا والعذاب في هذه

اختیار المعتزلة والخوارج رفض القرشیة أصلح لنا من اختیار الأشاعرة حتى لا تحتكر السلطة فئة معینة، إذا كان القدماء قد 

ین فإن جیلنا ینقده كما فعل ابن حزم من قبل من أجل الانتقال من الفرقة استعملوا حدیث الفرقة الناجیة ضد الخصوم السیاسی

المذهبیة إلى الوحدة الوطنیة، وللحفاظ على حق فرقة في الاجتهاد، وإن للمخطئ أجرا وللمصیب أجرین، وإن الصواب متعدد 
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ر النظریة والاتفاق على حد أدنى في النظر واحد في العمل كما قرر الأصولیون، أو في لغة عصرنا، السماح باختلاف الأط

.من برنامج موحد للعمل الوطني

وإذا كانت علوم الحكمة القدیمة قد تسرب إلیها الإشراق الصوفي بحیث تركزت نظریة المعرفة والسعادة فیها على 

ظریة، والمنطق صوریا الاتصال بالعقل الفعال والقرب منه والاتحاد به، فقد صارت الطبیعیات مقدمة للإلهیات أو هي إلهیات ن

لا حیاة فیه ولا جدل ولا صراح ولا واقع ولا بشر، والفضائل النظریة فیها أفضل من الفضائل العملیة، فقد تكون مهمة الحكیم 

الیوم التخلص من الاشراقیات القدیمة دفاعا عن العقل، مع النظر إلى الطبیعة نظرة علمیة خالصة ممیزا بین الفكر العلمي 

دیني، واختیار منطق حسي طبیعي تجریبي مادي كاختیار الأصولیین، وإعطاء الأولویة للقیم العملیة على القیم والفكر ال

.النظریة، وللشعوب والمؤسسات على خصال الحاكم وصفات الإمام 

لقد نشأت علوم التصوف عند القدماء كرد فعل على حیاة البذخ والترف وتكالب الناس على الدنیا، وحرصهم على

الثروة والجاه، وبعد الیأس من تغییر العالم عقب استشهاد الأئمة من آل البیت، وانتهاء المقاومة الخارجیة ، وهنا لم یتبق إلا 

ذ النفس، فلیعمل المرء على خلاص النفس إن صعب خلاص العالم، وعلى التغییر من الداخل إن استحال تغییر الخارج، وإنقا

، وإقامة ملكوت السموات خارج العالم إن استحالت إقامته في هذا العالم، وتصوره بالخیال إن معالفرد إن استعصى إنقاذ المجت

ت استحال تحلیل الواقع بالعقل، لقد تحول جدل الطبیعة والمجتمع والتاریخ إلى جدل عواطف وانفعالات كما هو واضح في حالا

فقد والوجد، وظهرت القیم السلبیة باعتبارها الطریق إلى ، الحضور، الخوف والرجاء، الالصحو، السكر، الغیبة: الصوفیة

607.الخلاص القریب كما هو واضح في مقامات الصوفیة مثل الصبر، والورع، والرضا، والتوكل والشكر والقناعة والزهد

یستشهد منا الآن تغیرت الظروف، فلم یعد الأمر میئوسا منه، ولم تنته المقاومة الفعلیة من الداخل أو من الخارج، ولم 

آلاف الأئمة دفاعا عن الشرعیة، هناك إمكان لتغییر العالم وإقامة ملكوت على الأرض، وتحویل الوحي إلى نظام مثالي للعالم، 

.والجماهیر حاضرة والطلائع الجدیدة متشوقة، والغضب والحسرة والإحساس بالظلم والهوان یعم الجمیع

حید الذي استطاع أن یحكم استعمال العقل وأن یضع منطق اللغة وأن یقنن وإذا كان علم أصول الفقه القدیم هو الو 

السلوك العملي وأن یلتزم بقضایا الناس والمصالح العامة فإنه الیوم أقل العلوم تأثیرا في حیاتنا، ومع ذلك فقد أعطى القدماء 

اعا عن النص الجدید في مجتمع قدیم،وقد تكون الأولویة للنص على الواقع كما هو الحال في ترتیب الأدلة الشرعیة الأربعة دف

مهمتنا الیوم إعطاء الأولویة للواقع على النص دفاعا عن الواقع في عصر لا یعتمد إلا على علوم الواقع ویعاني من النص، 

رة على فإعطاء الأولویة للاجتهاد ولإجماع الأمة على المصدرین النصیین یعطي العلماء والباحثین جرأة على الواقع وقد

وقد تركت العلوم النقلیة لمعاهدنا الدینیة تدرسها كما تركها القدماء دون أن تساهم في تطویرها التشریع، رعایة لمصالح الناس،

.وتحویلها إلى علوم نقلیة عقلیة

أو العلوم) الحساب، الهندسة، الجبر، الموسیقى، الفلك(أما العلوم العقلیة الخالصة سواء العلوم الریاضیة 

فإنها ). اللغة والأدب والجغرافیا والتاریخ(أو العلوم الإنسانیة) الطبیعیة والكیمیاء والنبات والحیوان والطب والصیدلة(الطبیعیة

تترسب في وجداننا القومي ترسب العلوم النقلیة الأربعة أو الخمسة ، لذلك توقفت العلوم الإنسانیة وحلت محلها العلوم 

لوم الریاضیة والطبیعیة وحل محلها النقل من الغرب، والحرام هو الفعل الذي ینتج عنه ضرر وسلب المترجمة، وقد توقفت الع

وعد وفناء، والمندوب هو الفعل التطوعي، والمكروه هو الإرادي، والمباح هو الطبیعي،لیس الأمر مجرد تغییر لفظ بلفظ بل 

خاصة الحكماء حتى تمثلوا الغرباء وأحالوا الثقافات القدیمة روافد تحدید الفكر وتطویر الحضارة، وهو ما مارسه القدماء من قبل 

إن اللغة الجدیدة وحدها هي القادرة على مخاطبة الناس وعقد حوار بینهم، فهي لغة التفاهم والخطاب . أصیلة لحضارتهم

.المشترك
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على المستویات القانونیة إن مهمة الباحث حالیا هي إعادة النظر أیضا في مستویات التحلیل، هل یرید الإبقاء

والإلهیة والطبیعیة أو یرید تغییر هذه المستویات التي لم تعد قائمة في شعور الجماعة لیقوم بالتحلیل على مستویات أخرى مثل 

المستوى النفسي والاجتماعي؟ هذا إذا أردنا اكتشاف التراث كمخزون نفسي لدى الجماهیر، على المستوین الحضاري 

إذا أردنا أن نعرف مع أي نمط حضاري نحن نتعامل وفي أیة مرحلة من التاریخ نحن نعیش، فبهذا یتم وضع والتاریخي، و 

، تلتها مرحلة تالیة تتمثل في )السبعة قرون الأولى(التراث القدیم في منظور تاریخي داخل الوعي الحضاري كمرحلة إبداع أولى

.608جل إبداع جدیدإعادة بناء القدیم بضرب من التأویل والقراءة من أ

فقد كان االله محورا أساسیا عند .إن مهمة الباحث أیضا هي إعادة النظر في المحاور والبؤر الحضاریة القدیمة

القدماء، وكان الوحي بؤرة الحضارة، منه تخرج العلوم في دوائر متداخلة حوله، وكان ذلك طبیعیا وسط الحضارات والدیانات 

عالي والوحي، لكن هذا المحور وهذه البؤرة قد تم اكتسابها الآن بل أصبح حضورهما على حساب القدیمة التي كانت تفقد الت

ضاع الإنسان أمام حضور االله، وضاع التاریخ أمام حضور الوحي، وقد تكون مهمة الباحث الیوم هي . محاور وبؤر أخرى

لمجتمعات اللاإنسانیة التي لا تعرف الزمان، وترفع إعادة المحاور والبؤر واكتشاف الإنسان والتاریخ، إذ یضرب لنا المثل ل

كما أننا خارج التاریخ، ولا نعلم في أیة مرحلة نعیش، ولیس لدینا تراكم تاریخي یبدأ .شعارات حقوق الإنسان والحریة والدیمقراطیة

ى یبدأ القوس في السقوط، ولا یكاد یمر جیلان أو ثلاثة حت. كل جیل وینتهي ویبدأ الجیل الثاني كما بدأ الأول من الصفر

.فنهبط بمجرد أن نعلو، حیث نجد أن نهضتنا عمرت أربعة أجیال فحسب قبل أن نشاهد تعثر هذه النهضة وكبوة الإصلاح 

ومهمة الباحث أیضا هي إعادة الاختیار بین البدائل فقد تم اختیار البدائل القدیمة لحسم صراع سیاسي لصالح 

الیوم أن یعید الاختیار بینها لصالح الجماهیر، فكلها على مستوى واحد من الاجتهاد والنظر دون السلطة، یستطیع الباحث 

تكفیر لأحدها وتصویب للآخر، وربما یمكنه أن یجد بدائل جدیدة تماما لم یطرحها القدماء بدافع المسؤولیة التاریخیة وبروح 

.الدقة العلمیة

:609ق عدة منافع، حسب الدكتور حسن حنفي منها أن نضع أنفسنا بهذا الموقف من التراث القدیم یمكن تحقی

.وسط أحداث العصر، فیتحول الفكر بالتالي إلى واقع، والتراث إلى حیاة، والفلسفة إلى رسالة، والعلم إلى قضیة-1

یان نشأة تراث وذلك بب. نزع سلاح التراث من أیدي الخصوم في الداخل وفي الخارج، ومن ثم القضاء على أهم معوقات التقدم-2

السلطة وإجهاض تراث المعارضة، أعني مؤامرة التشویه لتراث المعارضة، والصمت عنه فتدخل معارك التراث بالتالي المعارك 

الوطنیة ویأخذ النضال السیاسي بعدا تاریخیا ینقصه الآن، ویتعرى الحاكم المتسلط القاهر من قمیص الأشعریة الواحد الذي 

الواحد : الواحد الذي منه یفیض كل شيء، ومن جلباب ابن سینا : عل كل شيء، ومن جهة الغزالي یسمع ویرى ویبصر ویف

الذي إلیه یرجع كل شيء، ومتاهات أجهزة الإعلام ودورها في تزییف الوعي القومي كما هو الحال غي متاهات الفقه 

اجتماعي مقنع بثقافة الجماهیر وبثقل التراث في الافتراضي وتأویل النصوص، فما معارك التأویل في حقیقة الأمر إلا صراع 

.وجدان العصر

خطوة : إبراز تراث الشعب، تراث المصلحة، وهو أكبر دافع على التقدم حتى لا یحدث انتكاسات للثورة أو یقع نكوص في التقدم-3

تراثا ثوریا یكون هو البدیل إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف، وبالتالي یمكن تقویة روح الشعب، ونضال الجماهیر، بإعطائها

.المؤقت من إیدیولوجیتها الثوریة ، ویعطیها نظریة تنقها وذلك من خلال إثارة ثقافتنا الوطنیة

وقف التغریب الذي حدث للخاصة التي انفصلت عن التراث لأنها لم تجد نفسها من خلاله ولم تستطع تجاوز لغته القدیمة أو -4

غیر مستویاته، أو تعدل محاوره وبؤره، أو تعید الاختیار بین البدائل، بل قبلت كضرورة لا مفر اعتبار نفسها مسؤولة عنه فلم ت
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منها مزاحمة الفكر الغربي لتراث الأمة ومكونها الرئیسي حتى نشب العداء بین أنصار القدیم  وأنصار الجدید، یمكن إذن عن 

.في الشخصیة القومیة، وهذا الفصام في ثقافتنا الوطنیةطریق هذا الموقف من التراث القدیم القضاء على الازدواجیة 

محو التفرقة بین الخاصة والعامة، بین ثقافة الخاصة وثقافة الجماهیر، وبالتالي تنتهي عزلة المثقفین وركود الثقافة -5

ستحیل بالتالي على أیة الشعبیة،فتتوحد اللغة، ویعاد بناء الثقافة الوطنیة أي ثقافة الأمة خاصة وعامة بروح العصر ولغته، فی

سلطة الاستحواذ على الخاصة ووضعهم في تناقض مع العامة وتجنید المثقفین ضد مصالح الشعوب، ومحاصرة العامة 

.في أیدي مثقفي السلطان. بالخاصة وتزییف وعي الجماهیر من خلال وضع أجهزة الإعلام

.أیدیهاتجنید الجماهیر، فتنزل بثقلها إلى الساحة، وتأخذ مصائرها ب-6

وعلى هذا النحو یمكن حل قضایا التغییر الاجتماعي ، ففي الشعوب التراثیة لا یمكن أن یتغیر شيء في الواقع ما لم یتغیر في 

الوعي أولا، وأن أبنیتنا الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة كلها تقوم بالأساس على أبنیتنا النفسیة وقوالبنا الذهنیة وتصوراتنا 

من آراء "تكون نظمنا التسلطیة القائمة على الحاكم الواحد والرأي الواحد ترسبا تراثیا عند القادة ونفسیا عند الجماهیر للعالم، وقد

وصفات الإمام، وقد تكون الدعامة النفسیة للنظم البیروقراطیة هي ما ترسب في وعینا القومي من نظریة "أهل المدینة الفاضلة

عدنا إلى أعلى وصلنا إلى أعلى مراتب الشرف وكلما نزلنا إلى أسفل صرنا إلى أدنى مراتب الفیض أو الصدور، وإنه كلما ص

.الشرف

لا شيء أسهل من تغییر الأبنیة التحتیة بانقلابات عسكریة وإجراءات ثوریة وقرارات إداریة ولكن لا شيء أصعب من 

ر الاجتماعي بلا تغییر مواز في الثقافة، وللعمل السیاسي الحفاظ على هذه الانجازات والإبقاء على الثورة الدائمة، إن التغیی

فقد سادت الأشعري الكلام والاشراقیة التصوف والحكمة،والصوریة الفقه أكثر من .دون منظور تاریخي مجرد ضرب في الهواء

واقعیة الفقهیة أربعمائة ألف عام، من القرن الخامس حتى الیوم، وعاش الاعتزال الكلامي والرشدیة الفلسفیة ونضال الصوفیة وال

عام، من القرن الثاني حتى القرن الخامس، قبل القضاء على العلوم العقلیة لحساب التصوف في محنة القرن الخامس، وأصبح 

ألف عام من المحافظة الدینیة وأربعمائة عام من العقلانیة، وما لم تتعادل : نذ ذلك الوقت غیر متعادل الكفتینوعینا القومي م

ان، بضغط الألف عام إلى سبعمائة أو أقل، وإطالة الأربعمائة عام أو أكثر فسیكون من الصعب أن تقوم ثورة أو أن یعقد الكفت

حوار، في هذه اللحظة فقط تبدو إمكانات الثورة، وأعني تضغط المحافظة إلى أدنى ترسب ممكن وتمتد العقلانیة والطبیعیة إلى 

ریخ من جدید، وتبدأ مرحلة ثالثة بعد الأولى التي اكتملت فیها من القرن الأول حتى أقصى حد ممكن، هنا فقط سیتحرك التا

السابع، وبعد الثانیة التي حافظت فیها على نفسها من السابع حتى الرابع عشر، فیكون جیلنا معاصرا لمرحلة ثالثة ممهدا لها إذ 

.یجمع فیها بین تأویل القدیم وإبداع الجدید

ف من التراث الغربي  فالدكتور حسن حنفي لا یعني الدعوة إلى تحجیم العرب ورده إلى حدوده أما بخصوص الموق-ب

الطبیعیة، والقضاء على أسطورة عالمیته وبیان محلیته مثل أي تراث آخر، ولا یعني دعوة إلى الانغلاق أو العودة إلى جنون 

تكن سنة القدماء الذین انفتحوا على الثقافة المجاورة في الذات أو رفض التعرف على الغیر، والانفتاح على الآخر، فتلك لم

مقدمتها الیونانیة وتمثلوها وعرفوها واحتووها داخل الإطار الحضاري الخاص بل یعني أن فترة التعلم قد طالت، وإن فترة التتلمذ 

ن الغیر وسیلة لا غایة، ومرحلة ولیس قد امتدت، فنحن نتعلم منذ قرنین وما زالت مرحلة الإبداع بعیدة في الأفق، إن التعلیم م

تاریخا، ومجرد باعث ومحرك ولیس بدیلا عن الشيء ذاته، فقد تعلم القدماء قرنا واحدا هو القرن الثاني وما أن أتى القرن 

أوائل الثالث حتى ظهر الكندي أول الفلاسفة بادئا علوم الحكمة، وقد كانت الدعوة إلى الانفتاح على الغرب لها ما یبررها في

القرن الماضي نظرا للتحدي الحضاري الذي یمثله الغرب علما وصناعة وحریة ودیمقراطیة، ودستورا ونظما برلمانیة ونهضة 

وتقدما وعمرانا، ولكن نظرا لطول المدة انقلب الانفتاح إلى الضد وهو التقلید، والتعلم إلى تبعیة فنشأت ظاهرة التغریب في حیاتنا 

:610القومي، وتبدو في الآتيالثقافیة وفي وعینا
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اعتبار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضاري ولا نمط سواه وعلى كل شعب تقلیده والسیر على منواله، وقد أدى هذا بالتالي -1

.إلى إلغاء خصوصیات الشعوب وتجاربها المستقلة، واحتكار الغرب حق إبداع تجارب جدیدة، وأنماط أخرى للتقدم

تاریخ العالم هو تاریخ الغرب، وتاریخ الإنسانیة هو تاریخ الغرب، : الإنسانیة جمعاء وأوربا مركز الثقل فیهاعتبار الغرب ممثل -2

وتاریخ الفلسفة هو تاریخ الفلسفة الغربیة، الغرب فیه یصب كل شيء، وما قبله بدایات التاریخ البشري كما یقول هردر وما بعده 

ب هي عصور الكل، فالعصر الوسیط لكل العالم والعصر الحدیث هو العصر عصر الفضاء الذي یمتلكه الغرب،عصور الغر 

.الحدیث لكل الشعوب مع أن وسیطنا هو نهضتنا وحدیثنا هو تخلفنا ومستقبل الغرب هو نهضتنا

، وعطاء وإن العلاقة بینهما أحادیة الطرف، أخذ مستمر من الثاني: اعتبار الغرب المعلم الأبدي واللاغرب هو التلمیذ الأبدي -3

مستمر من الأول، استهلاك مستمر من الثاني، وإبداع مستمر من الأول، ومهما تعلم التلمیذ فإنه یبقى تلمیذا ومهما شاخ 

الأستاذ فإنه یظل معلما، ولن یلحق التلمیذ بالأستاذ لأن معدل الإبداع أسرع بكثیر من معدل الاستهلاك فیجري التلمیذ لاهثا 

.ه، وكلما جرى زادت المسافة اتساعا حتى یدرك الصدمة الحضاریة فیقع ویدرك قدره، ویرى مصیرهوراء المعلم ولن یلحق ب

فكل دعوة إلى العقل دیكارتیة أو كانطیة، وكل دعوة إلى الحریة : رد كل إبداع ذاتي لدى الشعوب غیر الأوربیة إلى الغرب-4

، وكل اتجاه نحو العلم وضعیة وحتى أصبح الغرب هو الإطار لیبرالیة غربیة، وكل نضال من أجل العدالة الاجتماعیة ماركسیة

المرجعي الأول والأخیر لكل إبداع ذاتي غیر أوربي، كما كان الحال مع الحكماء الأولین بالنسبة للیونان فخرج ابن رشد 

.أرسطیا

العقلیة التي تضع كل طرفي المعادلة فالعقلیة الأوربیة هي: أثر العقلیة الأوربیة في أنماط التفكیر عامة، وفي كل عقلیة ناهضة-5

مثالیة أو واقعیة؟ صوریة أو مادیة؟ ذاتیة أو موضوعیة؟ فردیة أو اجتماعیة؟ عقلانیة أو حسیة؟ وقد :في علاقة تضاد مثل 

ینها حیث لا أثرت فینا العقلیة الأوربیة حتى نقلنا أنصاف الحقائق هذه إلى ثقافتنا وتراثنا وتحزبنا لها حیث لا أحزاب، واخترنا ب

.اختیار، وجعلنا أنفسنا أطرافا في معركة لم نخضها

اشتراكیة، ماركسیة، وجودیة، وضعیة، شخصانیة، بنیویة، حتى لم : تحول ثقافتنا إلى وكالات حضاریة وامتداد لمذاهب غربیة-6

قنا شیعا وأحزابا ، وضاعت الثقافة یعد أحد قادرا على أن یكون مفكرا أو عالما أو حتى مثقفا إن لم یكن مذهبه ینتسب إلیه فتفر 

.الوطني، الكل یبحث عن الأصالة الضائعة فیهرع إلى الفنون الشعبیة

لغة وثقافة وعلما، مذاهب ونظریات وآراء، مما یخلق فیهم إحساسا بالدونیة قد ینقلب إلى : إحساس الآخرین بالنقص أمام الغرب-7

الإسلامیة المعاصرة، في الوطن العربي وغیره، ولیس هذا إلا ردا على إحساس وهمي بالعظمة، كما هو الحال في الجماعات 

.مركب العظمة الدفین في الثقافة الغربیة والذي لا یخلو من عنصریة ثقافیة صریحة أو ضمنیة

ة ـ حین وتنتهي هذه الفئ: خلق بؤر وفئات ثقافیة معزولة لدى الشعوب غیر الأوربیة بحیث تكون مناصرة للغرب وجسرا لانتقاله -8

تولیها الحكم ـ بموالاة الغرب، فیحول التغریب الثقافي إلى عمالة سیاسیة مما یسبب ثورات الشعوب الوطنیة على الفئة كلها 

.تأكیدا للهویة والثقافة الوطنیة في جدلیة تاریخیة بین الأنا والآخر

ع فلسفي واحد ظهر في الفلسفة المعاصرة، إن التراث الغربي في حقیقة الأمر إنما یعبر عن الوعي الأوربي، وهو موضو 

فإذا أخذنا . بخاصة في الظاهریات فلا توجد فلسفات غربیة بل فلسفة أوربیة تعبر عن وعي أوربي، تطورا وبناء، تكوینا ورؤیة

:611هذا الموقف من التراث الغربي ووضعنا الوعي بناء وتطورا على هذا النحو حدث التالي

ي واحتوائه بدایة ونهایة، نشأة وتكوینا،وبالتالي بكل إرهابه، لأنه لیس بالوعي الذي لا یقهر ویتحول السیطرة على الوعي الأورب-1

الدارس إلى مدروس، والذات إلى موضوع وبالتالي لا نصبح ضائعین فیه، إذ یمكن للإنسان أن یراه مرة واحدة، وأن ینظر إلیه 

.من الذي سیأخذ الریادة؟:من أعلى بدلا من أن یقبع أسفله منه ویكون السؤال 

132ص: المرجع السابق-611
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دراسة الوعي الأوربي على أنه تاریخ ولیس خارج التاریخ، صحیح أنه تاریخ تحرر من مراحل لا یمكن القفز علیها أو تجاوز -2

مراحلها المتوسطة، لكنه مع ذلك تجربة بشریة ومسار حضاري مثل غیره من التجارب، إنه لیس التجربة الوحیدة أو المسار 

.الأوحد، بل هو إحدى مراحل تاریخ الوعي الإنساني الطویل ابتداء من مصر والصین وحضارات الشرق القدیمالحضاري 

رد الغرب إلى حدوده الطبیعیة وإنهاء الغزو الثقافي، وإیقاف هذا المد الذي لا حدود له، وإرجاع الفلسفة الأوربیة إلى بیئتها -3

لتي أمكن تعمیمها من خلال الاستعمار والسیطرة وأجهزة الإعلام، في المحلیة التي منها نشأت حتى ظهرت خصوصیتها ا

.لحظة ضعف الأنا، وتقلیده للأجنبي، واقتصار تحرره على الأرض دون الثقافة

القضاء على أسطورة الثقافة العالمیة واكتشاف خصوصیات الشعوب، وأن لكل شعب نمطه الحضاري الخاص ووعیه المتمیز -4

وتقنیته الخاصة كما هو الحال في الهند والصین وإفریقیا وأمریكا اللاتینیة، وتطبیق مناهج علم اجتماع بل وعلومه الطبیعیة 

.المعرفة والأنثروبولوجیا الحضاریة على الوعي الأوربي ذاته

ى تفكر الشعوب إفساح المجال للإبداع الذاتي للشعوب غیر الأوربیة ، وتحریرها من هذا الغطاء الذهني، وهذه البنیة العقلیة حت-5

بعقلیاتها الخاصة وأطرها المحلیة، فتتعدد الأنماط، وتتنوع النماذج، فلیس هناك نموذج واحد لكل الشعوب، وتصیر العلاقات 

. دلة ولیست علاقات ذات اتجاه واحدبین الحضارات علاقات متبا

بداعها الخلاق بدلا من أن تكون مستهلكة القضاء على عقدة النقص لدى الشعوب غیر الأوربیة بالنسبة للغرب، وقیامها بإ-6

للثقافة والعلم والفن، فتصیر قادرة على التفوق على غیرها، وقد یتحول مركب النقص إلى مركب عظمة صحي یساعد على 

.الخلق والإبداع

واكتشاف . العالمإعادة كتابة التاریخ بما یحقق أكبر قدر ممكن من المساواة في حق الشعوب بدلا من النهب الأوربي لثقافات-7

دور الحضارات التي ساهمت في تكوین حضارة الغرب وضرب الغرب حولها مؤامرة الصمت، ولكن دون أن یكون الغرب هذه 

.المرة، وبموضوعیة تاریخیة، مركز الثقل في العالم، فیه تصب كل الحضارات، إذ سیعطي لكل حضارة دورها في الریادة

من ریح الشرق، واكتشاف الدوائر الحضاریة وقانون لتطورها أشمل من البیئة الأوربیة، وإعادة بدایة فلسفة جدیدة للتاریخ تبدأ-8

وكما بدأت الحضارات من الشرق وانتقلت إلى الغرب، فقد تعود ) هردر، كانط(النظر في وضع الشعوب الشرقیة كبدایات للتاریخ

.إلى الشرق من جدید

بدایة : ة إلى موضوع للدراسة، وسیكون هذا العلم الجدید لدراسة هذه الحضارة إنشاء الاستغراب وتحویل الحضارة الأوربی-9

ونهایة، نشأة وتطورا، بناء ومساراكما فعلت الحضارة الأوربیة مع غیرها عندما حولتها إلى موضوعات للدراسة لم تسلم من 

.التحیز والمحاباة

وتصحیح الأحكام التي ألقاها الوعي الأوربي وهو انتهاء الاستشراف، وتحول حضارات الشرق من موضوع إلى ذات، -10

في عنفوانه على حضارات الشرق ، فالاستشراف یكشف عن طبیعة العقلیة الأوربیة ونظرتها إلى الآخر مما یكشف عن 

.الموضوع المدروس، فهو موضوع ولیس دراسة موضوع

ي، وحضارات الغیر بطریقة أكثر حیادا تكوین الباحثین الوطنیین الذین یدرسون حضارتهم الخاصة من منظور وطن-11

وإنصافا من فعل الغرب مع غیره، فتنشأ بالتالي العلوم الوطنیة وتتكون الثقافة الوطنیة، ویتأسس التاریخ الوطني، وینتهي 

.الفصام في الثقافة والسیاسة بین العلم والوطن، بین الباحث والمواطن

الواقع، فیجد أن الموقف من التراث القدیم والموقف من التراث الغربي وأخیرا یبحث الدكتور حسن حنفي الموقف من -ج

مدخلان حضاریان یعبران عن موقفنا الحضاري الیوم الذي هو مصب لتراثین قدیم ومعاصر، إنهما في حقیقة الأمر مصدر 

لأنا أو من الغیر، من الماضي أو من الحاضر، من ا:واحد من مصادر المعرفة وهو النقل، بصرف النظر عن مصدر النقل

والحقیقة أن الواقع لم یكن غائبا في الموقفین الحضاریین السابقین، فالموقف من التراث القدیم، في أحد جوانبه، هو رد التراث 

إلى الواقع الأول الذي منه نشأ والذي له صیغ خاصة به، ثم عرض التراث على الواقع الحالي، فما اتفق مع مصالحه بقي 

افى هذه المصالح تم إسقاطه ونقده وتلاشیه، والموقف من الغرب أیضا هو في أحد معانیه رد التراث الغربي إلى وتطور، وما ن
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بیئته المحلیة وظروفه التاریخیة التي نشأ منها، ومعرفة أي مراحله أكثر اتفاقا وأجلب نفعا لنا في المرحلة الحالیة التي نمر بها، 

.612منه تنشأ فكرا وعلیه تعود أثرا:قع حاضر في قلب الحضارة وأیها أبعد عنا وأكثر ضررا، فالوا

ولا یمكن فهم التراث المحلي والغربي إلا بفهم الواقع الحالي أولا والذي على أساسه ستتم إعادة بناء الأول واختیار الثاني، 

یتجاوز الحدیث ألفاظ العبارات إلى ولطالما كثر الحدیث عن ربط الجامعة بالواقع، والثقافة بالواقع، والعلم بالواقع دون أن

معانیها، ودون أن یتجاوز الحدیث المعاني إلى تحقیقها كمشاریع فعلیة للأبحاث والدراسات، ودون هذا البعد الثالث یظل 

الموقفان الأولان مجرد معلومات من كتب صفراء أو بیضاء لا صلة لها بالواقع، ولا تثیر شیئا في ذهن المستمع أو القارئ 

لمشدود إلى قضایا الواقع المتأزم بأوضاعه، فیظل العلم في جانب وحیاة الناس في جانب آخر، لا بد إذن من إحصاء دقیق ا

لمشكلات الواقع ومتطلباته وحاجاته التي یمكن أن تكون مقیاسا یعاد وفقه بناء التراث القدیم واختیار التراث الغربي أو تنظیر 

، ولا یكفي في هذا الحماس لها أو مجرد وسائل للخلق، وتعلم للإبداعتراث الأنا وتراث الآخر : قانمباشر له مادام التراثان الساب

الخطابة فیها، بل لا بد من عرضها عرضا دقیقا وتحلیلها تحلیلا كمیا بالاعتماد على مناهج الإحصاء وبلغة الأرقام حتى یمكن 

ة خارج نطاق الفلسفة وهي في حقیقة الأمر أسس الفلسفة وبواعثها وقد تبدو هذه العملی.للفكر بعد ذلك أن یصف كیفیاتها

ومقاصدها إذا ما حاولنا الذهاب إلى ما وراء النظریات، ویمكن عد هذه المكونات للواقع وإحصاء متطلباته على النحو 

:613الآتي

.تحریر الأرض العربیة من الاحتلال والغزو-1

.الطبقيإعادة توزیع الثروة في مواجهة التفاوت -2

.تحقیق الحریة والدیمقراطیة في مواجهة القهر والطغیان-3

.تحقیق الوحدة في مواجهة التجزئة-4

.تحقیق الهویة في مواجهة التغریب-5

.تحقیق التقدم في مواجهة التخلف -6

.تجنید الجماهیر ضد السلبیة واللامبالاة-7

ن التراث القدیم ویأخذ موقفا نقدیا من الموروث هكذا نجد أن الفیلسوف هو صاحب الموقف الحضاري الذي یأخذ موقفا م

حتى یزحزح الغطاء النظري القدیم من أجل تنظیر آخر، آخذا العقل والطبیعة كمحورین في العلم الجدید، الفیلسوف كل من 

عام خطورة یأخذ موقفا من التراث الغربي رادا إیاه إلى داخل حدوده الطبیعیة، محجما إیاه بعد أن ظهرت على امتداد مائتي

وضع نقل جدید فوق نقل قدیم، حیث ازداد العقل المعاصر ثقلا فوق ثقل،ویقول الفیلسوف كل من یحاول التنظیر المباشر 

للواقع محاولا التعرف على مكوناته، مبدعا، دارسا الأشیاء، محللا للظواهر قدر الإمكان، قاصدا إلى الأشیاء ذاتها، متخلیا على 

، وواصلا إلى المعقول من المشاهدة والحس والتجربة، إنه كل من یحاول سبر غور الواقع محصیا إیاه، المنقول إلى المعقول

عدا عدا، فلا فكر إلا من واقع، ولا ثقافة إلا من شعب، والفیلسوف إذن هو صاحب الموقف الحضاري في أحد أبعاده الثلاثة 

اث القدیم محاولة للمساهمة في حل أزمة العصر كما یفرضها الواقع، أو فیها كلها، فهي مترابطة فیما بینها، والموقف من التر 

مع التقلیل من مخاطر الغزو الثقافي الغربي، والموقف من التراث الغربي هو في الوقت نفسه تحریر للذهن من النقل وإفساح 

والحاضر، وعودة للتراث القدیم بعد أن المجال للإبداع الذاتي التزاما بقضایا الواقع، واكتشافا للتواصل التاریخي بین الماضي 

القدیم : تمت إزاحته جانبا في مناسبة غیر متكافئة الأطراف، والموقف من الواقع هو في حقیقة الأمر موقف من التراثین

.والجدید، واللذین مزالا یفعلان فیه، ویفرضان معلوماتهما علیه

144ص : المرجع السابق-612
135:ص:مرجع سابق: حسن حنفي-613
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.رالفكر العربي المعاصيفنالحوار بین الفلسفة والدی: مبحث الثانيال

لمسار فیها واضحا ، لم یكن اوالدین قصة طویلة شدیدة التعقیدیقول الدكتور فؤاد زكریا إن قصة العلاقة بین الفلسفة

، للتعارض بین الفلسفة والدینالأكبر، وان السبب في خطوط شدیدة التعرج والالتواءالأحیان، بل كان یسیر في معظم مستقیما

إن. إنما طریقة التفكیر لدى كل منهما، و التي ینادي بها كلا الطرفینالأفكار، لم یكن نوع الإنسانیةطوال تاریخ الحضارة 

المنهج ویتخلص هذا الخلاف ، بل كان خلافخلافا في المحتوى أو المضمونالأساسالخلاف بین الفلسفة والدین لم یكن في 

إلا، ولا تعترف إن الفلسفة تناقش المسلمات كافة.إیمانيأن منهج التفكیر الدیني ، في حیننهج التفكیر الفلسفي نقديفي أن م

الإیمان، وأقصى غایات ذلك الدینيالإیمانذاته أساس في " التسلیم " ، في حین أن مبدأ بما یصمد لاختبار المنطق الدقیق

طرأ على باله أصلا فكرة المناقشة وفي حین أن التناقض هو ، بل دون أن تمرء إلى قبول المعتقد بلا مناقشةهي أن یؤدي بال

ببعض اللاهوتیین إلى الأمر، بل یصل الدیني لا یبحث أصلا عن التناقضالإیمانللرفض في الفلسفة ، فان الأولالمعیار 

.الإیمانعلى رسوخ حد القول إن المرء یؤمن لأن ما یؤمن به ممتنع ومتناقص ویرى في قبول المتناقض والممتنع أبلغ دلیل

وإذا والتصدیق،یرتكز على القبول الإیمانبینما نهایته،إن المنهج الفلسفي یسیر في طریق التشكیك والتدقیق إلى 

، على أساس )الخ.. .العالمكوجود االله وخلود النفس وخلق (الأساسیةهالإیمان، ومعتقداتالمفكرین قد سعى إلى دعم بعضكان 

ك ، وفضلا عن ذللى الفلاسفة منهم إلى رجال الدین، أقرب إء كانوا، في هذه المسألة بالذات، فإن هؤلاومنطقیةبراهین عقلیة 

بدورها ترتكز في ، تسیر في الطریق العقلي من بدایة إلى نهایتها، بل كانت الأغلب، في فإن أمثال هذه البراهین لم تكن

.هذه المسلمات بالاستدلال العقليتكمل،دینیة معنیةمسلمات، على قبول مراحلها الحاسمة

ذلك لأن الفیلسوف یرید أن یناقش . فة والدین لا ترتكز على أرض صلبةللحوار بین الفلسالأولىالأسسوهكذا فإن 

ویرفض أن معینة،لا یسمح بهذه المناقشة إلا في حدود المناقشة،حتى لو اعترف بمبدأ الدین،في حین أن رجل شيء،كل 

فهو في كثیر من العقل،وحین یصر الفیلسوف على أن یخضع كل المعتقدات لاختبار .الأساسیةى تشمل المعتقدات تمتد حت

.وحسبالخاص بطریقة متسقة بمنهجهوإنما هو یتمسك هدمها،لا یفعل ذلك لأنه یسعى إلى الأحیان

أنه سیكون عندئذ الأمروكل ما في ذلك،ن یعترض على لولو وصلت هذه المناقشة إلى دعم تلك المعتقدات الدینیة ف

أن المنطق ومن جهة أخرى فإن رجل الدین حین یصر على.بها" سلم"لا لأنه بها،" اقتنع"قد وصل إلى هذه المعتقدات لأنه 

الات ي مج، فقد یقبل المنطق والتفكیر المنطقي، ویطبقهما، بل أنه لك كرها بالمنطق، فإنه لا یفعل ذلا مكان له في عقیدته

من حیث هو تسلیم وتصدیق لا مجال فیه للإیمانالأصليأنه یتمسك بالمعنى الأمر، وكل ما في أخرى غیر المجال الدیني

.للتدقیق أو التحقیق 



190

) ةلما عدا استثناءات قلی(فالفلسفة وتترتب على هذا الاختلاف نتائج أساسیة تشیر إلى فوارق هامة بین المجالین

.وحي الهي ) الأقلفي حالة العقائد السماویة على (ینما الدین بتغلب جانب العقل، 

فمعتنقو كل عقیدة دینیة .المطلقةولعل أهم هذه النتائج جمیعا هو أن الدین یقوم على أساس فكرة الحقیقة الواحدة 

، كان ینبغي مجرد تمهید لعقیدتهمم یرون فیها فإنهالأخرى، وحتى لو اعترفوا بالعقائد "الحقیقة " نهم هم الذین یملكون یؤمنون بأ

أي أن أقصى ما تفعله العقیدة . في صورتها النهائیة المكتملة" قةالحقی" التي تظهر فیها ةاللحظفي وینتهيأن یختفي دوره 

لا ، أما في بقیة الحالات فإننا لا نجد إقصة عن الوحي الذي اكتمل فیها هيالمتسامحة هو أن تعد غیرها من العقائد صورة نا

.614زیفت بشكل أو بآخر"دخیلة"هو عقائد إنما، وتأكیدا بأن كل ما عداها الأخرىتاما للعقائد إنكارا

ذلك لأن هدفنا هو بحث .والدینعلى أننا لا نود أن نستطرد طویلا في هذه التحلیلات ذات الطابع العام للعلاقة بین الفلسفة 

:التالیةوفي ضوء المعطیات التحدید،ى وجه هذه العلاقة في سیاق الوطن العربي المعاصر عل

.ةالحوار بین الدین والفلسف: ولا أ

شروط ال:قائلا؟ ویجیب جتمعنا المعاصرفي مةوالفلسفیتساءل الدكتور فؤاد زكریا هل هناك حوار حقیقي بین الدین 

للعلاقة بین هذین الطرفین في ظل أوضاعنا الفكریة الأصدقومن ثم فإن الوصف قائمة،لهذا الحوار غیر الأساسیة

.الحوارولیس ،المواجهةهوالسائدة،والاجتماعیة 

ولكن هذا الشرط مفتقد في الأقل،في الفرص على التكافؤ،للحوار هو أن یقوم بین طرفیه نوع من الأولإن الشرط 

.615لهاه وترى في ذلك إثراء دقتبل الرأي الآخر وتناقشه وتنوتقالآراء،فالفلسفة تفترض مقدما تعدد والدین،حالة الفلسفة 

قا وزندقة أو بدعة على أقل أما الدین فإن ارتكازه على فكرة الحقیقة المطلقة یؤدي به إلى أن یرى في الرأي الآخر مرو 

هذه المناقشة ممتنعة ، في حین أنالفلسفة، وهي مصدر غناها الفكريجوهریة في الأولىوالمبادئإن مناقشة الأسس . تقدیر

في عصور التزمت ، وحتى الفروع لا تقبل مناقشتها الأصولالفروع لا إلا، إذا أن ما یمكن أن یناقش فیه لیس في الدین

، "كفرا " ضة عقیدة أساسیة قد یعد ، في حین أن معار ة أیة نظریة فلسفیة هي تعمیق لهاوهكذا فإن معارض. والانغلاق الفكري

سطى قد كانت أوروبا في القرون الو وإذا. لتحریم المعنوي، والتجریم الماديارسة هذه المعارضة بكل ضروب اومن ثم تمنع مم

، فإن بسط خروج عن الخط الرسمي للكنیسة، ووسعت نطاق التحریم والتجریم بحیث اشتمل على أمارست هذا الخطر بكل قسوة

عن طریق ، وبعضها الآخرمارس بعضها بسلطة الدولة الرسمیةذه ، یمجتمعنا العربي المعاصر لا یعدم أمثله قریبة الشبه به

ست هذه ، ومن ثم تحل دمه ولیتفق معها في تفسیرها الخاص للدین، فتحكم بسهولة بتفكیر من لا یجماعات منشقة عن الدولة

، وأغني به الأساسيالحوار شرطه لإفقاد، ولكن وجود مثل هذه الحالات المتطرفة كاف وحده بالطبع هي الصورة الكاملة

.616التكافؤ

عجز الفلسفة عن إلىالأوضاعهذه أدتكهذه؟ لقد أوضاعفي ظل الدین،ا یكون شكل الحوار بین الفلسفة و فماذ

تؤلف نسقا أنهاهذه المسائل على إلىتنظر إنفهي لا تستطیع . هيأرضهامناقشة المسائل الدینیة بطریقتها الخاصة وعلى 

، وهي تبدأ مقدما بافتراض أن أیة مناقشة تدور حول هذه المسائل الدینیة في نتائجهأوالأولىأسسه، سواء في قابلا للنقدیافكر 

لا یمكن أن تسفر عن رفض أي مبدأ أساسي فیها ، ومن ثم تدور المناقشة في حدود ضیقة كثیرا عن تلك التي اعتادتها 

.الفلسفة عند مناقشة مسائلها الخاصة 

، إذا كان ذلك ظاهرة عامة نهجه إلى أرض مشتركة بین الطرفینوإذا كان عدم التكافؤ هذا وافتقار أسلوب الحوار وم

، فإن المرحلة المعاصرة من هذه العلاقة تتسم بسمة أخرى بها العلاقة بین الفلسفة والدینتسري على كل المراحل التي مرت

33ص .1975القاھرةالقاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، .آراء نقدیة في مشكلات الفكر والثقافة: فؤاد زكریا-614
38ص: المرجع السابق-615
192، ص1994، مطبعة الإتحاد، دمشق سنة دراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر: سلیم بركات-616
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التسامح الفكري في فقد تدهور مستوى. ا الموضوع، وأعني بها عنصر الخوفلهذینبغي ألا یتجاهلها أي باحث علمي نزیه

، الأخیرة، بخاصة في السنوات البیاني لحریة الفكر هبوطا حادا، وهبط الخط، تدهور ملحوظاالأخیر، خلال القرن وطننا العربي

للعصر الأولى، بل في القرون ل هذا القرنوأصبح كثیر من الموضوعات التي كانت تناقش بسماحة وسعة أفق في أوائ

إلى عصر ، على أن نسمیه عصر النهضة العربیة، الذي اصطلحنا ، وتحول هذا القرنات والمخطورات، من المنوعالإسلامي

.هذهالأفق، ولا تبدو في حیاتنا الراهنة أیة بادرة تدل على أننا سنتخلص قریبا من ضیق كبوة وارتداد وتخلف شدید

؟ ممارسة عمله إلى المدى الذي وصلت إلیه الفلسفة في فكر لكي یتخلص من موقف كهذاله الفما الذي یفع

وتظل مناقشاته ملتویة غیر ، یظل جهده في هذا المیدان محدودا، ومن ثم لتي تحررت من الخوف منذ أمد بعیدالمجتمعات ا

، وهو أمر أصبح عظیم الشیوع في هذه "صوصلعبة الن" المعاصر في ، بل یمكن القول إن دخول الفكر الفلسفي العربي مباشرة

.ضح مظاهر الخوف في الفكر الفلسفي، هو ذاته أو الأیام

، رالمعاص، فحتى لو جاز لنا أن نطلق اسم الحوار على المناقشات الفكریة للمسائل الدینیة في مجتمعنا وبعبارة أخرى

، وهو الطرف الدیني، أن یعبر عن وجهة نظره كما یشاءأحد الطرفین،فلا بد أن نكون على وعي بأن هذا حوار یستطیع فیه 

اف حول ض علیه أن یلجأ أحیانا إلى التحایل والالتفر ، ووجود هذه القیود یفالطرف الآخر مغلول بألف قید وقیدعلى حین أن 

.إلى الخداعءاللجو ، بل قد یرغمه على أهدافه بطرائق غیر مباشرة

، ففي الفكر الغربي الحدیث كان الموقف فؤ في الحوار بین الفلسفة والدینتكاوهناك نتیجة هامة تترتب على عدم ال

الفلسفي العام هو الذي یؤثر في تحدید طبیعة المفاهیم الدینیة ویحدد مواقف المفكرین منها ، بل أن تصور الالوهیة ، وهو 

، ففي مطلع العصر الحدیث. الفلسفيت الفكر ، قد تشكل في أوروبا الحدیثة وفقا لتطورافي العقیدة الدینیةالأساسيالتصور 

الإلهكرة فوانتشرت، "ون هندسیامنظم الك" ، تحدث الفلاسفة عن االله بوصفه الریاضیة إلى العالم في الفلسفةحین سادت النظرة

الذي تلعبه الآلات وبالمثل فإن شیوع النظرة المیكانیكیة إلى الكون، وانبهار العقل الفلسفي بالدور . الهندسي على نطاق واسع

على " الساعة" قد أدى إلى تطبیق نموذج ، ثل الطریقة التي یسیر بها العالممن حیث أنها تم) وبخاصة الساعة(المیكانیكیة 

صانع "یلجأون إلى تشبیه ) ولینكس مثلالیبنتز وج(رأینا عددا من الفلاسفة كماالخ،. تصور الالوهیة، وعلاقة االله بالعالم

، ومضى والذي ضبط حركة العالم منذ البدء، كأنه ساعة محكمة، بأدق الطرق الممكنة، صنعتهتخطيءي لا الذ" الساعات

انتقلنا إلى الفكر الغربي القریب العهد ، فسوف نجد تطورات هائلة تطرأ على إذا، أما وانضباطبإحكامالعالم في مساره بعد ذلك 

، وسوف نجد مراجعة لمیة الهامة، كنظریة التطور، والتحلیل النفسي والنسبةالعالمفاهیم الدینیة الرئیسة في ضوء النظریات

.617ي یجعلها التطور العلمي والفلسفي، في ضوء التغیرات التالخ... الالوهیة والخلود والبعث مستمرة لمفاهیم 

فقد كان .بهومن الهام جدا أن نلاحظ أن هؤلاء الفلاسفة الغربیین لم یكونوا یفعلون ذلك استخفافا بالدین أو استهانة 

ولم یكونوا یرون في تعدیلاتهم هذه بعمق،معظم أولئك الذین عدلوا المفاهیم الدینیة الرئیسة في ضوء التطورات الفكریة مؤمنین 

.الدینیةیرون فیها تثبیتا وتعمیقا للعقیدة بل كانواالإیمان،انتقاما من 

هذا النوع من التعدیل في المفاهیم الدینیة الرئیسة یمنع تصوره في مجتمعنا ، بل أن أیة محاولة كهذه تدان بشدة 

ما یحدث في مجتمعنا هو العكس ، إنمعنویة ومادیة شدیدة بل لأخطاروتعرض صاحبها ، ونحن في أواخر القرن العشرین ، 

، وهي نظرة سكونیة ثابتة ، هي التي تؤثر إلى حد بعید في موقفنا من المسائل الفلسفیة أن نظرتنا إلى المفاهیم الدینیةأعني

.العلمیة ، وفي قلوبنا أو رفضنا لأي اتجاه جدید في هذه المیادین 

.نمظاهر الاختلاف بین الفلسفة والدی: ثانیا 
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، لا ینبغي أن عربي المعاصرللعلاقة بین الدین والفلسفة في وطننا الالمتكافئهذا الوضع غیر إنیقول الدكتور زكریا 

فة ، ویعني بذلك تجدید معالم هذه العلاقة وابرز الاختلافات الخاصة بین الفلسالأساسیةیحول بیننا وبین القیام بتلك المهمة 

تكشاف لطبیعة العلاقة بین الفلسفة والدین من وجهة نظر باحث أي اسفلسفي،من منظور . والدین في كل جانب من جوانبها

وذلك في ضوء .الاختلافرأي مختلف كل نفسه،وهذا لا یمنع من أن یكون لرجل الدین في هذا الموضوع الفلسفة،في 

: 618الاعتبارات التالیة

الدیني في مجتمعنا المعاصر یظهر بأوضح ، فالفكر الفلسفي والفكرعلاقة هو الموقف من العقل والنطقأول جوانب هذه ال-1

فة لا تشكك في هذا المنهج ، إذ أن الفلسمي الذي یسیر وفق منطق صارم دقیقصورة في موقف كل منهما من المنهج العل

هامة تساعد العلماء أنفسهم بإضافاتبل أنها ربما أسهمت : مل على تحلیله وكشف أسسه النظریة، بل أنها تقبله وتعالعلمي

، وأغلب ها هي تلك التي تتقبل هذا المنهجأما التیارات الدینیة المعاصرة فإن قلة من. الطریق الذي یسلكونه بوضوحإدراكى عل

لیل، مهما اتسع، قالإنسانأن علم إثباتإلى الأمر، یهدف في نهایة ا قلقا من أسالیب التفكیر العلميهذه التیارات یتخذ موقف

، هو المصدر قابل الاستدلال العقلي والعلمي، الذي یضعونه في مواخترع، ومن ثم فإن الوحيوعقله هش هزیل، مهما اكتشف

.الحقیقي للمعرفة 

: هذا الهجوم على العلم ، وعلى المنهج العلمي ، یتخذ أشكالا متعددة 

أساس أنه یؤدي إلى زعزعة التشكیك في مبدأ التفكیر المنطقي ذاته ، وهو المبدأ الذي یرتكز علیه كل منهج علمي ، على - أ

".تزندقومن تمنطق ":المشهورللشعار القدیم إحیاءإلاوهنا نجد أن هذا المفهوم لیس . الإیمانالعقیدة الدینیة وتخلخل 

ففي الوقت الذي یهدفون إلى .الإطلاقلا یخدم قضیة القائلین به على هذه،بصورته الشعار،وغني عن البیان أن 

وهم بذلك یجعلون بناء الیمان هشا إلى حد أنه لا .متماسكةمتسقة هزةنراهم یصورون الدین وكأنه یهتز الدین،الدفاع عن 

أما لو .المتینالإیمانووقوف التفكیر المنطقي بمعزل عن حصن عنه،من ابتعاد العقل إلایستمد قوته وسیطرته على النفوس 

موقف یضر بقضیة إذنهذا .تستسلمفإنها سرعان ما الإیمان،عة اقترب العقل من الوحي أو حاول التفكیر المنطقي مقل

وإعمالالتفكیر والتدبیر إلى، مع نصوص دینیة كثیرة تدعو لاحظ الكثیرونبالغا ، وهو یتعارض بالطبع ، كما أضراراالإیمان

الفقیهة فألقوا بذلك ضوءا ساطعا الأحكام، بل یتعارض مع ممارسة كثیرة من الفقهاء الذین طبقوا الاستدلال العقلي على العقل

.على الكثیر منها 

من نقاد الفكر یزال كامنا وراء نظرة كثیر عصر غابر لاإلى، على الرغم من أنه ینتمي والواقع أن هذا الشعار

ا العلمیة تعطینا ، وحقائقنقدرتنا على اكتساب المعرفة هزیلة، و متغیر زائلفي نظرهم الإنسانيفالعقل : العلمي باسم الدین

كله یخدعنا العلم الحدیث ویدفعنا، ، وفي هذا علماشيءبكل الإحاطة، وكأننا قادرون على بالثقة الكاذبة في أنفسناإحساسا

یكفینا أن نشیر إلى أنه ، مثلما أدى اختلاف معركة بین التفكیر المنطقي ، ولكنالإیمان، بعیدا عن طریق دون أن نشعر

وهو یسعى الإنسان، فكذلك لا بد من أن یؤدي التقابل المصطنع بین عقل إلى عكس الهدف المقصود منهوالإیمانالمصطنع 

.الإیمانموقف لا یخدم قضیة العلم ولا قضیة إلىوهو یبحث عن الحقائق الدینیة ، الإنسانالمعرفة العلمیة وعقل إلى

أما الشكل الثاني الذي یتخذه الهجوم على الفكر العلمي في مجتمعنا فهو التوسع في تفسیر النصوص الدینیة إلى الحد ب ـ

، اتجاه واسع الانتشار بین مجموعة من المفكرین الذین ینسبون ة لتفسیر أحداث النظریات العلمیة، وهذاالذي یجعلها صالح

، ویدافع كل منهم عن شكل من أشكال التفسیر العصري للقرآن یستمد منه حقائق ةالدیني بحماسة شدیدالمعسكرإلىأنفسهم 

.، من النصوص الدینیة ، بل وفي علوم القضاءالأحیاءومفاهیم ونظریات علمیة ، في أصل الكون وفي الفیزیاء وفي علم 
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فمن الجائز أنه كان هناك یل عن الخوض في هذا المیدان،ومن الجدیر بالذكر أن الفلسفة قد تراجعت منذ وقت طو 

، ولكن منذ اللحظة التي أصبح فیها للعلم قیقیة العلمیة في العصور القدیمة، وأحیانا تناقض بین الحقیقة الفلسفیة والحتداخل

كما كانت (، فلم تعد تدعي مثلا دل، یظهر للعیان بصورة لا تقبل الج، وأخذ فیها نجاح العلم، بفضل منهجه هذاالمستقلمنهجه

، وحتى ، وتركت هذا المیدان كلیة للعلمالأولىمبادئهأنها قادرة على تقدیم تفسیر لأصل الكون أو ) فعل في العصور القدیمةت

، كما في حالة الجاء دیكارت ول، واقتحم أرض العلم بغیر مبررفي الحالات التي یبدو فیها أن الفیلسوف قد تخطى الحد المقب

ي هذه ، یظل الفیلسوف فیغل للعلم الطبیعي بالعقل المجرد، أو استنباط هكشف قوانین طبیعیةتنباطي من أجل المنهج الاسإلى

العالم بمناهجه التجریبیة أو إلیه، لأن أقصى ما یفعله هو أن یستنبط بالعقل الخاص ما سبق أن توصل للعالم" تابعا " المیادین 

. الریاضیة الخاصة

لطبیعیات منذ الصواب إذا قال إن الفلسفة تخلت للعلم عن البحث في الكونیات واومن هنا فلن یكون المرء قد جانب 

.الأحوال، وكفت نفسها بذلك مؤونة الدخول في معركة لن تخرج منها منتصرة بأي حال من بدایة العصر الحدیث

فإنهمدین،الممن یضعون أنفسهم في معسكر المدافعین عن الدینیة،أما أصحاب التفسیرات العصریة للنصوص 

فإن " العصریة " ئهم فعلى الرغم من ادعا.العلممنافسة ما كان ینبغي لها أن تظهر أصلا في عصر إحیاءیصرون على 

یتصور فیها الإنسان، كان سحیقةالذي یسعون إلى تحقیقه ، ینتمیان في الواقع إلى عصور الأساسي، والهدف جوهر قضیتهم

.نیة ، في جملتها وتفاصیلها، بوسائل أخرى غیر العلمر الكو أنه قادر على تفسیر الظواه

، بدوره قادر على الصمود في وجه التحلیل الفلسفي ، فالعلم را یتخذ شكلا ثالثا لا نعتقد أنهإن الهجوم على العلم أخیج ـ

الإسلامیینات الكتاب من التغیرات واسعة الانتشار في أدبی" العلم الغربي المادي " وقد أصبح تعبیر " مادي " یوصف بأنه 

، بمعنى مفهوم دون أن والتعبیر یقال، بالطبع.المنابرفضلا عن تردیده بلا انقطاع في الأحادیث والخطب وعلى المعاصرین،

، بمنهجه ة ذلك هي أن العلمنتیجو . مدى صحة استخدامه على هذا النحویبذل أحد ممن یستخدمونه أي مجهود لكي یفكر في

، في ، ولا یوصلنا"بالمادیات " رتبط ، مرفوض من وجهة النظر الدینیة لأنه یالفكر الفلسفي ویشارك في بنائهه هذا الذي یحلل

ت ، مهما تعددت انتصاراته وامتد"بالقشور" ولكنها لا ترتقي الإنسانالمكاسب التي تمس حیاة بعضإلىإلا، الأمرآخر 

بغي أن ، ومن ثم فإن من یبحث عما هو دائم وباق ینك الانجازات، عالم زائل، الذي تنحصر فیه تلإنجازاته، لأنه العالم المادي

.یولي وجهه بعیدا عن العلم

هذه مجموعة من الآراء یقدمها الدكتور زكریا ویزعم أنها تشیع على نطاق واسع في نظرة كثیر من المفكرین الدینیین 

بل یكفینا أن الآراء،لا یتسع المقام ها هنا لتقدیم تفنید منفصل لهذه و . ر الفلسفي الذي یسانده ویرتبط بهإلى العلم ، والى الفك

ذلك لأن .رویةالمبشرة التي تطلق بتسرع وبلا الأحكامأو الفكریة،نشیر إلى أنها ترتكز كلها على مجموعة من المغالطات 

فإنه یعلن علیها،یكشف قوانینها ثم یسیطر الطبیعة و الإنسانيوحین یفهم العقل .المادةعلى الإنسانالعلم أعظم انتصار لروح 

أما الابتعاد عن العالم والانصراف عن المادة بحجة العزوف عنها والترفع علیها ، فإنهما .الماديبذلك سیادة عقله على العالم 

ي بالفعل إلى یؤد، ومن ثم فإنه هو الذيع الدائم لتقلبات العالم الطبیعي، والخضو في حالة من الجهل المقیمالإنسانیبقیان 

بل هو أعظم دلیل على انتصار للمادة،أعلاهالإطلاقعلى الطبیعة لیس على الإنسانانتصار إن. أسوأ أنواع المادیة

رنت ، في الحضارة الغربیة كانت فكرة السیطرة على الطبیعة عن طریق العلم قد اقتوإذا.الإنسانفي والمعنویةالجوانب العقلیة 

كانت هذه الحضارة قد اشترت كثیرا وإذا، لأدوات الحرب والقتل والدمارإنسانيع الاستعماري والاستخدام اللا ، بالتوسبالذات

، فمن الواجب أن نحذر من الربط واستقلالها ورخائهاالأخرىالشعوب إنسانیةمن انتصاراتها العلمیة والتطبیقیة على حساب 

للاعتقاد بأن العلم لا بد له من أن یؤدي إلى تطویر أسلحة الحرب لإطلاقاذلك لأنه لا مبرر على . الأمرینالدائم بین 

ومن معینة،ظروف إطارفقد تم هذا الربط في الحضارة الغربیة في . واستغلالها الأخرى، وإلى استعمار الشعوب الفتاكة

.غیرهالا لخدمة شعوب على حساب ،كلهاالمشروع تماما أن تتصور مسارا آخر للتقدم یكون العلم فیه مسخرا لخدمة البشریة 
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والشيء .الأخیرةالأربعةمهما بدا قویا في عصر السیطرة الغربیة الذي امتد طوال القرون عارض،والهام أن هذا الارتباط 

ضطرابحكم التفكیر المنظم على الاوإعلاء، بیعة المادیة وكبح جماحها بالعقلعلى لجم الطالإنسانحقا هو أن قدرة الأصیل

كما یردد بعض الدعاة " ا علما مادی" الإطلاق، هو انتصار هائل للروح على المادة ، ولبس على والفوضى الظاهریة للطبیعة

.619بلا فهم

تعین الباحث على ، ومن نزعات أخلاقیة رفیعةه البحث العلمي من جهد عقلي صارمذلك ما یفترضإلىفإذا أضفنا 

، اتضح لنا مدى زیف العبارات یة وروحیة هائلة في نفوس العلماءن متعة معنو ، وما یبعثه الكشف متحمل مشاق عمله

.وتضلل بها عقول أجیال كاملةالألسنالسطحیة التي تتداولها 

والبرهان العقلي كما طورته الإقناعوخلاصة القول إن الهجوم على المنهج العلمي الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بأسلوب 

وهذا الهجوم یمثل نقطة جوهریة من نقاط . یتخذ أشكالا متعددة ، ولكنها لا ترتكز على أساس سلیم الفلسفة على مر العصور 

. الاختلاف والافتراق في العلاقة بین الفلسفة والدین في مجتمعنا العربي المعاصر 

لسفي والطریقة التي یعرض بها تمثل جانبا أساسا من جوانب الاختلافات بین الفكر الفالمطلقة،الواحدة،إن فكرة الحقیقة ـ2

، ویضیق معها نطاق التسامح قیقة المطلقة لا تتخذ شكلا واحدا، وإنما یضیق نطاقها تدریجیاوالواقع أن فكرة الح.الدینيالفكر 

، الواحدةالتضییق من نطاق الحقیقة إلى، وفي وسعنا أن نتتبع مراحل هذا الاتجاه التدریجي في عقول معتنقیهاالأفقواتساع 

.العقلي الأفقوما یترتب علیه من نمو متدرج للتعصب وللتسلط الفكري وضیق 

في مقابل الهي،من حیث هو مستمد من مصدر عام،ففي البدء كانت الحقیقة الواحدة المطلقة هي الدین بوجه 

، ه الحقیقة المطلقة شكل دین معینذوكان من الطبیعي أن تتخذ ه.ومتغیرةحقائق المعرفة المستمدة من مصادر بشریة متعددة 

ظل التسامح إنها مراحل أو خطوات على طریق الوصول إلى حقیقة هذا الدین الواحد، وهنا یالأخرىالأدیانبحیث یقال عن 

أصحاب إلىالإسلام، ویتمثل ذلك بوجه خاص حین ینظر الأدیان، في نظرة الدین الواحد إلى غیره من سائدا على وجه العموم

إلىولكن كل دین آخر كانت له حقیقته المطلقة في إطاره الخاص، وكان ینظر . "أهل الكتاب " على أنهم من الأخرىیانالأد

.إلیهأي على أنه غیر مكتمل بالقیاس مشابه،غیره على نحو 

في مقابل ، كالسنة مثلا ب الخاص الذي تعتنقه جماعة معینة، فإذا بها المذه"الحقیقة المطلقة " م یزداد ضیق ث

، فقد كان فسه الصحة المطلقة على حساب غیرهولما كان كل مذهب ینسب لن) . أو الكاثولیك في مقابل البروتستانت(الشیعة 

، وظاهر ، من آن لآخرمعات التي تأخذ بهامن الطبیعي أن یضیق نطاق التسامح في ظل هذه النظرة وأن تشهد المجت

. للاضطهاد كانت تصل أحیانا إلى حد قیام حروب وارتكاب مذابح 

بحیث أن كل من یفسرونه المذهب،فتصبح تفسیر جماعة أو فرقة معینة لهذا ضیقا،وأخیرا تزداد الحقیقة المطلقة 

والهجرة،وهكذا أمكن ظهور جماعة مثل التفكیر ". كافرون" ومن ثم فهم المطلقة،على نحو آخر یخرجون عن نطاق الحقیقة 

نفسها،عقیدتها إطارحتى في عداها،وكل ما للدین،یدل اسمها ذاته على أن الحقیقة المطلقة عندها هي فهمها الخاص 

یتصفون بل ینفذ العقوبة على من حد،أبعد إلىوأمكن ظهور تنظیم الجهاد الذي لا یكتفي بتوسیع نطاق التفكیر .وكفربطلان 

.حلالافیصبح دمهم مستباحا وقتلهم الصفة،في رأیه بهذه 

، وكلما ضاق ازدادت حدة تأثیم الخارجین عن هذه الحقیقة یزداد ضیقا بالتدرج" قة المطلقة الحقی" وهكذا كان نطاق 

إلى، أصبح یمتد الإطلاقفبینما كان التأثیم في البدء یلحق بمن لیست له عقیدة على . مطلقة واتسع نطاق هؤلاء الخارجینال

مذهب بعینه داخل عقیدة إلى، ثم اتسع النطاق فأصبح یشتمل على كل من لا ینتمي عقیدة معینة بالذاتإلىكل من لا ینتمي 

نهم لم یكونوا یشاركو إن، ، حتى أبناء عقیدتهمجمیع البشر، ثم جاء من یوسعون نطاق التأثیم إلى حد أن یصفوا بالكفرمعینة

223، صالمرجع السابق: سلیم بركات-619
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، تزداد بصورة واضحة" یقة المطلقة الحق" الخارجین عن أولئك، وخلال ذلك كانت قسوة الحكم على الخاص للدینتفسیرهم 

ولكن أصحاب " من أهل الكتاب"بعقیدتهم یظلوناتمسكو إذا، ولكنهم الإسلامإلى، یدعون مثلاالأخرىفأصحاب العقائد 

، فتصبح هي "الحقیقة المطلقة " ما حین تضیق ، أ"ضالون" ، وربما "ونخارجون ومارق" ة لمذهب معین المذاهب الدینیة المخالف

.التفسیر أو الفهم الخاص لدین عند جماعة معینة ، فإن من لا یأخذون بهذا التفسیر یستباح قتلهم بضمیر مستریح 

بحیث أنه ،«التجریم والتفكیر " تناسبا عكسیا مع نطاق " الحقیقة المطلقة " إنه قانون دموي یتناسب فیه مدى انطباق 

ذاته قسوة توازدادوالكفر،ازداد عدد من یوصفون بالمروق المطلقة،كلما ضاق المجال الذي تنطبق علیه هذه الحقیقة 

هو النتیجة المباشرة لتناسب عكسي آخر بین الفكر إنماالبیان أن هذا القانون وغني عن.علیهم" الحقیقة المطلقة " أصحاب 

، لأن تطور الروح الدینیة كان في حالات ولست أزعم أن هذا قانون شامل.تناقشالنقدي المتحرر والفكر الخاضع لسلطة لا 

.620لا یملك أن یتجاهل هذا القانوني، ولكن كل من یرصد ظاهرة التعصب الدینة بتجنب التطرف في الاتجاهین معاكثیر 

وطننا العربي ، فإن المقارنة بین الوضع السائد في میدان الفكر الدیني وحالة الفكر السیاسي فيفي ضوء هذه الظاهرة

منذ قلیل یظهر بصورة مطابقة في میدان السیاسة ، توجد إلیهذلك لأن الانتقال المتدرج الذي أشرنا ،تفرض نفسها بوضوح

" لخونة والعملاء ا" ، نطاق ، تدریجیا، ویتسع بالتالينطاقها بالتدرج، حقیقة مطلقة یضیقفي نظم الحكم الاستبدادیة،أیضا

، ویوصف كل ما عداها بالفساد هي الحقیقة المطلقة" الثورة " ن ، تكو في بلد ما، فبعد انقلاب عسكري یحدثالخارجین علیها

ذهب معین داخل العقیدة توازى ظهور م(، ، بعد عدة تقلباتثم تأتي. السلبیةالأوصافئت من أو انعدام الوطنیة أو ما ش

، وهذا أمر الأخیركلها أصبحت تفعل في العقد إلیها، ثم ، وهي الحقیقة المطلقةالأوحد، فتصبح هي مقیاس الوطنیة )الدینیة 

اتجاهات سیاسیة ، وعملیة الاختیار الحر بین لقةكم العقل وانكماش السلطة المط، إذ أن الدیمقراطیة تفرض سیادة حطبیعي

ون كل ، بعد أن یكین هذه الاتجاهات والتفضیل بینها، تفترض قدرا لا بأس به من العقلانیة یسمح بالمقارنة بواجتماعیة متعددة

خوض معارك إلىالقمع أو إلى، دون حاجة تلقاء ذاته، وفي مثل هذا الجو یذل التطرق منمنها قد شرح برنامجه بوضوح

.دمویة

ما فكثیرا. وفي اعتقاد الدكتور زكریا أن هذا السبب الحقیقي للعداء بین الحركات الدینیة المتطرفة وبین الدیمقراطیة 

انبثقت أصلا عن " مستوردة " وكیف أنها فكرة الدیمقراطیة،لكلمة " الغربي " الأصلنقرأ في أدبیات هذه الحركات كلاما عن 

الخ، ولكن هذه هي الحجج .. .الإسلامياني وارتبطت بنمو الحضارة الغربیة ولا تصلح لظروف مجتمعنا العربي المجتمع الیون

ولكن السبب الحقیقي للعداء بین التطرق الدیني والدیمقراطیة هو في . ة حال حجج واهیة یسهل الرد علیها، وهي على أیالظاهرة

التي الأرض، نقدیة ترتكز على المناقشة الحرة، تهدم، بلا معركةومن روح، بما تفترضه من عقلانیةالأخیرةرأینا أن هذه 

ة الأولى لكل ، الذي هو المسلم"السلطة المطلقة التي لا تناقش"، وتزیل من عقول الناس مفهوم یرتكز علیها التطرق الدیني

.621الاتجاهات المتطرفة

، هة أخرى، والدیمقراطیة والاستبداد السیاسي من جهةبین الفكر الدیني المتطرف من جولو شئت أن أخلص العلاقة 

ي لا یضطهد في النظام فالتطرف الدین،اطیة لا تحارب هذا الفكر المتطرف، وإنما تزیل أسباب وجودهت إن الدیمقر للق

قومات وجوده، إنه یعطي التطرف كل م، أما الاستبداد السیاسي فة، لا یجد التربة الصالحة للظهورببساطالدیمقراطي، بل أنه،

، وهو لا بد من أن یتجاوز قمعه بعنف إذا تجاوز حدودا معینة، ولكنه سرعان ما ییسمح له بالازدهارله المناخ الذيیهیئو 

ع التطرف ، وهكذا فغن الاستبداد یدخل ملا یصح له أن یتعداه" خط أحمر"م رسأوهذه الحدود لان التطرف لا یمكن حصره 

، ومع ذلك مأساویة لا مفر منهایضره قي آن معا، وینعشه ثم یخنقه في حركة جدلیةإذ انه ینفعه و :في علاقة شدیدة التعقید

الحاكم المستبد الذي یفتح لك الأبواب ثم یقمعك، أم الحاكم الدیمقراطي : أیهما عدوك الأكبر: تطرف الدینيفإنك لو سألت الم

64:، صالمرجع السابق: فؤاد زكریا-620
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العدو الحقیقي هو أن، هو تاریخوابه، الذي أثبتته أحداث الالذي لا یضطهدك ولكنه لا یعطیك فرصة الظهور، لكان ج

.622الأخیر

فالفلسفة، : لكان الجواب واضحافیه،ولو تساءلنا عن موقع الفلسفة من هذا الصراع، وعن الوضع الذي تزدهر 

وهي لا تعیش طویلا في جو الاستبداد .العقلیةهي ذاتها نوع من الدیمقراطیة الحجة والبرهان،بوصفها جدلا یرتكز على 

اء أكانت هذه ، سو د بأن هناك من هو معصوم من الخطأما ساد الاعتقاإذا، إنها تذبل سیاسي أو السلطة الدینیة المطلقةال

، هي المبدأ السیاسي الذيما فهمت بمعناها الصحیحإذالمذهب أم لتیار معین، إن الدیمقراطیة، ، أم العصمة لشخص الحاكم

لها وتلك ك،ش وتعترض ولا تقبل مسلمات مطلقة، وعلى أن تناقفي الوقت المناسب" لا " أن تقول یساعد جموع الشعب على 

، اء أكانت سیاسیة أم دینیة متطرفة، سو على الطاعة المطلقة، أما تلك الاتجاهات التي ترتكز مقومات أساسیة للفكر الفلسفي

.623الطبع الفلسفي الأصیلالصفات عنفإنها تولد في الناس أبعد

، عن ذلك المناخ اصر یزداد تباعدا، یوما بعد یومولكن النظرة الواقعیة إلى الأمور تقنعنا بأن مجتمعنا العربي المع

، التي لم تبذل طوال القرن المتفشیةالأمیة، إن جو دیمقراطیة وازدهار الفكر الفلسفي، والالذي یسمح بالعقلانیة بالعقلانیة

وتصحیحات للثورات ثم " ت ثورا" ، على الرغم من كل ما مررنا به من عربيأیة محاولة جادة لاستئصالها في أي بلدالعشرین 

والإخفاق، في المیادین العسكریة والسیاسیة، والهزائم التي تتوالىوالتسلط المطلقوالإرهاب، وكذلك جو الجهل تصحیحات

. ذي لا بد من أن یسیر فیه تفكیرنالعوامل تحدد بوضوح نوع الاتجاه الهابط ال، كل هذه االذریع في حل المشكلة الاقتصادیة

أن هل من المعقول : یبدو محیرا حقا الأمر، فإن " إسلامیةصعید،، عن حدث الناس ، داخل بلادنا وخارجها، عندما یتولكن

نهضة في میدان واحد دون غیره ؟ هل ، صحوة ویقظة و نكون متدهورین في كل المیادین، ثم تظهر لدینا، على أوسع نطاق

ومع ذلك تنتصر دعوة التقدم والنهوض عنده على صعید الفكر صعید،هذه صورة یمكن تخیلها لمجتمع یعاني الهزائم على كل 

قهرها إلى، یهدف دینیة رد فعل على كل هذه الهزائمهذه الصورة معقولة لأن الصحوة الإنالدیني وحده ؟ سیقال بالطبع 

، فیما عدا تلك الصیغ الغامضة التي تدور كلها حول وة أي برنامج لتجاوز تلك الهزائمزها ، ولكن هل قدمت هذه الصحوتجاو 

إلاهو ما یصلح به آخرها ؟ یبدو لي أن نوع الصحوة الذي یسود بیننا الیوم لیس الأمةأن ما صلح به أول هذه : معنى 

، ومن ثم فإن تلك الصحوة تعبیر مباشر سیرات للعقیدة معظمها شكلي متزمتفي تف، یتمثلالمتردیة ذاتهاالأحوالانعكاسا لتلك 

، أي محاولة للتخلص من هذه الهزیمة الإطلاق، ولیست على سیاسیة والاجتماعیة التي نعانیهاعن حالة الهزیمة الفكریة وال

، ومن من العقلانیة، ومن الدیمقراطیةلأدنىاالتي تجعل من المستحیل تحقق الحد الأوضاع، في أنها تسهم، بصورة أو بأخرى

ة یهاجمون الفكر ، فهل من المستغرب أن نجد بعضا من أقطاب هذه الصحو ذي هو شرط أساسي لازدهار الفلسفةالفكر الناقد ال

، كان أكبر جریمة ، أیام الرشید والمأمونلیونانیةأمام الفلسفة االإسلامي، ویؤكدون أن فتح أبواب العالم الفلسفي بكل عنف

ارتكبها خلفاء ذلك العصر ؟ 

، بنظرة ستثناء تیارات قلیلة مستنیرة فیه، لا تزال تشكل أقلیة ضعیفة، باالدیني في وطننا العربي المعاصریتصف الفكرـ3

.، أعني الماضي والمستقبلالآخرین، لحساب البعدین الزمان تتجاهل البعد الرئیسي فیه، وهو الحاضرإلىخاصة 

الذي كان سائدا بعث نمط الحیاةإعادة، والتي تنادي بإصلاح الحاضر من خلال التي عرضناها منذ قلیلذلك لأن الصیغة

، وعلى نظرة جامدة فال لكل ما هو ممیز للعصر الحاضر، هذه الصیغة تنطوي في صمیمها على إغفي عصر ذهبي ماض

ا قرونا عدیدة من ، تسقط من حسابه، إنها، ببساطةیة المجیدة والواقع المترديالبداإلى تیار التاریخ الطویل وتقلباته فیما بین 

ا التي أصلحت حیاة أمة منذ خمسة عشر قرنا هي ذاتهالأسستبسیطا مخلا حین تتصور أن الأمور، وتبسط التغیر والتطور

، بل أن ما نعنیه هو أن أو انتقاصا من شأنهاالأسس، ولیس المقصود من ذلك نقدا لهذه التي یمكن أن تصلح حیاتها الآن

74:، صالمرجع السابق: فؤاد زكریا-622
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لكي المبادئ، ولا مفر من إدخال تغیرات جوهریة على الأصليالتاریخي لا بد أن یفقدها طابعها سیاقهامن المبادئإخراج

.تصبح قابلة للانطباق بعد هذه المسافة الزمنیة الهائلة 

المتوقد الذي أتاح الإیمانمشكلاتنا الراهنة، هو ذلك ، من أجل علاجفما أسهل أن یقال مثلا، إن ما ینقصنا

قد لا بد من أن ، ولكن الواقع یشهد بأن هذا الإیمان المتو إمبراطوریاتهاللمسلمین الأوائل أن یهزموا أعظم أمم الأرض وأضخم 

، حتى یستطیع أن یحدث في ة ، ویحافظ علیه نظام سیاسي متین، وتدعمه تكنولوجیا راقییكمله اقتصاد قوي، ویسنده علم متقدم

كانت قد إذا، ع یشهد بأن هزیمة أعظم أمم الأرضمن حیاة المسلمین والواقالأولعصرنا الأثر نفسه الذي أحدثه في العهد 

، وهي على أیة بح في ظروف عصرنا الحاضر مستحیلةأصبحت ممكنة في نمط الحروب الذي كان سائدا عندئذ فإنها تص

، ونصد عن أنفسنا ضروب العدوان ى ما نأمل فیه هو أن نعیش أحرارا، بل أن أقصأن نسعى وراءهالیست أمینة تستحق حال 

.، ونرسم لأنفسنا بأنفسناالخارجيالداخلي و 

به تجاهل ، وأعنيالفكر الدیني المعاصر في مجتمعناهذان مثلان واضحان یكشفان لنا عن عنصر هام من عناصر 

لال ، والامتناع عن مواجهة الواقع من خأوضاعنا، والعجز عن تكوین فهم تاریخي ناضج لتطور الحاضر من حیث هو حاضر

.صله عن عصرنا مسافات زمنیة هائلة، من خلال مقولات عصر تفمقولاته الخاصة، والتصدي له، بدلا من ذلك

، بل أنه یتجرم العقائدیة وحدهالنظري أو الدعوةالغریب للحواجز الزمنیة الضخمة لا یقتصر على الفكر االإسقاطهذا 

وكأن مسار الأمور، حیث یسقط الفكر الدیني الزمن من الحساب ، ویعالج في ظروف حیة وملموسة إلى أبعد حدنفسه عملیا 

. ، أو كأن مضي القرون لا یحمل في طیاته إلا تكرارا لمواقف وأوضاع متماثلة التاریخ متوقف

في یزداد اعترافا، ، نجد الفكر الفلسلادنا، بصورة متزایدة، نحو هذه النظرة اللازمانیةلدیني في بوعلى حین یتجه الفكر ا

فة صحیح أن الفلس. المجرد وظروف العصر الذي نشأ فیه، ویربط على نحو متزاید بین الفكر یوما بعد یوم، بالنسبیة  التاریخیة

، فالحقیقة الأزلیة التي نا كل الاختلاف عن المعنى الدینيتختلف هوالأزلیة، عن حقیقة لا زمانیة ، في مذاهب معینةمتغیرة

وحتى الحقائق. تأثیرا فیهاالزمانلا یترك لمجرى الإقناعتقول بها الفلسفة هي حقیقة المعرفة التي یبرهن علیها العقل بقدر من 

أن كل مرحلة من مراحل العلم تترك في المجرى العام إذا: ، یمكن أن تكون أزلیة بمعنى ماالمتغیرة، التي یتجاوزها العلم

لى أیة حال فإن وع. ، التي یتسم بها تطور العقلرة، وتدخل في قلب هذه الصیرورة المتغیلمعرفة البشریة أثرا یستحیل محوهل

.اقبت على حیاتها القرونة مهما تع، تختلف كل الاختلاف عن تتجاوزها البشری، القائمة على الاقتناع والبرهانالكیانات العقلیة

لال القرنین التاسع عشر زمانیة أصبحت أقل شیوعا بكثیر في الفكر الفلسفي خلاوالالأزلیة، فإن مفاهیم ومع هذا كله

وأصبح الحدیث الغلب للفلسفة في عصرنا الحاضر هو ذلك الذي لا یجد بأسا . مما كانت علیه في العصور السابقة، والعشرین

الصلاحیة لكل "بدأ ، وبعبارة أخرى فإن موفقا للزمان من ناحیة، وتبعا لظروف المجتمع من ناحیةالمعرفةبیة في الاعتراف بنس

، لیس له دور في الفلسفة) نا الدقةوفي كل فكر دیني لو شئ(المعاصر حتل مكانة هامة في الفكر الدیني ، الذي ی"زمان ومكان

.ي والفكر الدیني في وطننا العربيالفلسفوهو یمثل بذلك نقطة افتراق هامة بین الفكر 

، وهكذا یدور الفكر الفلسفي أساسا حول إنسانیا، فإن الفلسفة ، كما یزعم الدكتور زكریا ، تقدم نفسها بوصفها نشاطا وأخیراـ4

له مذهب حو ، حتى لو كان المحور الذي یدور ذلك الالإنسانیة، من النزعة تصف كل مذهب بقدر، یزید أو ینقص، ویالإنسان

رح ، ویطأنسانيیقدم هذه الموضوعات على الدوام من منظور إذا، والطبیعیاتكالإلهیات، موضوعات تبدو متجاوزة للإنسان

أما الفكر الدیني فیؤكد على الدوام أن . عملیة أو نظریةإنسانیة، غایات الأحوال، في أغلب خلال معالجته لها آراء تستهدف

الإنسان،وهكذا فإن . أن یصل إلیهالإنسانيومن ثم فإن حقیقته تعلو على كل ما یستطیع العقل ، الإلهيمصدره هو الوحي 

بقدر ما الإنسانأعني أن غایة الدین في النهایة هي سعادة الهدف،ولكنه قد یكون المصدر،لیس هو الفكر،في نظر هذا 

.لأوامرهومتمثلا الإلهيیظل متصلا بالوحي 
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، بمعنى "الحاكمیة " هو الدعوة إلى واجتماعیا،وقد اتخذ هذا التقابل في وطننا العربي المعاصر شكلا عملیا سیاسیا 

نها تتاح عقول بشریة فانیة ، وهكذا فإن القوانین الوضعیة والدساتیر توصف بأالمجتمع ینبغي أن یكون لا للبشرأن الحكم في

أمعنا النظر إذاولكنا .مصدر الحكم في شؤون البشر كافةهي التي ینبغي أن تكون، على حین أن الشریعة السماویةقاصرة

أوسع انتشارا المختلفة،في صیغتها الفكرة،واتضح لنا أن كبیر،حد إلىفي جوهر الفكر الدیني المعاصر وجدناه یقترب منها 

.الأولىبكثیر مما یبدو للوهلة 

على وجه الإسلامیة، ممیزة لجمیع الحركات الأخیرین، في العقدین أصبحت" نیادینا ود"الإسلامأن یكون إلىفالدعوة 

تمتد رویدا رویدا " دنیا"الإسلام، وفكرة أن یكون من هذا القرنالأول، على حین أنها كانت محدودة النطاق في النصف التقریب

أمام الجمیع،ن یكو الأمر، وفي نهایة الخ...الشخصیة والاقتصادوالأحوالفتشمل میادین السیاسة والتشریع وتنظیم المجتمع 

، الذي طابقة له فإذا تأملنا هذا المطلب، ومتصبح النظم التشریعیة مستمدة منه، و لدیني هو الحاكم في هذه المیادینالوازع ا

ه صیغة ، ألن نجد فیمقمزید من التع، بقوة في البلاد التي لم تطبقه بعدتسعى الحركات الإسلامیة المعاصرة إلى تحقیقه بكل 

أن بعضهم كانوا أصرح من غیرهم في الأمروكل ما في الجمیع،؟ یبدو أن الفكر أساسیة لدى "الحاكمیة" من صیغ فكرة 

.التعمقبطریقة مباشرة وفي التنظیر لها بمزید من إلیهاالدعوة 

، مع بالإنسان، فالخیرة تؤمن في التراث الفلسفيالإنسانیة، هي النقیض المباشر للنزعة إن فكرة الحاكمیة، بصیغها المتعددة

ة لا تنقطع في طریقه لا نهایة ، وتنظر إلى تطور البشریة على أنه محاولوق فإن، قاصر العقل، معرض لزللاعترافها بأنه مخل

، الطریق كله یمثل جهدا ضخما رائعا، ولكن ات محدودةویحقق خلال حیاته إنجاز ، قدراته المحدودةالإنسان، یمارس فیه له

ویكون ذاته،وهكذا یستمد الإنسان في نظرها قوة من ضعفه وقصوره . تسعى إلى تجاوز ذاتها على الدواموتجربة سائقة لروح 

لحاكمیة فتعلن أما فكرة ا. تكل لكي یعلو على ذلك الوضع الهش، الذي وجه نفسهأروع ما في الإنسان هو محاولته التي لا 

.624وتغیره وتقلبهالإنسانلأنه یعلو ضعف الإلهي، وتلتزم بالمصدر برمتهاالإنسانیةصراحة عدم ثقتها بالمحاولة 

یتمثل فیما أصبح لفظ ، الذي إلى حد العداء الصریحإنسانیةویصل موقف الحركات الدینیة المعاصرة من كل نزعة 

أو أي ، ریة المعاصرة، أن یوصف أي اتجاه، في حیاتنا الفك، لقد أصبح یكفيمذمومةحمله عندها من معان سلبیةی" العلمانیة"

ولو حللنا المعاني التي یقصدها .  ا هو مقبول وما یمكن التعامل معه، ویخرج تلقائیا من نطاق ملكي یعد موصوما" علماني"

.الصفةلكل نتاج فكري یوصف بهذه الإنسانيالأصلإلىلوجدناها لا تعدو أن تكون إشارة اللفظ،معظم من یستخدمون هذا 

والمتطرفة ، وصیغتها الواضحة"دینا ودنیاالإسلام" هي أن دعوةجمیعاولكن المشكلة التي لا تغیب عن ذهن هؤلاء 

الإلهي، ذلك لأن الوحي التي تتعالى علیهاالإنسانیةزعة ، أن تفلت من سیطرة الن، لن تستطیع ، مهما فعلت"الحاكمیة"في فكرة 

الإلهي، أن المصدر ، ویطبقونهویقننوه، من خلال بشر یفهمونه، ویفسرونه، وإنما یحكم دائمالیس هو الذي یحكم بیننا بنفسه

بمجرد أن یجد طریقة إلى الإلهي، والنص كل ما یتسم به من قصور وضعف وهوى، بالإنساني لن یغنینا بأیة حال عن للوح

هم، ، ویتغیر بتغیر تحقیقه وتجسیده في حیاة البشر، یكتسب الكثیر من صفات البشرإلىیفكر فیه ویستوعبه ویسعى إنسانعقل 

، والدلیل القاطع على ذلك هو الاختلال الهائل في طرائق فهم النصوص الدینیة الواضحة الصریحة ، ففي قلب شئنا أم أبینا

الدینیة الأحكامنجد البلاد التي تشكل الثروة أساس الحكم فیها تفسر ،الإلهيدي بالتطبیق المباشر للنصالمجتمعات التي تنا

" ، على حین أن تلك التي تنادي بالثوریة تؤكد ، ویبرر غیاب العدالة الاجتماعیةالأرزاقفاوت في على نحو یؤكد مفهوم الت

فكرة ، وفي اللیبرالیة تؤكدالأمرالطاعة لولى ، وفي المجتمعات الاستبدادیة تكونمن خلال النصوص أیضاالإسلام" اشتراكیة 

هذه ، فمن أین أتى الاختلاف بینوإسلاميمطبقة في أكثر من بلد عربي الإسلامیة، أن الشریعة التسامح وقبول الرأي الآخر

راحتنا من عناء لأإذنتفعل،ولیتها كانت بنفسها،؟ وهكذا فإن النصوص لا یمكن تحكم مجتمعاتنا النماذج إن لم یكن من البشر

245:، صالمرجع السابق: سلیم بركات-624
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هو ماإلىفیهم كل العیوب والتقلبات التي ینسبها الفكر الدیني بشر،هي تستطیع أن تحكم فقط من خلال وإنما!لا نهایة له

.625الدینيحتى صمیم الحكم المرتكز على المصدر نرد،سواء أردنا أم لم منها،لا مفر " فالعلمانیة"وإذن" علماني"

، بقهایفسرها ویط" إنسان" ، من أن تمر بذهن زكریا أن النصوص لابد، قبل أن تصح واقعا متحققاجد الدكتور هكذا ی

.صالح إنسانالأخیرةوهو في هذه الحالة 

.ةدور الفلسف: ثالثا 

، لن بحریةفلسفة لو سمح لها أن تناقش ؟ وبحیث أن الع الفلسفة أن تفعله في موقف كهذاویتساءل الدكتور زكریا ما الذي تستطی

، والاهم من ذلك أن عقول ستعمق الفكر الدیني وتزیده ثراء، بل أنها، على عكس ما یتصور المتزمتونینتضر بقضیة الد

وقد تكف هذه . مقنعة عنهاإجابةلتقدیم الأفق، لابد من أن تدور فیها أسئلة لا تكفي المواقف التقلیدیة محدودة الجدیدةالأجیال

إجاباتلقت تإذاإلاذاتها لن تسكت في داخلها الأسئلةولكن خطرا،ما شعرت بأن في ذلك حرجا أو ذاإالعقول عن التساؤل 

.626الفلسفي، ویقبلها التحلیل یدعمها المنطق السلیم

یشارك فیه الدین بقدر ما، یشارك فیه رجال ة الدین، في المجتمعات المتقدمة، فرع هام من فروع الفلسفةفلسفإن

قیدة ، بل أنه في نظر المشتغلین به یستهدف تعمیق العا الفرع یستهدف النیل من العقیدةولم یزعم أحد هناك أن هذ، الفلاسفة

الدیني للإیمان، والسمات الممیزة طبیعة التجربة الدینیة وأهمیتهاوهذا الفرع یتناول مسائل مثل. التفكیر في مشكلاتهاوإثراء

، كما یلقي ضوءا لغة الدینیة، وال، وطبیعة الرمز الدینيالإنسانیةومكانة الدین في الثقافة ،الأخرىالإیمانأنواع إلىبالقیاس 

، لأنها المؤمنالإنسان، ولن یستطیع أحد أن یزعم أن هذه الموضوعات لا تهم كالوحي والقداسة الخ،الأساسیةاهیم على المف

، ولم نحاول أن ندرسها رب منها في وطننا العربي المعاصرنقت، ومع ذلك فنحن لمإیمانهتجعله بالفعل أكثر وعیا وتفتحا في 

، منذ قرون عدیدة ، قد خاضوا في مشكلات كان علماء الكلاموإذا، الفهمإلىدراسة منهجیة منظمة تقنع العقول المتطلعة 

ربة عاصرة التي تثیرها التج، فإن أحدا لم یعد یجرأ الیوم على مناقشة المشكلات المأثارتها الحیاة الدینیة في عصرهمعقلیة 

، بل أن أقصى جهد الذي كان یبذله علماء الكلام، ولا یوجد تجدید عصري بالمعنى الصحیح لذلك الالدینیة من الزاویة الفلسفیة

، وقدمختلاف، كمسألة الجبر والاختیارما نجده هو تردید لمشكلات نفسها التي أثاروها في ظروف مختلفة عن ظروفنا كل الا

، كان الجواب الواضح تساءلنا عن السبب في هذا القصور، فإذاالخ... الإلهیة، والعلم والقدرة لم وحدوثه، والذات والصفاتالعا

.627هو أنه حاجز التحریم المنیع

، كان ینبغي أن لمشكلات الفكریة المرتبطة بالدین، في اد الدكتور زكریا أن البحث العقلي، بروح عصریةوفي اعتقا

ذلك لأن هذه الصحوة تدعو إلى أن یكون . ید أن تكون حقا جدیرة بهذا الاسم، تر "إسلامیةصحوة " یحتل مكانة هامة في أیة 

، ومن ثم كان من الواجب أن تضع أیدیها في أیدي لاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةللدین دور أهم في حیاتنا السیاسیة وا

بدلا من ولكنها،.المتعمقة التي یستلزمها أداء الدین لهذا الدور الهام في الحیاة المعاصرة تبالتحلیلایام الفلسفة من أجل الق

بالجنس متمثلا في منع اهتماموبدت أعظم والحجاب،اكتفت بالشعائر والشكلیات وركزت جهودها على المظهر والملبس ذلك،

.جوابالعمیقة الملحة بلا الأسئلةفي الوقت الذي تظل فیه الخ،.. .الجنسوأحیانا منع السلام بالید بین الاختلاط،

العربي للإنسانقدم نماذج لهذه المسائل التي تثیرها الحیاة الدینیة إذاإلاولا شك أن نقدا كهذا لن یكون له معنى 

ا في هذا المیدان بقدر معقول من ، إذا ما سمح لها بممارسة نشاطهلفلسفة أن تلقي ضوءا باهرا علیها، والتي تستطیع االمعاصر

.الحریة وبغیر خوف من التأثیم والتفكیر 
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ینبغي أن تطرح على الفكر الفلسفي لكي یشارك في تحلیلها وإلقاء المعاصر،الفكر الدیني إلىأول مسألة أساسیة بالنسبة ـ1

فإلى أي مدى تؤثر ذاتیة القائم بالتفسیر على .وتطبیقههي العلاقة بین ألوهیة التشریع وبشریة القائمین بفهمه علیها،الضوء 

تلك الاختلافات الهائلة في الاتجاهات بین إلى، ما هي العوامل التي تؤدي ؟ والاهم من ذلكفي تطبیق النصوالأمانةالحیاد 

مصالح إلىلاختلافات ترجع هذه اهل؟ تطبیقا مباشراالإسلامیةتؤكد كلها أنها مطبقة الشریعة إسلامیةمجتمعات وحركات 

یحملها كل مفكر وكل المسبقة التي الأفكارإلى؟ أم أنها ترجع بیق في اتجاهات تخدم هذه المصالحدنیویة توجه التفسیر والتط

نوع إلى؟ أم هي ترجع م أسقطها على تفسیره للنص الدیني، ثمن أنه قد استمدها من مصادر أخرى، والتي لابد مفسر في ذهنه

، أن تستخلص من كبار التي استطاعت، في الوطن العربي مثلاالأنظمة، تلك المفسرونإلیهام التي ینتمي أنظمة الحك

، تفسیرات تبرر التفاوت بین طبقات الناس عادت فاستخلصت منهم في عهد لاحقثم" اشتراكیة"یین تفسیرات المفكرین الدین

؟  الربح بغیر حدودإلىوالسعي 

قد رأي،خطر الانقیاد لأي الشابة،ویجنب بخاصة أجیالنا یجنبنا،فإن التحلیل الفلسفي هو الذي أخرى،ومن جهة 

ذلك لأن كثیرا ممن ینتمون إلى الحركات .المدینیزعم أنه هو وحده المعبر عن وجهة النظر الحقیقیة مغرضا،یكون مخطأ أو 

، ویطالبون ارهم الخاصة قداسة لا تستحقها، فیضفون على آثللنص، وأشخاصهمالإلهيالدینیة یتعمدون الخلط بین المصدر 

حد أن یجعلوا إلىالأمر، ویصل بهم الأصلیةالذي یبدونه لتعالیم الدین والإذعانالشبان أن یبدو لهم القدر نفسه من الطاعة 

ویدفعون الدیني،النص وهكذا یحتمي هؤلاء بقداسة . ت، لهم السمع والطاعة في كل شيءعلى الجماعا" أمراء"من أنفسهم 

ومما یساعد .أولكما تسلك تجاه الثاني،فتسلك تجاه الإنسان،كلام إلىالانزلاق لا شعوریا من كلام االله إلىعقول أتباعهم 

على البشر المرتبطین ، یمكن أن یمتد بحیث یسري ، الذي هو أساس في كل عقیدة"الإیمان" ، أن موقف على ذلك بالطبع

تضفي على " طاعة " إلىالإیمان، وسرعان ما تحول هذا حالة نفسیة مستعدة للتصدیقالأذهانمادام یخلق في ، بالدین أیضا

، تأثیرا رهیبا في عقول أتباعهالإنسان، وتجعل لهذا الإلهيمعین قیمة مستمدة من ارتباطه في أذهانهم بالكلام إنسانكلام 

.628ویجعلهم قابلین للتشكل بالشكل الذي یرید، ن اكتساب المعرفة من أي مصدر آخریمنعهم م

، وترد بها على كثیر من المجالمجال هام للفلسفة كي تقوم بعملیة نقدیة تعمق فیها الفكر الدیني في هذاإذنهناك 

هذه وأهم. إجابة، والتي قد تولد في النهایة شكلا مدمرا لو تركت بغیر على طرحهاالأذهانالتساؤلات التي قد لا تجرأ كل 

؟ حیاتنایؤدي دوره في كيبالذهن البشري الذي ینبغي أن یمر من خلال النص الإلهيما مدى تأثر النص : ، هوالتساؤلات

إنهاوأین یقع الحد الفاصل بین مقاصد النص وأهدافه وبین تفسیرات البشر ومستوى فهمهم وأغراضهم الجزئیة المحدودة ؟ 

، ویلقي سیكشف بغیر شك الكثیر من أبعادها، ولكنه الأخیرة، قد لا یقول فیها الكلمة بمنج فلسفيإلامشكلة لن یمكن خوضها 

، حیث یبدو لكل عین فاحصة أن فئات لعربیة المعاصرة على وجه التحدیدحاجة ملحة في حیاتنا اإلیهاعلیها أضواء نحتاج 

الذي لا یتزعزع إیمانهاطریق استغلال كثیرة من الشباب الصادق المتحمس توجه لخدمة أهداف وأطماع بشریة ضیقة عن

.الأهدافیفسر وفقا لما یحقق هذه لأن، بعد الإلهيبالنص 

بسهولة الدینیون،وهو الوصف الذي یطلقه المفكرون " الصلاحیة لكل زمان ومكان " ولا تقل عن ذلك أهمیة مشكلة - 2

.الدینیةالواردة في النصوص الأحكامعلى الأحیان،وبغیر تحلیل معظم 

، مما ع أن ینكره أحد، في أحوال البشر، الذي لا یستطیتبدو متعارضة مع التغیر" ومكان الصلاحیة لكل زمان" ذلك لأن فكرة 

.شدید الصعوبة من الوجهة العقلیةأمرا الإنسانیةالمتعلقة بالظواهر الأمورهذا الوصف على إطلاقیجعل 

، كریة المعاصرة، وتركز هذا الجدل، على استحیاء شدیدالموضوع في حیاتنا الفوالواقع أن جدلا كثیرا قد دار حول هذا

، وكان هناك ما یشبه الاتفاق بین المفكرین الصلاحیة لكل زمان ومكانتطبیق صیغة إطارهاحول الحدود التي یمكن في 

إضافة، وهذا الاجتهاد معناه غیرات العصرنى عنه لمواجهة تغلا أن الاجتهاد في تفسیر النصوص أمرالمستنیرین على 
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داد بسرعة رهیبة في عصرنا ، وكلما كان معدل التغیر یز فسیرات مستمدة من روح العصر نفسه، تعمل حسابا لظروفه الممیزةت

ینتهي بنا، في لابد من أن الأمر، فیبدو أن العقد الذي یسبقهإلى، ویتسارع على نحو متزاید في كل عقد زمني بالقیاس الحالي

، ات والتفاصیل وفقا لتغییر الظروفأن نكتفي بأن نأخذ من النصوص توجهاتنا العامة ونحور جمیع التطبیقإلى، لات كثیرةحا

، ویتسع المأخوذة عن النص عمومیةالأحكام، هو أن تزداد ، إذا شاءت تجاري الزمن المتغیرویظل المسار العام لهذه الحركة

.ل كافة نطاق الاجتهادات البشریة في التفاصی

الإصراروتتجاهلها إلى حد حقیقتها،ومع ذلك فإن هناك فئة هامة من المفكرین الدینیین لا تدرك هذه المشكلة على 

والمأزق الذي تواجهه هذه الفئة هو أنها تمسكت بحرفیة النصوص .شرطقید ولا بلا"الصلاحیة لكل زمان ومكان" صیغة على

تتجاهل أوضاع الواقع ، كان علیها أن )قادرا على التمسك بحرفیة النصوصأنسانااك افترضنا أن هنإذاهذا (دون تصرف 

، فلا بد لها من أن )وهو أمر لا مفر منه في حیاتنا المعاصرة(الأوضاعأرادت أن تعمل حسابا لهذه إذا، أما وظروف العصر

.والتوجیهات العامة المبادئتقصر دور النصوص على 

دینا الإسلاموهي متعمق،من خلال مقارنته بصیغة أخرى تتداول بدورها دون تحلیل الإشكالویمكن التعبیر عن هذا 

، وكلها أمور یسري علیها الخ.والمعاملاتیشمل السیاسة وتنظیم المجتمع الصیغة،في هذه ،"الدنیا" ذلك لأن مفهوم ودنیا،

، التي تزداد المسافة سریعة التغیر" الدنیا " با لهذه فإذا شئنا أن نعمل حسا.یومعد التغیر والتطور الذي یتسارع معدله یوما ب

الصلاحیة : " بقة ، وجدنا تعارضا لا مفر منه بین هذه الصیغة والصیغة الساالتي نزل فیها الوحي" الدنیا " تباعدا بینها وبین

أما . ، والعكس بالعكسثانیةالتنازل عن الكثیر مما في الإلىاضطررنا بالأولى، بحیث یبدو أننا لو أخذنا "لكل زمان ومكان

ریقة التي بینهما، أو لبیان الطالعكسیة، یجمع الفكر الدیني المعاصر بین الصیغتین معا دون أیة محاولة لفهم العلاقة حین

لك العقل الحدیث رة لا یم، فإنه یتجاهل بذلك مشكلات كثین تناقض في ظروف عصر دائم التغیر، دو یمكن بها الجمع بینهما

.629ترف الهروب منها

ثیر ، فهناك الكنا بالفارق الكبیر بین التجربتینولا بد للفكر الدیني هنا من أن یدرس بعمق تجربة أوروبا ، ومع علم

تداوله ، ولیس بصحیح ما ییة كانت بدورها في العصور الوسطى، دینا ودنیا، ذلك لأن الكاثولیكمما یمكن تعلمه في هذا الصدد

هذا هو فقد یكون . الیومیةالإنسان، لا شأن له بتنظیم جوانب حیاة من أن المسیحیة دین فقطالإسلامیینكثیر من المفكرین 

، مؤسسة رسمیة تتدخل المسیحیة لنفسها، كما هو معروف، أما في العصور الوسطى فقد كونتالحدیثشأن مسیحیة العصر

هذه المؤسسة الرسمیة یعد خطوة تتجاوز كل ما تم تحقیقه في الخ،. في شؤون الدنیا لدى الفرد والمجتمع والدولة تدخلا كاملا 

، ولكن الكنیسة، منذ عصر النهضة أخذت تتراجع شیئا فشیئا عن التدخل في "دینا ودنیا" ن أجل جعل العقیدة مالإسلام

، ففي البدء كانت آیات عارك حامیة راح ضحایاها الكثیرونبعد مإلا، ولم یتم ذلك الفردیة والاجتماعیةلإنساناتفاصیل حیاة 

... فوقها " وان السماوات مركز الكونالأرضوتؤكد أن الأرضالكتاب المقدس التي تتعارض مع دوران  ، تستخدم الخ" 

ولم یكتب الاستقرار للمجتمع . وظیفة الدینإلىومة رمزا للنظرة التوسعیة ، وكانت هذه المقاسلاحا لمقاومة كشوف العلم الحدیث

، وترك رجال الدین مهمة د أن تراجعت هذه النظرة التوسعیةبعإلا، في تحقیق انجازاته الجبارةالأوروبي، ولم یبدأ العلم الأوروبي

.للعلماء") الدنیا" وهي أحد جوانب مفهوم (ة تفسیر العالم وظواهره الطبیعی

لذي لا مفر ، بل لأنه یقدم نموذجا هاما للتصادم الأن الظروف متطابقة بیننا وبینهم، لا فكیر فیهوهذا درس ینبغي الت

، وفي هذا ت التغیر والتطور في هذا المجتمع، وبین مقتضیاوظیفة الدینإلى، بین النظرة التوسعیة من حدوثه في أي مجتمع

كریا أن من المفید للفكر الدیني المعاصر أن یحلل ما حدث في تجربة انتقال أوروبا من العصور وحده یعتقد الدكتور ز الإطار

.ذة في الظهور في مجتمعنا المعاصر، وهي التجربة التي یبدو أن بعض عناصرها آخالعصر الحدیثإلىالوسطى 

132:، صالمرجع السابق: فؤاد زكریا-629



202

علمیة أو قبول نتائج الكشوف الومن الجائز أن المعركة التي تدور في أرضنا العربیة لا تتخذ طابع الصراع حول

، قدمموطئ، وذلك لسبب واضح هو أن الموقف الذي نواجهه الیوم قد یقع في عصر لم یعد فیه العلم یبحث لنفسه عن رفضها

الأشكالولكن من . یصعب أن تنال منها أیة قوى أخرى، بل أصبحت له مكانةالأوروبیةكما كان یفعل في عصر النهضة 

شكل والمضمون في العقیدة الدینیة، فإذا كان من المحتم، ، الصراع بین الهذه المعركة في حیاتنا المصیریةخذهاالهامة التي تت

الأحكام، فهل تدخل سریع التغیر كهذا الذي نعیش فیه، أن نأخذ من النص الدیني توجیهاته العامة في عصركما رأینا من قبل

.. .والرقوالأسرىشأنها أحكام الحروب أنها،أم العامة،ضمن هذه التوجیهات الخ،... المتعلقة بالملابس واللحیة والحجاب 

؟ قد لا تكون هذه هي لسنن التغیرإخضاعهاولابد من معین،من باب التفاصیل التي وردت لتنظیم حیاة الناس في عصر الخ،

، وأعطیت حجما أكبر مما تستحق ورا هاماكنها أصبحت للأسف تحتل د، ولهریة في حیاة المسلمین المعاصرینالمشكلة الجو 

إلى، وعلى أیة حال فإنها نموذج معاصر للتضاد بین النظرة التوسعیة المعاصرةالإسلامیةنتیجة لممارسة كثیر من الجماعات 

ني على، وفي موضوعات كهذه یستطیع المنهج الفلسفي أن یعین الفكر الدی، وبین مقتضیات عصر سریع التغیروظیفة الدین

.، ثم تأملها في نظرة تركیبیة شاملة تحیط بكل جوانبها وعلاقاتها تحلیل عناصر المشكلة أولا

، غیر زاویة الشكل والمضمون وهي زاویة التضاد بالنظرة الشمولیة ل المشكلة السابقة من زاویة أخرىنستطیع أن نتأم- 3

، نرى تركیزا متزایدا من جانب جماعات جانب الأخلاق والسلوك الاجتماعي،، ففي الجانب العلميالإنسانإلىوالنظرة الجزئیة 

والاجتماعي الأخلاقي، على نواح جزئیة ثانویة في السلوك أهمیة كبرىالأخیرةدینیة معاصرة أصبحت لها في السنوات 

.للإنسان 

ا تجربة الحیاة ، وتؤكدهلم النفس عملیا، ویثبتها عنظریا، وهذه حقیقة تثبتها لنا الفلسفة كل متكاملالإنسانإن سلوك 

الأخیرة، التي أصبح لها في الآونة بعض الاتجاهات الدینیة المتطرفة، ففي الوقت الذي تتمسك فیهومع ذلك. ذاتها على الدوام

تركز دعوتها ، نراهاالإسلامیة، وتستهدف بذلك تأكید شمولیة النظرة "دین ودنیا الإسلام" ، بأن تأثیر كبیر في عقول الشبان

لحى ، وعلى الشكلیات كالتحجب وإطلاق العملیاالإنسانبین جموع الناس على أداء الشعائر الدینیة بغض النظر عن سلوك 

، ما قیمة هذه د تكون لهذه الشكلیات أصول دینیة، هذا جائز، وان كان مثارا للجدل، ولكنوق. والاختلاط بین الرجل والمرأة

التحدي إلى؟ ما قیمتها بالقیاس الإسلامیةالمعاصر في مجتمعاتنا الإنسانمجموع التحدیات التي تواجه إلىبالقیاس الأمور

التي لم یبق الأنانیةوسیادة القیم الاجتماعي،والعجز عن حل المشكلة الاقتصادیة والانهیار الأمریكي،الصهیوني والتحدي 

؟ في وكفاحنا على الشكلیاتاجهدنونركز الأساسیات؟ كیف نترك هذه ربيالعالإنسانمعها للقضایا العامة أي وزن في سلوك 

متكاملة،نظرة الإنسانإلىوینظروا المختلفة،الإنسانالدینیین أن یعیدوا التوازن بین جوانب جب علىالمختلفة، یهذه الحالة 

رى، فإن التفكیر الفلسفي أخ، ومن جهةالحقیقي؟ هذا من جهةوتعطیها حجمها الصحیح،تضع كل عناصر في موضعها 

دعوات ، أن یجد مجالا واسعا للبحث في دلالة هذا الاهتمام المفرط بالجنس في حقائق علم النفسإلى، بالاستناد یستطیع

طبیعة الرجل إلى، وبنظرة جنسیة متطرفة ة ارتباطا وثیقا بالتحریم الجنسيفمشكلة الحجاب مرتبط.الجماعات الدینیة المعاصرة

ل والمرأة ، وتعبر عن عناصر الكبت فیها بوضوح صارخ حین یحرم السلام بالید بین الرج، تبلغ أقصى مداهامرأةوطبیعة ال

ر ، الذي یفترض دائما وجود أفكاومثل هذا یقال عن منع الاختلاطالإثارةإلى، یؤدي، شأن أي تلامس آخر" تلامسا " بوصفه 

، بل أن الحل تماعیة تعلو على النزوات الفردیةن حلها بالتربیة ولا بالسعي إلى أهداف اجیمكولاشریرة في ذهن الرجل والمرأة، 

.، هو الفصل القاطع بینهما") حل لا" الذي هو في الواقع (الوحید الممكن 

ونا كبیرا للفكر ومشكلاته كفیلة بأن تقدم عالإنسانإلىولا جدال في أن نظرتها الشمولیة الكلیات،إن الفلسفة تبحث أساسا في 

.التضخیموحتى یدرك الدلالة الحقیقیة لهذا العناصر،الدیني حتى لا یبالغ في تضخیم عنصر واحد حساب بقیة 

، الأحیان، في معظم اهیم التي یستخدمها الفكر الدیني، فإن في استطاعة الفلسفة أن تلقي الضوء على بعض المفوأخیرا-4

العدل، كما حلله علماء مفمفهو ، معناها في ضوء المتغیرات العصریةتحدید لإعادةإلى، أو التي تحتاج دون تحلیل متعمق
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للإنساننظر شاملة تأخذ في حسبانها معنى العدالة الاجتماعیة من حیث هي مطلب أساسي إعادةإلى، یحتاج الكلام

، من أجل الرد على سؤال یتردد على ألسنة كثیر من ظیرجهد هائل في التأصیل والتنإلى، ومفهوم الحریة یحتاج المعاصر

، كما صاغته الدساتیر الحدیثة لمعنى الحریة الفردیةالإسلاميالفكر عكسهل ین: في الشرق والغرب، وهوالإسلامیاتدارسي 

؟ وهل یحتمل فحسبلحریة بالمعنى المیتافیزیقي لك الفكر هي اذ، أن الحریة التي عرفها الإنسانونصت علیه مواثیق حقوق 

یات التي ، وأوثق ارتباطا بالتحدأمثلة أخرى قد تكون أوضح من هذه؟ وهناكتفسیره على نحو عصريإعادةهذا المفهوم 

ولكن هذا الجدل لم . قد بدأ بالفعل حول مفهوم الشورى، وعلاقته بالدیمقراطیةذلك لأن هناك جدلا. یواجهها المسلم المعاصر

لتقاء والافتراق الحقیقیة ، والى إدراك نواحي الاكل طرف إلى فهم موقف الطرف الآخریسعى فیه یتخذ شكل الحوار الذي

وإذا كان مفهوم الدیمقراطیة قد قتل بحثا في الفكر الغربي فما زال أمامنا أن نبحث عما إذا كان ظهور هذا المفهوم في . بینهما

، وأخرى قة الصلة بالحضارة التي ظهر فیهاه ینطوي على عناصر وثی، أم أننه لا یقبل التطبیق إلا في الغربالغرب یعني أ

لحاكم مركز الثقل في ، هل یؤدي مفهوم الشورى بالفعل إلى جعل ا؟ ومن جهة أخرىللإنسانیة جمعاءیمكن أن تصبح ملكا

" أو " الشعب" تجعل ،لأصلي، حسب معناها اى لو كان یتلقى المشورة ویحترمها، على حین أن الدیمقراطیة، حتعملیة الحكم

یة هما المحور الذي تدور حوله عملیة الحكم ؟ وما مدى تأثیر ما سبق أن أثرناه من مشكلات حول العلاقة بین ألوه" الكثرة 

؟ "خلیفة" أوهو مفوض بتطبیق الأحكام الإلهیة، في سلوك الحاكم من حیثالنص وبشریة التفسیر والتطبیق

، "المستضعفین"نوات الأخیرة مفهوم فقد ظهر في الس: حتاج إلى تنظیر فلسفي متعمق ولنتأمل حالة أخرى لمفاهیم ت

"المستضعفین"واضح أن التضاد بین ، ومن الالفكر الإسلامي الموجه اجتماعیاوانتشر على نطاق واسع في " المستكبرین " 

من حیث أن الثورة أو الإصلاح یعمل لصالح الأولى ،في الفكر الغربي" جوازیة البر "و" البرولیتاریا"بالتضاد بین یمكن أن یقارن

یثیر " المستضعفین " وعلى الرغم من أن مفهوم . ضد الثانیة ، ومن حیث  أن الأولى هي المؤهلة لتغییر أوضاع  المجتمع 

، قبل كل شيء، اجتماعي على معنى اقتصادي" البرولیتاریا " في الذهن ارتباطات أخلاقیة في المحل الأول ، بینهما تنطوي 

أنها هي التي تحمل رایة فكلتاهما توصف ب: فإن طریقة استخدام المفهومین تحمل جوانب تشجع على إجراء مقارنات مفیدة 

لظروف ) ستغلالأو الا(، وإنما فرض علیها الضعف بطبیعتها" ضعیفة " كلتاهما لیست ، وتقیم العدل على الأرض و المستقبل

، بینما هو في اتج عن عدم امتلاك أدوات الإنتاجي الأمر أن الضعف في حالة البرولیتاریا ن، وكل ما فخارجیة عن إرادتها

ممارسة ، أي عن لظلم الذي یمارسه الحاكم المستبد، كالقمع واناتج عن أمور أخرى تضاعف إلى هذهحالة المستضعفین 

د مجال خصب للتنظیر الفلسفي الذي یقارن بین ، هنا أیضا یوجانت اقتصادیة أم غیرها، سواء أكللقوة" المستكبر " الطرف 

.یتشابهان في جوانب لا یستهان بها، و ، وان كانا یسعیان إلى هدف واحدمفهومین ینتمیان إلى إیدیولوجیتین متضادتین

كر الدیني ، وهي موضوعات تستطیع فیها الفلسفة أن تثري الفلمسائل تفتح أبوابها خصبة للفكرهذه كلها أمثلة

كل ما هو و . اس فیه عن التساؤل والمناقشة، وأن تسدي إلیه خدمة جلیلة في هذا العصر الذي لا یكف النبتحلیلاتها وتنظیراتها

، هو أن یشعر الفیلسوف بأنه لا یتعرض لتخویف أو بین الفكر الفلسفي والفكر الدینيمطلوب لتحقیق هذا ألمسج الخصب 

ن یهیأ جمیع المشتغلین بالفكر الدیني أذهانهم لقبول حقیقة أساسیة لن یستطیع بدونها أن ، وأإرهاب أو اتهام بالخروج عن الدین

، وأن النظر إلى لمناقشات الدینیة ینبغي أن یتطور،  یتسع، وأن الإطار الفكري لدور في حیاتنا العقلیة المعاصرةیكون لهم

بة إنسان القرن الحادي والعشرین، الذي یتقرب منا بأسرع ما ط، ومخادین كما لو كانت خارج نطاق الزمنالمشكلات المتعلقة بال

یین أن ، بأسلوب القرن السابع أو الثامن لن تكون هي أفضل البل للوصول إلى عقل ذلك الإنسان وعلى المفكرین الدیننتصور

تنقیها المعاصرین، الأمر الذي ، ویفتحوا صدورهم لها، ویغلبوا سماحة العقیدة على جمود الكثرة من معیمدوا أیدیهم إلى الفلسفة

، لتحضر في مجتمع الإنسانیة الراهنیؤدي إلى خلق المجتمع النقدي وتغلیب الحوار على التعصب وهذا ما یمثل روح التقدم وا

، وهذا بدوره یؤدي إلى أن تلعب كب ومعطیات العصروبهذا تكون الفلسفة أمام مهمة النظر في ذاتها وتغییر وظیفتها بما یتوا

.فلسفة دورها في المجتمع العربي لیكون في مواكبة العالم ال
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.الفكر المستورد و مفاهیمه في الفكر العربي المعاصر: المبحث الثالث

ا على نقصر اهتمامنا لا ن، لكنمنتوجات الفكریة في الوطن العربيعلى النمط القائم لاستیراد الالمبحثاهذفي ركز نس

افة والأطر المؤسسة والمواقف تدبر الفكر في معناه الشمولي الذي یتضمن الثقنا نبل إن، استیراد المفهومات المجردة

الاغترابیة لنمط الاستیراد الفكري كز أیضا على الأبعاد التدمیریة و ر نو . إلى المفهومات المجردة، إضافةوالمعضلات الحضاریة

لمحضة التي تنجم عما یتعرض له الوطن العربي من غزو الحضاریة ابي وتبرز المعضلات الاجتماعیة و السائد في الوطن العر 

صعید الوعي الحضاري و )المفهومات(وصعید الفكر ) التقانة(صعید الاقتصاد : على جمیع الأصعدة ) استیراد قسري(

لك كله أن یتضح من ذو ).الدولة وإشكالیة الاستبداد(ة صعید السیاسو ) المؤسسات العصریة(وصعید الإدارة والتنظیم) العدمیة(

، بل أنها تعود إلى الجوهر الامبریالي إلى الاستیراد الفكري في حد ذاتهخطورة استیراد الفكر في حال الوطن العربي لا تعود 

و ویكسبه أبعاده الاغترابیة، الغرب فهذا الجوهر هو الذي یكسب الاستیراد الفكري طابع الغز لاقة القائمة بین الوطن العربي و للع

مط الاستیراد یقودنا إلى طرح البدیل لن، حیثكنموذج لهذه الدراسةالدكتور هشام غضب الصدد سوف نحاول أن نتتبعفي هذا و 

. لحركة التحرر الوطني العربیةالبعد الثقافي هو، و )قنقیض الاستشرا(ة الاستغراب لذي یتمثل في سیرور االفكري السائد، و 

مقتضیات التحرر والنهوض، ده بما ینسجم و استملاكه بنقوبي الحدیث ومعاناته و ستنطاق التراث الأور یهدف الاستغراب إلى او 

التحرر في النهوض و هو ینهي الدراسة باستنطاق اللحظات الحاسمة للتطور الأوروبي الحدیث من اجل استنباط مهمات و 

.الوطن العربي

المتفق علیه لدى الدارسین أن العلاقات من : دمة عن الرأسمالیة العربیة قائلایبدأ الدكتور غضب بحثه في مق

نة ، وان كانت الهیمت الحقب ما قبل الرأسمالیة وبین سمات الحقبة الحدیثةالاجتماعیة السائدة في الوطن العربي تجمع بین سما

مد إلى إثارة یعالذيئد في المراكز الرأسمالیة الكبرى، و ، لكن رأسمالیته لیست من النوع السافیه من نمط الإنتاج الرأسمالي

أدواته باستمرار والى إذابة أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالیة المتبقیة في هذه المراكز، بل إنها من النوع التابع وسائل الإنتاج و 

لذات یمكن جوهر تخلف ، والذي یعتمد إلى تجدید أنماط الإنتاج الأخرى وفي ذلك باقع شروط إعادة إنتاجه خارج إطارهالذي ت

، إذا أن هذه التبعیة واستمرار علاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالیة یحولان دون اكتمال البناء القومي الحدیث ودون تمعهذا المج

الخلق "، ألا یبدو مفهوم ر الواقع الاجتماعي العربي قائلا، ثم یتساءل في إطالطاقات الإنتاجیة للمواطن العربيإطلاق ا

؟ ألیست هناك هوة مسامعنا المرهقة بضجیج الاستهلاك، فیقع نشازا على زقة المختلفةهتا في بیئتنا الممغریبا با" الحضاري

؟ ولكن ما لنا والأمر نابعة من حیویة التاریخ والحضارة، تلك الإنسانیة التفصلها الیوم عن إنسانیة الحیاة، إن جاز التعبیرعمیقة

تصادي الذي حددته رأسمالیة الغرب لنسیر بموجبه على حساب لنا دورنا الاق: قتصاد العالمي الیومهذا ما تتطلبه بنیة الا

ك ، استهلاة إلى مرتبة الكمال في الاستهلاكإنسانیتنا وملكاتنا البشریة لنقدم بموجبه القرابین من ثروات أرضیة وطاقات بشری

ك ولم یبتلع ولم یستهلك أن یستهلك بعضنا ویبتلع ویستهلك وكأنه لم یستهل: كل غریب عجیب یردنا من الخارج، هذا دورنا

أن نسلخ عن أنفسنا تلك : هذا هو المطلوب منا. ون أن یبدع، أن یستوعب من دتة، أن یستهلك من دون أن یستوعبالب

ن أنفسنا الفكر والتفكیر والثقافة ، اعني إن نسلخ عضمن الإطار الذي خطه لنا أسیادناالمعیقات الهامشیة  التي لا تلزمنا البتة 

متلاشیة على فقاعات : بدعه مجرد مستهلكین لتقلیعات الغرب و ، یكفي أن نكونل الحیاة النابضة وحركة التاریخب، والتثقیف

.630سطح التجارة الدولیة

نحن نذ متى نحتكم إلى الواقع الآني و ملكنى مع الواقع الذي نعیشه؟ و هو وهم بصفته یتنافأ: إذاهذا الخلق الحضاري

، نا؟ ینبغي إذا ألا نبالي إن تناقض الواقع الآني أحلامثنایاهایننها تحمل بذور نقیضه بحقیقیا لأنعلم أن أنیته بوصفه واقعا

اك كنه المیدان الحقیقي لإدر : عرضهبصیرتنا وقفا على اللحظة الآنیة، بل أن تمتد على طول التاریخ و لأنه ینبغي ألا تكون

، فالحق أن الواقع الطبیعي الحقیقي للإنساناعتبرنا نقیضه الخلاق هوو ،أننا اعتبرنا الواقع الآني وهما، لسنا نبالغ إذاالواقع

05: ص1989عمان سنة .مقدمة عن الرأسمالیة العربیة: ھشام غضب-630
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قانون حركتها الأساسي هذا هو مبرر محاولتنا المستمرة نقد سیاننا الحیاة الإنسانیة الحقة و واقعنا الآني لیس سوى واقع ن

.631الواقع

، تبرز على حد زعم الدكتور غضب مجموعة من یة المعاصرة للمجتمع العربيجتماعوفي ضوء هذا التجدید للهویة الا

:، وهيئلة من الصعب حقا تفادیهاالأس

، بعبارة أخرىى الصعید الحضاري؟ و كیف تختلف الرأسمالیة الطفیلیة السائدة الیوم في الوطن العربي عن نظیرتها الغربیة عل-1

؟ إلى الرأسمالیة الطفیلیة الحدیثةالنهوض حین انتقل من الحقب ما قبل الرأسمالیة الوطن العربي من عناصر التقدم و ماذا حقق

؟نتقلت من الإقطاع إلى الرأسمالیة؟ هل حقق بذلك ما سبق أن حققته أوروبا حین االتحول فعلا إلى الحقبة الحدیثةهل نقله هذا

وم بالنظر إلى وضع التخلف الذي یعیشه؟ما هي أبعاد الاغتراب الحضاري الذي یعاني منه الوطن العربي الی-2

التقدم في الوطن العربي الیوم؟ما هي مهمات النهوض و -3

التغییر التقدمي الكامنة فیه؟ما هي إمكانات التقدم و -4

الآخر الخارجي المتعلق بدور الوطن لي، و ما هي التناقضات السائدة في الوطن العربي بفعل وضعه المتأزم في بعدیه الداخ-5

عربي في التقسیم العالمي للعمل؟ال

لى بقاء الأخرى الخارجیة التي تعمل عر علاقات التخلف الأنف ذكرها، وقهر القوى الداخلیة و ما طبیعة القوى المؤهلة لكس-6

العربي ضمن إطار من ، ومن ثم تحویلها إلى علاقات عقلانیة تطلق الطاقات الإبداعیة للمواطنهذه العلاقات ودیمومتها

.التقدم الحدیث؟تقلال والكرامة الوطنیة، وتنجز مهمات النهوض و الاس

، بعیة الحضاریة للعالم الأوروبي وأهم مظاهرها وآلیاتهایحاول الدكتور غضب الإجابة عن هذه التساؤلات في إطار معالجته للتو 

ر ذلك كله في نمط حیاتنا الاجتماعیة مركزا طرائق استیعابنا إیاها واثمنتوجات الحضاریة لهذا العالم و ممثلة بأنساق استیرادنا ال

:على الأبعاد التالیة 

.استیراد التقانة-1

.استیراد المفهومات -2

.استیراد الأمراض الحضاریة-3

.استیراد المؤسسات-4

.مسألة الدیمقراطیة-5

تتعامل بها مع العالم الطریقة السلیمة التي ینبغي أن نماط الاستیراد الفكري السائد و بعد ذلك یحاول طرح البدیل الوطني لأ

.ینهي بحثه ببیان مهمات التقدم الحضاري في الوطن العربي في ضوء البدیل المطروحو .الأوروبي ومنتوجاته

: التقانة المستوردة الموقف من-1

دمجها في صمیم ذا یتحدث لیل نهار عن سبل نقلها ه. كابوس العالم الرأسمالي المتقدمحلم العالم المتخلف و، التقانة

، لكنهما العلاقات الوجدانیة والاجتماعیة بین الأفرادسیطرتها علىك یئن لیل نهار تحت وطأة الآلة و ذاالحیاة الاجتماعیة، و 

ها قویة سحریة غامضة فالأول ینظر إلى التقانة على اعتبار أن. ر نظرة غیبیة أو دینیة إلى الأمریلتقیان في أن كلیهما ینظ

21:، صالمرجع السابق: ھشام غضب -631
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ة الإنسان تمت ولادتها ، بمعنى انه یعدها قوة مستقلة خارجة عن إرادیشیئها. قادرة على صنع المعجزات) المخلصبمثابة الإله(

أسباب فشله هذا هو احدو . مقفل علیه في صندوق أسرار السماءلا یعقل في أوروبا، إما بمحض المصادفة وإما لسبب

، لا تتجسد فیها التقانة إلا تحت ظروف اجتماعیة لا حصل علیه لا یتعدى بضع آلات صماء، فجل ما یهاالمستمر في اقتنائ

.الانسجامضع مهارات فنیة ینقصها التوافق و یلاقتصادیة والسیاسیة التي تكبله، و لا یمكن أن تتوافر في ظل القیود افیه و تتوافر

ي علاقاته یشأ أن یحطم أصنامه و ألهته التي جسدت في الماض، فهو لم)العالم الرأسمالي المتقدم(ثاني أما ال

رأس المال هذا لیس سوى و .مكانها رأس المال في شتى صورهمثله العلیا النابعة منها إلا لكي ینصبالاجتماعیة البدائیة و 

، یبیة و أصنامه الحجریةهة الغعلاقة اجتماعیة أنتجها الإنسان تحت ظروف تاریخیة معینة ثم شیأها كما فعل من قبل مع آل

الأشیاء ملیة التشيء هذه تجرید الإنسان و قد تضمنت ع، و ها الأصلي الكامن بین جوانبهانتهى به الأمر إن نسي موطنو 

ماعیة غیره من العلاقات الاجتالحقیقیة ونسبها إلى رأس المال و سماتها یستعملها في حیاته من خصوصیتها و المحسومة التي 

رأس المال والسلعة دمهم إلى فلكبلحمهم و ) البشر(من فلك الأفراد ، تم نفي العلاقات الاجتماعیة بذلك. المغربةالاقتصادیة 

نمیة الاجتماعیة وإصدار الأحكام، من الأفراد ، كمسؤولیة التحكم في التفي الخصوصیات الإنسانیة الأساسیةتم نالتجاریة، و 

غیرها من ، شانها شان فقد تم تغریبها. لم تنج التقانة من هذا المصیرو . ت نموهمتطلبایة إلى رأس المال و الجماعات البشر و 

بل غدت شكلا من أشكال ....النشاط الإنساني الجماعي الخلاقعد تعبیرا عن الكینونة البشریة و فلم ت. الأطر الحضاریة البشریة

قل أو أسلحة، بل آلات ووسائل نلى شكل أبنیة و رأسمالیة المغرب عفلما كان رأس المال یظهر في نظر إنسان ال. رأس المال

فانه من الطبیعي أن نعد التقانة . لمصنوعات وفق هذه النظرة المغربةلما كان بمقدوره المزید من تلك او وحتى بشر ینبض، 

العالم " براهما"بل إن الوجود برمته یغدو مظهرا من مظاهر رأس المال قد أضحى . سمه من سماته و شكلا من أشكال وجوده

لما تمت الولادة التاریخیة الحقیقیة للتقانة العلمیة بوصفها قوة اجتماعیة فعالة في بدء و . الحدیثالرأسمالي المتقدم في العصر 

الناس وجود رأس المال، وأن یعدوها ، فقد كان من الطبیعي أن یربط وجودها في أذهانحلة الرأسمالیة من تاریخ البشریةالمر 

ده الباطش الخارج كلیا عن ، لأعجب إذا إن نظر الأوروبي المسحوق إلى التقانة نظرة العبد إلى سیرهأهم مظهر من مظاه

إذ لیست التقانة في نظره سوى تجسید . یعة و الغیبي إلى الشیطان الرجیمإن نظر إلى الآلة نظره البدائي إلى قوى الطبإرادته، و 

.632یتخذ من بني البشر فرائس صید یلهو بأقدارها متى شاءالذي ) رأس المال(میكانیكي لذلك الإله القاسي 

ن حیث أن یعدها الإله الأول یؤلهها م: یؤلهانهاو یشیئان التقانة و یغربانها، بل ، فان الموقفین المذكورین كلیهما وهكذا

یجردانها من النشاط كلاهما على خطا لأنهما و . ه یعدها مصدر كل شر في مجتمعهالثاني یؤلهها من حیث انالمخلص، و 

من حیث أنهما یجددان ذاته،والحق أن هذین الموقفین یشكلان وجهین مختلفین للشيء . نساني العاقل الخلاق الذي ینتجهاالإ

.بعضهمایفترضان و 

الثقافي دم أثرا بالغا في نفوس الأفراد وطبیعة الإنتاجفیما یترك الفهم المغرب لماهیة التقانة في العالم الرأسمالي المتقو 

درجة رقي النظام عیة و ، أثرا بالغا في خطط التنمیة الاجتمامتخلف، بما في ذلك الوطن العربي، فانه یترك في العالم الهناك

صة في ، لیس مجرد أزمة ثقافیة حادة تؤثر بصورة خاة، في الحالة الثانیمن ثم على أساسیات الحیاة ذاتها، انه، و الاقتصادي

. ء حال الغالبیة العظمى من السكانسو أساسي في تخلف الاقتصاد الوطني و ، بل انه أیضا عنصر المجتمعالصفوة المفكرة في 

دوما بالانهیار والموت ، المهددةالحرمان في دول العالم الناميو عنه یوسع رقعة الفاقةالناجمةذلك أن تراكم الأخطاء 

العالم النامي بفعل هذا الفهم المغرب قناعة بان السبیل إلى بصورة خاصة فانه ینشئ في أذهان المسؤولین في و . الجماعي

. ستیراد للأجهزة التقانیة المعقدةزیادة حجم الاو ،عدد حاملي الشهادات من مهندسین وفنیینالتنمیة التقانیة في بلادهم هي زیادة 

.ینظروا إلیهات كیفیة كما یجب أن، لا بدلالاةإنهم في الواقع ینظرون إلى المشكلة بدلالات مقداری
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وهم بذلك یعزلونها عن الظروف الاجتماعیة التاریخیة التي ولدتها و یفصمونها عن التربة التي تغذیها و تكسبها 

فحیث أن التقانة لیست في جوهرها سوى التجسید المادي العملي المنبثق من صمیم الوعي البشري ،فان تنشیطها على . معناها 

بخلق ظروف تاریخیة ملائمة لنمو الروح العلمي و رفع وعي الأفراد و الجماعات الوطنیة، النطاق الاجتماعي لا یتم إلا

في ظل ) المصنعة في مجتمعات أخرى(وبلورتهما في الطبیعة والمجتمع أما الزیادة المقداریة للمهندسین والفنیین والأجهزة 

ة إلا إلى المزید من التبدید للجهد و هجرة الخبرات و الظروف الاجتماعیة السائدة في الوطن العربي، فلن تؤدي في النهای

.العقول 

وخلاصة القول إن التقانة لیست مجرد مجموعة من المهارات الفردیة والأجهزة الصماء، وإنما هي بنیة من العلاقات 

ویشكل هذا الوضع القاعدة الاجتماعیة المعقدة التي تفرض تقسیما متطورا ومتناسقا للعمل، وهذا ما لا نجده في الوطن العربي، 

الاجتماعیة للطریقة المغربة التي ننظر بها للتقانة، وهي بدورها تعمل على تجدید هذا الوضع وتعمیقه، وبعد هذا وذاك یبدو أنه 

. لا حل للمعضلة إلا بالتخطیط العقلاني الشامل النابع من وجدان شعبي أصیل یصبو إلى الحریة والتقدم

.المفهومات المستوردةالموقف من -2

سیرورات وموضوعات معینة، واقعیة كانت أم وهمیة، ) ، استیعابفهم(مركبة یتم من خلالها إدراك المفهومات صور ذهنیة

وهي تتمیز أولا في أنها من نتاج البشر، أو قل العقل البشري، وثانیا في أنها . طبیعیة أم تاریخیة، اجتماعیة أم سیكولوجیة

نى أنها تنشأ تاریخیا وتتطور كالكائنات الحیة، وثالثا في أن الواحد منها لا ینشأ إلا تحت ظروف طبیعیة وتاریخیة تاریخیة، بمع

معینة تنسجم وبنیته المنطقیة، ورابعا في أنه یتم إنتاجه من قبل جماعات بشریة معینة مهیأة حضاریا وتاریخیا لإنتاجه، وخامسا 

.ضوع خارجهفي أنه یشیر بحكم الذهنیة إلى مو 

والذي نرید تأكیده هنا هو أن المفهوم یولد ولادة تاریخیة موضوعیة معینة ویمثل في النهایة جانبا معینا، قد یكونا مستترا 

من جوانب الواقع، فهو لیس تركیبا ذاتیا رهن مشیئة الفرد ومزاجیته، وهو لیس مجرد تعریف خاو یركبه المرء مزاجیا واعتباطیا 

بما أنه كائن تاریخي فكري .مآرب معینة، مثل التعبیر عن رغباته وتحیزاته الذاتیة، أو إرضاء هذه الجهة أو تلكمتى شاء لتنفیذ

یلخص في باطنه ویعكس سیرورة تاریخیة بكاملها، ویحمل في قلبه تاریخا كاملا من المعرفة والعناصر الوجدانیة والأخرى 

.الإیدیولوجیة

، إلا أنه كائن تاریخي موضوعي في جوهره، یكتسب بمجرد من صمیم الذاتیة البشریةوم ینبعوعلى الرغم من أن المفه

ولادته قدرا كبیرا من الموضوعیة والاستقلال الذاتي والمادیة الفاعلة، بمعنى أنه یغدو قوة مادیة اجتماعیة لها فاعلیتها وأثرها 

.الملموس

ري یتم إنتاجه من قبل جماعات بشریة معینة تحت ظروف ولكن ما منطویات تصور المفهوم على أنه كائن تاریخي فك

إن المفهوم كائن فكري تاریخي موضوعي تنتجه الجماعات والفئات التاریخیة تحت "ریخیة معینة؟ یجیب الدكتور غضب تا

أساسیة من ظروف تاریخیة معینة، فالمفهومات إذن تتولد بصورة طبیعیة وحتمیة من خلال السیرورة التاریخیة بوصفها آلیة 

.633آلیاتها

كما هو الحال في الإنتاج وعلى الرغم من أن إنتاج المفهومات في لحظة تاریخیة معینة لا یتم تنظیمه بوعي وإدراك

، إلا أنها تظل منتوجات بشریة تاریخیة، یدخل بعضها في إنتاج غیره، من المفهومات، ویدخل بعضها الآخر في المادي

لنسیان، ویعاد إنتاج بعضها ویستهلك بعضها لأمد طویل ثم یطویه ا) كعملیة الإنتاج المادي(النشاطات الإنسانیة الأخرى 
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فإن المفهومات تصدر وتستورد ) منتوجات بشریة(، ومن ثم یتم تطویره وفق الظروف التاریخیة المستجدة، وبوصفها كذلكالآخر

.634عهالغایات مختلفة، شأنها في ذلك شأن السلع المادیة على اختلاف أنوا

) التقانة ومكوناتها(ولعل أقرب منتوج مادي إلیها من حیث الوظیفة والدیمومة هو الآلات وأدوات الإنتاج العصریة الأخرى 

، في حیاتنا الیوم هي مفهومات مستوردة من العالم الغربي، بمعنى مفهومات ظم المفهومات التي نستعملها نحنوالحقیقة أن مع

.إلینا عبر وسائل الإعلام والثقافة والتربیة والتعلیمأنتجت هناك وتطورت ثم وصلت

ما هو واقع التعامل مع مثل هذه المفهومات وواقع استعمالها في الوطن العربي؟ وما هي الطریقة :هناوالسؤال الهام 

لتي نستوردها إن وضع المفهومات العصریة یشبه كثیرا وضع الأجهزة والآلات ا"المثلى للتعامل معها؟ یقول الدكتور غضب 

الإنتاجیة لاستقبال من العالم الأوربي، فمثلما أننا عجزنا حتى الآن عن استیعاب التقانة الأوربیة ، لعجزنا عن تهیئة قاعدتنا

، فقد عجزنا أیضا عن استیعاب المفهومات الأوربیة، لعجزنا عن تهیئة عقولنا وبناها الفكریة لاستقبال هذه هذه التقانة

."تقبال الذي یلیق بهاالمفهومات الاس

، فمن الملاحظ أن الأجهزة والآلات الحدیثة وصلت إلینا وغارت في مجتمعاتنا المتخلفة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى

على الرغم من أننا لسنا مهیئین لاستقبالها، وذلك بفعل الدینامكیة الذاتیة للسوق العالمیة والتحركات العالمیة لرأس المال 

، ا عن استعمالها الاستعمال الصحیح، ولقد عانت هذه الأدوات والأجهزة في أرضنا الفساد والفوضى، حیث أننا عجزنالاحتكاري

فباتت تشكل عبئا على اقتصادنا الوطني ، وأضحت آلیة من آلیات تسرب الفائض الاقتصادي الوطني إلى المراكز الرأسمالیة 

.جیة بدلا من أن تكون ردیفا وعاملا محفزا على تطویرهاالكبرى وعائقا في طریق تطویر قاعدتنا الإنتا

، ، بل وتتدفق إلیها بعض الاتجاهات، فهي ما فتأت تتسرب إلى مجتمعاتنال بالنسبة إلى المفهومات الحدیثةوكذلك الحا

تفقد فاعلیتها الاجتماعیة بفعل دینامكیة التفاعل الحضاري غیر المتكافئ، القائم بین العالم الأوربي ومجتمعاتنا المتخلفة، فهي 

، تنتمي إلى اللفظ ن الأصل وتتخلله عناصر غریبة عنهعندما تحل في أوطاننا العربیة ویتم اختزالها إلى ظل باهت فقیر ع

. العربي المرادف أكثر مما تنتمي إلى المفهوم ذاته، فلا یجوز عد هذه المفهومات المستوردة أمرا مفروغا منه في بیئتنا العربیة

ث یعمد كثیر من مثقفینا إلى الخلط بین المفهوم الأوربي المتبع وبین اللفظ العربي الذي یمثله، فهم یظنون في كثیر من حی

الأحیان لأن معنى المفهوم یكمن في الجذور اللغویة للفظ العربي، غافلین عن كون المفهوم مستوردا وعن غیاب العلاقة 

قع الحال لا یستعملون المفهوم الأصلي بل یستعملون مفهوما آخر مشتقا من جذور العضویة بین المفهوم واللفظ، وهم في وا

.635اللفظ العربي

، حیث نجد أن ر العربي والخطاب الثقافي العربيوالحقیقة أن عملیة الاختزال والمسخ هذه تترك أثرها السلبي في بنیة الفك

ید الممارسات جیة التفكیر والتصور السائد وتدخل جوهریا في تحدالبنیة الفكریة المهیمنة في المجتمع العربي والتي تحدد منه

، بفعل هذه العملیة یفسد الفكر ولأفكار وتصبح تافهة مهما بلغت أهمیتها وبلغ نبلها فهو على حد قول الاجتماعیة السائدة

:636الدكتور غضب

.ورة عقلانیة لقلب الواقعیجردها من واقعیتها بتجریدها من تاریخیتها ومادیتها اللتین تجعلان منها ص-1

.یفرغ الفكرة من محتواها المتشعب فیحیلها مجرد أنموذج تجریدي خاو یؤدي وظیفة الوهم الإیدیولوجي لا أكثر-2

لا یتعامل مع الواقع من خلال ما ینتجه من مفهومات تعكس بنى الواقع، بل یتعامل مع هذه النماذج الخاویة وكأنها -3

الوهم ویعیش في كل لحظة من تاریخه، مستعیضا به عن الواقع الحي، فهو یمارس نوعا من الواقع، فهو ینشأ في 

66ص : المرجع السابق-634
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المثالیة الفجة باعتباره المفهوم المجرد لیس أداة یستنطق بها الواقع، بل باعتباره حقیقة الواقع التي یقیس بها عناصر 

.الواقع وصوره

عها إلى مصاف الإله المخلص، فیجرد بذلك كل الأفكار ینزع إلى التهویل المطلق فتبلغ حماسته للفكرة حدا یرف-4

الأخرى من قیمتها الذاتیة ویحیلها مجرد كواكب سیارة تستمد نور قیمتها من شمس الفكرة المؤلهة، إنه إذن خطاب 

مخلص، یدور حول فكرة الخلاص المطلق ، ومن ثم فهو ینتمي إلى فكرة ما قبل الثورة العلمیة ن تلك الثورة التي 

.من أساسه637فت المبرر المعرفي للخطاب المسیانينس

وهو یكره التحدید بطبعه، فیلجأ في العادة إلى تضخیم الفكرة بعد تفرغها من محتواها حتى تفقد معالمها وحدودها، -5

فتفقد معناها المحدد وصلتها بالواقع، فحین یتناول الدیمقراطیة مثلا ، فإنه یتناولها في المطلق ، ولا یحدد نوع 

الدیمقراطیة المقصود، ولا إمكاناته في المجتمع العربي المعاصر، ولا طبیعة الفئات الاجتماعیة التي تصبو إلى 

تحقیقه وترفع رایاته بالفعل ، كما أنه یصمت عن التناقضات الجدلیة التي تنحر جسد ثلة من ألوان الدیمقراطیة والتي 

) الدیمقراطیة الإغریقیة والرومانیة والأمریكیة الحدیثة(اب والشقاءتجعلها تتعایش مع أقسى أنواع الاستغلال والاغتر 

فتراه یوهم الجماهیر العربیة بأن خلاصها من العبودیة والتبعیة والاستغلال إنما یكمن في عصا سحریة تنتظر من 

الحضاریة یؤمن بها من الزعماء العرب، وبدلا من أن یبرز قضیة الدیمقراطیة بوصفها بعدا من أبعاد المحنة 

المتشعبة الأبعاد التي تمر بها الأمة العربیة ، فإنه یختزل هذه المحنة بكل حیویتها وتشعبها وتعقدها إلى تصوره 

.الهزیل للدیمقراطیة، إنه حقا خطاب اختزالي في صمیمه

ربما لما ، طاب عصري یمثل منطق العصر الحدیثیبدو الخطاب العربي المعاصر وكأنه بالفعل خ،وللوهلة الأولى

هناك من اختلافات كبیرة في أسالیب الكتابة الحدیثة في الوطن العربي وبین الأسالیب التقلیدیة القدیمة في الحضارة 

لابن الهیثم، والرازي، ابن النفیس، ابن (العربیة الإسلامیة، لكن قلیلا من التمحیص كفیل بإقناعنا بأن النصوص القدیمة 

في جوهرها إلى روح عصرنا من جل كتاباتنا العربیة المعاصرة، الأمر الذي یشیر إلى أن هي أقرب ...) رشد، ابن خلدون

.الخطاب العربي المعاصر مازال ینتمي إلى عصور ما قبل الثورة العلمیة وإرهاصاتها

مجموعة وكنتیجة لذلك ولغیره من أبعاد تبعیتنا للغرب، فإن لغتنا العربیة أخذت منذ فترة في الضمور حتى باتت مجرد

من الآلیات المیكانیكیة الهزیلة التي لا تفي إلا بحاجات التعامل الرتیب الخالي من الخلق الحضاري، فقد انقلبت شبكة 

متصلبة من حیث الشكل وفارغة فقیرة من حیث المضمون، فباتت هیكلا من هیاكل التخلف وأداة من أدوات تجدید التخلف 

ها الحضاریة فتوقفت عن كونها قالبا للتعبیر والتواصل الحضاریین، وإطارا للفكر لا أكثر، بمعنى أنها جردت من حیویت

، یولد لغتنا الأم استعمالا معبرا دقیقا، أعني العجز عن استعمال نحطاط في التعبیر الفكري العربيالعلمي الحي، وهذا الا

ین ینتج جتمعه من جهة أخرى، فهو حانفصاما خطیرا في نفس المثقف العربي من جهة ، وانفصاما آخر بینه وبین م

الخلق الحضاري العالمي، لا یفعل ذلك بصفته مواطنا عربیا بحق ینتمي إلى حضارة عربیة حضاریا ویشارك في عملیة 

متمیزة، إنه في الواقع یمارس الحضارة بصفته أوربیا، أعني ضمن أطر أوربیة ممیزة ومن خلال مضامین لغویة أوربیة 

هارات الحضاریة ذات الأصول العربیة التي ورثها المثقف العربي العادي ضامرة ومتصلبة متخلفة، ومن محددة ذلك أن الم

، وبخاصة الفكر العلمي، فالحق أن أن تستوعب الفكر العالمي الحدیثضمنها القوالب الفكریة اللغویة ، فهي أضیق من

ربي الفكري الحي، وهي عاجزة أیضا عن تأهیله طبیعة مجتمعه ومؤسسات هذا المجتمع عاجزة عن تحدیث التراث الع

.تأهیلا حقیقیا یتناسب ومقتضیات الحیاة المعاصرة

، ینعكس هذا الانفصام تجدده وتعمقه، ففي المقام الأولوینشأ عن هذا الانفصام ثلاث معضلات اجتماعیة جذریة

أوربي في حیاته الحضاریة، أعني من حیث داخلیا في نفس المثقف، فهو عربي شرقي في حیاته الرتیبة الیومیة، وهو 

.نسبة إلى المسیا ،المخلص لدى العربیین القدماء والمسیحیین الأوائل- 637
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كونه كائنا حضاریا، إنه إذن كائن یضم روحین متنافرین ومتناقضین، وهو إلى ذلك لا یجد في أفق حیاته القائم، سبیلا 

إلى التوفیق بینهما، فیظلان یصلیانه بنار صراعهما ما ظل على قید الحیاة، ویجد نفسه مضطرا في النهایة لاختیار 

ونبذ الآخر كلیا، فإما أن ینغمس كلیا في ذاته الحضاریة بأن یهجر وطنه فعلا، فیعیش مشردا مغربا في العالم أحدهما

الأوربي، وإما أن یعرض هذه الذات لتخلف بیئته، فتضمر حتى ینغمس كلیا في ركود الواقع العربي، وكلا الخیارین مصیر 

.638قاتم مؤلم

العربي عن تزوید أبنائه بما یلزم من مهارات حضاریة ذاتیة تمكنهم من استیعاب وفي المقام الثاني، فإن عجز الواقع 

روح العصر، والتفاعل معه، من دون أن یفقدوا كینوناتهم الوجدانیة، وعجزه أیضا عن تزوید أغلبهم بالبدیل الأوربي، 

تماعي والتمویه، فیشكلون عاملا في یولدان جیشا من أنصاف المتعلمین الذین یغلب علیهم طابع الانتهازیة والتسلق الاج

.تجدید هذا العجز وإدامته وتعمیقه في تربة المجتمع

وفي المقام الثالث، فإن عجز المثقف العربي الحقیقي عن التأقلم مع بیئته، واستعماله مهاراته الحضاریة الأوربیة لرفع 

.ن أن یكون عاملا أساسیا في نهضتهیحولانه إلى عبء ثقیل على كاهل المجتمع، بدلا مالبیئة،مستوى هذه 

.نحن والأمراض الحضاریة المستوردة-3

من المبادئ الجوهریة الراسخة التي استقتها الجماعة العلمیة المعاصرة من دراسة التاریخ الحدیث، ومعاناة معضلات 

ئدة فیه، وإذا أردنا التحقق الأمة، ذلك الارتباط الحتمي بین أي مظهر من مظاهر الوجود الاجتماعي وعلائق الإنتاج السا

من ذلك، فما علینا إلا أن ننظر إلى الأثر الجوهري الذي تركه نمو الرأسمالیة في أوربا في القرون الخمسة الأخیرة، على 

النفسیة الأوربیة، وإلى التحول الكیفي الذي طرأ على الوجدان الأوربي الحدیث بفعل هذا النمو، فقد نتج عن التغیرات 

في البنیتین الاقتصادیة والسیاسیة التي صاحبت نمو الرأسمالیة في أوربا الغربیة تمزق وجداني أزمات حضاریة المستمرة

حادة لم یشهد لها العالم مثیلا من قبل، ذلك أن التقسیم الرأسمالي للعمل جرد الأشیاء والعلائق الإنسانیة من عضویتها، 

جرد سلع مقداریة تباع وتشترى، بل أنه حول الكیف نفسه إلى مقدار، فجرد ومن ثم جردها من قیمتها الداخلیة، وأحالها م

.بذلك الحیاة الإنسانیة والنشاط الإنساني ذاتهما في معناهما الحقیقي، الفكري والوجداني على حد سواء

المبهم لم یتحول ومع أن الأوربیین بدأوا یشعرون بوطأة هذه التجربة منذ مطلع الحقبة الرأسمالیة، إلا أن هذا الشعور

على ید قوى ) هزیمة نابلیون الذي جسدها على أرض الواقع(إلى إدراك شامل واضح المعالم إلا منذ هزیمة الثورة الفرنسیة

، فقد شهدت الحقبة التي تلت هذه الهزیمة وسبقت الحرب العالمیة الأولى أربع محاولات فكریة 1815الإقطاع الأوربي عام 

ففي الثلاثینیات من القرن الصدد كانت بمثابة التجسید الحي لإدراك هذه التجربة ومعاناتها، ووجدانیة فذة في هذا

، موت دانتون، وفي في مسرحیة غیورغ بیشنر الدرامیة)ملل میتافیزیقي(، ظهرت هذه المعاناة بجلاء على شكل الماضي

الذي نجم عن .المطلقكیركجارد عن الیأس الحضاريالأربعینیات من القرن ذاته، عبر فیلسوف الدانمرك الأكبر سورین 

، هو الداء حتى الموت، ولم تمض بضعة عقود بعد ذاك حتى تناولها أبلغ تعبیر بدلالة مفهوم لاهوتي،هذه التجربة

الروائي الروسي فیدور دستویفسكي في جمیع أبعادها وألوانها في روایاته الدرامیة ذائعة الصیت، ولقد لخص دستویفسكي 

ق تحلیل فلسفي لكن أعم. كل شيء حلال:بالعبارة " الإخوة كارامازوف" الجنون الحضاري الناجم عنها في آخر روائعه 

على یدي الفیلسوف الألماني فریدیریك نیتشه وهو الذي عانى الأزمة في جمیع جوانبها، في حیاته نظري لهذه الأزمة

.639ة في آخر كتاب ألفه، وهو كتاب الإرادة نحو القوة الذي نشره بعد موتهالفردیة نفسها، وقد أطلق علیها اسم أزمة العدمی

97: ص1989سنة عمان .مقدمة عن الرأسمالیة العربیة: ھشام غضب-638
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والحقیقة أن ما ظهر بصورة متفرقة في عصر نیتشه، على شكل وضعیة على النطاق الفلسفي، وطبائعیة على نطاق 

ن العشرین في جمیع الأدب، وإرهابیة فوضویة على نطاق السیاسي، ما لبث أن ظهر في الثلاثینیات والأربعینیات من القر 

مناحي الحیاة الأوربیة، وتجلى بصورة مكثفة في شخص هتلر، وحزبه النازي، وذیوله من أحزاب فاشیة أخرى، كالصهیونیة 

.مثلا

ولقد أدرك نیتشه أن الصورة التي ظهرت بها العدمیة في عصره لم تعد كونها بدایة مبهمة لا أكثر بدلیل أنه یقول في 

إن ما أسرده ههنا لهو تاریخ القرنین القادمین، إنني أصف ما هو آت لا محالة ما لم یعد من :"الذكرمقدمة كتابه السابق

إنني أصف مقدم العدمیة، ذلك أن إمكان سرد تاریخ المستقبل في هذه الحال ینبع من : الممكن أن یأتي مختلفا عما أصف

، وإن هذا القدر في هذه الآونة، بألف صورة وصورة، حتى إن هذا المستقبل لیتبدى،ون الضرورة نفسها تفعل فعلها هذاك

لكن نیتشه لم یعز العدمیة إلى نمو ."لیعلن عن ذاته في كل مكان، فالجمیع مصغیون لسماع موسیقى المستقبل هذه

ات لمكامنها، الرأسمالیة في حد ذاته، وإنما عزاها إلى التناقضات الذاتیة للأخلاقیة المسیحیة الأوربیة، وأیا كانت التصور 

.640فإن قلة من المفكرین الأوربیین یشكون في وجودها وملامحها

إن العدمیة مرض حضاري ینطوي على وجود بنیوي في الوجدان الحضاري یفقد الجماعة المصابة به إحساسها 

ذاتهما، من دون أن یفقدها في واقتناعها الداخلي بالثبات والنظام والتجدید، ویفقدها إیمانها بمفهومي القیمة والهدف في حد 

الآن ذاته حاجتها إلیهما، ثم إنه یحیل العالم في نظرها إلى ركام، بمعنى أنه یجرد صورتها للوجود من روابطها القبلیة 

ولا أرید الخوض ههنا في تفاصیل هذه الحالة "الأساسیة التي تجعلها عالما، فیعكر التجانس بین الوجود والذات الإنسانیة، 

یعة ولا في ما تفرزه من سلوك جنوني وثقافة مریضة بائسة في المجتمع، إذ أن هذه الحالة تستوعب ثلاثة أرباع المر 

مظاهر الحضارة الأوربیة في السنوات المائة الأخیر، ویكفي أن أقول هنا أن حالة الیأس المطلق والضیاع النفسي والتمزق 

السائدة بین الطبقات والفئات الاجتماعیة طابعا ممیزا من العنف الوجداني التي تتولد عن العدمیة تكسب العلاقات

641".العشوائي والجنون المدمر والشذوذ السلوكي، ومن ثم العمل على إعاقة حركة التحرر والتقدم

وملامحه؟ولكن ما شأن الأمة العربیة بذلك؟ ألیست العدمیة مرضا أوربیا ؟ولم هذا الاهتمام بمرض اجتماعي أوربي في مكمنه 

الحقیقة أن هذا المرض لیس وقفا على أوربا وحدها ، بل إنه ظاهرة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالرأسمالیة التي تشكل نظاما 

عالمیا، وإن كانت قد تفتقت أوربا الغربیة، ثم إن ما قاله نیتشه عن المسیحیة ینطبق في الواقع على معظم الإیدیولوجیات الدینیة 

فإن تحلیله للعدمیة یملك قیمة كونیة وأهمیة عامة من حیث أنه یخص الإنسان بصفته إنسانا وأینما وجد، ، إن لم یكن كلها،

بل یمكن القول أن الصورة التي تبتدئ بها العدمیة في الشرق لهي أشد فتكا وأبشع منظرا وأعمق تأثیرا منها على موطنها 

ى مدى عدة قرون ، ولئن كان العالم الغربي قد بدأ یتقبل واقع الصدمة، الأصلي، فلئن كان تأثیر الصدمة على أوربا قد امتد عل

على الأقل كما یبدو، بعد أن مر بعدة تجارب كجحیم هتلر، فإن الوضع السائد في عالمنا الراهن، الذي تحدده مقتضیات 

ى قطع هذه المرحلة الانتقالیة الرأسمالیة العالمیة وسوقها العالمي، لیضطر الشرق المتخلف بما في ذلك الوطن العربي، إل

الصاعقة في بضع سنوات فقط، وكذلك فإن كون هذا التغییر السریع لا ینشأ من تناقضات الشرق الذاتیة، بل یفرض علیه من 

الخارج، یزید من حدة التمزق الذي یصیبه، ویحوله في بعض الأحیان إلى ركام لا یشكل مجتمعا بالمعنى الصحیح، ویحمله 

سمالیة ومساوئها من دون أن یزوده بحسناتها وطرائق التخفیف من حدتها، وكل هذا یكسب العدمیة في الشرق أعباء الرأ

المعاصر طابعا فریدا من العنف والشذوذ والألم، وإذ تعجز الغالبیة الساحقة من مفكري الشرق المعاصر عن تحمل هذا العبء 

عقول لا نجد مثیله إلا في الروایات الكابوسیة، ویدفع الرعب الناجم عن الحضاري الثقیل ، فإنها تلجأ إلى تطرف عشوائي لا م

.هذه الصدمة الحضاریة المریعة بعضا منهم إلى التقوقع ضمن القوالب الحضاریة الماضیة التي أصابها التحجر والتعفن

171: ص: المرجع السابق-640
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لاء في بعض بقاع الشرق إن هذه العملیة المدمرة ما زالت في أطوارها الأولى في الشرق وإن كانت آثارها بادیة بج

المتطورة نسبیا ، لكن التوقعات كلها ترى بأن الشرق المسحوق هو المخول في المقام الأول للتعبیر عن أزمة الحضارة الحدیثة 

وبحثها،ذلك أن مظاهرها لیست وقفا على الوجدان الجماعي، كما هو الحال في الغرب، بل عصرنا هو عصر العدمیة وإدراك 

.طوة الأولى على درب حل الأزمةذلك یشكل الخ

.نحن والمؤسسات المستوردة-4

یشخص الدكتور هشام غضب هذه الحالة من خلال التنافر التام بین منطق الحضر ومنطق البدو من جهة، وتصور 

الوضع الشاذ الذي ینجم عن فرض أطر هذا على ذاك، من جهة أخرى، في ضوء معطیات الواقع في مجتمعنا العربي 

، فنحن لم نفلح حتى الآن في تطویر مؤسسات عصریة حقیقیة، تفي بتطلعاتنا وأحلامنا وتغنینا عن استیراد مثیلاتها المعاصر

من الغرب، كما أننا عجزنا عن تطویر أنفسنا إلى الحد الذي تتوافق عنده مع ما استوردناه من مؤسسات عصریة، فالحداثة في 

اول أن تخفي وراءها مستنقعا من التخلف والعجز والتحجر وتثقل كاهل المجتمع مجتمعنا لا تشكل سوى قشرة رقیقة باهتة تح

وأفراده، وهذا یعني أن الجوهر الاجتماعي الحقیقي لهذه المؤسسات العصریة، المزروعة زرعا في بیئة متخلفة كبیئتنا تقع على 

.م استیرادها جاهزة من الغربتخوم الحضارة الحدیثة، یختلف جذریا عن بنیاتها التنظیمیة العصریة، التي ت

والمقلق أن الكثیرین من المثقفین العرب لا یولون هذه المعضلة، أعني معضلة العلاقة الاغترابیة القائمة بین الشكل 

والمضمون في مؤسساتنا ومجتمعاتنا ، الاهتمام الذي تستحقه، وهم ینسون في الغالب أن الأشكال المعقدة التنظیمیة للمؤسسات 

ة لم تنشأ في لیلة وضحاها، ولا ولدت جاهزة من بطن أمها، بل إنها نبتت في تربة المجتمع الأوربي منذ عدة قرون العصری

وتطورت تدریجیا وفق مقتضیات نمو هذا المجتمع حتى وصلت إلى ما وصلت إلیه من تشعب وتطور، وهذا یعني أن التطور 

قد ولد هذه الأشكال بالغة التطور بصورة طبیعیة تتوافق وماهیته، ثمة الداخلي للمضمون الاجتماعي في المراكز الرأسمالیة 

ترابط جدلي حتمي بین الشكل والمضمون في هذه الحالة، وهما یتوافقان معا، حتى في تنافرهما، لأن الشكل هو الناتج المباشر 

.للمضمون

لمجتمع العربي، حیث نجد أن هناك شرخا ولا شك أن مثل هذه العلاقة معدومة تماما في حال المجتمعات الهامشیة، كا

بین الشكل والمضمون في هذه الحالة، ذلك أن الشكل الحقیقي الذي یتوافق مع المضمون الاجتماعي العربي لهو أقل تطورا 

بكثیر من نظیره المستورد، ثم إن كون الشكل المستورد على درجة عالیة من التطور لا یعني أنه یعمل على رفع المجتمع 

تخلف إلى مستواه، فالمضمون هو الأساس والأصل، ومن ثم فإن تفاعل المضمون مع الشكل الغریب عنه یقود إلى تشویه الم

هذا الشكل ومسخه إلى الحد الذي یتعذر عنده أحیانا رؤیة الأصل في الناتج، وبذلك فإن الشكل الأوربي لا یعجز عن الإسهام 

ه أیضا یعیق أي تطور ممكن في المضمون المتدني، ویدیم ما أسماه المفكر ، بل إنعربي فحسبفي رفع مستوى المجتمع ال

.الأمریكي أندریه غوندر فرانك تطور التخلف

وفي هذا المقام قد نرجع إلى تحلیل كارل ماركس للدولة البروسیة، من خلال نقده نظریة هیجل للدولة، فقد توصل إلى فكرة 

أسمالي إنما یعبر عن اغتراب الأخیر عن ذاته العلیا وإمكاناته الإنسانیة الحقة، بمعنى أن وجود الدولة الحدیثة في المجتمع الر 

أن الدولة التي تمثل الكمال الرسمي السیاسي البحت تفترض مجتمعا ناقصا مغربا تسوده التناقضات والانقسامات الإیدیولوجیة 

تمع ذاته مغربة عن تربتها المادیة، أو قل إنها ذات المجتمع ذاته النابعة من الأنانیة الفردیة، وبذلك فإن الدولة ما هي إلا المج

.مغربة على شكل قوة خارجیة تفرض سیطرتها على الأفراد وتدیم القیود التي تكبلهم

لكن ماركس ما لبث أن تخلى عن هذا التحلیل في أواخر الأربعینیات من القرن الماضي، وعده ناقصا، إذ أدرك أن الدولة 

فوق الطبقات العاملة فقط، كما أدرك أنها جهاز سیاسي بنته الطبقات المالكة الحاكمة واستعملته أداة لإدامة حال الرأسمالیة

.المجتمع الرأسمالي والسیطرة على سیر الأمور فیه، بما في ذلك ضبط الطبقات العاملة والاقتصاد الرأسمالي
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ي جوهره، فقد یكون كذلك فقط بالنسبة لعلاقته بالدولة الرأسمالیة لكن ذلك لا یعني أن التحلیل الأول تحلیل ناقص ووهمي ف

الحدیثة ، لكنه یصلح تماما لوصف الدولة الحدیثة وتحلیلها في كثیر من دول العالم النامي، ذلك أن الدولة في تلك المجتمعات 

جة عن جمیع فئاته وطبقاته، وإنها هي بالفعل فوق المجتمع بوصفه كلا، وهي بالفعل تشكل قوة غریبة كل الغرابة عنه، خار 

، والحقیقة أن الدولة في العالم النامي المجتمع المعني أو تم استیرادهاكذلك لأنها لم تنبت في تربة غریبة ثم فرضت على

التي تفترض بعضویتها الظاهرة وكمالها الشكلي مجتمعا متخلفا عاجزا ناقصا في جمیع أبعاده، تماما كما هو الحال مع الدولة 

، وینعكس هذا الاغتراب بجلاء على بیروقراطیتها، فهي تصبح غریبة كلیا عن المجتمع صفها الماركسیون منذ أكثر من قرنو 

الذي انبثقت عنه حیث تلتزم الحیاة بحرفیة القانون وحرفیة عملها بوصفها بیروقراطیة، بمعنى أنها تناقض منطق الحیاة 

تتمسك بالعصریة الشكلیة للدولة وتمارس عملها البیروقراطي البحت، فتغدو تجسیدا حیا الاجتماعیة الحقة تناقضا تاما حیث 

، فإنها لا تمارسه بصفتها تمارس عملها بغیة تحقیق مصلحة ماومن ناحیة أخرى فحین .للامعقول وهدفا واضحا للسخریة

لقوانین العامة وتمارس عملها وفق المعاییر بیروقراطیة، ولا حتى بصورة تقریبیة، بل تتخطى جمیع القیود البیروقراطیة وا

الممارسة البیروقراطیة : والعلاقات العشائریة وغیرها من العلاقات المتخلفة، بذلك فهي تظل تتأرجح في عملها بین نقیضین

.المتصلبة البحتة، والممارسة الاجتماعیة المتخلفة الخالیة من العقلانیة العصریة

بة في المؤسسات العصریة في مجتمعات العالم النامي تتضخم بصورة غیر معقولة، بحیث بالإضافة إلى ذلك فإن الرتا

أنها تنفذ إلى كل منحى من مناحي حیاة المؤسسة، فتخنق النشاطات الإبداعیة في جمیع صورها، ومن مظاهر هذا التضخم أو 

سة وسیر العمل فیها، فالعمل لا یفرق بین المرض، إمكانیة استبدال موظف بموظف آخر یختلف كلیا من دون الإخلال بالمؤس

فرد وآخر ولا یعترف بفردیة الإنسان ولا بجوهره بوصفه كائنا یفكر ویعمل ویشعر، والمؤسسة في هذه الحالة مجرد تركیب جامد 

صماء غریب كل الغرابة عن إنسانیة الموظف، یجابهه بكل عنجهیة وطغیان ویفرض علیه سلطانه الأعمى، ویعامله وكأنه آلة

لا تشعر ولا تفكر، وبهذه الأشكال من الروتین والتسییر فإنه یمكن القول أنه لا حاجة للقول بأن الإبداع والخلق الحضاري 

.الأصیل مستحیلان في ظل هیمنة مثل تلك الرتابة الخانقة

.نحن والدیمقراطیة-5

الضوء یمكن أن نسلطین الدولة والمجتمع المدني، مسألة الدیمقراطیة على اعتبار أنها شكل من أشكال العلاقة بلمعالجة 

، والمجتمع العربي خاصة والحق یقال أن هذه الأزمة هي الشغل ة في مجتمعات العالم النامي عامةعلى أزمة الدیمقراطی

هؤلاء الشاغل لغالبیة المفكرین العرب وعدد كبیر من المواطنین كذلك، وقد یكون من المفید أن نبدأ بنقد واحد من كبار

ولكن الفجوة فسیحة وعمیقة ":المفكرین في هذه الأزمة، وهو زكي نجیب محمود من خلال كتابه تجدید الفكر العربي حیث یقول

لسلف ، فعلى تصون للناس حریاتهم السیاسیة ، وبین صورة ورثناها فیما ورثناه عن ا) یعني الأنظمة الأوربیة(بین أنظمة كهذه 

ندر أن زالت حكومة لأن الشعب -وكدت أقول استحال لو أن تعمدت الحیطة في الصیاغة- ، ندر طوال التاریخ العربي

، ولا القلة ممن لهم الصدارة في المجتمع اختار ، ولا الشعب یملك حق العزلفلا الشعب ...المحكوم بها لم یعد یریدها

642".یستطیعون بإزاء الأمر الواقع شیئا إلا الطاعة والعصیان والمؤامرة

أنظمة الحكم التي تكفل الحریة : ووجدا أنفسنا في عصرنا هذا بین هذین الطرفین :" ویتابع زكي نجیب محمود قوله 

للشعب ننقلها على الورق ، ثم صورة موروثة تخلع على الحاكم صفات الخلیفة أو الأمیر بالمعنى التاریخي القدیم ، یعطي من 

نشأت أمام المفكرین منا مشكلة المطالبة بتحقیق الحریة السیاسیة تحقیقا یجاوز یشاء ویمنع عمن یشاء بغیر حساب ، ومن ثم

643".الكتابة على الورق لیصبح سلوكا جاریا في صلب الحیاة التي نحیاها الیوم

75: ، صتجدید الفكر العربي: زكي نجیب محمود- 642
76: ، صالمصدر السابق- 643
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ثمة فكرتان رئیسیتان یدور حولهما التحلیل الحضاري الذي یورده زكي نجیب محمود في هذه الفقرة ، أولا یعزو أزمة 

قراطیة في الوطن العربي إلى انعدام الدیمقراطیة ومفهومها في التراث السیاسي العربي ، وثانیا یلفت النظر إلى فشل الدیم

ولكن هل یخلو . المجتمع العربي في إقامة جسور صلبة بینه وبین الدیمقراطیة اللیبرالیة التي نبتت في التربة الحضاریة الأوربیة

من مفهوم الدیمقراطیة وطرائق ممارستها؟التراث السیاسي العربي بالفعل 

نحن نعلم أن التراث الشرقي العام یخلو من هذا المفهوم وأساسه الاجتماعي ، ولكن یجدر بنا أن نتجنب الوقوع في شرك 

مي العنصریة الغربیة، فنجتنب وضع الحضارات الشرقیة في سلة واحدة، ألا یجدر بنا أن نفرق بین واقع التراث العربي الإسلا

والصور الإیدیولوجیة التي یتصور الغرب بها الشرق؟

النابع مما أسماه ماركس النمط الآسیوي للإنتاج، ینطوي ) الفرعوني، الفارسي، الهلنستي(إن التراث الشرقي العام التقلیدي

ا هو الحال مع على نظام سیاسي قسري تتمركز فیه السلطة السیاسیة المطلقة في ید فرد واحد هو السلطان، ولكن هل هذ

التراث العربي الإسلامي الأصیل؟ إن النظرة العابرة غیر المتحیزة ، كفیلة بإقناعنا أن التراث الإسلامي لم ینبثق في الأساس 

عن طبقة أرستقراطیة زراعیة حاكمة في أحد مراكز الثقل الحضاري في الشرق، كما هو الحال مع التراث الشرقي التقلیدي، 

، ومن ثمة فهو أساسه تراث ) مكة(ة إصلاحیة شعبیة حضاریة في إحدى نقط التقاء خطوط التجارة الدولیةوإنما نبع من حرك

دیمقراطي النزعة والطابع، ومع أننا ما زلنا نجهل الكثیر عن الجذور الطبقیة للحركة الإسلامیة ، إلا في ملامحها العامة ، فإننا 

الاجتماعیة في كسر احتكار الأرستقراطیة التجاریة المكیة وإیجاد عقد اجتماعي نؤید القول إنها ارتكزت في الأصل على الرغبة

.یضمن نوعا من المساواة بین الأفراد ویوفر حدا أدنى من مقومات الدیمومة بالحد من الاستغلال والاستبداد الطبقیین

ي زكي نجیب محمود، ومع ذلك فإننا إن التراث العربي السیاسي في صورته الأصیلة، لیس مخالفا للدیمقراطیة  كما یدع

نشعر أن ثمة قدرا كبیرا من الصدق والحقیقة في كلامه الذي أوردناه، فكیف نوفق بین ما توصلنا إلیه أعلاه عن التراث العربي 

مبراطوریة السیاسي وهذا الشعور الملح؟ فقولنا إن الحركة الإسلامیة كانت دیمقراطیة الطابع لا یعني بالضرورة أن الدولة أو الإ

الإسلامیة التي انبثقت عنها كانت دیمقراطیة أیضا، إذ یبدو أن الظروف التاریخیة التي كانت سائدة في الوطن العربي آنذاك، 

بما في ذلك طبیعة النزاعات الاجتماعیة في المجتمع العربي الإسلامي ، ونمط الإنتاج السائد، ودرجة رقي وسائل الإنتاج، 

لإمبراطوریة الإسلامیة ، وتأثر الدولة الإسلامیة بالحضارات الشرقیة التقلیدیة في البلاد التي انضوت تحت ومعدل اتساع رقعة ا

رایتها، كل هذه الظروف حالت دون ترسیخ الروح الدیمقراطیة في المجتمع العربي، بمعنى أنها حالت دون بناء مؤسسات 

عقود من الزمان على انتصار الحركة الإسلامیة في الحجاز حتى اجتماعیة متینة جسدت هذه الروح، وهكذا فلم تمض بضعة 

، مع ذلك ظل یحمل بعض تقلیدي لیطغى على المجتمع العربي، لكن المجتمع العربي الإسلاميعاد النمط السیاسي الشرقي ال

ضارة العربیة الإسلامیة ن الحملامح النمط الأصلي الدیمقراطي طوال بقاء التجارة الدولیة عبر الوطن العربي مزدهرة، فالحقیقة أ

الزراعة وذلك على عكس النمط الشرقي التقلیدي، بقدر ما ارتكزت على ي أساسها وفي عصرها الذهبي، على ، فلم ترتكز

التجارة الدولیة طویلة المدى، ولم تبدأ هذه الملامح تزول إلا عندما بدأت خطوط التجارة الدولیة ، تتحول من الوطن العربي إلى 

ق أخرى من العالم وحین أخذت القبائل التركیة الغازیة تفرض سیطرتها على الوطن العربي، وبعد ذاك خیم جو من مناط

.الاستبداد الشرقي المصحوب بجمود فكري حضاري ثقیل

رقي وهنا نخلص إلى القول إن أزمة الدیمقراطیة لا تنبع من التراث العربي الإسلامي بقدر ما تنبع من التراث التركي الش

الإقطاعي الذي ورثه المجتمع العربي الحدیث، ولا شك أن الطبیعة القمعیة الدكتاتوریة للسلطة السیاسیة في المجتمعات العربیة 

الحدیثة تنسجم مع ما ورثه المواطن العربي عن التراث السیاسي العثماني من عجز حضاري واستصغار لكیانه البشري وكیان 

ع من سلطة تستصغر مواطنها أن تمنحه حق التصویت والانتخاب والمشاركة في تقریر مصیر أمته، وهنا هل یعقل أن نتوق

ذاته وأمته؟ بل هل یعقل أن نتوقع من مواطن عاجز یستصغر ذاته الحضاریة ، أن یكافح من أجل الحصول على حقه 

یمارس هذا الحق؟ وبالتالي لیس ثمة شك الطبیعي في الحریة والدیمقراطیة وتقریر مصیره، وأن یرضى لغیره من المواطنین بأن 
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في أن زكي نجیب محمود محق في عد التراث السیاسي الذي ورثه المجتمع العربي الحدیث عاملا من عوامل انعدام 

.الدیمقراطیة فیه، وإن كان مخطئا في عد هذا التراث تراثا عربیا إسلامیا

أما الفكرة الرئیسیة الثانیة التي یدور حولها تحلیل زكي نجیب محمود، فتتلخص في كون الفئات الحاكمة في المجتمع 

العربي عاجزة عن استعمال جهاز الدولة الحدیث، الذي أورثها إیاه الاستعمار الغربي، كما یجب، بمعنى أنها لا تستعمله من 

لحریات المدنیة والفردیة، بل تستعمله فقط من حیث كونه أداة قمعیة لا أكثر، وهذا أمر حیث كونه أداة لتنظیم المجتمع وتأمین ا

محتم في ضوء كون هذا الجهاز نابعا من تربة اجتماعیة تختلف جذریا عن التربة الاجتماعیة العربیة، ومن ثم كونه غریبا 

عبیة في جهاز الدولة، لا تتعدى القشور والشكلیات، تماما عن المجتمع العربي ، وبذلك فإن الدیمقراطیة أعني المشاركة الش

وتتخذ شكل رتابة جامدة خالیة من الحیاة والحركة، ومن ناحیة أخرى ، فإن هذا الجهاز یعمل على تغریب الفئة الحاكمة عن 

.دولةزید من حدة الأزمة وفوقیة الالقاعدة الاجتماعیة التي انبثقت عنها في الأصل، ولا ریب أن هذا التغریب ی

وقد نضیف بعدا ثالثا لما نوه به زكي نجیب محمود قد یكون أعمق وأغور في تربة المجتمع وأبلغ أثرا في عصرنا الحاضر 

من البعدین المذكورین أعلاه، ویعني هذا البعد بما تتركه التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع العربي من أثر في 

لحق أن طابع الاستغلال الرأسمالي في الوطن العربي، والبنیة العامة للاقتصاد العربي، ومركزه في الدولة وعلاقتها بالمجتمع، فا

النظام الاقتصادي العالمي، والتمزق الاجتماعي الحضاري الناجم عن هذا الطابع وتلك البنیة، كلها عوامل بنیویة تضع المجتمع 

وضع ثوري دائم من حیث الشروط الموضوعیة، ومن الواضح أن ، بل إنها تضعه في العربي في حالة من التأزم الدائم

الدیمقراطیة السیاسیة مستحیلة في وضع انتقالي تنقصه شروط الاستقرار الموضوعي، ذلك أن السبیل الوحید لدى الفئات 

ق القمع السیاسي الحاكمة لتجمید فعل الشروط الموضوعیة لهو تجمید نمو الشروط الذاتیة المكملة للشروط الموضوعیة من طری

المطلق المجرد من كل شرعیة، ویخلص الدكتور غضب إلى اعتبار انعدام الدیمقراطیة في الوطن العربي ینبع حتما وبصورة 

:رئیسیة من مجموعة عوامل

.ما ورثه المجتمع العربي الحدیث من أسالیب ومفهومات سیاسیة شرقیة الطابع والمدلول-1

.والمجتمع المدني في الوطن العربيالانفصام التام بین الدولة -2

.كون المجتمع العربي الحدیث في وضع ثوري دائم من حیث توافر الشروط الموضوعیة-3

إن التحلیل الذي أوردناه أعلاه لهو بالطبع مجرد محاولة أولیة لوضع الخطوط العامة لبحث الواقع السیاسي العربي، 

عة الدكتاتوریة القمعیة للسلطة السیاسیة النمطیة في الوطن العربي، أما إذا أرنا ولاستنباط المضمون الاجتماعي التاریخي للطبی

فهم الواقع السیاسي العربي فهما عمیقا وشاملا ، فعلینا أن ندرس من خلال الممارستین النظریة والعملیة ، العلائق الاجتماعیة 

الاقتصادیة والثقافیة بین الوطن العربي بوصفه كلا وبین ، والعلائق السیاسیة كل وحدة سیاسیة في الوطن العربيالسائدة في

.الغرب الرأسمالي

.نحن والاستغراب-6

للاستیراد أصوله وخصوصیاته، ولاستیراد الفكر، سواء كان تقنیة أم مفاهیم أم أزمات ثقافیة أم مؤسسات، خصوصیته 

إلى الاستیراد، إذ أن لاستیراد الفكر شروطا إنتاجیة المتمیزة التي تجعل منه سیرورة أقرب إلى  سیرورة إعادة الإنتاج منها

وإلا انقلبت آلیة تجدید للتبعیة . حضاریة ینبغي توافرها في المجتمع المستورد حتى تستوفي هذه السیرورة أغراضها النافعة

إن العلة في :"لا والاستعباد والفوضى وأضحت سما ناقعا یشل الأوصال والأطراف، من هذا المنطلق یوضح الدكتور غضب قائ

الوطن العربي، لا تكمن في سیرورة استیراد الفكر في حد ذاته، كما یدعي السلفیون، بل إنها تكمن في البنیة الاجتماعیة للجهة 

المستوردة من ناحیة، وفي العلاقة التي تربطها بالجهة المصدرة من ناحیة أخرى فالفصل في الاستیراد أن یكون نابعا من 

المستوردة واحتیاجاتها، سواء كانت حاجات واحتیاجات استهلاكیة أم إنتاجیة، أما إذا كان الاستیراد محددا من حاجات الجهة 
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قبل الجهة المصدرة ، وفرض نوعا ومقدارا على الجهة المستوردة من دون أن تكون الأخیرة مؤهلة لهضم المستورد واستیعابه أو 

أغراضها وأهدافها الأصلیة وأضحت مصدرا للتخلف والفوضى والاستعباد في إعادة إنتاجه اغتربت سیرورة الاستیراد عن 

المجتمع المستورد، وفي هذه الحالة، فإن العلة لا تكمن في الاستیراد ذاته، كما أسلفانا، بل تكمن في الجوهر الامبریالي للعلاقة 

من كونه مستوردا، بل إنها تنبع من كونه مستوردا القائمة بین المصدر والمستورد، ومن ثم فإن خطورة الفكر المستورد لا تنبع

عبر العلاقة الامبریالیة التي تكبل المستورد وتربطه بالمصدر، وهذا بالضبط ما یعمد السلفیون في الوطن العربي إلى إغفاله، 

المستوردات الفكریة التي ، وثانیا من أجل طمس الفرق الكیفي بین جي لا یمكنهم من رؤیة هذا الجوهرأولا لأن إطارهم الإیدیولو 

تجدد  العلاقة الامبریالیة وتدیمها، ونظیرتها المهیأة لتكون أداة تغییر ثوري، ومن أجل اختزال الأخیرة إلى الأولى المشجوبة 

.644أصلا من الجماهیر الشعبیة

والحق أن هذا التحلیل یرشدنا إلى البدیل لنمط الاستیراد الفكري السائد في الوطن العربي، فإذا كان النمط السائد یعزز 

، فإن المفروض في البدیل أن یسعى إلى كسر ویساهم في تجددها وإعادة إنتاجهاالعلاقة الامبریالیة القائمة بیننا وبین الغرب 

تخطیها إلى علاقات سویة تنسجم وطموحاتنا الوطنیة، وكذلك إذا كان النمط السائد نابعا من هذه العلاقة وتقویض أركانها و 

، فإن من المفروض أن یكون البدیل نابعا منا، أي من القوى الوطنیة الراغبة في التحرر يالغرب ومفروضا على الوطن العرب

مثل في جوهره بالسعي الفعال لاستیراد التراث الأوربي الحدیث، والتقدم، وأن یجسد الرغبة في أخذ زمام المبادرة، وهذا البدیل یت

.فهنا ینطوي على سیرورات الاستنطاق والمعاناة الحضاریة وإعادة الإنتاج

أننا لسنا في حاجة إلى مثل هذه الدعوة إلى معاناة التراث الأوربي الحدیث واستنطاقه، فكون هذا : وهنا قد یقول قائل

وهنا قد نغفل الطابع الامبریالي للعلاقة التي تربطنا . حیاتنا المعاصرة ینطوي على أننا نعانیه بالضرورةالتراث هو المهیمن في

بالعالم الغربي، ومن ثم نغفل الشكل الذي یتمظهر فیه التراث الأوربي الحدیث في مجتمعنا العربي، فالحقیقة أن هذا الطابع 

، بمعنى أن استمرار علاقة الهیمنة الأوربي ومظاهره السطحیة لا أكثرقشور التراث الامبریالي یستلزم بقاؤه واستمراره أن نعاني

الامبریالیة یستلزم أن نعاني استلابا حضاریا متواصلا یقصینا باستمرار عن إمكان المشاركة الفعالة في بناء الحضارة الحدیثة، 

ولا نستوعب من لكبرى یقضي بأن لا نرى ولا ندري لغربیة اوبتعبیر أدق، فإن السوق العالمیة التي تهیمن علیها الاحتكارات ا

التراث الأوربي سوى بعض ما یفرزه مظاهر براقة، فنحن إذن لا نعاني التراث الغربي الحدیث في حیاتنا، بل نتوه في خضم من 

لوجیة لهذه الإفرازات الضارة الظلال الحضاریة الأوربیة التي یفرزها السوق العالمي الذي یهیمن علیه الغرب، والوظیفة الإیدیو 

هي إعاقة عملیة امتلاكنا أدوات استنطاق واقعنا، والتي تنبع من قلب التراث الأوربي الحدیث، ومن ثم حجب هذا الواقع عنا 

.645من ناحیة، ومنعنا من تطویر أنفسنا بالمشاركة الفعالة في صنع حضارة العصر من ناحیة أخرى

العلاقات الامبریالیة التي تسود جزء كبیرا من العالم، یفرض علینا أن نتخطى ذاتنا فكوننا الطرف المسحوق في شبكة 

لننطلق إلى رحاب حضارة الطرف المهیمن، وأن ندك قلاع الامبریالیة باستعمال الأسلحة التي صنعتها هي بعینها وأخضعتنا 

دا عن جوهرها وأدوات قوتها، إما في اتجاه الماضي، بها، ولهذا السبب تلجأ الامبریالیة إلى إعاقة هذه العملیة بصرف نظر بعی

وذلك بتعزیز الفئات المحافظة في مجتمعنا، وإما في اتجاه الصور الإیدیولوجیة الوهمیة بصدد ذاتها، والتي تفرزها یومیا وسائل 

تماعیة وأنماط الإنتاج القدیمة في إنتاجها الثقافیة والإعلامیة، ولهذا تلجأ إلى تسییر الطریق أمام عملیة إعادة إنتاج البنى الاج

مجتمعنا، فهي تسعى إلى إعاقة عملیة التحدیث العمیق والشامل، التي تشكل معاناة التراث الأوربي الحدیث واستنطاقه محورا 

، إن جاز التعبیر، فلئن ابتكرت من الاستغرابأساسیا من محاورها، وخلاصة ما یدعو إلیه الدكتور غضب هنا لیس سوى نوع 

وربا استعماله أداة في تنظیم عملیة استعباد الشرق وتبریرها وتطبیعها وترسیخ علاقة الهیمنة الامبریالیة بین الطرفین، فلم لا أ

122: ص1989عمان سنة .الرأسمالیة العربیةمقدمة عن : ھشام غضب-644
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یلجا الشرق إلى ابتكار الاستغراب جهازا ثوریا وسلسلة من المعاناة الثوریة من أجل كسر هذه العلاقة وتنظیم عملیة تحریر 

646الشرق من ربقة الغرب؟

، فالوظیفة ماثل، بل إنها علاقة اختلاف جذريالظاهر أن العلاقة القائمة بین الاستشراف والاستغراب لیست علاقة تف

الأساسیة للاستشراف هي التزویر التاریخي، وخلق صورة ملتویة مشوهة للشرق تنسجم ونیة الغرب في استعباد الشرق واستغلاله 

قي وتحطیم إنسانیته، وتحویله من ثم إلى مجرد ظل، للصورة المشوهة، أما ونهبه، وذلك من أجل تسخیرها في قهر الشر 

الاستغراب فتكمن وظیفته في استنطاق الغرب والكشف عن حقیقته وامتلاك أدوات تقدمه، وذلك من أجل كسر علاقة الاستعباد 

هي أقوى سلاح في ید المستضعف مقابل التي تربط الشرق بالغرب، وإعادة الإنسانیة المسلوبة إلى الغربي والشرقي، فالحقیقة 

.جبروت السید وبطشه

ولابد أن ینعكس هذا الاختلاف الجذري بین السیرورتین الاستشراف والاستغراب على طبیعة الفئات التي تحمل لواءیهما، 

الاستغراب هم مثقفو ففیما یحمل لواء الاستشراف مثقفو الأرستقراطیة المالیة في الغرب ومنظموها، فإن المخولین لحمل لواء 

حركات التحرر الوطني في الشرق ومنظموها، ولما كانت الآلیة الجوهریة للاستغراب هي الحوار الجدلي بین الذات العربیة 

الممزقة المتخلفة مع نقیضها الأوربي المتطور، ولما كان هدفه الجوهري عملیا وثوریا في النهایة، فإن الاستغراب عملیة نقدیة 

یؤكد وینفي، ویبني وینقض، یحب ویبغض، في آن واحد، ومشكلة الاستغراب لا تكمن في عنصر الهیمنة في حد في صمیمه، 

ذاته، بل تكمن في وضعنا الحضاري في ضوء المبدأ الحضاري الفرید الذي تشكلت بموجبه الحضارة الأوربیة الحدیثة، فهذا 

، لم حضاریة جدیدة ولا نهائیة الطابعربیة جمیعا مسؤولیات وأعباءالمبدأ هو الذي یلقي على كاهل أبناء الحضارات غیر الأو 

.یشهدوا لها مثیلا من قبل

ویبقى أن نحدد مع الدكتور غضب مهمات النهوض والتقدم في الوطن العربي من منطلق أن التاریخ لا یعید نفسه وأن 

إلا أن ذلك لا یعني استحالة استخلاص العبر ،مهما تشابهتالظروف التاریخیة في الحقب المختلفة لا تتماثل مع بعضها 

لا فمع أن المرحلة الانتقالیة التي یعیشها العرب الیوم، والتي تتمثل في .والنتائج العامة المتعلقة بالحاضر من دراسة الماضي

ومن ثم لا یجوز عدها جوهرها الانتقال من الحقبة الزراعیة إلى الحقبة الصناعیة، تكاد تختلف عن نظیرتها الأوربیة الغربیة،

في أي حال من الأحوال تكرارا آلیا للأخرى، إلا أن ثمة بنى وعملیات وأبعاد مشتركة بین المرحلتین من حیث أن مقومات 

المنطق الخالص للانتقال العربي من الماضي إلى الحاضر، مماثلة لمقومات منطق الانتقال الأوربي بحكم الإنسانیة المشتركة 

فدراسة تاریخ الانتقال الأوربي من محدودیة الإقطاع إلى لا نهایة المجتمع الأوربي الحدیث تساعدنا في تحدید بین الطرفین، 

.647مهمات المشروع النهضوي العربي الحدیث، لا كیفیة الانتقال وجزئیاته

شتى مجالات الحیاة ولقد تمثل الانتقال الأوربي من الإقطاع إلى العصر الحدیث في مجموعة من الثورات المصیریة في 

على مدى بضعة قرون، ویتمیز تاریخ الانتقال الأوربي من غیره في أن كل مهمة أساسیة من مهمات التحدیث اتخذت شكل 

ثورة اجتماعیة عارمة محددة المعالم، وعلیه فإن سلسلة الثورات الحاسمة في تاریخ أوربا الحدیث لهي بمثابة صورة جلیة لسلم 

:المقهورة، وهذه الثورات هيمهمات نهوض الشعوب 

الثورة الفكریة الانسانویة التي شهدها عصر النهضة الأوربیة عقب انفتاح أوربا على العالمین القدیم والجدید عبر -1

التجارة العالمیة، وكانت واحدة من المهمات الرئیسیة التي نفذتها هذه الثورة إحیاء لغة الجماهیر حضاریا، بمعنى رفع 

.كلمها الجماهیر إلى مستوى الخلق والممارسة الحضارییناللغة التي تت

138ص : المرجع السابق-646
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حركة الإصلاح الدیني التي هیأت الجماهیر لمجابهة التغیرات والتحدیات الاجتماعیة الحادة ، التي كانت قد بدأت -2

و حركة الطبقة الوسطى في المدن في سعیها نح: آنذاك، والحق أن هذه الحركة كانت حركتین متوازیتین ومتفاعلتین

، وقد مثلها وحركة الفلاحین في الریف الأوربي، وقد مثلها مارتن لوثر، ستقلال القومي والنهوض الاقتصاديالا

توماس مونتسر، وكلتاهما كانت تهدف إلى كسر احتكار الإقطاع، الذي كان یدور حول السلطة الدینیة آنذاك، 

.وخاصة كسره على صعید الإیدیولوجیة

التي بدأت في القرن السادس عشر ووصلت أوجها في القرن السابع عشر، وهي لم تكن مجرد الثورة العلمیة الكبرى -3

ثورة معرفیة ، وصراع فكري بین فئات معینة ، بل كانت ثورة اجتماعیة جاءت نتیجة صراع اجتماعیة طویل بین فئة 

متزمتة المدعومة من حماة النظام ، والفئات الإیدیولوجیة الات الاجتماعیة الصاعدةمن العلماء المدعومین من الطبق

الإقطاعي، وكانت نتیجة هذه الثورة كسر احتكار الإقطاع الممثل بالسلطة الدینیة على النطاق المعرفي، استعدادا 

.لكسره على نطاق الإنتاج المدني

:ویمكن تلخیص المهمات الحضاریة التي حققتها الثورة العلمیة في أوربا في ما یلي

وخاصة الإنتاج العلمي، من هیمنة مراكز السلطة الإیدیولوجیة على اختلاف أنواعها، المعرفي،تم تحریر الإنتاج - أ

الأمر الذي أكسب المؤسسات العلمیة والمعرفة الأوربیة استقلالا ذاتیا حماها من تزمت الفئات التقلیدیة ومن التقلبات 

.وساهم في فك القیود الإیدیولوجیة عن التعبیر العلميوالاجتماعیة،السیاسیة 

تم وضع العلم في مركز الصدارة على صعید الفكر والمعرفة، بمعنى إكسابه صفة المرجع النهائي والحكم الفیصل في -ب

.المسائل الأساسیة في نظر جمیع الفئات والهیئات، سواء أكانت رسمیة أم شعبیة

شكلت في مجموعها الجماعة العلمیة العالمیة وتبوأت مراكز الصدارة والهیمنة بین تم خلق جماعات علمیة قومیة -ت

.الجماعات الفكریة قاطبة

، ومهدت السبیل أمام الثورتین لدیني على المستوى السیاسيالثورة البرجوازیة الإنجلیزیة التي جسدت حركة الإصلاح ا-4

.الزراعیة والصناعیة في انجلترا

یة وفلسفة التنویر في القرن الثامن عشر بوصفهما تیارا اجتماعیا كاسحا، وقد عملت هذه الثورة نشوء الفلسفة الماد-5

الثقافیة على إشاعة المنطویات الفلسفیة العلمیة الكلاسیكیة في جمیع مجالات الفكر، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 

الصناعیة التي بنت نهضة أوربا الحدیثة، بذلك فقد الثورة عملت على توفیر اللغة الإیدیولوجیة المناسبة للبرجوازیة

، وذلك أن اللغة الإیدیولوجیة مخلفات الإقطاع ووسائله وطرائقهمثلت هذه الثورة تحرر الخطاب البرجوازي الأوربي من

لاح الدیني، قبل نشوء فلسفة التنویر، أعني لغة البروتستانتیة والإص) الإنجلیز خاصة(التي تبنتها البرجوازیة الأوربیة 

، وكانت قاصرة من ثم عن إتمام مهمات الثورة البرجوازیة عناصر الخطاب الإقطاعي وإیحاءاتهكان یشوبها كثیر من 

.ومجابهة التحدیات الجدیدة التي برزت آنذاك، والتي تمثلت في الثورتین العلمیة والصناعیة

وربیة، وتمركز رأس المال الأوربي، والتوسع الاستعماري الثورة الصناعیة التي جاءت نتیجة حتمیة لنمو البرجوازیة الأ-6

.التجاري، وتجسیدا علمیا للثورة العلمیة آنفة الذكر

، وأتمت ات المذكورة جمیعا في حركة واحدةالثورة البرجوازیة العلمانیة الكبرى في فرنسا، والتي صهرت منجزات الثور -7

في جمیع أشكاله في فرنسا على غیر رجعة، وبنت الدولة الغربیة مهمات الثورة الدیمقراطیة جمیعا، وحطمت الإقطاع 

.الحدیثة في شكلها النمطي، وأتمت وضع مقالید السلطة السیاسیة والاجتماعیة في یدي البرجوازیة الصناعیة

ات بناء المؤسسات والآلیات الدیمقراطیة اللیبرالیة التي جاءت كنتیجة لصراعات طویلة الأمد، لازمت جمیع الثور -8

.648المذكورة، وشاركت فیها جمیع الفئات والطبقات الشعبیة

.152ص : المرجع السابق-648
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الرئیسیة التي انتقل المجتمع الأوربي بفضلها من الحقبة الزراعیة إلى الحقبة الصناعیة ) المهمات(هذه هي الثورات 

.اللانهائیة الطابع والروح

ثورات مماثلة في مرحلتها الانتقالیة، ذلك أن وبطبیعة الحال فإنه لا یجوز البتة أن نتوقع أن تمر الأمة العربیة في 

ها أیضا في الوطن ، لكن المهمات التي حققتها هذه الثورات ینبغي تحقیقالقوى المهیمنة فیه تحول دون ذلكطبیعة العصر و 

، بصورة أو بأخرى، سواء تم ذلك دفعة واحدة أم في عدة دفعات، حیث أنها أبعاد أساسیة لتحرر الإنسان عبرالعربي

التاریخ، فهل تحقق بعض هذه المهمات أو جلها في الوطن العربي مستقبلا في الأعوام المائة الأخیرة؟ وهل شهد الوطن 

العربي في العصر الحدیث نهضة إنسانویة على غرار النهضة الأوربیة؟ الجواب هو أن الوطن العربي عرف إرهاصات 

رن العشرین، لكنها لم تتحول إلى نهضة جارفة تغلغلت في صمیم نهضة مماثلة في نهایة القرن التاسع عشر ومطلع الق

هل شهد الوطن العربي نظیرا لحركة الإصلاح الدیني على المستوى الجماهیري؟ : كما نتساءل. جدان الثقافي العربيالو 

.فالواضح أن ظروف الهیمنة الاستعماریة والغزو الثقافي الغربي قد حال دون ذلك

ف الوطن العربي نظیرا للثورة العلمیة والثقافیة المتمثلة في فلسفة التنویر، والتي جاءت تعبیرا هل عر :كذلكونتساءل 

، فلم نفلح في تحدیث الخطاب الثقافي العربي المعاصر وفي رفعه من جمود یا عن الثورة العلمیة؟ لا بالطبعفلسفیا ثقاف

على درب تحقیق ذلك هي إعادة تركیب لحظات تطور عصور الانحطاط إلى حیویة عصرنا العلمي، ولعل الخطوة الأولى

الفكر العلمي في الوجدان الثقافي العربي، وإبراز المضمون الفكري والمنطویات الفلسفیة للثورة العلمیة بجرأة تظهر ما 

اب العربي ولعل هذا الفشل في تحدیث الخط. ینطوي علیه هذا الفكر من تحدیات لأفكارنا الموروثة والمستوردة سواء بسواء

الحدیث على الصورة التي أوضحناها، وحسب رأي الدكتور غضب، هي أحد الأسباب الرئیسیة الكامنة وراء الاحباطات 

، وفشل محاولات التحرر من التبعیة والاستعمار في تعثر الثورة الدیمقراطیةالمتكررة التي أصابت محاولات التصنیع، و 

.الوطن العربي

.الجابري نموذجا.لفكر النهضوي لالمعاصرةاتلقراءا: الرابعالفصل 

، سرعان ما تتعرض إلى فترات المجتمعات التي یكتسحها الطغیانإن تاریخ الإنسانیة الزاخر بالأمثلة الدالة على أن

ي ، وإن التاریخ في حقیقته لم یزد الفكر إلا تأججااضطهاد للفكر وخنق للحریة وقتل لمدارك البشریة، وإن كان الترهیب ف

، الذي عاود وهذا ما ینطبق على الفكر العربيكل فتراته قد دل على أن الفلسفة كانت تغتنم فترات العصر لتجدد كیانها،

نشاطه منذ عصر النهضة، لكنها معاودة متعثرة دفعت ببعض المؤلفات الفلسفیة إلى محاكاة التیارات الفلسفیة الغربیة 

الدیني، ومثل ذلك یقال على المؤلفات التي استكملت مسیرة الإصلاح ). ضاراتحوار الح(محاكاة قاصرة عن بلوغ مرامیها

: ، مذاهب فلسفیة بالمعنى المتعارف علیه، بعد أن أسهمت في فرز الفكر العربي إلى تیارینحیث لم تتبلور لأي منهما

یة أسهمت هي الأخرى في مادي وآخر روحي ـ مثالي عانى من غربة زمانیة ومكان: حسب الجابري إلى تیارین رئیسیین

، وبینه وبین الفكر الإنساني من جانب آخر، تعذر معها على ر العربي وواقعه وتراثه، من جانببلبلة العلاقة بین الفك

.الفكر العربي والمفكرین العرب، استیعاب حركة التاریخ العربي في إطاره الموضوعین الفلسفي، والشمولي الإنساني

حین نتحدث عن فلسفة التاریخ نقصد :" -كما یقول عبد الرحمن بدوي–ة العصور والأمم فإننا ولما كانت الفلسفة مرآ

ولا فلسفة حیث لا وعي، لهذا فلا محل للحدیث عن )المتمیز بالوعي(تاریخ الإنسان لأنه الكائن الوحید بین الموجودات 

، ربي في دراسة المشكلات التاریخیةوسیلة الفكر الع، لذا أصبحت فلسفة التاریخ هي "فلسفة التاریخ بالنسبة لغیر الإنسان

، وصولا إلى الموقف العقلاني النقدي ة للتاریخ، مادیة كانت أم مثالیةدراسة فلسفیة شمولیة تفتش عن العوامل المحرك

لیة المنشود، باعتبار أن فلسفة التاریخ هي محاولة جدیدة وجادة غرضها استنباط قوانین عامة أو كشفها لضبط العم

.التاریخیة وتفسیرها والارتفاع بالتاریخ من النظرة الجزئیة إلى النظرة الكلیة
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.المادیة والمثالیة في الوعي التاریخي العربي المعاصر: المبحث الأول

، إلى جانب المصادر الخاصة بهذین المنهجین ، على فحص المصادر العامةقد عول الجابري لتحقیق هذا الهدفف

، وقبل أن یدخل الجابري ل الفكر من العرب في هذه المرحلةوصولا إلى الموقف الذي یفتش عنه رجا)ليالمادي والمثا(

صلب الدراسة، ینوه  بأن ثنائیة المادي والمثالي، تعني المادي والروحي في سیاق الواقع العربي، وهذا التنویه یأتي تجنبا 

لوائه، أو إشكالات الفكر العربي ، وسنجد أن المثالیة سوف لإشكالات تتصل بحدود المصطلح أو هویة المنضویین تحت 

تنطوي على مواقف تكاد تكون متباعدة لكنها تلتقي عند نقطة مركزیة جعلتها تحتل موقعها داخل هذا الاتجاه، ومثل ذلك 

.یصدق على المادیة

ل القرنین ، خلاالغربي في وطننا العربين للنشاط في إطار الاتجاه المادي في تفسیر التاریخ العربي یرى الجابري أنه كا-

وما اضطلعت به المؤسسات الاستشراقیة، والمدارس التبشیریة ومراكز البحوث الأكادیمیة الغربیة، التاسع عشر والعشرین،

دورا بالغا في خلق حالة الانبهار بالمدنیة الغربیة، عجز معها بعض المفكرین العرب، عن مواجهة هذه الحضارة مواجهة 

، وخیبة أمل بالسلطة السیاسیة شعور بثقل وطأة التخلف والانحطاطقافیة، وذلك بتأثیر العوامل السابقة، وما رافقها من ث

العثمانیة، والدینیة، دفعت بهم إلى التعلق بالمقولات الغربیة والنزعة العلمیة والنظریة الاجتماعیة التطوریة، التي وجدت في 

ومیة والاشتراكیة، ما یغري على التمسك بها، فنشأ من جراء ذلك تیار مادي مغترب داخل الفكر مبادئ التنویر والتثویر، والق

العربي، عجز عن تحقیق الموازنة بین الذات والآخر على أساس علاقة الفاعل بالفاعل، لا علاقة المنفعل بالفاعل، ومن 

، وتعدد منطلقات أصحابه المفهوم من جهةیة علماني على أصحاب هذا الاتجاه، لازدواجیة هذا الخطأ إطلاق تسم

ومناهجهم من جهة أخرى، وإن كانوا متفقین على قاعدة واحدة هي مفارقة التراث العربي والماضي الحضاري، باعتبارها 

بقایا الأثقال التاریخیة التي ترهق كاهل المجتمع العربي وتحول دون نهضته، وإن كانت محصلة هذا الاتجاه، مزیدا من 

ءات إلى التراث والتاریخ والتشویش على تفكیر القاري بما یخدم خطة التفتیت والتمزیق، التي جاءت متوافقة مع دوافع الإسا

المصالح والأطماع الاستعماریة الأوربیة، أكثر من الدوافع العلمیة والمعرفیة، فاصطدم هذا الاتجاه بالرابطتین الإسلامیة 

لقد كان للنظریات الاجتماعیة والبیولوجیة والفیزیائیة والفلسفیة، التي طفح بها : الجابريوالقومیة العربیة بشكل مباشر، یقول 

، إلى جانب تأثرهم بالنزعة المنهجیة التي سادت الأوساط ى طلبة العلم الوافدین إلى أورباالقرن التاسع عشر، وقع السحر عل

، وتتفاعل مع الدولة والكائن الحي بقوانین واحدة، كما كان حدةإلى الطبیعة والإنسان نظرة واالأكادیمیة والعلمیة وهي تنظر 

لنظریات ماركس وسبنسر وداروین ونیتشه التأثیر المباشر في العدید من المفكرین العرب، عمقها طغیان النزعة العلمیة 

والمختبر وانتهت إلى الوضعیة التي أعلنت عن انتهاء مراحل الأسطورة والمیتافیزیقیا ورفضت كل شيء یقع خارج التجربة 

، الحیاة وحركة التأریخ بعامل واحدكما أن هوس تفسیر . إقصاء الفكر المیتافیزیقي لأنه یقع خارج دائرة منطق العلوم

كالمطلق، الاقتصاد، القوة، الجنس، قد أغلق المنافذ على المأخوذین بالحلول الغربیة بعد أن أقصوا العوامل الدینیة 

وكان من أكثر النظریات سحرا وتأثیرا في الشباب العربي النظریات التطوریة . من حساباتهم المعرفیةوالاجتماعیة والقومیة

ها سبیل العرب إلى النهضة والتقدم، لقولها بوحدة الأشیاء، وقیاسها على منطق ن، ظن معها بعضهم أؤطرة بتنویریةالم

والإنسان، في الطبیعة موضوعات صائرة إلى الأحسن التطور والصراع والتغییر، وتأكیدها على أن التاریخ والحیاة

.649والأفضل، ولم یعد معه الماضي مصدر إغراء أو إشعاع ذهبي، بل المستقبل الذي علینا أن نتقدم نحوه دوما

فقد وقف بعضهم على دعوة حركة التنویر والسان سیمونیة إلى ضرورة إعادة بناء المجتمعات على أسس علمیة من 

باتجاه الحضارة لتكمل مع غیرها الأفكار الفلسفیة القائلة بوحدة الحضارة ووحدة الجغرافیا ووحدة المجتمع أجل تحفیزها 

الإنساني، ووحدة الطبیعة، ووحدة التاریخ، وترفض وجود سبب خارجي، أو قائمة في الوجود العام، وهنا یمكن أن نوجز أهم 

:روافد الفلسفة المادیة ـ التطوریة

131:، دار الطلیعة بیروت، صنحن والتراث: محمد عابد الجابري-649
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رب نظریة داروین وما تركته من ردود أفعال على الصعیدین الغربي والعربي، بعد لأن فسرت الحیاة وتطورها لقد عرف الع- أ

على أساس أنها حصیلة قوى وعوامل طبیعیة محضة، تخضع لمصادفات الطفرة العضویة العمیاء في الطبیعة مع ما 

.تنطوي علیه هذه النظریة من مرتكزات مادیة

ونیتشه بالتطوریة، تكاملت لدیهم الأسس المادیة التي أثرت في العقل البشري تأثیرا جبریا بعد ولتأثر اسبنسر وماركس-ب

قولهم بتطابق قوانین الطبیعة والمجتمع، وتبعیة قوانین المجتمع لقوانین الطبیعة، التي انعكست على تفسیرات هؤلاء الفلاسفة 

لسوبرمان وأخلاق السادة الذي أعلن موت الإله، وتحرر من قیود للتاریخ والتي وصلت ذروتها عند نیتشه ونظریة القوة وا

.الأخلاق الفاضلة باعتبارها تعكس أخلاق العبید

فكل ذلك أوجد رافد ثانیا للمؤثرات المادیة التي وصلت للقارئ العربي، مما یوجب علینا تتبع التأثیر بین التطوري 

فقد تركت الصدمة الحضاریة، ردود . التأریخ العربي أو حل مشكلاتهوالماركسي في الفكر العربي وهو یحاول تفسیر حركة 

أفعال مختلفة انتهت بالبعض إلى الرهان على هذه الحضارة وإعلان الانتماء إلیها والتعلق بأذیالها بحكم ذرائع الجیرة، 

یة من مفكري الغرب أنفسهم، بعد أن والعلاقة التاریخیة، والأصول المشتركة لیثبتوا أنهم لیسوا أقل تقدمیة أو استنارة أو ماد

تعددت قنوات والتأثیر الفكري، فالغرب موجود عند من درس في جامعاته وتأثر بمنهجیة أساتذته، أو لدى من حلت علیه 

ي خلالها ضائعا یشكو ، حیث كان الشباب العربمنظما لا یخلو من قصد أو تدبیرالثقافات الغربیة وهو في عقر داره، حلولا

.، بعد أن عجزت الأجوبة التقلیدیة عن تقدیم أجوبة شافیة على مشكلات مجتمعهفكریافراغا 

لذلك وجد المفكرون العرب واقعهم جافا متخلفا ، محاطا بأسباب القهر وضیاع الحق محكوما علیه بالعیش خارج 

المفضي إلى التقدم، ففعلوا ذلك من حركة الزمن والتاریخ والحضارة، ولما كان النموذج الغربي حاضرا، فهو الطریق السهل 

غیر أن یدركوا اختلاف الشروط التاریخیة بین المجتمعین العربي والغربي، ولا بالمحركات والدوافع التي دفعت بالغربیین 

.لكي یحلوا ضیوفا ثقلاء على العرب، كما ظهر ذلك جلیا بعد الحربین العالمیتین الأولى والثانیة

لنزعة التطوریة المادیة من العرب، یبقى شبلي شمیل المفكر الأكثر تعبیرا عن هذا الاتجاه بفعل وعلى كثرة المتأثرین با

فقد كان شمیل یرى أن المعیق الأول . تأثیره الثقافي الذي هدف من إحداث هزة في المجتمع العربي توقظه من سبات عمیق

، كما لا یمكن لیهما إلا من خلال إزالة العوائقن الوصول إللنهضة هو الدین الذي قرنه بغیاب العلم والنظام اللذین لا یمك

بلوغ المدنیة الصحیحة إلا باكتشاف القوانین الطبیعیة التي تسوق سلسلة التوالد للكائنات الحیة، نحو مراتب جدیدة من 

لتحرر من الوطنیة الضیقة بعد التخلص من تأثیر رجال الدین، وا، وتنظیم حیاتنا،والاستهداء بها، لاتقاء العثراتالارتقاء،

وإتباع العلمانیة، وتحقیق الاتصال العالمي، بما یعبر عن وحدة الموجودات حیث تذوب القومیات ویصبح العالم أمة واحدة، 

فالدین والقومیة مرحلتان عابرتان في حیاة الأمم، لا سبیل إلى التقدم إلا بتجاوزهما مسترشدین بنظریة النشوء والارتقاء، فهي 

ها الكفیلة بالتفسیر الصحیح لسنن الطبیعة وقوانین نموها وتطورها، كما لا یتحقق النهوض إلا بالتطوریة، وأن الترقي وحد

، وارتباط المراحل الراهنة منه بما سبقها وما سیلیها من مراحل تكامل النمو من مرحلة إلى مرحلةعملیة متدرجة تقوم على

، وهذا یؤدي عند شمیل للاستنتاج بأن لا سبیل للمجتمع دمها إلى الأمامودات وصراعها وتقعلى أساس وحدة الموج

بالنهضة إلا عن طریق الحریة، ولا سبیل لتكامل العمران عنده إلا بالاشتراكیة، تتحقق الأولى عن طریق تكافؤ القوى 

.650بفضل موازنة العمل والمنفعة، الذي یطلق الطاقات الإنسانیة إلى أقصاها التكاملوتتحقق الثانیة عبر جدل التنازع و 

، والعلاقات ي الدخول من السیاسة إلى المجتمع، تعنجي أصبحت فلسفة التاریخ لدى شمیلولإیمانه بالتطور التدری

، بحیث لا تكون المباینة بین القدیم تدرج في الانتقال من حال إلى حالالاجتماعیة كدافع تاریخي یقوم على ضرورة ال

.المستقبل كلیة، وإلا اعترض الانتقال موانع لا تقاوم ولا تحمد معها النتیجةوالحدیث، والحاضر و 

140ص: السابقالمرجع -650
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، بطریقة انبثاقیة، وإن حاول شمیل من التي تسوق حركة التاریخ والمجتمعوهكذا أصبحت فلسفة التاریخ التطوریة هي 

ماع كالجسم لا بد له في بعض الأحوال من لیعلن أن الاجت" لكل قاعدة استثناء"خلالها أن یذكرنا بالثورة وفق القانون القائل 

ثورة تنقذه من الهلاك، عند حدوث الاختناقات، تعبر عن استعداد باطن كأنها انبثاق خفي بین أعضائه موافقة لمیوله، تكون 

له بمثابة صوت الشعب المعبرة عن طبیعته وشریعته، وإلا انقلبت علیه شرا، والثورة عنده عبارة عن عملیة تخلص الجسم ك

هي الاستثناء في حیاة الشعوب، أما القاعدة " مما ثقلت به وطأته، الثورة هي العلاج النهائي على قاعدة آخر الدواء الكي،

، تفسیرا وافقه علیه مجموعة من المفكرین هذا فسر شمیل مادیا حركة التاریخوب". فهي النشوء والارتقاء الطبیعي التدریجي

، من أجل جاه لیوظف منهجه التجریبي العلميفي هذا الات) 1936-1863(دقي الزهاويوخالفه غیرهم، ثم یأتي جمیل ص

بناء تصور معرفي اجتماعي عن حركة التاریخ، مال خلاله إلى التفسیر الدوري في حركة التاریخ ، والوجود والطبیعة 

ء، جمع فیه التفسیر الفلكي، الطبیعي إلى والإنسان القائم على أساس مقولات نیتشه في القوة والصراع وثنائیة السعادة والشقا

التفسیر الفلسفي، العلمي، متخذا من ظاهرة المد والجزر سبیلا للحدیث عن قانوني الدفع العام والجذب العام، بما یعني 

، فهو جزء متمم وإن تبدل ومات وبعثخضوع الطبیعة والإنسان إلى قوانین واحدة على قاعدة أن الإنسان كمادة خالدة،

.651هال

التي ) الكونیة، الطبیعیة، البشریة(وعلى الرغم من موقفه النقدي من التطوریة التقلیدیة فإن الزهاوي یقول بوحدة الوجود

تكشف عن جبریة أفعال الإنسان الاضطراریة وهو یعیش في محیط محكوم بقوانین جبریة، فقد وجد الأنانیة هي الدافع 

ت والقلق على المستقبل وتحث أصحابها على السطوة وأخذ ما في أیدي الآخرین أمما ، تأتي معبرة عن الذاوالمحرك للتاریخ

یبدأ من صراع ، تطوریا متدرجا الصراع سیاقا تاریخیاوأفرادا، ذلك هو منطق الصراع القائم على القوة حیث یأخذ ذلك 

لیكون مستقبلا صراعا بین الأقویاء فقط، )الضعفاء والأقویاء(، وینتقل إلى صراع الإنسان مع الإنسان الإنسان مع الحیوان

یعلن فیه عن انتصار الناس والأمم الراقیة وفق المنطق النیتشوي، فسنة الكون عنده أن یأكل القوي الضعیف، إلى أن 

تسیطر على الأرض أمة واحدة تعود بعد حین إلى الانقسام والصراع من جدید بسبب ما یدب فیها من وهن وتخلف في 

، تعبیرا عن ازدهار عد أن جعل انتصار الأقوى والأرقىتمسك الناس بها، فتكون مقدمة لانحطاط حضاري بالقیم وفي 

هذا الصراع في نظر الزهاوي یجري على مستویین فكري خفي ومادي علني تجري فیه الدماء وتقرع فیه .حضاري متمیز

.السیوف

ان لمن غفل وإلا ماذا تفعل الأمم وهي ترى تزاید وحسب الزهاوي أن الحیاة كلها حرب مستمرة وجهاد خفي لا أم

، فقوة الأمم لا تستمر إلا بالتغلب على الغیر والتحسب لاقتصادیة غیر الغلبة والاستحواذسكانها، وتقلص مواردها ا

والامتلاك، للمستقبل، غنها حرب دائمة، ذلك هو منطق التاریخ والحیاة ولم تنم الدول في الماضي إلا عن طریق الغزو 

فهي الیوم تستمر على خطاها، أما الضعف في الأمة القویة ، فهو حالة طارئة سرعان ما تعود إلى سابق عهدها حتى وإن 

سكتت بعض الوقت تحاشیا لقوة أكبر، لذلك فهي تسكن انتظارا لتوازن القوى المتصارعة في الساحة، ولكي یتمكن القوي 

ضعفه، مع ذلك یرى الزهاوي أن أخطر عوامل ضعف الأمم وتخلف الشعوب هو الضعیف مرة أخرى من معالجة أسباب 

الجهل والتقلید الأعمى وفساد المعتقدات، والانشغال بالتافه من الأمور وإهمال أسباب القوة والحمایة، وغیره من علل التخلف 

"العربي الذي راح یسرد مظاهره قائلا الأفراد وتقیید حریة القول والكتابة، إن أكبر دلائل الانحطاط في شعب كم أفواه : 

ومتى ". فالكاتب الحر هو صیحة الحضارة والدعوة للنهوض والمشاركة في البناء، وإلا بتنا مسحوقین تابعین أذلاء للأقویاء

.652تمكن الوهن من أمة طمع فیها الغرباء، كما هو المنطق الخلدوني

203:، مطبعة الإتحاد، دمشق، صدراسات في الفكر العربي والمعاصر: سلیم بركات-651
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ه المادیة، لم تحل دون وقوعه في دائرة الموقف المثالي، وهو یشیر والملفت للنظر أن منهجیة الزهاوي العلمیة، ونظریت

بمشروعه المستقبلي، الجمهوریة المستقبلیة التي هي جمهوریة حیویة طبیعیة، اقتبس نظامها من جمهوریة خلایا الجسد 

ات العاملة والمنتجة تقابل المجتمع یقابل الجسد، رجال السیاسة والعلم والقضاء یقابلون الجملة العصبیة، والفئ(الثلاثیة 

( ومهمتها تحقیق السعادة للبشر كافة بالحاجات الضروریة، لذلك وزعهم على ثلاث مراتب) الأطراف العلیا والسفلى للبدن

، فهل تعتبر هذه والإبداعمع فتح قنوات الصعود والهبوط من اجل خلق الرغبة في التنافس ) أرقى، وأوسط وأدنى

.لواقع، أم أنها حلم یقع خارج الزمن شبیه بجزر السعادة والأحلام؟ المعروفة عند بعض الفلاسفةالجمهوریة هروبا من ا

ونعني بها (ویأتي في هذا الاتجاه أیضا الماركسیون العرب لتقدیم الإشكالیة في إطار القوانین المادیة الجدلیة الثلاثة 

هذه أداة الماركسیین العرب في تتبع خطى ) ماع النقیضینالتراكم الكمي الذي یقود إلى تغییر نوعي ونفي النفي، واجت

التفسیر الماركسي لحركة التاریخ في إطار المادیة التاریخیة التي تعتمد التفسیر المادي، بعامل واحد هو الاقتصاد عبر 

دها عامل الصراع الطبقي یقو ) المشاعیة، العبودیة، الإقطاعیة، الرأسمالیة، ثم الاشتراكیة فالشیوعیة(مراحل التاریخ الخمسة 

وقوى ووسائل الإنتاج ، وغیره مما هو معروف في الفلسفة الماركسیة، التي وصلت ساحتنا العربیة منذ وقت مبكر، وشكلت 

.المعین الأساس للماركسیین العربي تفسیر التاریخ العربي، وفق مقولات الماركسیة

فلسفة واحدة تتردد فیها ذات المقولات والأجوبة عن حركة ، فهم متفقون على مهما اختلفت الصیاغات للماركسیینو 

لذهبي للبشریة في المستقبل التاریخ وفلسفته، والقوى الفاعلة فیه وصراع الطبقات واتجاهات التطور التي تجعل العصر ا

ات كلیا مثلما ، حین یتوج نضال الإنسان بانتصار الشیوعیة، حیث تسود العدالة المطلقة بین الناس، وتذوب الطبقالآتي

منكل حسب طاقته إلى كل " تختفي القومیات والأدیان، والدول والنقود، ویترك للذات الفردیة فرصة النمو الكامل على قاعدة 

، الذي عول على المنهج الماركسي في تفسیر التاریخ والحضارة وهنا تأتي آراء الدكتور جورج حنا". حسب حاجته، لا عمله

، فنجد منطق الصراع عنده جاء مؤطرا بالقلق على عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وما كشفه معبرة عن هذا الاتجاه

من قوى شریرة رأسمالیة تعمل على حرمان الناس من أن یعیشوا على عقولهم، وتفرض علیهم أن یعیشوا على أعصابهم، 

العیش الحر الكریم، مدفوعة بنزعة الاستعلاء والتفوق كما عملت هذه القوى على إلغاء الحقائق المتعلقة بالإنسان وحقه في

، بإشعال نار حب الأحقاد، وتخلق الطمع والأنانیةالعنصري والعرقي، حتى تركت حیاة الإنسان مشحونة بمفارقات تثیر

یستعین بها على مع أنه لا سبیل للإنسان إلا إذا تفتحت أمامه آفاق الحقائق الحیویة التي . المال والتعصب القومي والدیني

إقامة مجتمع الخیر والسعادة، والحضارة التي تحترم فیها إنسانیة الإنسان المسلح بالعلم، فبالعلم وحده یتمكن الإنسان من 

، كعموم الماركسیین، العوامل القومیة السیاسیة والدینیة من حركة التاریخ، المنشودة، ولقد أقصة الدكتور حناتشیید حضارته 

، كان هو أیضا هذا بل الدین نفسه...تاریخیة ثابتة، ولا نكون مجحفین على الدین إذا قلنا مستندین إلى وقائع :" حیث یقول

من قبل العقیدة الدینیة بالذات، ولما كانت ، بل حكم علیه ن قبل الطقسیة اللاهوتیةلم یحكم علیه م...العائق، إن غالیلیو

فلا یمكن أن یكون الدین عاملا محركا للحضارة، وغن فكرة الدین جاءت مجردة من ) علما وفنا وتقدما(الحضارة عنده 

عنصر العقل، ولهذا السبب نظر للماركسیة باعتبارها دینا كسائر الأدیان، ولكنها دین اقتناع عقلي، لا دین إیمان ذهني 

.653"وحسب

ر نظام اجتماعي وحیاتي یفس"إن النهوض الحضاري في خط تقدمي صاعد حسب حنا، لا یقوم إلا على 

، ولقد دل التاریخ على أن لا النظام الإقطاعي ولا الثیوقراطي، ولا النظام الرأسمالي البرجوازي، فتحت لهذا التطور.المجتمع

، "تلك التي تأتي في ظل الإیدیولوجیة الاشتراكیة العلمیة المادیة التاریخیةالمجال لهذا التطور، ولا حضارة جدیدة منتظرة إلا

هو علم وفن :" أما عن دور الإنسان في هذه الحضارة أو صنع التاریخ، فیوضحه حنا من خلال حدیث عن مفهوم الحضارة

69:ص. 1958دار العلم للملایین، بیروت الحقیقة الحضاریة،: جورج حنا -653
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مادیا التي تیسر للإنسان فرصة التطوروثقافة وتنسیق الحیاة على أسس العلم والفن والثقافة، والعدالة الاجتماعیة الشاملة،

.654"وروحیا لكي یشارك فعلیا في تطور وتقدم المجتمع الحضاري من خلال زیادة فاعلیته في المجتمع

ومهما تعددت قنوات التفسیر الماركسي لحركة التاریخ والحضارة والمجتمع فهو لم یخرج عن المقولات الأساسیة 

المعروفة في المصادر الماركسیة، لذلك تعرض هذا المفهوم إلى نقد الباحثین العرب وملاحظاتهم الموضوعیة، كالوقوع 

تأثیرات القومیة، والدین، في حركة وإهمالوفق معاییر مطلقة، تحت تأثیر الأحكام الجاهزة، ومعاملة التاریخ العربي 

، لما ینطوي علیه من جبر خلاله الماركسیة وكأنها حلم غیبيالتاریخ،ما أزم العلاقة بین المعاصرة والتراث، حیث بدت من 

.تاریخي وطوباویة شیوعیة، لفترة طویلة من الزمن

العربي فیرى الجابري أن التفكیر العربي انطوى على جملة تفسیرات مثالیة أما في إطار التفسیر المثالي لحركة التاریخ-

:655لحركة التاریخ وإن اختلفت منطلقات أصحابها، ونجدها في

حیث واجه الفكر العربي نماذج مثالیة دینیة تحدثت عن حركة التاریخ، ففي الفكر المسیحي نلاقي : التفسیر المثالي الدیني- أ

حیث تحولت فكرة الخطیئة وعقاب الإنسان، إلى خلاص الإنسانیة بفضل تضحیة السید المسیح علیه نماذج لهذه المثالیة 

، من هنا نظر رة التاریخ الإنسانيالسلام، الذي مهد لدخول مدینة االله في الحیاة الدنیا كما في الحیاة الثانیة، حیث تكتمل دو 

زل والعالم المرتفع باالله، والإنسان ملتزم عامل، متداخل مع السماء خلیل رامز سركیس إلى التاریخ باعتباره ملتقى االله النا

غیر ...فیهوالإنسان ماثل في التاریخ من غیر أن یفقد مقوماته الوحدویة، فأنا في التاریخ ولكن لا أذوب "والأرض والتاریخ، 

سركیس بین فقد ربط". له بروح متفائلة، أني أتولى نفسي وأعتنق مصیري فأقبل العالم وأتطلع إلى الإأن إرادتي ویراد بذاتي

كمفاهیم میتافیزیقیة مجردة إذا لم تتجسد في فعل حي، وبهذا ،ریخ والجوهر، فهو یرى االله والتاالأنا والكلمة والآخر، وبین االله

أما الموقف الإسلامي فقد عد الدین معیارا للازدهار . یتوحد الفكر والنظر والوجود الإنساني كتوحد الثالوث المقدس

.لذهبيوالنكوص لاختصاصه بالأبعاد الأخلاقیة والمیتافیزیقیة والروحیة التي تحث على العودة إلى الماضي ا

الإلهیة، فإنها من جانب آخر رهن بالأمم ومواقفها بالاتجاه،د فحركة التاریخ هذه وإن بدت معلقة في الطرف البعی

قیم شاملة دائمة بدوام " الأخلاقیة، وبذلك جعل سركیس الأخلاق المعیاریة، هي عنوان السلوك السلیم، لأنها تنطوي على 

ن بحقبة زمنیة، غیر خاضعة لمنطق التقدم، الحقیقة واحدة والقیم الصادقة ثابتة لا قدسیة النص ومعاییره، صادقة لا ترته

وبهذا یصبح التقدم بالمفهوم الدیني، عكسیا یتحقق بالرجوع ". تتغیر بتغیر الأزمان ومتى فسدت هذه الأخلاق فسدت الأمم

، ر التاریخ عند أصحاب هذا الاتجاهكز تفسیویصبح الماضي مر . إلى الوراء لتطبیق الآراء المقدمة على ما نحن فیه الآن

.، هي التي تسیر التاریخوانین ثابتة لا دخل للإنسان فیهاحیث یتحرك التاریخ وفق منطق ، یتحرك ضمن ق

أما سید قطب فیرى أن المرحلة التاریخیة المعاصرة، قد شهدت عملیة تدمیر خصائص الإنسان وتحویله إلى آلة أو 

حیاة الإنسان لا یمكن أن تمضي مع هذا الخط إلى "وصلت إلیها الحضارة المادیة، لكن حیوان، في الأمم التي

فقد عانى الإنسان الغربي بسبب الفصام الذي تم بین العلم ". ولیس سوى رحمة االله، وسیلة في تغییر خط التاریخ...نهایته

الكنیسة، فكانت دلالات السقوط التي تذكرنا ، على مواقفارویني فرویدي ماركسيد.الحاضرل والدین ، لأنه جاء كرد فع

وأن طریق الخلاص للجمیع الشرق والغرب، .هذه الأفكار إلى المجتمع العربيبالسقوط الروماني، لذلك حذر من تسلل

أن یكون هو منهج الحیاة الكلي الذي تتحرك في إطاره وتنمو وأنواع النشاط الإنساني التي تفصح عن حقیقة " یتجلى في 

فالمطلوب الآن إقامة مجتمع مكافئ . في حدود منهج االله... القیام على شؤون هذه الأرض واستثمارها" الخلافة التي تعني

الذي أنشأه ،لالإسلام الأو له روح ووجهة، وحقیقة المجتمع ...الحاضرن النواحي الحضاریة المادیة على الأقل للمجتمع م

.الصفحة نفسھا:المرجع السابق-654
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وبدون الشكل والصورة والأوضاع التي هي رهن بالتطور والتغیر الذي یجري حول محور ثابت هو الإقرار ". المنهج الرباني

.یع للعبادبألوهیة االله وحده، وحق الحاكمیة والتشر 

أما التفسیر المثالي الأخلاقي، فیحدد الجابري النموذجیة المعاصرة مالك بن نبي، الذي كشف من خلال مؤلفاته عن -ب

، التي لسیاسیةنقدیة لحركة التاریخ، تقوم على ربط مسار التاریخ ومراحله بالانقلابات ا) مثالیة أخلاقیة(وجهة نظر عربیة 

دراسة اجتماعیة لشرائط نمو مجتمع معین، یخضع " یة للأمم، ولقد عد ابن نبي التاریختطبع طبیعة التحولات التاریخ

ولما كان تطور المجتمع رهنا بصلاته ." للخصائص الأخلاقیة والجمالیة والصناعیة المتوافرة في رقعة تلك الحضارة

، التي تبدو ملازمة راء السببیة التاریخیةه إلى ما و ، حین یمتد مجالا من المیتافیزیقاالإنسانیة، یصبح التاریخ عنده ضرب

للمرحلة أو الرقعة الجغرافیة، تلازم الأسباب القریبة المحركة للتاریخ بالأسباب البعیدة، التي خلعت على تفسیره طابعا 

، اریخينكسار في منحنى التطور التكما یرى ابن نبي أن لحظة التمزق التاریخي والتجزئة هي نقطة الا. میتافیزیقیا كونیا

لحظة انقلاب القیم داخل الحضارة، دلالة على نضوب همة الإنسان المتحضرة، وهي حالة ما زلنا نعیشها حتى الیوم، حیث 

، ورياجتمعت التراكمات السلبیة عبر قرون لتشكل جیلا من نقائص الإنسان ونقائص المؤسسات یصعب إزالتها إلا بفكر ث

كما لا یمكن معرفة دافعیة الإنسان إلا بالكشف عن . فوق على الواقع المنحطإصلاحي شامل، یعود فیه إلى النبع ویت

النقائص المنهجیة التي فشلت في إدراك جوهر حركته، تلك النقائص التي وجدها ابن نبي عند أصحاب الاتجاه الإسلامي 

ركوا حقائقها التي تیسر لهم الإصلاحي، وأصحاب الاتجاه التغریبي المادي، الذین راحوا یقلدون الأصول من غیر أن ید

سبل الحل الاجتماعي الشامل لمشكلاتنا، إنه التعلق بالقشور تراثیة كانت أم علمیة غربیة، وإن كانت هذه النقائص لا تخلو 

، لذلك راح ابن نبي یفتش عن أفضل السبل لبلوغ الكمال الذي یكشف حفیز الوعي وتحریك الواقع الساكنمن فوائد أهمها ت

علاقة بین العمل والفكر، والتي بفضلها أدركنا الحركة الجدلیة التي تنتقل حین تواجه متناقضاتها إلى فتوح جدیدة حقیقة ال

وبذلك كشف خلل المناهج وافتقارها للربط المنطقي حتى خلت الساحة من المصلح الذي یعیش مرارة الواقع . في عالم الفكر

.656ویدرك علاقة الإنسان بالتراث والوقت

جدل النهضة عند ابن نبي یقوم على ربط التاریخ بالإنسان والواقع، كعوامل داخلیة لا تنفصل عن المؤثرات إن 

، طبقا لتعالیم الإسلام الحقة طاط الحضاري لتجدید كیان الإنسانالخارجیة زمانا ومكانا، عن طریق تصفیة إرث قرون الانح

یاة وتجدید الدفعة التاریخیة، بالإبداع والتمثل الحي للعلوم الأخلاقیة المقترنة بمناهج العلم الحدیث، والسعي لموازنة الح

، التي جلبها المستعمر بالعمل الجاد بعیدا عن أسالیب الخطابة، ة، ومعالجة ضروب التناقض الداخليوالاجتماعیة والنفسی

ة والوسیلة النهائیة لتصحیح أخلاق وأنه لا نهضة إلا بالإسلام، فهو القوة الباعث. والثقافة السطحیة والمجتمع المنعزل

، والفكر العلمي، وبذلك جعل النهضة بعد الموافقة بین الفكر القرآني،لمجتمع من منطقة الحرام التاریخيالشعب، به نخرج ا

نفس المنشودة خلاصة للتوافق الواعي بین العبقریة الإسلامیة الخالصة، والعبقریة الحدیثة، وتقوم على تجدید الوعي داخل ال

، الذي یتحقق بفضل توحید القیم وجمع العلم خلاقي الباعث على الفعل التاریخي، وذلك جوهر النهضة وأساس التوتر الأ

.إلى الضمیر، والطبیعة إلى ما وراء الطبیعة، وینشئ جسرا بین التاریخ والجغرافیا

، مین الذاتیة، التي تبطن للظواهرجوانیة أ، فیقدمه الجابري كنموذج قومي عربي، متجاوزاي القوميأما التفسیر المثال-ث

وشخصانیة الحبابي الإنسانیة، لیقف عند زكي الأرسوزي، باعتباره النموذج الملائم لهذا التفسیر المثالي للتاریخ، حیث یرى 

مة على ، ومثل لظهور الأة القومیة، مع أنها قدیمة الوجود، وطابع هذه المرحلوزي أن لكل مرحلة تاریخیة طابعهاالأرس

، مثالیة تقاس أصالتها على عمق لوجدان، لأن الأمة تجربة رحمانیةمسرح التاریخ، كمثل ظهور الإلهام على مسرح ا

، التي تبدعها عبقریتها، لذلك ة مع غیرها لكنها تستقل بالثقافةالتجربة وبلاغة الاستجابة، حتى وإن اشتركت الأمة في المدنی

161:، دار الطلیعة بیروت، صنحن والتراث: محمد عابد الجابري-656
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ا التي تجلت في التاریخ العربي والتي ینبغي العمل بموجبها وعلى هدیها في هذه المرحلة فالعروبة عنده مصدر المثل العلی

، بل إنها معنى یبدع ، أمتنا لیست محصلة ظروف تاریخیةالتاریخیة، لوضعها فوق كل شعار لأن عمادها الحریة والمروءة

الحیاة ودولتها الحقة وهي أسمى مظهر لصورة تجلیاته ویوجهها نحو المزید من الحریة ، لذلك جعلها أسمى مظهر لعبقریة

.الأمة المثلى، التي تكشف عن وعي الأمة

.قراءة الجابري لإشكالیات الفكر العربي المعاصر: المبحث الثاني

المثقفون جملة القضایا النظریة التي یناقشها(یقدم لنا محمد عابد الجابري إشكالیات الفكر العربي المعاصر على أنها 

بالحاضر الأوربي الذي یفرض راهن في علاقته بالماضي العربي و التي تبحث الوضع العربي ال، و العرب في الوقت الحاضر

واقعا یتنافس علیه في الاقتصادي والتي تجعل منه ویقصد بذلك الحضور الفكري منه والسیاسي والاجتماعي و ، 657)نفسه الیوم

هو یعالج بذلك و . حاضر غیر العرب المتطور دنیویا ومادیاالثاني وافد من اضي العربي، و الأول موروث من الم، إطار صنفین

یغذیهما في الوعي العربي الراهن عربي المعاصر الذي یعكس التوتر والقلق اللذین یولدهما و الوجه الإشكالي في قضایا الفكر ال

له الأمر الذي یجع) الآخر(ي بینما ینتمي فیها الحاضر إلى إلى الماض) الأنا(الشعور بمأساویة وضعیة انفصامیة ینتمي فیها 

هذا یمثل بطبیعة الحال انعكاس الصورة الذهنیة المشوشة التي و . لتالي  یعاني القلق والتوتربایشعر بفراغ على صعید الهویة و 

.كل أبعادهیكونها الفكر العربي لنفسه عن الواقع الحضاري العام الذي یؤطره الواقع العربي الراهن في 

بإشكالیة الأصالة والمعاصرة، وأزمة الإبداع، (ها مجموعة أبعاد یحددلجابري هذه الإشكالیات لیراها فيویشخص لنا ا

ضة في المشروع الحضاري المستقبلي، النهلةأومس، تقبليلة النهضة في المشروع الحضاري المسأمسوإشكالیة الوحدة والتقدم، و 

658)مهام الفكر العربي في عالم الغدالروحیة والعصر الحاضر و لةأومس، الغرب في عصر التقانةو ین العرب العلاقة بلةأومس

. تناول بالبحث عرض هذه الإشكالیاتسن، و 

.إشكالیة الأصالة والمعاصرة-1

، وهل الأصالة ن كیفیة فهم العلاقة بین الفكر والواقعحیث ینطلق الجابري في تحدید هذه الإشكالیة متسائلا ع

الغربي في السیاسة بین النموذج659)مشكل الاختیار(، فكثیرا ما تطرح على أنها عاصرة ازدواجیة مفروضة أم اختیارالمو 

لا أصیلا یغطي جمیع میادین الحیاة بإمكانه أن یقدم نموذجا بدی، أوالخ، وبین التراث بوصفه یقدم...الثقافة والاقتصاد و 

مواقف عصرانیة تدعو إلى تبني : ف إزاء هذا الاختیار إلى ثلاثة أصناف رئیسیة صرة من هنا یصنف الجابري المواقالمعا

ومواقف سلفیة تدعو إلى استعادة النموذج العربي . المستقبلوصفه نموذجا للعصر كله، للحاضر و النموذج الغربي المعاصر ب

د نموذج عربي إسلامي أصیل یحاكي النموذج الانحطاط، أو على الأقل الارتكاز علیه لتشییكان قبل الانحراف و الإسلامي كما

خذ بأحسن ما في مواقف انتقائیة تدعو إلى الأو . حلوله الخاصة لمستجدات العصرالقدیم في الوقت ذاته، الذي یقدم فیه

من هكذا نجد من بین دعاة المعاصرة . المعاصرة معاوافر لها الأصالة و التوفیق بینهما في صیغة واحدة تتالنموذجین معا و 

كما .أو ماركسیة لینینیة. اشتراكیة، تطوریة إصلاحیةابإیدیولوجیهآخرین یبشرون ، و إیدیولوجیا ذات مضامین لیبرالیةیحملون

، وقد كان یتفقان أو یختلفان في المضمون الإیدیولوجي الذي یعطه القومیة العربیةأوالعربیة،جد فیهم صاحب النزعة القطریة ن

كل نظم العصر فمن سلفیین رافضین ل. اة الأصالة فتتوزعهم عدة اتجاهاتأما دع. الخ....اشتراكيرالي لیب:لدعوتهكل منهما 

الح ، إلى إسلام السلف الص)الأصیل(العودة إلى النبع وتفصیلا و ،)الأصیل(ثقافته باعتباره عصر جاهلیة، ومؤسساته وفكره و 

مؤسساته ما لا یخالف أحكام الشریعة لون من حضارة العصر و معتدلین یقبإلى سلفیین . الذي یتحدد أصلا بعصر الرسول

.9، صإشكالیات الفكر العربي المعاصر: محمد عابد الجابري -657
.10ص: المصدر السابق-658
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لتشمل كل العصور الإسلامیة ) السلف الصالح(في الوقت ذاته یوسعون من دائرة ، أو ما یمكن تبریره داخلها، و الإسلامیة

الخ إلى سلفیین ....والعقدیستشیر أهل الحل و ة فیها صالحا یعمل لأوامر الدین بكیفیة خاصة تلك التي كان الخلیف، و دهرةالمز 

ات الحضارة المعاصرة وقیمها، نظائر لمؤسسقیمها من أشباه و ، و الإسلامیة،ةالحضارة الطبقیمؤولین یدعون إلى البحث في نظم 

للیبرالیة بالشورى هكذا تؤول النظم النیابیة ا. ؤسسات وقیم عربیة إسلامیة أصیلةالأخذ بها بوصفها أسماء أو صیغا جدیدة لمو 

أوائل الخ، وقد نجد بین هؤلاء و .نیاءحق الفقراء في أموال الأغبمعناها العام بفریضة الزكاة، و ترتبط الاشتراكیة سلامیة، و الإ

منهم : أما التوفیقیون فهم أكثر تشعبا.الإسلامیةداعیة العالمیة و العربیة،داعیة القومیة و الطبقیة،صاحب النزعة القطریة 

. العروبي العلماني ذو المیول السلفیةلیة، ومنهم اللیبرالي والاشتراكي القومي، والسلفي العروبي، و اللیبراالسلفي ذو المیول 

ب إلى غیر ذلك من التركیبات المزجیة التي یمكن صیاغتها من الألقا. للیبرالیة، أو الماركسیةوالعلماني العروبي ذو المیول ا

.الفكریة  العربیة المنتشرة في الساحة السیاسیة و 

إن ذلك لا (یجیب ، و 660)المعاصرةمتشبعة بالنسبة لموضوع الأصالة و ماذا تعني هذه التصنیفات ال(ویتساءل الجابري 

، بل هو ینتمي إلى میدان آخر هو میدان الإشكالیات ، ولا إلى میدان القرار السیاسيینتمي إلى میدان الخیارات الإیدیولوجیة

).النظریة

أبعاد الإشكالیة التي من اجل تحلیل أعمق لمضمون و ثل هذه الطروحات المغریة، و مع مجل تجنب الانزلاق أمن و 

بین ، لا بد لنا من التساؤل هل یتعلق الأمر فعلا باختیار؟ هل مازلنا نحن العرب في وضعیة تسمح لنا بالاختیارنحن بصددها

یجیب الجابري و .الحضاريه من تراثنا الفكري أو نستوحینستعیده،ما نحلم به من نموذج أصیل ما نسمیه النموذج الغربي، و 

النموذج نفسه علینا كنموذج ، لقد فرض هذا به، أو نتركهانه من الاعتراف بأننا لا نملك الیوم حریة الاختیار بین أن نأخذ (

التنظیم العقلاني ، كنموذج عالمي یقوم على جملة من المقومات لم تكن موجودة في النماذج الحضاریة السابقة له مثل حضاري

العدالة و الدیمقراطیة الحریة و ، قیمناعة والتبشیر بقیم جدیدة تماماالصاعتماد العلم و ، و أجهزة الدولةؤون الاقتصاد و لش

.الاجتماعیة

د النموذجین التراثي أم الغربي وإنما المشكل الذي هكذا نرى أن التشكل الذي یواجهنا لیس شكل أن نختار بین اح

، بحیث نبني مخططاتنا على أساس هذا تطبع كل مرافق حیاتنا المادیة والفكریةالازدواجیة بین النموذجین التيهو نعانیه و 

الحفاظ على صالة و إحیاء المؤثر منها باسم الأجل الإبقاء علیها، و أقلیدیة من الواقع المزدوج منصرف على القطاعات الت

یجعلنا عدة فرق على ، الأمر الذيجل التحدیثأتوسیعها من دعیمها و نصرف على القطاعات العصریة من اجل تالتقالید، و 

فریقا یتجزأ من النموذج الحضاري الغربي، و ، حیث نرى فریقا یدعو إلى تبني الفكریة العصریة التي تشكل جزءا لا صعید الحیاة

، من اجل یلتمس وجها للتوفیق بین الموقفینینتج عن هذه الازدواجیة فریق ثالث التمسك بقیمنا التراثیة وحدها و آخر یدعو إلى

.ن التخفیف من وقع هذه الازدواجیةم

یة المعاصر ضمن القضمعاصرة في الفكر العربي الحدیث و اللنا من معالجة إشكالیة الأصالة و من هذا المنطلق لابد 

راث هل هي تضمن الت: هوو ي سیاق السؤال التالي، ولذلك لا بد من وضع الأطروحة فالقومیة لا ضمن قطر عربي معین

ي مازالت وتحدیات العصر أم إنها بالعكس إشكالیة ثقافیة تعبر عن الهوة التي یشعر بها المثقف العربي بین الثقافة القومیة الت

عا بطابعه، بمكوناته ومشاكله الفكر المعاصر الذي مازال في جملته فكر الغرب، أو مطبو ، و في جملتها ثقافة الماضي

.طموحاتهو 

.17، ص المصدر السابق-660
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، حتى یمكن وتوافر الربط الجدلي بینهما،دة النظر في علاقة الفكر بالواقعجل الحسم في هذه المسالة لابد من إعاأومن 

لیة الأصالة ، لنؤكد على أن إشكاعن التحلیق في سماء الفكر المجردالابتعاد و ،السیطرة على تشعب الاتجاهات الفكریة

تمثل ، بل هي على العكس من ذلكالاختیار بین النموذج الغربي، والنموذج التراثيضیة هي الآن قلاوالمعاصرة لم تكن و 

، بحیث یتكون منها الإطار العام للقضیة، یشكل إحدى الحالات الخاصة التي، كواقع مشخصقضیة واقع لابد من معالجته

ون التفكیر في إشكالیة الأصالة نا یكمن ه. ، التي یطغى علیها البعد القوميیكون التركیز على إبراز الخصوصیة العربیة

، وى التحلیل أم على مستوى النتائج، سواء أكان ذلك على مستلحدیث والمعاصر في إطاره القوميالمعاصرة في الفكر العربي او 

ة ، بل التخطیط كذلك لماضینا الثقافي بصور التخطیط لمستقبلنا الثقافي وحدهلیس(ومن هذا المنطلق یكون المطروح علینا 

ترتیب العلاقة بین أجزائه من ، بإعادة عاصرا لنا بإخفاء المعقولیة علیه، وممعاصرا لنفسه، بإعادة الزمنیة والتاریخیة إلیهتجعله 

. 661)المستقبلیة من جهة أخرىجهة، وبین اهتماماتنا المعاصرة و 

من اجل التحرر من ثقل حضوره من جهة، و ، ورؤیة عقلانیة من اجل امتلاك تراثنا و نكتب تاریخنا الثقافي بروح نقدیةهكذا 

رط الضروري ، حیث یتكون الشطور في فكرنا وثقافتنا المعاصرةالتالضروریة لاستنبات أسس التقدم و إعداد التربة الصالحة

تشكل بذلك ، فیلى المواكبة والمساهمة إنتاجا وإبداعاالاستنساخ إالأمر فینا من التبعیة والنقل و ، فیتحول لتأصیل المعاصرة فینا

، هكذا نرى أن الحاجة تدعو العرب النقدي مع الفهم العالمي المعاصرتأسیس مفهوم الفهم العربي القومي في ضوء التعامل 

.تدشین نهضة جدیدة ینبض في داخلها قلب الخصوصیة العربیة إلى

:أزمة الإبداع في الفكر العربي المعاصر -2

للإجابة عن هذا التساؤل یحدد الجابري أزمة الإبداع ، و 1)ثقافیة ؟ أم أزمة عقل ؟مةهل هذه أز (یتساءل محمد عابد الجابري 

، أي قي تعني كلمة إبداع الخلق من عدمالمیتافیزیالحقل الدیني و (حقول الإیدیولوجیة التي یعمل بها، ففي بتلون معانیه في ال

أما في الحقول . إلا عنه، لا یقاللهبالذات خاص بالإى وفي هذا الحقلالإبداع بهذا المعناختراع شيء لا على مثال سابق، و 

، نوع شاء شيء جدید انطلاقا من التعاملفلسفة والعلم، فالإبداع لا یعني الخلق من عدم، بل إنالإبداع،، المعرفیة الأخرى

د یكون نفیا أو خاص من التعامل مع شيء أو أشیاء قدیمة، وقد یكون هذا التعامل عبارة عن إعادة تأسیس أو تركیب، وق

تجاوزا، ففي الفن یكون إنتاج نوع جدید من الوجود بواسطة إعادة تركیب أصلیة للعناصر الموجودة، أما في الفلسفة والفكر 

النظري بصورة عامة، فالإبداع نوع من استئناف النظر، أصیل في المشاكل المطروحة، لا بقصد حلها حلا نهائیا، بل من أجل 

یلة دیدا یستجیب للاهتمامات المستجدة، أو یحث على الانشغال بمشاغل جدیدة، إنه قراءة أصإعادة طرحها طرحا ج

، أما في مجال العلم فالإبداع اختراع واكتشاف یتم بواسطة خطوات فكریة میزتها الأساسیة لموضوعات قدیمة، ولكن متجددة

لمراقبة، التي یقودها منطق معین، أي جملة من القواعد أنها تقبل التحقق إما بالتجربة، وإما بجملة من عملیات المراجعة وا

یتخذها العقل میزانا للصواب والخطأ، للصدق والكذب، وإذا نحن فحصنا هذه التعاریف فسنجدها تشترك وجدانیا بربط الإبداع 

662".الجدة والأصالة"بعنصرین أساسیین 

ف والتدهور مادیا وفكریا على صعید الجدة والأصالة، من هنا یكون الحدیث عن أزمة الإبداع على أنها حالة من التوق

ر العربي، هل هي في الفكر أي أنها حالة من التكرار والاجترار الردیئین، ومن هنا أیضا لابد من تحدید معنى الأزمة في الفك

الة، هل الفكر العربي كبنیة ، أي الافتقاد إلى الجدة والأصأخرى ما الذي یعاني أزمة الإبداع، أم الفكر كمحتوى؟ وبعبارة كأداة

.عقلیة؟ أم الفكر العربي كبنیة إیدیولوجیة؟
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في الواقع الفكر كأداة والفكر كمحتوى متداخلان، وبالتالي فالأزمة التي تصیب إحداهما تنعكس على الأخرى، هكذا 

بحیث لابد لنا 663".داة وكمحتوىأن أزمة الإبداع تعم الفكر العربي ككل، كأ"تكون الإجابة عن التساؤل المطروح واضحة وهي 

من الاعتراف بأن الفكر العربي الحدیث والمعاصر یعاني زمنیا الركود والجمود، لا بل في بعض الأحیان الموت، ولهذا یعاني 

أزمة إبداع، لأنه محكوم بنموذج مشدود إلى عوائق ترسخت داخله، وتتعلق أساسا بنوع الآلیة الذهنیة المنتجة له، إضافة إلى 

كونه فكرا إشكالیا ما ورائیا یتعامل مع الممكنات الذهنیة كمعطیات واقعیة، ویكرس خطاب اللاعقل في مملكة العقل، والنموذج 

السلفي هو الذي یتحمل القسط الأوفر من المسؤولیة في إطار هذه الأزمة التي یعانیها الفكر العربي المعاصر، سواء تعلق 

أو الداعیة اللیبرالي، أو الداعیة الماركسي، فهناك دوما نموذج سلفي یشكل الإطار المرجعي بأطروحات الداعیة السلفي" الأمر

664".لكل منهم، به یفكر وعلیه یقیس، وفي ضوئه یرى ویوحي منه ومنه یقرأ ویؤول

فه عن ، لأنه یصر التقدم والإبداع في الفكر العربيهو الذي یغذي عوائق " السلف"ومن هنا یمكن القول أن النموذج 

مواجهة الواقع، ویدفع به إلى التعامل مع الممكنات الذهنیة كمعطیات واقعیة وأخیرا یجعل الذاكرة، وبالتالي العاطفة، وبالتالي 

ضي اللاعقل ینوب فیه عن العقل، ویتضح من ذلك أن المفاهیم الموظفة في الخطاب العربي المعاصر مستقاة كلها إما من الما

الراهن، بل واقع الأوربي، حیث تدل تلك المفاهیم في كلتا الحالتین على واقع لیس هو الواقع العربي، أو من الحاضرالعربي

.، مستنسخ إما من صورة الماضي الممجد، إما من صورة الغرب المستقبل المأمولمحتم غیر محدود

ي یجعل خطابه خطاب تضمین لا من هنا یكون انقطاع العلاقة بین الفكر العربي وموضوعه الواقع العربي، الآمر الذ

فمفاهیم النهضة والثورة والأصالة والمعاصرة والشورى والدیمقراطیة والإسلام والحكومة الإسلامیة، والوحدة "خطاب مضمون،

بمعنى أنها 665".كلها مفاهیم غیر محدودة في الخطاب العربي.....یة والبلوریتاریا والصراع الطبقيالعربیة، والاشتراكیة البرجواز 

لا تحیل إلى شيء واضح ومحدد في الواقع العربي، ولذلك هي عندما یوظفها هذا الخطاب تكون قابلة لن تدخل مع بعضها في 

.، أو تتحول إلى بدائل خطابیة كلامیة بدل أن تكون دالة على معطیات واقعیةقات غیر مضبوطة، فتنوب عن بعضهاعلا

یولوجي في الفكر العربي الحدیث والمعاصر متنافرة، یشد كل منها صاحبه إلى ومن هنا تكون حقیقة الصراع الإید

ومن هنا كان الخطاب العربي المعاصر یطرح باسم الواقع قضایا تجد أصلها .النموذج الذي یشكل قوام سلطته المرجعیة

قوم بوظیفة التمویه والتضلیل، وفصلها في النموذج العربي المعاصر وهي مستوردة إما من الماضي أو من الغرب، مفاهیم ت

لتغطي على النقص في الجانب المعرفي عقم الفكر العربي المعاصر وافتقار الذات العربیة إلى الاستقلال التاریخي، وهذا یهني 

.أن الفكر العربي المعاصر لا یستطیع التفكیر في موضوعه إلا بما ینقله من الآخر ، الماضي العربي، أو الغرب

ن المهمة الأساسیة المطروحة على الفكر العربي هي تحقیق الاستقلال التاریخي للذات العربیة، ولیس من وهنا نجد أ

سبیل إلى ذلك إلا بالتحرر من النموذجین، الأمر الذي یتطلب إعادة بناء شاملة للفكر العربي في إطار الخصوصیة القومیة 

.البناء من جدید في ضوء الخصوصیة العربیة القومیةالعربیة القائمة على النقد والحوار، للتفكیك وإعادة 

وهكذا نجد أن أزمة الإبداع في الفكر العربي المعاصر أزمة عقل تكدست وتجمدت فیه الحیاة مرتبطة منذ البدایة 

تأثر العنصر المحرك، مما جعلها تخضع باستمرار لتقلبات السیاسة وت-ولیس العلم - بتشكلها السیاسي فكانت فیها السیاسة 

.بنجاحها وإخفاقها، وتنحط بانحطاطها
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عن طریق إعادة بناء الذات العربیة بالشكل الذي یجعلها " أزمة العقل العربي والثقافة العربیة" فشروط تجاوز الأزمة 

ع قادرة على مجابهة تحدیات العصر والاستجابة لمتطلباته من خلال تصمیم المعرفة والانكباب المتواصل على تحلیل الواق

العربي والإنصات لإرجاعاته ونغماته، ونشر المعرفة العلمیة على أوسع نطاق، فالحاجة تدعو إلى إیجاد أطر فكریة قومیة 

.عربیة بانتظامها لتجدد من الداخل ولتواكب العالم المتطور المعاصر حیث تتفجر المعرفة فیه شاملة لجمیع جوانب الحیاة

:إشكالیة الوحدة والتقدم-3

من الضروري هنا أن نحدد عبارة مستقبل الفكر العربي، وعندما یتعلق الأمر بعبارة مثل هذه، فإن أقصى ما إنه

ینبغي أن نطمح إلیه هو استشفاف مدلول هذه العبارة من خلال بعض المعطیات القائمة الراهنة التي ستحدد ملامح الفكر 

بل المنظور والمستقبل غیر المنظور، الأول تحكمه المعطیات الواقعیة العربي في المستقبل، وهذا یستدعي التمییز بین المستق

لول والشرط بالمشروط، والثاني یعني كل الممكنات التي لا تربطها بالمعطیات الراهنة علاقة منظمة من نوع علاقة العلة بالمع

، ورات التي تنتمي إلى ثقافة معینةفنحن نقصد جملة التص،رى فعندما نتحدث عن الفكر العربي، ومن جهة أخهذا من جهة

هي الثقافة العربیة وهذا یعني أن ننظر إلى علاقة الفكر العربي بالثقافة العربیة من زاویة علاقة الجزء بالكل، الفكر العربي جزء 

فكر والثقافة من زاویة في الثقافة العربیة ولیس هو كل الثقافة العربیة، ولكن هذه العلاقة لیست العلاقة الوحیدة إذا نظرنا إلى ال

الخاص والعام، لأن النظر من هذه الزاویة سیقودنا إلى اتجاه آخر مغایر، حیث سیكون ما ننظر إلیه على أنه العام، أي الثقافة 

سیصبح هو الخاص، الذي یتحدد به الفكر الذي صار یمثل العام، ذلك أن الذي یمنح الفكر العربي خصوصیته، أي كونه 

ربیا أو صینیا، هو انتماؤه للثقافة العربیة، فالثقافة هي المخصصة للفكر، أما الفكر بطبیعته فینزع إلى العمومیة عربیا ولیس أو 

أي إلى العالمیة، ومن هنا تكون عبارة الفكر العالمي ذات معنى، في حین أن عبارة الثقافة العالمیة من العبارات الفارغة، بل 

امي ستبقى عبارة مجردة وفارغة إذا استعملناها هكذا بإطلاق، ذلك لأنه لیس هناك فكرا المتناقضة على أن عبارة الفكر الع

فكر ینزع إلى الهیمنة على الصعید العالمي بما یستعمله من - إن وجد–عامیا یعلو على جمیع الثقافات، بل إن كل ما هناك 

تباینتین ومختلفتین، كلیة الثقافة وجزئیة الفكر من جهة، وسائل تمكنه من الانتشار والاكتساح، هكذا نجد أنفسنا إزاء علاقتین م

وعمومیة الفكر وخصوصیة الثقافة من جهة أخرى، الأمر الذي یمكننا من القول إن مستقبل الفكر في أي بلد كان مشروط 

صیة بصنفین من المعطیات، صنف یجعله جزءا من الكل، وصنف ینزع به إلى العمومیة ویدفعه إلى الانقلاب من خصو 

یوجد "ینزع إلى الهیمنة عالمیا، إذن الثقافة التي ینتمي إلیها، وهذا یتعلق بالمعطیات التي ینشرها ویكرسها الفكر العالمي، الذي

، معطیات الثقافة العربیة في وضعها في المستقبل على المستوى المنظورصنفان من المعطیات یحددان صورة الفكر العربي 

على حد قول 666".ت الثقافة التي تنزع في عصرنا إلى الهیمنة على المستوى العالمي من جهة أخرىالراهن من جهة ، ومعطیا

، وللتعرف على هذین الصنفین نجد الأول یمثله واقع التعلم والثقافة في الوطن العربي الذي تحدده الأوضاع الراهنة الجابري

بین المؤسسات التعلیمیة، والمناخ التمییز في هذه المعطیات، ، وهنا یمكنلاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةلهذا الوطن، ا

، بین نظام التعلیم القائم، ونظام الفكر الراهن لنجد بخصوص نظام التعلیم القائم، أن المؤسسات التعلیمیة في الثقافي السائد

أنلیة لهذا المعطى الواقعي هي النتیجة المستقبو الوطن العربي كافة لا تستوعب جمیع الأطفال الذین هم في سن الدراسة، 

، ترتفع بالمعدل العام للامیة في الراهنةالإحصاءاتكانت وإذاو تكریسها إنتاجهایزال یعاد في الوطن العربي ظاهرة ماالأمیة
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نسبتها في إنإلىعقدین من السنین تشیر أوحالها قبل عقد و الأمیةفان المقارنة بین حال ) %75(نسبة إلىالوطن العربي 

مجموع السكان في الوطن العربي إلىلكن نسبة هذا العدد ، و بالأمسعدد المتعلمین الیوم اكبر عددهم إننعم . رارتفاع مستم

بالتالي لعدد غیر ، و الأمیةمتزایدة لنسبة مستمرة و إنتاجإعادةإذا، هناك اقل مما كانت علیه قبل بضع سنینالآنهي 

یوضح انخفاض نسبة المتعلمین، مفعول هذه الظاهرة على تطور الفكر العربيأنهنا یتضح العربي، و متعلمین في الوطن ال

رس الانفصال ، مما یكالثقافي وطفوها على سطح المجتمعبالتالي ضیق دائرة النشاط ، و یق قاعدة هرم النخبة المثقفة غداضو 

، فان التعلیم في الوطن فمن حیث الكیأما، ث الكممن حییقلل من ظهور طاقات فكریة خلاقة هذا، و بین المجتمع و الفكر

الشخصیة الثقافیة ، مما یجعله یكرس ظاهرة انفصام ر فیه القدر الضروري من الوحدة والانسجامیتواف، فهو تعلیم لاالعربي

الخلیط بینهما أو، الأجنبیةذاك من النماذجأوالمدارس المنتشرة في الوطن العربي تستنسخ هذا النموذج أغلبیةن ، لأوازدواجها

التي مازال لها وجود في كثیر من الأجنبیةمدارس البعثات إلىإضافة، أخرىالقدیم من جهة الإسلاميالنموذج من جهة، و 

ضعف ، و الأجنبیةتقلص تعلیم اللغة إلىبالإضافةهذا . القومیةحساب المدارس الوطنیة و هذا بمجموعه علىو . العربیةالأقطار

نظام الفكر السائد في ضوء ما یمكن لحیاة الثقافیة العامة الراهنة و اأما، هذا على صعید التعلیم، الاهتمام بالبحث العلمي

تكرره وتنشغل فیه، التراث، تعرضه و إلىتنتمي ىالأول. العربي فنجده متمثلا في بضاعتینالمساهمة في صنع المستقبل

مصدرها بضاعة غیر معاصرة إلى، فهي بالنسبة عقود مضتإلى، لان معظمها ینتمي صرةمعاأقوللا والثانیة غربیة حدیثة، و 

، مفصولة عن الروح العامة وقطع منتزعة عن سیاقهابأجزاءالأمرفي كلتا الحالتین یتعلق عطي التطور كثیرا من عناصرها، و ت

منظما قادرا على الاستقلال بنفسه، وفرض سلطته على ینتج فكرا أنیمكن ، لانهأوضعا ثقافیا هذا شأن، وواضح أنتجتهاالتي 

ن یكون فكرا مشوشا غریبا عأنالفكر الذي ینتجه مثل هذا الوضع الثقافي المتناقض المغترب لا یمكن إنبل . موضوعاته

ربي ة التي تطبع الفكر العالظاهر تأتي، ولا یفقه لها فصل من هنا أصل، سجین موضوعات لا یعرف لها مجتمعه وعصره

، الإبداعو الإحساس، كما على مستوى عربي، على مستوى الدراسة والبحثبین المجتمع ال، ظاهرة انقطاع الصلة بینه و الراهن

قومي یشد إیدیولوجي، وافتقاد القدرة على صیاغة مشروع اقع المجتمع العربي من جهةالنتیجة هي غیاب المعرفة العلمیة بو و 

الواقع الثقافي العربي الراهن أنالقول إلىالذي یدفعنا الأمر، مطامحهو آلامهصورة المستقبل الذي یحمل إلىالعربي الإنسان

.لا یبشر بالمشروع المستقبلي المنشود 

. زهتفر أنبإمكانهامن زاویة نوع المستقبل الثقافي الذي إلیها، منظورا الراهنةالعربیةتلك هي معطیات الثقافة 

، بل یتحدد كذلك شرناأالعربیة الراهنة وحدها كما الثقافیة بالأوضاعهذا فان مستقبل الفكر العربي لا یتحدد إلىبالإضافةو 

ي تمارسه عالمیا، وبجد وبرمجة ، ظاهرة الغزو الثقافي الذا على الظاهرة التي تطبع عصرنا وتهدد مستقبلنابنوع رد فعلن

ووسائله الإعلامالتقانة لهذا الغرض ، فالهیمنة الثقافیة بوساطة العلم و المتفوقة في مجال تسخیرتخطیط وتصمیم الجهاتو 

الأفلامو الإذاعاتالصناعیة فضلا عن الأقمار، ووسائل البث التلفزي عبر غدت لا تعرف الحواجز ولا الحدودالمتطورة التي 

في برامج الدولالأولویاتقائمة رأس، هي الیوم على یع وسائل الاتصال العالمیة، وجمالسینمائیة والتلفزة، ومسجلات الفیدیو

ما یستهدفه أن، وفي مقدمتها الوطن العربي، و أساساتستهدف هذه الهیمنة بلدان العالم النامي الصناعیة الكبرى ومخططاتها، و 

أنماطمختلف و قوأذوا، فهو كل مقومات الخصوصیة الثقافیة من قیم لغزو الثقافي على الصعید العالميهذا النوع من ا

الحدیث عن هل یمكننا "، وفي هذه الحالة حتما، في فكر الشعوب، ومنها الوطن العربيأثرهالذي سینعكس الأمر، السلوك

لعرب فیجترون قضایاه ومشاكله المثقفون ایتلقاه، هذه فكر الثقافة المهیمنة عالمیاالحالة شيء اسمه الفكر العربي، انه سیكون و 

، الذي 667"باستسلام وانبهار وتنكر للهویة الوطنیة والقومیةأیضاربما ن الذات، و عالانسلاخ من التبعیة و طارإفي مستجداتهو 

داد تمزقا مجتمعنا العربي سیز سلبیات الوضع الراهن ستزداد، والازدواجیة في ثقافتنا وسلوكنا ستهدد كیاننا، و أنیجعلنا نتوقع 

تطلب أخرىفئات رافضة متثبتة في مواقع خلفیة، و فئات و فئات منساقة مستسلمة لهذا الغزو، ، لنجدحتى داخل القطر الواحد
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استفحال ظاهرة التطرف الدیني إمكانذلك ظاهرة إلى، مضافا یة في التجزئة، ولیس في القومیةترى الخصوصالعالمیة، و 

.أعمقو أوسعتخلف إلىیقودنا أنهذا یمكن المذهبي و الغلو و 

؟ هذا المستقبل المحتمل المخیفإزاءما هو المطلوب من المیدان الثقافي :نتساءلأنیحق لنا من هنا 

بنائها بالشكل الموضوعي الذي یعطي إعادةنعود للمعطیات التي حللناها من جدید من اجل أنإلىهذا یدفعنا إن

آخذة الأقلعلى أو، تكون محققة في مستقبلنا المنظورأن، التي نرید لها ، وتستجیب لمطامحناأهدافناصورة للمستقبل تخدم 

، وهما رابطین متكاملین یشدان العرب شدامن خلال ذلك هدفین متأمامناسنجد قق بالصورة التي لا تقبل التراجع، و في التح

خطوات عملیة من، بل مستقبل العرب ككل رهین بما یستطیعون قطعه مستقبل الفكرأنهكذا نجد . التقدم، والوحدة القومیة

.قافیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیةالاتحاد في جمیع مجالات الحیاة الثعلى طریق التكامل والتضامن والتعاون و 

:النهضةإشكالیة-4

الفكر القومي في الوطن العربي أو، المساهمة في بناء التفكیر القوميبإطارفي هذا المجال أفكارهیقدم لنا الجابري 

قضیة النهضة التي یطرحها الجابري تشغل الفكر العربي المعاصر في ، و لعقل و المنطق البعید عن العاطفةتعتمد اأسسعلى 

، بینما ضة المتمیزة باشكالیاتها الفكریةعصر النهأحلامالمتمیز في بعده عن "واقع زمني ابرز ممیزاته التخطیط العلمي 

یحصر الجابري فكریا الهم و الخ، ....التنمیة والتخطیط والاقتصاد والاجتماع والتعمیر إطاري فتأتياصرة المعالیاتالإشك

في القرن الماضي یلخص هذا الهم الذي یحمله المثقف فیما عبر عنه رواد النهضةو . شؤون الفكرالثقافة و إطارالنهضوي في 

، وان نتمدنننهضأنوفي واقعنا المعاصر تعني هذه الكلمة " النهضة"التمدن هنا كان یعني عند رواد النهضة و " تمدن"بكلمة 

فالتمدن بهذا المعنى الخ،...المادیةنقتبس من منجزاته الفكریة و أن، نسایر تطوره و تقدمهأن، نواكب عصرناأنمعنى ذلك 

هذا التحدید أنواعتقد الماضي،في فكر المثقفین العرب في القرن من العناصر المحددة لمفهوم النهضةأساسيعنصر "

668" .ضة لدى المثقفین العرب المهاجرینیصدق في جوهره على مفهوم النه

،الأجنبيهو ربط النهضة العربیة بمقاومة التدخل محددات الفكر النهضوي العربي، و من آخرمحدد إلىیشیر الجابري و 

.الذي یمثل الاستعمار ابرز وجوهه

؟ من نكون" هو ازال یتردد و السؤال التالي مأنالتاریخیة الكبرى یعتقد الجابري الأحداثضمن و الإطارفي هذا و 

هذا السؤال إنیجیب و التنمیة،جالات ذلك في مأو، سواء سلكنا هذا السبیل ما هویتنا:أخرىبعبارة نكون ؟ و أنماذا نرید و 

."التجزئةالوحدة،المعاصرة،الأصالة،الدولة،الدین،العروبة،الإسلام،" :رأسهایزال مطروحا في جملة ثنائیات على ماكان و 

المعاصر كان باستمرار الهویة في الفكر العربي الحدیث و سؤال إنإطارالجابري یعالج هذه الثنائیة في الفكر العربي قي و 

قضیة الإسلام،سؤال یطرح مباشرة قضیة العروبة و ؟ نكونأن، ماذا نرید فالسؤال من نحن، جیةهذه الازدوایطرح الفصل في 

رؤیا مستقبلیة إطارفي الإشكالیةبالتالي فالبحث في هذه الخ، و ...الحداثةقضیة السلفیة و التجزئة،قضیة الوحدة و الدولة،الدین و 

یقوم الجابري بعملیة النقد هذه من موقعه كعربي من یها من تزییف و فبیان ماتحلیلها وفحصها، و أيهذه الثنائیة، " نقد"معناه 

لیست من هموم العروبةو الإسلامازدواجیة أن، لیبرهن على الواقع الذي تحدثه هذه الثنائیاتنوع إلىالمغرب العربي مشیرا 

شكلا من نوع الشكل الازدواجیة تطرحالعرب المغاربة لا یشعرون بان هذه أنن الاثنین، و ، لان لا فرق بیعرب المغرب العربي

"یكون ثانیاأنیجب أیهما، و أولایكون أنیجب أیهمالة أالذي یطرح مس –عندما نقرا كتابات مشرقیة أؤكدأناستطیع و . 

، بما ترید كتابات لا تنفذأمامأنفسنانجد فإننا، الإسلامروبة و المفاضلة بین العأوحول شكل الاختیار -ویقصد المشرق العربي

لا یتعلق الأمرأنعني أ، عر بان المسالة غیر ذات موضوعهنا نشأنناأقولأنبل یمكن . عقولناإلىوجداننا و إلى، تقولهأن
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هذا النوع من الاستجابة الباردة السلبیة إلىمزیفة ویتساءل لماذا یستجیب المغاربة العرب بإشكالیةبالتالي بشكل غیر مطروح و 

كثیرا من الكتاب هناك یجعل مصیر النهضة العربیة ومستقبلها مرهونا بحل هذه المشكلة ، أندرجة إلى، أساسیةلقضیة 

.669" الإسلامكلة ترتیب العلاقة بین العروبة و مش

، فالشكل شكل، وهو یقع في المشرق ولیس في المغربالأصلیكون في أنیجب رأیهالجواب عن هذا التساؤل في و 

هذا أنهو یرى الخلیج، و إلى، بالمعنى الذي یتحدد به الوطن العربي جغرافیا من المحیط محلي ولیس شكلا عربیا عاماإذن

ومیة نادى بها ، انه صورة قثماني، وسیاسة التتریكعنشا في بلاد الشام في القرن الماضي كردة فعل ضد الحكم الإنماالشكل 

العثمانیة ، لان الإمبراطوریةالاستقلال العربي القومي عن إحلالیل عن التتریك، و حل العروبة كبد، لتالوطنیون السوریون

الأتراك، وقد اقترن الدفاع عن العروبة في مواجهة على الكیان العربي، لغة وتراثاالتركیز كان قائما في ذلك الوقت للمحافظة 

حكم عربي مستقل إقامة، و ل عن الخلافة التركیة العثمانیةالذي یعني الاستقلاالأمر، بفصل الدین عن الدولةأي، بالعلمانیة

الوقت قد حان أنهو یعتقد جزءا من الوطن العربي، و إلامحلي لا یهم إذنالجابري رأيفالشكل في . عن تلك الخلافة

، بل على العكس ةن التصمیم لا یخدم الفكر القومي، ولا القضیة القومی، لاالتي من هذا النوعللتخلص من تصمیم المشكلات 

.یكون شكل هویة أنإطلاقادائمة مزمنة فهو لا یصح أزمةیضع هذه القضیة في 

تسیغ الجابري لا یسو ، العروبة–الإسلامثنائیة أوالدولة في هذا الصدد عن الزوج –ثنائیة الدین أو، ولا یختلف زوج

یبرر طرح ما" قطر عربي أيلیس هناك في إذ، لمعاصري الوطن العربي الحدیث واالدولة فالحدیث عن شكل اسمه الدین و 

في فصل الدین أساسا، والذي یتمحور أوروبا، بالمعنى الذي تفهم فیه في تحت هذا العنوانأوبهذا الاسم رأیههذه المسالة في 

عائد للصراع بالأصلهو عربیة في المشرق، و أقطار، محلي یخص بضعة هذا الشكل قطري في الوطن العربيعن الدولة لان

، دینیة غیر مسلمةأقلیاتبلدانا عربیة فیها الإسلامالدولة العثمانیة التي كانت تحكم باسم الذي كان قائما بین عرب المشرق و 

تطرح المسالة تحت شعار العلمانیة لاأنبالإمكان، ویرى الجابري انه كان طابع الاضطهاد الدینيتأخذمما جعل هذه المسالة 

لیس ، وهو یعني تنظیم السلطة داخل دولة وطنیة حدیثة فالشكل المطروح، بل تحت شعار الدیمقراطیةأوروباهو قائم في كما 

من یحكم، وما إلى، انه یتجه لباسا علمانیاأو، ست لباسا دینیا، سواء لبهو شكل علاقة الدین بالدولة، بل انه شكل الدولة ذاتها

المواطنین واختیارهم، إرادة، شكل انبثاق الحكم عن شكل الدیمقراطیةأخرىالشكل هو مرة ؟الذي یبرر سلطته ویؤسسها فعلا

نظریات أصحابالشعارات التي یطلقها و الأسماءباقي أما، واختیارهم، هذا هو الشكلبإرادتهمإسقاطهإمكانیةضمان و 

.670" مما تحمل من الحقیقة أكثرف ، فتحمل من الزیبعیدا عن الدیمقراطیةالإسلامیةوالأصولیة، العلمانیة

، مثل ثنائیة تي تدخل تحتها عدة ثنائیات فرعیةالمعاصرة الو الأصالة، ثنائیة ولا تختلف ثنائیة السلفیة والخصوصیة

فالأمر، اشتراكيأم، ذات مضمون لیبراليأكانت، سواء ارض والتقابل بین ما یسمى حداثة، التي تقیم التعاللیبرالیة-السلفیة

، حیث نشا تیار سلفي كلة محلیة عممت على الوطن العربي، وكانت قد عرضت في سوریة ومصربمشأیضاباعتقاده یتعلق 

لبث ، ثم ماتمثل بالطریقة الصوفیة و الشعوذةفي مواجهة الانحراف الدیني المالإسلامیةالأصولباعتماده الإصلاحإلىیدعو 

القیم أي، الأوربیةالأصولاعتماد إلىكان یدعو الأخیر، لكون هذا تیار اللیبراليلتیار المعروف بالدخل في معركة مع اأن

السلفیة بالرجعیة اتهام إلىسرعان ما انزلق السجال بین الطرفین ، و الأوربیةالسلوكیة التي اعتمدتها النهضة الفكریة والخلقیة و 

أنإلىأدىالذي الأمر، لتخریب، والتنكر للقیم الوطنیةالعمل على اة بالمقابل بالعمالة للاستعمار و اتهام اللیبرالیوالماضویة، و 

لجابري في ابرأيهذا الشكل لم یكن مطروحا و . ون وعيدأومن النزعة الطائفیة بوعي بآخرأوالمشكلة تتغذى بشكل أصبحت

التحرر من هو التحدیث، و " ة شعار السلفیأنحیث كان هذا المضمون مطروحا بمعنى في بعضها،إنماكل البلاد العربیة، و 

سیرة السلف الصالح، فلم یكن یقصد منه إلىالرجوع أماعادات عصر الانحطاط یعتبر شرطا ضروریا للنهضة ، سلوك و فكر و 
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، هو استلهام الأعمو الأغلب، في ن تجارب الماضي، بل كان المقصودتجربة مأیةلا استنساخ الوراء، و إلىالرجوع بالتاریخ 

، من اجل استعادةسیرة السلف الصالحإلى، كان الاتجاه أخرىبعبارة ، و الإسلاميلفترات الزاهرة من ماضینا العربي معنویات ا

اختلاف العصور اعتبار الفوارق الزمنیة، و أما. ت تلك السیرة كما یتصورها الخلف، وكما یتغنى بها، التي طبعالخلفیة النضالیة

موضوع تكنلم كانت تعتبر من المسلمات، و أمورطبیعة الحلول فتلك المشاكل، و ذلك من اختلاف طبیعة، وما ینتج من 

الخلیج على حد إلى، ولم یكن شكلا عربیا من المحیط ل بین السلفیة والحداثة، وتعارضها لم یكن عامافالتقابإذن، 671"نقاش

.إقلیمیاما یزال في قسم منه شكلا محلیا قول الجابري، بل كان و 

نظره بالمعالجة ، فهي في في سلسلة الثنائیات التي ذكرناهاالجابري أخیراالتجزئة التي یعالجها –الوحدة ما ثنائیة أ

، عندما توضع نى الوحید الذي تحمله كلمة تجزئةمع هذا فلیس هذا هو المعو التجزئة واقع خلقه الاستعمار،أنحیث ،سابقاتها

إلىعاما یجعل التجزئة تعني انقسام الوطن العربي آخرهناك معنى أنإذ. الوحدة في الخطاب العربي المعاصرفي مقابل 

عن وجود الأخیرو الأولاعتبار الاستعمار هو المسؤول هي الدولة العربیة القائمة حالیا، و ، الأقطارقیام دول لهذه ، و أقطار

ذلك " هذا في نظر الجابري غیر صحیح وحدة، و لعربیة قبل الاستعمار كانت مالبلاد اأنالذي یعني الأمر. الدولة القطریة هذه

كانت غیر موحدة قبل ذلك ، فمنذ فإنهاالوطن العربي قد توحدت تحت حكم الخلافة العثمانیة ، أقطاركانت معظم إذالأنه

في الأمویة، قبل ثلاثة عشر قرنا و الدول المستقلة واقع معترف به في التاریخ العربي بدءا من الدولةالأمویةسقوط الدولة 

أو، الشامأو، التي قامت بعد ذلك، سواء في مصرالأخرىالدول المستقلة إلى، الدولة الادریسیة في المغربو ،الأندلس

، كانت مبنیة على التعدد، یین، فالوحدة التي عرفتها البلاد العربیة تحت حكم العثمانأخرى، ومن جهة العراق، هذه من جهة

، كانت مصر دولة شبه مستقلة، ولایات عربیة تابعة للسلطة العثمانیة، والبلاد العربیة في المشرق، كانت مؤسسة علیه و 

أخرىكانت دول ، و كان المغرب مستقلا بنفسه تماماو ، العثمانیةالإمبراطوریةوكانت تونس و الجزائر دولتین مستقلتین داخل 

ة الخ ، و مع انه لم یكن هناك حدود قار ...موریتانیا صومال و لسودان والاوالخلیج و ، كدول الجزیرةعربیة ذات وضع خاص

كله لا ینفي انه هناك دول ، ولكن هذا  العربیةالأقطار، قصد التنقل بین مرسومة، ولم تكن هناك ضرورة لحمل جواز سفر

، بل ع تاریخي الیم وعنیدعني التذكیر بواقالجابري في عرض هذا الواقع لا ی، و 672"، متنافسة ومتناحرةإسلامیة، عربیة مستقلة

أن، ولكنه یعتبر عربیة، فهو یطمح لتحقیق وحدة و الطموحات كل وزنها و شكلهاالآمالمات معناها، و یعطي الكلأنجل أمن 

أنیبدو متشائما في و . عرضها تاریخیا الواقع العربيالتجارب التي هذا المشروع تاریخیا جدید تماما، یختلف عن كل المشاریع و 

فیه الدولة القطریة الواقع العربي الراهن واقع تشكلأنإذ. " انجاز هذا العمل الكبیریقبل في أوالدولي سیحقق الواقع العربي و 

ة مرتبطة الدول الكبرى بصفة خاص، و الأجنبیة، هو حقیقة دولیة لان المصالح تكون حقیقة وطنیة وقومیةأن، قبل حقیقة دولیة

قیام وحدة تسمح ب، لاالمصالح الامبریالیةأن، ودها، واستمرار وجودهابوجلم، مرتبطة بالدول القطریة، و بهذه المنطقة من العا

المنطقة العربیة منطقة أنكما . ، وستعرقلها لان مصالحها لا تخدمها الوحدة تعرقلهاأنها، بل عربیة، هكذا بسهولة ویسر

یفكروا أنلذلك یعتبر الجابري انه من الصعب على العرب و 673" لدولیة الصراعات اإلىبالنسبة الأهمیةبالغة إستراتیجیة

مشروع الوحدة الذي أن، بل یعني ، وهذا لا یعني الاستسلام والمساومة عند الجابريحدهارغباتهم و و إرادتهمشؤونهم بمقتضى 

یكون أن، ومن اجل ذلك یجب بمفرده، بل سیغیر واقعا عالمیالم یغیر واقعا محلیالأنه، سهلاأمرایطمح العرب لانجازه لیس 

.  أهمیتهالعمل الوحدوي في مستوى طموحات التغییر و خطورته و 

، ن الاستعماراختزال قضیة الوحدة في شكل التجزئة التي ورثناها مأن" من هنا یمكن القول على حد تعبیر الجابري 

فكیر في ضوء المعطیات لذلك لابد من التو ،مستوى المعطیات الواقعیة الحاضرةلى ه القضیة سواء عو من غیر اختزال یشأو

أنلا معنى للقول أن، وهو یعتقد في هذا المجال نعطیها في خطاباتنا ومناقشاتنا كل وزنهاأنبالتالي یجب التي ذكرنا، و 
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كل المحاولات ، بل بالعكس یجب تشجیع الشاملةحدة محاولة تعرقل الوحدة ، مهما كان نوع هذه الو الوحدة بین بلدین عربیین

الأمةفرصة للقاء بین مواطني إتاحةإلىنوع من العمل المشترك الذي یؤدي إلى، نوع من التضامنإلىالتجارب التي تؤدي و 

قیقة یكون حأنیعدو ، فالوطن العربي الیوم لاكاك بعضهم ببعض في المجالات كافةاحتلعربیة الواحدة، واختلاطهم، و ا

على الوحدة التي ستكون قادرةأن، و قتصادیة واجتماعیة وسیاسیةحقیقة اإلىلابد من جعله یتحول ثقافیة، و حقیقة، و جغرافیة

إقرار، وان النضال من اجل ة المواطنین، ولیس وحدة الرعایاتكون وحدأن، یجب المستقبلو الاستجابة لمتطلبات الحاضر 

وحدة لیست لذلك فقضیة المة نضال طویل، یتطلب نفسا طویلا، و بالمعنى السیاسي للكل، حقوق المواطنةحقوق المواطنین

بطة تكون قضیة الوحدة مرتأن، من هذا المنطلق یجب 674"مواطن عربي–إنسانقضیة أیضا، بل وحدة فقط–قضیة تجزئة 

. لغتها بالدیمقراطیة وضروراتها، ولیست بالتجزئة وخطیئتها و 

طرحا في العقل،یقیده و الطموح،طرحا یحركه واقعیا،مراجعتها طرحا جدیا لات الوطن العربي و كهكذا یعاد طرح مش

وهذا .النقدیةالعقلانیة الأسسفالنظرة المستقبلیة العربیة تتطلب فقط،النهضة إصلاحالواقع العلمي الملموس لا في واقع إطار

، وهذه هي مهمة المثقف العربي مطابق للواقع، وعمل جدي متواصلجيإیدیولو تشیید حلم إلىهو السبیل الوحید الذي سیقودنا 

تحت سلاح النقد الذي مشروع النهضوي في ضوء الواقع، و التفكیر في الإعادة، مهمة روف الراهنة ، كما یراها الجابريفي الظ

. أفضل، من اجل مستقبل عربي واحترامه، والعمل فیهإیجادهمن لابد 

.العربيالمشروع الحضاري إشكالیة-5

كونها غارقة في بالمعنى بسبعبارة فارغة رأیههي في ا الجابري بین فلسفة التاریخ، وعلم المستقبلات، و حیث یعالجه

تحمل شیئا من بریق الموضى، وتستجیب ولو و ،شائعة في سوق الكلام العربيزائغةأنها، مع أیضامستقلة بالحلم و ،العمومیة

لذلك ینتقل الجابري قابل لان یصیر مقبولا، و أو، واقع مقبولإلى، الذي لم یتحول بعد الخطاب للحلم العربيعلى صعید 

یضع البدیل لهذه العبارة ؟ و ...أینإلىالمجتمع العربي "ؤل التالي لهذه العبارة فیجده بالتساآخربالتفكیر للبحث عن معنى 

بهذا الانتقال یكون أنهو یعتقد ؟ و أینإلىتساؤل التاریخ العربي إلى؟ أینإلىبحیث تصبح من تساؤل المجتمع العربي 

الفلسفي لعبارة الذي یبین المعنىالأمر، فلسفة التاریخإلىالسیاسیة لوجیة الاجتماعیة والاقتصادیة و الانتقال من السوسیو 

.  المشروع الحضاري

، التاریخي المعروفبالحقب، بل تتعالى علیه ، لذلك فان فلسفة التاریخ لا تتقید الزمانولما كانت الفلسفة لا تتقید ب

إطارفي إلیهالمشروع الحضاري العربي منظور ه نهائیة بل نهائیة بین الماضي والحاضر والمستقبل، و الذي یقیم فواصل شب

إلیه، بل ما كانوا ینزعون فقطالآتيفي مستقبلهم تحقیقیهإلىیطمحون ، و إلیه، یعني لیس ما ینزع العرب هذه الكلیة التاریخیة

. أیضاانجازه في الماضي إلىو یطمحون 

، الذي یمثل روح علم المستقبلاتإلى، بل یتعدى ذلك الجابري في معالجته لهذه العبارة، لا یتوقف عند فلسفة التاریخو 

الحاجة التي أنالجابري یزعم لهذا الغد، و الإعدادأو، أفضل، من اجل بناء غد المعاصر المتمیز بالتخطیط العلميعالمنا 

، الت قائمة لدینا نحن العرب الیومماز التاریخ بفلسفته،إلىالتاسع عشر یتجه في القرنین الثامن عشر، و الأوربيجعلت الفكر 

إلىكتابته كتابة تعطیه معنى بالنسبة أي، الیوم من فلسفة ماضیناإلىعدم تمكننا أن، فیزعم من ذلكأكثرإلىبل یذهب 

ي لا تقدم ، فهفة التاریخ لیست قیمتها في ذاتهافلسأن، من منطلق عجزنا عن التخطیط لمستقبلناأسباب، هو احد حاضرنا

التاریخ الذي إلىعي من ینتمون ه من دور في الحاضر، حاضر و ، بل كل قیمتها فیما تقوم بمعارف علمیة عن الماضي

هذا ما حدث رة تاریخیة، و بناء للوعي بصو إعادةلكنها في حقیقتها بناء التاریخ بصورة فلسفیة، و إعادةفي ظاهرها أنها،تفلسفه

112ص : المصدر السابق-674



236

آفاق، وعلى مستوى حاضرها، حیث كانت تعیش التغیر في مختلف مكونات نهضتهاأثناءبا في ضوء حاجتها أور في 

، في ضوء فلسفة التاریخ، أوربافلسفة التاریخ في التجربة العربیة عن إلىالحاجة تأخرتیتساءل الجابري لماذا مستقبلها، و 

. على التاریخ العربي في ضوء العقلكاشفة أضواءإلقاءعدم إلىیجیب عن ذلك لن السبب یعود و 

دا ، هذا الظهور الذي بوظهورها ظهورا كاملا. التاریخن فلسفة التاریخ تقوم في جوهرها على اكتشاف العقل فيلأ

ن رشد وابن خلدون مع ابإلاالإسلامیة، حیث لم یتحقق في التجربة الحضاریة العربیة التاریخ العربيأغوارنحن نسبر و متأخرا

یمكن فصل واقع معین عن بحیث لاالرأيكان لنا الكثیر من التحفظ على هذا أنفي فترة لاحقة، كما یدعي الجابري، و 

، لان الفكر دون تطبیق ثرثرة، إلیهالبشریة تنجز في ضوء الفهم الذي وصلت ، و الواقع تعبر عن الواقع ذاتهلان فلسفةفلسفته،

، حتى یدخل علم معطیاتیبحث عبارة مشروعنا الحضاري في ضوء هذه الأنكان على الجابري ر طیش، و التطبیق دون فكو 

ش ، لیعییضعه موضع تساؤلأنعربي قراءة علمیة دقیقة بدلا من العریضة ، فیقرا الواقع الأبوابهالمستقبلات المعاصر من 

، حاضرنا الانطلاق من معطیات الحاضرأنذالك " الانقراض حالة من الرعب، متضمنة الخوف والكارثة، لا بل الانحطاط و 

" صوت الواحد المستبد یهیمن فیه الوالجهل، و الأمیةتطغى فیه یسود فیه التمزق الاجتماعي والتخلف الفكري، و العربي الذي

.675

زعم یسمح ، كما یأن، لا یمكن إیدیولوجیاالواقع المهیمن علیه اقتصادیا وعسكریا وسیاسیا و الانطلاق من هذاأن

یعمل بالتالي على لراهن كحقائق موضوعیة نهائیة، و یعترف بمعطیات الواقع اأنآخرعلم لأيلا الجابري لعلم المستقبلات، و 

أكثرلم تكن أن، من الحاضر نفسهالأصلیقدم لنا عن المستقبل صورة طبق أن، البعیدمحكماتها على الغد القریب و إسقاط

أوروبالذلك فان علم المستقبلات الذي تعیشه قراءة تشاؤمیة، و مستقبلهابري یقرا واقع الوطن العربي، و الجأن، إیلاماشؤما واشد 

لكنه لا یستطیع شئت، و إذا، وفي قوالب جدیدة یرد بضاعتك نفسها" الكمبیوتر " حاسوب الناظمفال" الیوم لا ینطبق على واقعنا 

، الوصفي الموطنالأوربي، فان علم المستقبلات التبعیةبضاعتنا الراهنة یحكمها التخلف و أنبما ، و یعطیك بضاعة جدیدةأن

بضاعتها ولكن مع المضمون نفسه، التخلف إلیهایرد أن، غیر آخریفعل شیئا أنیمكن ، لاطبق في بلدنا كبلدانناإذا، الاتجاه

.لتبعیة او 

یكون أنمن هذا المنطلق فان الحدیث في الوقت الراهن عن المشروع الحضاري العربي كما یزعم الجابري لا یمكن 

ابق، حلم یقوم بوظیفة التطهیر كان في صیغة حلم مطإذاإلا، تغییر واقعنا والتحرر من قیودناإلىمتجاوبا مع طموحاتنا 

أنهنا لابد لنا من القول والاستقلال، و الطمأنینة، ومن من الاستواء والاتزانإلیههي بحاجة ، فیحقق للذات الحالمة ماالإعلاءو 

صل من خلاله بین الماضي متماسكا یأصیلاما امتلك منطقا عربیا إذاالواقع العربي تحقیق مشروعه الحضاري بإمكان

بهذا تكون ما كان ممكنا تحقیقه، ولم یتحقق، و أي، متممة لصورة المستقبل الماضيالآتي، فتكون صورة المستقبل والحاضر

، الذي یحمل خصوصیته العربیة بین شعوب هذه علم المستقبلات المعاصرإطارعبارة المشروع الحضاري ذات معنى في 

.المعمورة 

قیق تحإلىانه على حد قول الجابري النزوع . مشروع الماضي والمستقبلع الحضاري العربي هكذا یكون المشرو 

تجربة الأكدتلقد ریق تحقیق وحدة عربیة اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة ضرورة تاریخیة، و فالسیر في ط. الوحدة، التمدن، العقلنة
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لن بالتالي لا یستطیع و ، و المیادینه تلبیة حاجاته في جمیع یستطیع بمفردي قطر عربي لاأن أالعربیة خلال سنوات خلت، 

قبل كل ي و ، لان التحرر یعنالعلمیةأو، الثقافیةأو، الصناعیةأو، من التبعیة سواء الاقتصادیة منهایستطیع بمفرده التحرر 

طریق بالتالي السیر في طریق الوحدة العربیة، و إماالعربیة هو الأقطار، فالخیار المفروض على شيء الاستقلال الذاتي

یر في طریق تمدین السأما، ، ولیس طریقا ثالثعیة لمراكز الهیمنة الخارجیةمواصلة السیر في طریق التبإماالاستقلال الذاتي و 

المقصود هنا بالبداوة معناها دعي تقلیص مظاهر البداوة فیه، و هذا یست، و مجتمع مدنيإلى، فیعني تحویله المجتمع العربي

. لسیاسة والفكران والاقتصاد والاجتماع و الذي یشمل العمراالواسع

في قلبها ظواهر عمرانیة متفشیة أو، على ضواحي المدنأو، الأریاففي أوسواء في الصحاري الأكواخفالخیام و " 

السكان في معظم أغلبیةیأوي، الذي لم نقل في جمیعها وفضلا عن ذلك فهي القطاع العمرانيأن، العربیةالأقطارفي جل 

إثارةجعل عامل تكریسه وتعمیقه، و ما هو، بقدره الظاهرة مظهرا من مظاهر التخلفبقدر ما تشكل هذالعربیة، و الأقطار

تجهیزا عصریا على صعید السكن الأریافتجهیز أن، التعلیم والثقافة والفكرالاجتماع و على الاقتصاد و . قبلتنسحب على المست

من شروط الدخول في الحضارة المعاصرة أولیاشرطا أصبح، كل ذلك حة، وشق الطرقالفلاالتعلیم مع ارتباط مع تصنیعو 

بصورة وحدها، بل هي حضارة، و الأریافلیست البداوة في مجتمعاتنا مقصورة على أخرىمن جهة ، هذه من جهة ، و 676"

یة، والسلوك الفردي، والجماعي، العلاقات الاجتماع، هي حضارة في السكن، و أیضافي المدن آخرمقنعة حینا وفة حینا و مكش

ابا غیالدیمقراطیةكنا نشكو الیوم غیاب إذاة السیاسیة وكیفیة ممارستها، و ، كما هي حاضرة في الحیاالأشیاءإلىالنظر أسلوبو 

هي من خصوصیات الدیمقراطیة، فلان الآخرهو قائم من مظاهرها في بعضها ، وزیف ماكلیا في بعض البلدان العربیة

.المدنيمعالمجت

دیمقراطیة تضمن مؤسسات وا في جماعة بشریة تنظم حیاتها و ، أي عضمع الذي یعیش فیه الإنسان مواطناالمجت" 

لیس رئیس عشیرة أو ب عنه الجماعة كلها وبرضاها، و یكون فیها الحاكم رئیس دولة ینو لكل فرد الحقوق والواجبات نفسها، و 

قراطیة حقیقیة تضمن تداول السلطة، تكون فیها الشرعیة السیاسیة مؤسسة على دیمبالمال أو السلاح، و عصبة من الأقویاء 

ي بهذا المعنى لا یمكن أن ، أو من جانب جماعة وواضح أن شروط قیام مجتمع مدنمنع احتكارها سواء من جانب الفردتو 

ي جوفها خصائص المجتمع التي تحمل ف، ما لم تكن ظواهر البداوةمابعامل إرادة خیرة لاتتوافر، لا بعامل تطور الأمور، و 

.677"، أو هي في طریق الاختفاء التام جتمع الزراعي المختلف، قد اختفتالمالرعوي، و 

لسیاسي، االتكاملي على الصعید الاقتصادي و من هنا تظهر للعیان العلاقة الصمیمة بین السیر في الاتجاه الوحدوي 

المادیة البشریة، و الموضوعیة، و ذاتیة و هكذا لا بد من القول إن الشروط الككل. یر في طریق تمدین المجتمع العربيالسو 

لإنطاق مسلسل بناء المجتمع المدني العربي لا یمكن توافرها لجمیع الأقطار العربیة، إذا ما هي بقیت أقطارا منفصلة، متنافسة 

. متناحرة، متخلفة مستهلكة، تابعة

تقوم كلها على ن الحضارة المعاصرة، لیس فقط لأة العربیة بمختلف مظاهرهاة الحیاأخیرا لابد لكل هذا من عقلنو 

من ل بین طیاته رواسب كثیرة متنوعة، بل أیضا لان العقل العربي المعاصر مازال یحمالتنظیم العقلاني، لكل مرافق الحیاة

عصر الانحطاط في حضارتنا كرسهإضافة إلى ما أنتجه أو ة، ن عصور الانحطاط في السابقصنوف اللامعقول الموروث ع

. نفسها
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العقلنة لا یحققون ذلك لا بل سیخرجون لعرب دون الوحدة، والتمدن، و فا، ي مقومات المشروع الحضاري العربيتلك ه

ة ربمجمةأ، لأنهم مكانات للخروج من واقعهم المؤلملكن العرب أكثر إو . لوبي الماضي والحاضر والمستقبلمن التاریخ مس

نفلح في تحدیث الخطاب ، وأن مكانتها المرموقة في هذا العالممازالت تمتلك كل المقومات لتأخذ امتلكت، و ،التاریخعبر 

الثقافي العربي المعاصر وفي رفعه من جمود عصور الانحطاط إلى حیویة عصرنا العلمي، ولعل الخطوة الأولى على 

لمي في الوجدان الثقافي العربي، وإبراز المضمون الفكري درب تحقیق ذلك هي إعادة تركیب لحظات تطور الفكر الع

والمنطویات الفلسفیة للثورة العلمیة بجرأة تظهر ما ینطوي علیه هذا الفكر من تحدیات لأفكارنا الموروثة والمستوردة سواء 

باب الرئیسیة ولعل هذا الفشل في تحدیث الخطاب العربي الحدیث على الصورة التي أوضحناها، هي أحد الأس. بسواء

الكامنة وراء الاحباطات المتكررة التي أصابت محاولات التصنیع، وتعثر الثورة الدیمقراطیة، وفشل محاولات التحرر من 

.في الوطن العربيوتحقیق الحریةالتبعیة والاستعمار
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ـــة ــ :خاتمـــ

على العموم یتسم الفكر العربي النهضوي بعدید من السمات، بعضها یحسب له، وبعضها الآخر یحسب علیه، وإن كان الطابع 

وجعله مرآة إما یهتدي بها أو یجعلها وسیلة لمراقبة الذات، وهذا مربط الفرس في ) الآخر(الأعم ربط مصیره النهضوي بالغرب 

شاریع النهضویة على اختلاف مشاربها، على اختلاف منطلقاتها ومبادئها وعلى عملیة الإجهاض التي منیت بها كل الم

: اختلاف أهدافها وغایاتها، وسنرصد ما توصلنا إلیه من نقاط كما یلي

: الانبهار-أولا

ي الذي حدث ف"لا یختلف اثنان في مدى إعجاب المثقف العربي بالحضارة الغربیة، وهذا ما تؤیده مقولة توفیق الحكیم 

وقد تؤول المقولة على صورتین، الأولى ..." عقلي كان شیئا مخیفا فكأني فتحت نافذة في رأسي هب منها إعصار هائل 

تصور لنا على أن الفكر العربي فكر لاعقلاني منفعل وبالتالي أفرغ توفیق الحكیم ما في جعبته من أفكار قدیمة بالیة فوضویة 

استطاعت أن تبعث فیه تیار التأمل والتفكیر من جدید بعد أن كانت البیئة العربیة حینها تقبع لاعقلانیة، وإما أن البیئة الغربیة 

.تحت وطأة الجهل، فاستحال توفیق الحكیم إنسانا غیر الذي كان

أحسست كأني أرید أن أنسى عن ظهر قلب كل ما تعلمت وأن أمسح لوحة "وعلى الفكرة ذاتها یقول سلامة موسى

" عارف التي أختارها بنفسيذهني كي أنقش الم

تخلیص الإبریز في "أما الطهطاوي الذي راح إماما ببعثة علم إلى فرنسا، ولخص تجربته في باریس بكتاب وسمه بـ

".الذي یجب أن یتبع، فاتبعوه- الفرنسي بشكل خاص- هذا هو النموذج الأوروبي"الذي یقول فیه" تلخیص باریس

التقلید  : ثانیا

ظم، فوسم التقلید مع"المغلوب مولع بتقلید الغالب:"قة الفكر العربي النهضوي إلى المعادلة الخلدونیة جرت السمة الساب

الذي یعمي البصر والبصیرة، فصارت أوروبا قبلة كل جدید ومتقدم ومتمدن للانبهارالكتابات النهضویة، كنتیجة حتمیة 

عمال والمشاریع صورة طبق الأصل أو محاكاة للنموذج فجاءت كل الأ.ومتحضر، وكل ما تعلق بالأنا فمتخلف ورجعي

. الغربي، دون تمحیص ولا إبداع

لم یسلم من التقلید مجال إلا وقلدت فیه الذات العربیة الآخر الغربي، وبالخصوص الجوهر الذي مسه التقلید وأذهب 

ئة العربیة، على مستوى المفهوم خصوصیة الشخصیة العربیة الإسلامیة، فالتربیة هي الأخرى طبقت بالحرف على البی

إن التعلیم قد أقمنا صرحه :"والتطبیق، لم تراع في ذلك الخصائص البیئة الفكریة والمناخیة، وقد تفاخر طه حسین بذلك في قوله

ة إننا قد وضعنا في رؤوس أبنائنا عقولا أوروبی"و" ووضعنا مناهجه وبرامجه منذ القرن الماضي على النحو الأوروبي الخالص

..." في جوهرها وطبیعتها وفي مذاهب تفكیرها
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الأوروبي، نتیجة للتقلید الأعمى، وجلب الرأسمالیة بالاقتصادالوطن العربي اقتصاد، فقد أتبع الاقتصادكذلك 

.كفلسفات سلوكیة في المجتمع العربيوالاشتراكیة

"عبد االله عبد الدایمالفن العربي مثل فن العمارة والفنون التشكیلیة والموسیقى كما یقول  ما یزال إلى حد كبیر فنا : 

".مما یجعل الكثرة الكاثرة من هذا الإنتاج أعجمي الملامح غریب القسمات... والاستلابمقلدا، بل فنا یشكو من الغربة 

على مستوى الأدب تبدو البصمة الغربیة جلیة في جمیع معالمه، من حیث المبنى والمعنى، حتى صار تحدي بل 

وهذا ما انعكس . عقیدة راسخة على صفحات أدبنا وفي أذهان أدبائنا...)اللغة، الدین والعادات والتقالید(داة مقومات الأمة ومعا

وغیرها من .وما مسها من هجر وتحریف وتزییف. سلبا وبصورة مباشرة على استعمالاتنا الیومیة والحیاتیة للغتنا العربیة

.ي الفكر الغربي حذو النعل، كالسیاسة والدین والتراثبعر المجالات التي اتبع فیها الفكر ال

:التناقض: ثالثا

الانبهار أدى إلى التقلید، والتقلید بدور أحال مفكري النهضة العربیة إلى  الوقوع في التناقض الصارخ، ولا أصدق 

یظهر متحمسا داعیا للخروج ) الإبریزتخلیص (على هذا التناقض مما طالعنا به الطهطاوي في كتاباته، ففي كتابه المذكور آنفا

ینصح العامة بوجوب طاعة الحاكم ویدعوهم لعدم ) مناهج الألباب(عن الحاكم الظالم والثورة ضده، وفي كتب أخرى على غرار 

والحكم ینسحب على باقي رواد النهضة الأفغاني، محمد عبده . الخروج عن طاعته ذلك أنه خلیفة االله وظله على الأرض

.كبي وغیرهم كثروالكوا

كل المشاریع المكونة لألوان طیف النهضة العربیة على اختلاف منطلقاتها ورؤاها تتخذ من الحریة والمساواة 

والدیمقراطیة، شعارات لهذا التطور، المؤمن بعظمة العقل الإنساني، وبالدور الأساس للإنسان في تغییر المجتمع، الأمر الذي 

ریات العقل العربي وتحولاته، لذلك جاءت الأسئلة المحوریة لكل المشاریع صورة كربونیة، على غرار یؤثر تأثیرا كبیرا في مج

من نحن، وكیف كنا وأین صرنا؟ ما هي الأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن علیه الیوم؟ كیف تطور الغرب وتأخر العرب؟ 

، ورفع الدعائم لبناء وطن عربي متقدم، لهذا سعت منجزات الفكر العربي في عصر النهضة من أجل خط الأسس

ولیس ثمة أدنى شك في أن تجارب مفكري عصر النهضة تتفاوت عمقا وغنى وجذریة واعتدال، كما أنها لا تحیل إلى نموذج 

فكري واحد، وإنما إلى نماذج متعددة، لكن الحلول المطروحة، والمشاكل المعالجة، والتصورات المقترحة قد ارتبطت بالظروف 

لاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لعصر النهضة ذاته، فعبرت بإخلاص عن الواقع المعاش في تلك الفترة، الأمر ا

وإذا ما تتبعنا المنحنى العقائدي الذي أثبته مفكرو تلك المرحلة، نلاحظ أن . الذي یسمح بتوقع صیاغات مستقبلیة للفكر العربي

كان سائدا قد تحول إلى صیغة دینامیة حیة صریحة تكاد أن تكون مبادئ فلسفیة، وأدلة منطقیة الفكر الكلاسیكي العربي الذي 

لفهم جدید، ومعاناة وجدانیة ترفد اللیل العقلي لمعالجة الواقع القائم، وامتلاك التصورات المستقبلیة في اتجاهات  متعددة تتجه 

لأوروبیة، لكن مشكلة رواد ذلك العصر أنهم لم یتابعوا بجدیة سیر العلم نحو التراث ، والواقع المعاش ، والتأثر في الحضارة ا

الحدیث ، بل ظلوا في الغالب یدورون في حلقة الأدلة القدیمة، التي تبتعد شیئا عن عالم بات یلزم أهله بإعادة النظر في أنماط 

لهامات الوجدانیة المحضة، أما المبادئ المستلهمة هؤلاء إلى متاهة التجارب الذاتیة الخالصة ، والإانجرالمعرفة المورثة، وقد 

من الأساس القیمي للتقدم كالأصالة ، والإنسانیة، والمثالیة ، والمادیة، فلا شك أنها بلغت من السمو درجة أصبحت من خلالها 

التأمل في مسألة البحث تمثل نمطا من آلیات الدفاع عن الوجود، وقد تجلى ذلك من خلال النتائج الإیجابیة التي جاءت نتیجة 

عن الذات بعد طول الضیاع والتخلف، إذ لا مفر من الاعتراف بأن هؤلاء قد ساهما إلى حد كبیر في صیاغة روح المجتمع 

كانت فیه العربي من جدید لتواكب المعطیات الحضاریة المعاصرة لتلك الرحلة، من خلال الروح والوجدان والإنسان في عالم 

، لكن الصیغ النظریة التي اقترحها مفكرو عصر النهضة من أجل بناء حضارة عربیة جدیدة تظل حافلة منبوذةهذه القیم غریبة 

بالصعوبات ، لأنها بقیت في باب الدعاوى الخطابیة الجذابة، أكثر مما هي في باب الفعالیات النشطة القابلة للتطبیق العملي 
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لاف تجلیاتها النظریة والعملیة قد فرضت معطیاتها على سطح المعمورة، ولم المباشر، لأن المعطیات المدنیة الحدیثة على اخت

یعد بمقدور أحد التنكر لها وتجاوزها، الأمر الذي یؤدي إلى التعرض للخطر والانمحاء من لوح الوجود الحي، لان هذا الوجود 

فقط للمناظرات الجدلیة، بینما الواقع یستدعي بات على وشك إلغاء ثنائیة القیم المادیة، والقیم الروحیة، التي أصبحت صالحة 

وهذا یدعونا من جدید إلى العودة . ملیة الفصل بین الإنسان ومنجزاتهعدم الفصل بینها، فمفهوم الحضارة الآن لا یقبل إطلاقا ع

بین قانون التغیر لمفهوم الحضارة ذاته، من حیث هو حالة قابلة للتجسد في السلوك المشخص لأفراد مجتمع ملزمین بالتفویق 

الذي لا یرحم وبین تراث لم یكف عن الفاعلیة الحقیقیة الإیجابیة لم یقدم علیها مفكرو عصر النهضة، ولا المفكرین العرب 

ول وإن ثمة أمرین ینبغي أن یؤكد علیهما من قبل المفكرین العرب مهما كانت طبیعة تصوراتهم للحل.المعاصرین حتى الآن

، وهما التسلح بمنهج للتحلیل الواقعي بالنسبة للمشاكل المشخصة، منهج سبر أغوار الحیاة طن العربيالنهائیة لمشاكل الو 

العربیة بكل وجوهها ، ویبرز اشكالیاتها للمعالجة، وهذا یستدعي الأخذ بالأمر الآخر وهو الإیمان بقیمة الحریة وخلق المجتمع 

.غییر الواقع العربي وتوجیهه الوجهة التي یراد له أن یحث الخطى فیهاالنقدي الذي لا غنى عنه في أیة فعالیة تهدف إلى ت

، فالحریة یجب أن نألفها على أنها تعادل الحیاة، ولا نكتفي في أن ندافع وا كثیرا حتى الآن هذین المبدأینومفكرینا العرب لم یألف

لشرط الأساسي لكل فعل إنساني، والذي یدافع عن فالإیمان بالحریة یظل ا.عنها في الأوقات التي نجد أنفسنا فیها مضطهدین 

الحریة منذ البدایة یدافع في النهایة عن نفسه، وهذا بطبیعة الحال یقودنا إلى الابتعاد عن التفكیر الإیدیولوجي الخالص ، 

لغة العالم والحلول القبلیة الجاهزة، ویدفعنا إلى حیاة الواقع المعاش، ومعالجته في ضوء معطیات العلم، التي أصحبت

.المعاصرة، وهذا یستدعي فاعلیة وثقة الأغلبیة الجماهیریة في الوطن العربي

ویعود سؤال جدید لیطرح نفسه، لماذا كلما أمدنا الواقع الموضوعي بتفاؤل بتغییر الأوضاع والأحوال، نجد أنفسنا وقد 

النفاذ إلى حقیقة ما یجري، لذا وجب النظر إلى عدنا للحظة البدء، وعلى نحو غریب لا معقول یكاد یشل قدرة العقل على 

الواقع في جمیع أبعاده وتشكیلاته، بما في ذلك الواقع الإسشترافي الخاص بالتطور الذي وصل إلیه، وأسالیب البحث الجدیدة 

ه أسلافنا من التي تم اكتشافها وتوجب إعادة النظر فیما إذا كان مطروحا، إذ لا تجوز سنة التاریخ العیش على حلم ما حقق

مكاسب معرفیة، فلن یجدي أن نظل مرددین لها، أو نتخذ منها أنموذجا للعصمة والتقدیس یمنع من تجشم عناء البحث في 

الكشف عما تنطوي علیه من أخطاء وثغرات، عبر عملیة منطقیة مؤداها أن ما هو صحیح، تكون الممارسة المعرفیة لأجهزته 

.تقة منهالتولیدیة متفقة مع الواقع ومش

كما أن الضرورة التاریخیة، هي المعیار لتمییز الواقع العقلي عن الواقع اللاعقلي، وما هو ضروري في لحظة تاریخیة 

ما، یكف عن أن یكون عقلیا في شروط تاریخیة جدیدة لذا فإن الاحتفاظ به أو الدعوة إلى بعثه موقف لا عقلي، وغدا مع الزمن 

.ع تاریخي معینفكرا محافظا لأنه محدد بواق

إن قضیة النهضة، هي قضیة الضرورة للتغییر والتحدیث، أي هي كیفیة دخول مجتمعنا العربي مدار العصر، 

ورحاب الحضارة الحدیثة، وتحوله مستهلك وتابع، إلى منتج ومشارك في صوغ وصناعة الحضارة والثقافة بصیغة حداثیة، أي 

.تحول المجتمع من متخلف إلى متقدم

تتطلب التجاوز، تجاوز كل ما هو متخلف، فالنهضة العربیة المطلوبة -أي النهضة-یر نحو الحضارة الحدیثةإن الس

یجب أن تكون حركة فكریة اجتماعیة اقتصادیة، تحقق الوحدة والحریة والمساواة والعدل والمواطنة وترسیخ سیادة الدستور وحكم 

.میة مستقلة وبناء قاعدة صناعیة متطورةالقانون وتكفل حق الاعتقاد، وتعمل على تحقیق تن

على المشروع النهضوي أن یتفاعل مع بیئته، بأهدافه وعناوینه، وقواه التي تسنده، ویكون ثمرة تفاعل أبناء الأمة مع 

ل بشكل دائم عن ك"  ما سوف نعمل"واقعهم وتطلعاتهم، كما لا یمكن فهم السیرورة نحو النهضة إلا بدء من اللحظة حیث یبتعد

التجارب التي حدثت حتى الآن، والتوجه النوعي الواعي نحو المستقبل لا یكون إلا بمقدار ما تسبغ تجربة النهضة على أفق 
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التجربة الراسخة في الماضي بشكل متین وعلى الواقع المعاش، صفة جدیدة تاریخیا، والحداثة لیس بإمكانها ولا برغبتها استعارة 

ن عصر آخر، وهذا على النظر إلى التاریخ على أنه سیرورة متماسكة مولدة للمشكلات، وأن المعاییر التي تسترشد بها م

.الزمان یعاش في مواجهة المشكلات المطروحة

إن أهم ما یتوجب علینا فعله والقیام به هو أن نهزم القرون الوسطى فینا، ونعود فنقول إن ظروف التراجع والانكسار 

التاریخي، ما العمل؟ وهذا السؤال هو أحد العوامل التي تؤسس لمشروع نهضة ینقذ العرب من هي البیئة التي تنتج السؤال 

وفي مناخ التراجع والانكسار هذا، وممكنات الأمة لا تفسح مجالا كبیرا، یرد التساؤل التالي، هل التفكیر انحطاطهم المطبق،

جي المنبثق عن سیاسة الهروب إلى الأمام وعن التضخم في مثل هذه الظروف هو فعل من أفعال الإدعاء اللفظي الإیدیولو 

.الإیدیولوجي في الوعي العربي، وفقدان حس الواقعیة في التفكیر السیاسي، وفي القدرة على تمثل الممكنات تمثلا صحیحا

التي بدایة یجب دفن الموتى حقا، بدل أن تستمر مأساة دفن الموتى للأحیاء، وأن ندرك أن لكل عصر روحه الخاصة 

تؤثر على تفكیر أفراده، وأن مسیرة التاریخ لا تعرف الحتمیة، لأن محركها إرادة الإنسان، الفاعل الواعي، والإرادة والفاعلیة 

صاعدة من رحم الحاضرالواعیة ینحازان بالضرورة إلى العقلاني ویسعیان إلى تحقیقه في الواقع، وهما إرادة وفاعلیة فئات 

وي على العوامل الدافعة للتطور والنابذة له، وهذا یفضي إلى ضرورة أخذ الواقع وإحضاره إحضارا واعیا ذاته، الحاضر الذي یحت

على مستوى التأسیس كنظام ونهج غرضه دفع الفكر نحو آفاق مفتوحة غیر قابلة للانغلاق، وما من نهضة أو تحدیث 

ضور الذي یعتبر الواقع أساسا للحقائق المستخلصة من لا ما یشكله الواقع من حضور في الوعي، الحلو باستطاعته أن ینجح 

مبدأ التجربة والاستقراء بدل التفكیر المجرد، وبقدر ما یتراكم من خبرات الواقع، مع ما تضیفه الذات الإنسانیة من قوالب 

.ومضامین یبرز التفاعل والجدل بین الطموح والواقع المعاش

اسي، اقتصادي وفكري، یتشكل في صورة منظومة متكاملة، ولیس في حلقات إن الطموح هو تأسیس مشروع نهضوي سی

متعاقبة لا تستقیم معها نهضة، یمكن تحقیق بعض من أهدافها، ولكن لا یمكن إنجاز تلك الأهداف كاملة، كما أنه لم یعد 

بین أهدافه، ولذلك فإن الضرورة بالإمكان أن یستند مشروع النهضة إلى فرضیة الأولویات كي لا تضیع صلة الاتصال والترابط 

تقضي صوغ العلاقة بین أهدافه، وإعادة بناء هذه الأهداف في وعینا بناء بنیویا منظومیا، من خلال علاقة الترابط المتبادل 

. بینها مجتمعة من ناحیة، وضرورة المراجعة وإعادة النظر لبعض مفاهیمها ومضامین أهدافها

- الوحدة وضرورة إعادة تمثلها على نحو جدید على ضوء صورتها في الواقع المعاصر: هيإن مكونات عناصر المشروع 

التوزیع العادل للثورة، العدالة الاجتماعیة  و –الفرص، والتداول السلمي للسلطة –الحریة وممارستها في نظام دیمقراطي یكفل 

صناعیة متینة، ومكننة الزراعة، وتطویر الخدمات، ومكافحة التنمیة المستقلة وبناء قاعدة–ودعم الشرائح الفقیرة في المجتمع 

مجابهة العولمة بتطویر المحركات الأساسیة لدینامیة التنمیة المستقلة بحیازة القدرة التقانیة والعلمیة، والعمل على –البطالة 

السیاسي الدیمقراطي و الاعتماد إنتاج سوق فعلیة عبر الزیادة في الدخل القومي وتطویر معدلات النمو وتحقیق الاستقرار 

الجماعي على النفس من خلال التكامل الإقلیمي، وهذا یوجب تحقیق تحول جذري في رؤیة العرب ومفاهیمهم و سیاستهم 

- الاستقلال الوطني القومي، ویكون بتوفیر عوامل القوة التي ترسخ الاستقلال، وهي عوامل المشروع النهضوي ذاته- العامة

وامله تبدأ من تعبئة الشعب، ونشر ثقافة المقاومة، ومقاطعة منتجات العدو، وتتوج بالكفاح المسلح و الحرب التحریر، وع

–تأهیلها لممارسة دورها كمنتجة اة لها في التشریعات والقوانین و المرأة وحصولها على كامل حقوقها، وضمان المساو –الشعبیة 

انطلاقا من أن حدود بعض الأقطار العربیة قد حددتها الدول الاستعماریة، ونتیجة ذلك وجدت بعض القومیات نفسها أنها 

.أصبحت أقلیات، لذا من الواجب مساعدتها، و إذا اقتضى الأمر منحها حق تقریر المصیر



243

عي، وهنا یأتي دور المفكرین العرب، فهم وطبعا، فإن كل مشروع نهضوي یحتاج إلى خلفیة فكریة، و إلى حامل اجتما

الشعور بالواجب هو أحد لوازم قوموا بما یملیه علیهم الواجب، و أن یهموا في نجاح المشروع النهضوي، و ملزمون بأن یسا

.المشروع، ووجوده ضروري لنجاحه ثم ثباته و نمائه

الدعوة إلیه وفي نقله إلى الواقع، یجب أن تمتلك وعیا السیاسیة التي یمكن أن تنهض بدور رئیس فيوأن القوى الفكریة و 

التیار القومي العربي، التیار : حادا بهویتها وعما بانتمائها إلى الوطن العربي، وتشمل كل الحركات التي یموج بها الواقع العربي

عمال، فلاحون، فئات من الطبقة :" ترضةاللیبرالي العربي، التیار الإسلامي الاجتهادي، التیار الماركسي، القوى الاجتماعیة المف

الشبیبة، النساء، حقوق الإنسان، حمایة البیئة، التضامن :حركات"، الحركات الاجتماعیة الصاعدة .."الوسطى، رجال أعمال

أصیلا في حمل المشروع النهضوي أن حاملا اجتماعیا، بهذا الشكل، یجب اعتباره طرفاو ، ...مع شعب فلسطین وشعب العراق

.إنجاحهو 

: ومن الضروري التنبه إلى بعض القضایا المتعلقة في صیاغة المشروع النهضوي، وفي آلیات تطبیقه

التطور العلمي والتقني والاقتصادي "فالتحدي الذي یشكله نقد العقل یحدد زاویة الرؤیا لما نرید من المشروع، أي من 

ماكس (، وتحویل أنماط الفاعلیة العقلانیة بالنظر إلى غایاتها، كما یقول، ووضع كل ذلك موضع التعقیل"والسیاسي والاجتماعي

).فیبر

النهضة، بمشاكلها وقضایاها، هي عملیة اجتماعیة تاریخیة، جدالیة وفكریة،  تتحول من خلالها المشاكل والقضایا إلى 

شكل الذي یترتب علیه هذه المجتمع، شكل مفاهیم وتنظیمات تفعل في المجتمع المعاصر،وتدل بتكوینها ومضمونها على ال

حیاته وماهیة قضایاه ومشكلاته وصورته ومكانته في المجتمع الإنساني الواحد والشامل، أي شكل المجتمع العربي المنشود 

.بأبعاده الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

إعلاء شأن العقل والعلم، لأن "ة یشد بعضها بعضا، كل مشروع نهضوي تحدیثي، یشیر إلى جملة من سیرورات تراكمی

العوالم المعاشة المعقلنة تتصف بعلاقتها التفكیریة وبنماذج راقیة من الدمج الاجتماعي، تحدیث الموارد وتحویلها إلى رؤوس 

ني، علمنة القیم أموال، نمو القوى الإنتاجیة وزیادة إنتاجیة العمل، ونشر حقوق المشاركة السیاسیة وأشكال العیش المد

التطور الاجتماعي وهجر أفق مرحلة مضى یرورة النظرة المدنیة للأشیاء، و ، إنها س..."والمعاییر، التعلیم العام، الصحة للجمیع

.زمانها

إن العلاقة بین أهداف المشروع النهضوي، هي علاقات تجدید متبادل، توجب العمل بها دفعة واحدة دون تمییز، لأنها 

یجب أن یؤسس المشروع على قاعدة إرادة .إلى تراكم تاریخي تترابط فیه أبعادها ومستویاتها ترابطا منظومیا شاملا جزئیاتستند

.التغییر بعقلانیة وتخطیط، بدءا من تغییر طریقة النظر إلى الأمور في القضایا القدیمة، و القضایا الجدیدة التي تفرض نفسها

روع یطلق في الأمة الأجواء التعبویة الشاملة لمیادین متعددة، بدءا من استعمال فعال اعتبار المقاومة كمحتوى للمش

سیة، وهي قاعدة مهمة من قواعد الانتصار، لذا بویة والاجتماعیة الثقافیة والسیاللتقانة مرورا بإنجاز بنیة من المؤسسات التر 

.هیمنة أجنبیةیجب ربط إرادة النهوض بإرادة المقاومة لكل احتلال أو عدوان أو

تأهیل الجیل الشاب الذي یعیش ظروف محاولات اجتثاث و تصفیة الفكر القومي وارثه، ویعیش ظروف الانحسار 

.والانحدار، تأهیله، لیكون أهلا لحمل المشروع النهضوي العربي

المستویات القانونیة والإلهیة مهمة الباحث حالیا هي إعادة النظر أیضا في مستویات التحلیل، هل یرید الإبقاء على ف

والطبیعیة أو یرید تغییر هذه المستویات التي لم تعد قائمة في شعور الجماعة لیقوم بالتحلیل على مستویات أخرى مثل المستوى 
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النفسي والاجتماعي؟ هذا إذا أردنا اكتشاف التراث كمخزون نفسي لدى الجماهیر، على المستوین الحضاري والتاریخي، وإذا 

ردنا أن نعرف مع أي نمط حضاري نحن نتعامل وفي أیة مرحلة من التاریخ نحن نعیش، فبهذا یتم وضع التراث القدیم في أ

، تلتها مرحلة تالیة تتمثل في إعادة بناء القدیم )السبعة قرون الأولى(منظور تاریخي داخل الوعي الحضاري كمرحلة إبداع أولى

.داع جدیدبضرب من التأویل والقراءة من أجل إب

فقد كان االله محورا أساسیا عند .إعادة النظر في المحاور والبؤر الحضاریة القدیمةقد تكمن فيإن مهمة الباحث كما 

القدماء، وكان الوحي بؤرة الحضارة، منه تخرج العلوم في دوائر متداخلة حوله، وكان ذلك طبیعیا وسط الحضارات والدیانات 

لتعالي والوحي، لكن هذا المحور وهذه البؤرة قد تم اكتسابها الآن بل أصبح حضورهما على حساب القدیمة التي كانت تفقد ا

ضاع الإنسان أمام حضور االله، وضاع التاریخ أمام حضور الوحي، وقد تكون مهمة الباحث الیوم هي . محاور وبؤر أخرى

للمجتمعات اللاإنسانیة التي لا تعرف الزمان، وترفع إعادة المحاور والبؤر واكتشاف الإنسان والتاریخ، إذ یضرب لنا المثل

كما أننا خارج التاریخ، ولا نعلم في أیة مرحلة نعیش، ولیس لدینا تراكم تاریخي .شعارات حقوق الإنسان والحریة والدیمقراطیة

حتى یبدأ القوس في السقوط، ولا یكاد یمر جیلان أو ثلاثة. یبدأ كل جیل وینتهي ویبدأ الجیل الثاني كما بدأ الأول من الصفر

.فنهبط بمجرد أن نعلو، حیث نجد أن نهضتنا عمرت أربعة أجیال فحسب قبل أن نشاهد تعثر هذه النهضة وكبوة الإصلاح 

فقد تم اختیار البدائل القدیمة لحسم صراع سیاسي لصالح ، هي إعادة الاختیار بین البدائلكذلكومهمة الباحث 

الیوم أن یعید الاختیار بینها لصالح الجماهیر، فكلها على مستوى واحد من الاجتهاد والنظر دون السلطة، یستطیع الباحث 

تكفیر لأحدها وتصویب للآخر، وربما یمكنه أن یجد بدائل جدیدة تماما لم یطرحها القدماء بدافع المسؤولیة التاریخیة وبروح 

.الدقة العلمیة

إنسان، كان لزاما على المجتمع العربي أن یفسح المجال إلى أبعد حد وإذا كان العقل من خصائص الإنسان بما هو

أمام الطاقات العقلیة الخلاقة، فإذا لم یتح للعقل أن یتنفس هواء الحریة، اختنق، ومتى اختنق العقل، اختنق المجتمع واختنق 

واكتشاف العالم من حولها، من أجل فالشعوب تهتدي بهدي العقل، من أجل اكتشاف ذاتها . الإنسان، ولم یبق للحیاة معنى

.الابتعاد عن الوهم والجهل 

هو أنني لا أدعي في مجموع آرائي التي عرضتها بأنها القول الفصل، وأخیرا، ما یمكنني قوله وأنا أختم هذا البحث 

جدها البعض جدیدة ، في الكثیر من المسائل التي تناولتها، وإنما هي مجرد رأي متواضع یصب في نهر المعرفة الكبیر، قد ی

وقد یراها البعض الآخر تكرارا لما قیل، لكنها تبقى مجهودا علمیا قادني إلیه الإیمان بضرورة الحوار والنقد لهز الواقع العربي 

.وإخراجه من أزمته



245

:قائمة المصادر والمراجع

.المصادر والمراجع:أولا

.القرآن الكریم

.1981، 1، دار البعث، الجزائر، طجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: الصفصاف، عبد الكریمأبو - 1

.1961، دار العروبة، القاهرة، شروط النهضة: ابن نبي، مالك- 2

.1959، دار العروبة، القاهرة، وجهة العالم الإسلامي: ابن نبي، مالك- 3

.1886، قدم لها جرجس میخائیل نحاس، الإسكندریة، الدرراسحق، أدیب، - 4

.1978، تقدیم ناجي علواش، دار الطلیعة، بیروت، الكتابات السیاسیة والاجتماعیةحق، أدیب، اس- 5

.1981، 1، دار الطلیعة، بیروت، طابن رشد وفلسفته: ن، فرحأنطو - 6

.1974، دمشق، المجلدات الكاملة: الأرسوزي، زكي- 7

.، مكتبة مصر، دار مصر للطباعةمشكلة الحریة: إبراهیم، زكریا- 8

.1980، 01، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طدراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي: ألوسي، حسام- 9

.1948سنة .، مطبعة مصر، القاهرةزعماء الإصلاح: أمین، أحمد-10

.1964، دار العلم للملایین، بیروت، أصول عقیدة وفلسفة ثورة: الجوانیة: أمین، عثمان-11

.1955، دار العروبة، القاهرة، ثقافةمشكلة ال: أمین، عثمان-12

.1961دار العروبة، القاهرة، ،)مشكلات الحضارة(في مهب المعرفة : أمین، عثمان-13

.1980، العربیة للدراسات والنشر، بیروت، دراسات في الفلسفة الوجودیة: بدوي، عبد الرحمن-14

.1975، الكویت، 01، طمدخل جدید إلى الفلسفة: بدوي، عبد الرحمن-15

.1979، دار دمشق، دمشق، الفكر القومي وأسسه الفلسفیة عند الأرسوزي: ات، سلیمبرك-16

.1993، دار دمشق، دمشق، دراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر: بركات، سلیم-17

.1984، 2، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق ، طمفهوم الحریة في الفكر العربي الحدیث: بركات، سلیم-18

.1981، مكتبة وهبة، القاهرة سنة الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي: البهي، محمد-19

تحقیق ودراسة الدكتور معن مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: التونسي، خیر الدین-20

.1978، 1زیادة، دار الطلیعة، بیروت، ط

.1985سنة الحقیقة الحضاریة، دار العلم للملایین، بیروت، :جورج، حنا-21

.1979، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، أسس التقدم عند مفكري الإسلام: جدعان، فهمي-22

.1980، دار الطلیعة، بیروت، نحن والتراث: الجابري، محمد عابد-23

.1990، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، إشكالیات الفكر العربي المعاصر: الجابري، محمد عابد-24

.1960، مطبعة الرسالة الحمادیة، مصر، یقظة الفكر العربي في مواجهة الاستعمار: جندي، أنور-25

، مطبعة الرسالة، مكتبة الإنجاز الفكر العربي المعاصر في مواجهة التغریب والتبعیة الثقافیة: جندي، أنور-26

)  .دس(المصریة، 

.م1965لدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، ، االفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفریقیة: جندي، أنور-27

.1968، دار المعارف، القاهرة، من الكائن إلى الشخص: الحبابي، محمد عزیز-28



246

.1969، دار المعارف، القاهرة، الشخصانیة الإسلامیة: الحبابي، محمد عزیز-29

.1938، القاهرة، مستقبل الثقافة في مصر: حسین، طه-30

.1965، 4، دار العلم للملایین، بیروت، طدیثمرآة الضمیر الح: حسین، طه-31

.5،1969دار العلم للملایین، بیروت، طخصام ونقد،: حسین ، طه-32

.1958، دار العلم للملایین، بیروت، الحقیقة الحضاریة: حنا، جورج-33

.1981، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر: حنفي، حسن-34

.1977، دار النهار للنشر، بیروت، الفكر العربي في عصر النهضة: رتحوراني، ألب-35

.1981، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، مستقبل الفلسفة العربیة: خلیل، أحمد خلیل-36

هرة، ، القا02، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، طالإتجاهات المعاصرة في الفلسفة: الدیري، عبد الفتاح-37

1985.

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس، فلسفته وجهوده:رابح، تركي-38

1940.

.1980، 1، تقدیم ودراسة وجیه كوثراني، دار الطلیعة، بیروت، طمختارات من مجلة المنار: رضا، رشید-39

.1978، 02العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط، المؤسسة فلسفة الحركة القومیة العربیة: الرزاز، منیف-40

.1964، دار العلم للملایین، بیروت، في معركة الحضارة: زریق، قسطنطین-41

.1980، 02، دار العلم للملایین، بیروت، طنحن والمستقبل: زریق، قسطنطین-42

.1983، دار العلم للملایین، بیروت، مطالب المستقبل العربي: زریق، قسطنطین-43

.، دار مكتبة الحیاة، بیروت، الجزء الثانيمشاهیر الشرق: جرجيزیدان، -44

.1965دار المعارف بمصر، القاهرة، ) 25رقم (، سلسلة نوابغ الفكر العربي قاسم أمین: سكاكیني، وداد-45

.1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، عبد الحمید ابن بادیس مفسرا: سلوادي، حسن عبد الرحمن-46

.1951، دمشق، 02، طنشوء الأمم:سعادة، أنطون-47

.1969، 2، دار الآداب، بیروت، طالحركة الوطنیة الجزائریة:سعد االله، أبو القاسم-48

.1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، عروبة الجزائر عبر التاریخ: سعدي ،عثمان-49

.1973، 1، دار الطلیعة ، بیروت، طثلاثة لبنانیین في القاهرة: السید، رفعت-50

.1979، 1، دار الطلیعة، بیروت، طالدین والعلم والمال: السید، رفعت-51

.م1910مطبعة المقتطف بمصر،القاهرة، المجموعة،: شمیل ، شلبي-52

.1979، 02، دار الطلیعة، بیروت، طالتراث والثورة: شكري، غالي-53

.1961بیروت، ، دار العلم للملایین،الجانب الثقافي من القومیة العربیة: شرارة، وضاح-54

.1980، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، روح العروبة: شرارة، وضاح-55

.1980، دار الحلاق، بیروت، حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربیین: شرارة، وضاح-56

.1978، 02، دار النهار، بیروت، طالمثقفون العرب والغرب: شرابي، هشام-57

.1973، دار العلم للملایین، بیروت، وتحدي الثورة العلمیة والتكنولوجیةالإنسان العربي : صعب، حسن-58

.1972، دار العلم للملایین، بیروت، تحدیث العقل العربي: صعب، حسن-59

.هـ1310، القاهرة، تنور الأبصار في طبقات السادة الرفاعیة: صیادي، أبو الهدى-60

.1985المعرفة، الكویت، ، سلسلة عالم في تراثنا العربي الإسلامي: طویل، توفیق-61



247

، الشركة الجزائریة للتألیف والترجمة والطباعة والتوزیع حیاته وآثاره: ابن بادیسعبد الحمید: الطالبي، عمار-62

).م1968-هـ1388(1والنشر، ط

.1963، منشورات دار الآداب، بیروت، الوطن العربي والثورة: عبد الدایم، عبد االله-63

.1974، دار الآداب، بیروت، العربي في فكر النهضةالفكر : عبد الملك، أنور-64

.1975، دار الطلیعة، بیروت، الحركة القومیة العربیة: علوش، ناجي-65

.1974، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، نظرة جدیدة إلى التراث: عمارة، محمد-66

.1980، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، أیار، العرب والتحديعمارة، محمد، -67

.1980، دار الوحدة العربیة، بیروت، الإسلام وقضایا العصرعمارة، محمد، -68

، 01المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة .رفاعة رافع الطهطاوي، الأعمال الكاملةعمارة، محمد،-69

.1974سنة 

، سنة 01یروت، الطبعة المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ب.محمد عبده ،الأعمال الكاملةعمارة، محمد، -70

1974.

.م1970، الهیئة المصریة للطباعة والنشر، الأعمال الكاملة: عبد الرحمن الكواكبيعمارة، محمد، -71

، المؤسسة المصریة العامة للطباعة والنشر، القاهرة، عام جمال الدین الأفغاني، الأعمال الكاملةعمارة محمد ، -72

1968.

.1976، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، الأعمال الكاملةقاسم أمین، : عمارة، محمد-73

.1973، دار الحقیقة، بیروت، العرب والفكر التاریخي: العروي، عبد االله-74

.1983، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ثقافتنا في ضوء التاریخ: العروي، عبد االله-75

.1975، القاهرة، حضارتناالصفحات الأخیرة في: عویس، عبد الحلیم-76

.1979، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، تطور الإیدیولوجیة العربیة الثوریة: فرح، إلیاس-77

.م1977، دار النهار للنشر، بیروت، دراسات في الفكر العربي: فخري، ماجد-78

.1968، دار المعارف بمصر، القاهرة، عبد الحمید بن بادیس: قاسم، محمود-79

م1988، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت عدد حزیران، العدالة والحریة: ي، عزةقرن-80

.1983، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، فلسفة العلم: قنصورة، صلاح-81

.م1975، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة: محافظه، علي-82

.  1971، دار الشروق، بیروت، لفكر العربيتجدید ا: محمود، زكي نجیب-83

.  1987، دار العروبة، بیروت، مجتمع جدید أو كارثة: محمود، زكي نجیب-84

.  1979، دار الشروق، بیروت، في حیاتنا العقلیة: محمود، زكي نجیب-85

.  1983، دار الشروق، بیروت، حیاة الفكر في العالم الجدید: محمود، زكي نجیب-86

.  1979، دار الشروق، بیروت، ثقافتنا في مواجهة العصر: بمحمود، زكي نجی-87

.م1980، 2، دار الحقیقة، بیروت، طخاطرات جمال الدین: مخزومي، محمد-88

م1973، دار الحقیقة، بیروت، الفكر العربي الحدیث: موسى، منیر مشابك-89

.م1973، دار العودة، دار الثقافة، بیروت، ابن بادیس وعروبة الجزائر: میلي، محمد-90

.1980، دار الفارابي، بیروت، النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة: مروة، حسین-91

.1927، سلسلة المطبوعات المصریة، القاهرة، الیوم والغد: موسى، سلامة-92

.1970، دار الطلیعة، بیروت، طریق الاستقلال الفلسفي: نصار، نصیف-93



248

.1982، دار الوحدة، بیروت، الحضاري العربي المعاصرملامح المشروع : ندوة ناصر الفكریة-94

.المصادر والمراجع المترجمة: ثانیا

.1987، ترجمة محي الدین الشعراني، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، تطور الدولة الحدیثة: بوحي، جیان فرانكو- 1

، 05لعلم للملایین، بیروت، طناصر الدین الأسد، إحسان عباس، دار ا: ، ترجمةیقظة العرب: أنطونیوس، جورج- 2

1978.

.1966، تعریب خیري حماد، دار القلم، القاهرة، الثورة العقائدیة في الشرق الأوسط: بانیدر، لیونارد- 3

.1967، بیروت، )ملف الفكر العربي(العرب والعلوم الإجتماعیة في مائة عام: بیرك، جاك- 4

، 02، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط، ترجمة سلیم حدادالعرق والتاریخ: لیفي شتراوس،كلود- 5

1988.

).دس(المصریة، القاهرة، - ترجمة خالد المنصوري، مكتبة الأنجلوفلسفة التقدم،: مارسیل، دافید- 6

.1975ترجمة ناظم الطحان، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، عصر العقل،: هامبستر، ستیوارت- 7

.1985، ترجمة عادل العوا، منشورات عویدات، بیروت، العربيالفكر : أركون، محمد- 8

.المراجع باللغة الأجنبیة: ثالثا

1- Moore Barrington : Social of Dictatorship and Democracy, London, 1984.
2- Enayat, Hamid : Modern Islamic Political Thougth Austin, University  of Texas press, 1982.
3- Hicham Djait, L'europe et l'Islame, Seuil,Paris,1974.
4- Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Ed.tel Gallimard, 2002
5- Lalande,  André  : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, presses

universitaires de France. 2003.
6- Jean Michel Besnier, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, Grasset, Paris,

1993.
7- Thomas Hobbes, Le citoyen ou les fondements de la Politique, Trad. Sommoel Sorbier,

Flammarion. Paris.1982.

.الموسوعات والمعاجم: ارابع

.االله العلایلي، دار لسان العرب، دط، تحقیق عبد لسان العرب: ابن منظور- 1

.1984، 01المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طالموسوعة الفلسفیة،: بدوي، عبد الرحمن- 2

.1870، بیروت، المكتبة العمومیة، 1ج،محیط المحیط: البستاني، بطرس- 3

.1970، دار الكتاب اللبناني، بیروت، المعجم الفلسفي: صلیبا، جمیل- 4

منشورات عویدات، بیروت،موسوعة لالاند الفلسفیة،: ، أندریهلالاند- 5

.ترجمة سمیر كرم، بیروتالموسوعة الفلسفیة،: روزنتال، ب یودین- 6



249

.المجلات: خامسا

.1992، 68، العددمجلة الفكر العربي المعاصر- 1

.1991، 89-88، العدد مجلة الفكر العربي المعاصر- 2

.م1985، 40- 39النهضة العربیة، العدد عصر : مجلة الفكر العربي المعاصر- 3

حدوده، وقائع الملتقى المنظم بصفاقص، -التفكیر الإصلاحي العربي، خصائصه: المعهد القومي لعلوم التربیة- 4

.1991تونس، 

.1988المجتمع والدولة في الوطن العربي للدكتور سعد الدین إبراهیم، بیروت، : مركز دراسات الوحدة العربیة- 5

.1987دراسات في الحركة التقدمیة، بیروت، : دراسات الوحدة العربیةمركز - 6

.1990، 02إشكالیات الفكر العربي المعاصر للدكتور محمد عابد الجابري، بیروت، ط: مركز دراسات الوحدة العربیة- 7

.1985یروت، الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، بحوث المؤتمر الفلسفي الأول، ب: مركز دراسات الوحدة العربیة- 8

.1985بحوث في الفكر القومي العربي، بیروت، : معهد الإنماء العربي- 9


